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الاستغلال غير التجاري 

م إنتاج المعلومات الواردة في هذا الكتاب للاستخخدام الشخخصي والمتفعة العامة لأغراض غير تجارية» ويمكن إعادة إصدارها كلها أو جزء منها 

أو بأية طريقة أخرى؛ دون أي مقابل ودون تصاريح أخرى من مكتبة الإسكندرية. وإغا نطلب الأتي فقط: 

* يجب على المستغلين مراعاة الدقة في إعادة إصدار المصنفات. 

© الإشارة إلى مكتبة الإسكندرية بصفتها "مصدر" تلك المصنفات. 

« لا يعتبر المصنف الناتج عن إعادة الإصدار نسخخة رسمية من المواد الأصلية؛ ويجب ألا ينسب إلى مكتبة الإسكتدرية» وألا يشار 
إلى أنه تم دعم منها. 


الاستغلال التجاري 

يحظر إنتاج نسخ متعددة من المواد الواردة في هذا الكتاب: كله أو جزء منه؛ بغرض التوزيع أو الاستغلال التجاريء إلا بموجب إذن كتابي 
من مكتبة الإسكندرية. وللحصول على إذن لإعادة إتتاج المواد الواردة في هذا الكتاب» يرجى الاتصال بمكتبة الإسكندرية» ص.ب 1178 
الشاطبي 211915 الإسكندرية: مصر. البريد الإلكتروني: 2167.0585ا01ا)3112اععع5 


١9 0: تقديم‎ 

دعاء عدم 

الإهداء ع 50 1 

مقدمة > عت ف 
الكتاب الأول 


تعريف الصداقة وتاريخها وعمومياتها 
الباب الأوّل-التعريف بالصداقة 


الفصل الأول: تعريف الصداقة والصديق ووصفهما 4-22 
الفصل الثاني: اسم الصداقة في اللغات . 0 1 0 
- المبحث الأول: كلمة الصداقة في غير اللغة العربية سات 
- المبحث الغاني: كلمة الصداقة» ومرادفاتها في اللغة العربية .- .... هه 


الباب الثاني الصداقة عبر العصور 
الفصل الأول: الصداقة قبل العاريتم ...سب 20-4 


تاي« 


جَنتَة الصّداقة 


5 
الفصل الثاتي: الصداقة لدى الشعقوه ست م5 
- المبحث الأول: الصداقة عند قدماء المصريين .....-- 7 

- المبحث الغاني: الصداقة عند اليونان ...ب 34 

- المبحث الغالث: الصداقة عند الرومان لله 

- المبحث الرابع: الصداقة عند العرب ---------- ل مل 
الفصل الثالث: الصداقة في الأديان 0 
- المبحث الأول: الصداقة في التوراة و0 

- المبحث الغاني: الصداقة في اليوذية 7 

- المبحث الغالث: الصداقة في الكونفيوشيوسية ‏ ,ا 

- المبحث الرابع: الصداقة في المسيحية 5-5 7 

- المبحث الخامس: الصداقة في الإسلام 2# 
الفصل الرابع: الصداقة في الأزمنة الحديئة ... . 35 

الباب الغالث-أهمية ية الصداقة ف و2 » ومزاياها 

الفصل الأول: أهمية الصداقة 35 
- المبحث الأول: تكييف أهمية الصداقة قم 
المطلب الأول: العكييف السيكولوجي لأهمية الصداقة قم 

© المطلب الغاني: العكييف الاجتماعي لأهمية الصداقة - ”9# 

© المطلب الغالث: العكييف الأخلاقي لأهمية الصداقة ---- ب 98 

- المبحث الغافي: أقوال مأثورة في أهمية الصداقة لإا 

8 المطلب الأول: أقوال الشبيين والصحابة ٠١]‏ 

المطلب الغافي: من آراء المفكرين في أهمية الصداقة ٠٠6.‏ 


- أولاً: مفكرواليوتان والرؤفان ©.. ...ب 2 


الفهرس 


7 
- ثانيًا: مفكرو العرب وأمثاطهم وأشعارهم .. 8 
- ثالئًا: مفكرو الأوربيين والأمريكان .. ك 11١‏ 
الفصل الثاني: من مزايا الصداقة .......... 5-5 9 
- الميحث الأول: السرور والسعادة ‏ لب ... يلل 
- المبحث الغاني: المحادثة والمناقشة والمكاشفة  -...‏ مل ؛؟١‏ 
المطلب الأول: المحادثة والمسامرة 2 1 
# المطلب الغاني: المناقشة ل خ؟0 
8 المطلب العالث: المكاشفة ب .... 19 
الياب الرايع--القول باستحالة الصداقة؛ وذم الصداقة 

وأ صدقاء 

الفصل الأول: القول باستحالة الصداقة ‏ ل سه 
القصل الثاني: ذم الصداقة والأصدقاء - 00 
- الميحث الأول: الناعون عل الصداقة من غير العرب ا دسا 


- المبحث الثاني: النجى على الصداقة في الأدب العربي ٠٠١...‏ 


جا ي_ّه» 


جَنتّة الصّداقة 


الكتاب الثائى 
مؤهلات الصداقة ومعوقاتها وأسباب قيامها 


الياب الأول-مؤهلات الصداقةء ومعوقاتها 
الفصل الأول: مؤهلات الصداقة ... . -..... 00 


- المبحث الأول: الاستعداد الشخصي للصداقة 0 _ و 
- المبحث العافي: العأدي للصداقة .... ...... 3 ا 


الفصل الثاني: معوقات الصداقة تك متحت بنريق مونو ااا 
- المبحث الأول: معوقات نفسية ....-. عدي ااا 
المطلب الأول: العقبات العفسية العامة ...013 
# المطلب الغاني: عقبات نفسية خاصة .7.1 ١#‏ 
- المبحث الغاني: عقبات اجتماعية وخلقية ١5...‏ 
- المبحث الفالث: عقبات حضارتنا الحالية .. مدا لكا 
- المبحث الرابع: عقبات المجتمع؛ والسياسة؛ والعقيدة 1١... ١‏ 
© المطلب الأول: عقبات المجتمع ‏ 2 اسلل 
© أزلا؟ اقمع العا م ا ع تي 11 

- ثائيًا: المرأة المتخلقة ...اناب لادب الست سس كه1 

9 المطلب الغاني: عقبات الحكومة الاستبدادية الدب ١96‏ 
# المطلب الغالث: عقبات الخلافات الحزبية . 
8 المطلب الرابع: عقبات الخلافات الديئية ...ات كوا 


الفهرس 


الباب الغاني-دوافع عقد الصداقة لول قيامها 


الفصل الأو ل: دوافع عقد الصداقة .-....--... 
- المبحث الأول: حاجتنا الطبيعية إلى الصداقة 

المطلب الأول: الصحية وسيلة الوليد للمحافظة على ذاته 

© المطلب العافي: غريزة الصداقة؛ وعاطفتها ‏ 
- أولاً: غريزة الصداقة ست ست 
- ثائيًا: عاطفة الصداقة -.كب.../. 

© المطلب الشالث: دور العقل والإرادة في عقد الصداقة 
- أولاً: الصداقة أرجح أعمال العقل . 
- ثانيًا: الصداقة من أعمال الإرادة .. 


الفصل الثاني: أسباب عقد الصداقة ... 
د لبك الأول أداك خفية ته دم 
- المبحث الغاني: الإعجاب بصورة الخير القع 
المطلب الأول: العكييف السيكولوجي لعاطفة الإعجاب . 
© المطلب العاني: جاذبية صور الخير والفضيلة وسلطانها 
- المبحث الغالث: الضيق بالعزلة - 
المبحث الرابع: البحث عن الشبيه . 


- المبحث الخامس: العادة . 
المطلب الأول: الموازنة بين محبة النفس وححبة الصديق عند فلاسفة 


اليوتان سبب....ب.. 
> أولاً: سقراط لتك و اا لب طمن وده 


ارين 


11 


جنكَة الصّداقة 


حا اقانيًاا أملاطرة ا اي كل 
- ثالقًا: أرسطو . 4 


د رايكا الأستوريون ا ا ا 1 


- خامسا: الرواقيون 


لذن 


المطلب الغاني: الموازنة بين محبة الذات ومحبة الصديق عند فلاسفة الرومان 76؟ 
المطلب العالث: الصداقة والمحبة المركزة على الذات عند اللاهوتيين 


السيفية -. 
- أولاً: كل امرئ يحب ذاته 
- ثانيًا: حب العفس مكروه مقيت سس 
- ثالعًا: محبة النفس مقرونة بمحبة الغير - 7 


© المطلب الرابع: محبة النفس والصداقة عند كانطة سس 


بن 


لذ 


لين 


حفن 


الباب الغالث-أركان الصداقة وشروطها 


الفصل الأول: الفضيلة؛ ومكارم الأخلاق 
الفصل الثاني: الكفاءة 20 
الفصل الثالث: العقة ..- 15 
الفصل الرابع: المحبة د 5 1 
- المبحث الأول: تعريف المحبة - 
- المبحث الغاني: المحبة عبر العصور 5 
© المطلب الأول: المحبة عند فلاسفة اليونان ‏ 
© المطلب العاني: المحبة في المسيحية 2 
# المطلب الشالث: اختلاف الصداقة عن المحبة 


10 


11 


الكتاب الثالث 
اتعقاد الصداقة 


الباب الأول- اختيار الأصدقاء؛ وعددهم 


الفصل الأول: اختيار الأصدقاء 00 
- المبحث الأول: الاختيار في الطفولة الباكرة ....- -/5(2 
2 الميبحث العاني: اختيار تلاميذ المداريس العانوية؛ وطلية الجامعات ماري 


© المطلب الأول: تلاميذ المدارس الثانوية 1 
© المطلب الغعاني: طلية الجامعة ‏ عب 8 لذن 
- المبحث العالث: الاختيار في حيط الراشدين ‏ .ل . ينف 
9 المطلب الأول: حرية الاختيار ----- . مع 1 
© المطلب العاني: أهمية الاختيار ب 
المطلب الغالث: صعوبة الاختيار ‏ - -. سيوس 
- أولاً: الاستعانة بالفراسة .....--...-..- كس 

- ثانيًا: التزام التريث والعؤدة 56 اناا 

- ثالكًا: العحرز من المغريات ل اا 

-١‏ فتنة المظهر الخارجي .5 يرن 

6د املو تتم جه د م جك و مما ل َك 

*- فتنة المال  ...‏ هن 
المطلب الرابع: المستيعدول سس عت تت لم 


# المطلب الخامس: معيار الاختيار .. ادن كن 


جَنْتَة الك اقة 


١, 


الفصل الثاني: عدد الأصدقاء؛ ولجديي ا مام 
- المبحث الأول: عدد الأصدقاء 0ب لؤسم 

© المطلب الأول: الصديق واحد لا يتعدة 22000 مظعم 

9 المطلب الشاني: أصدقاء يجانب الصديق الواحد .لهم 

© المطلب الشالث: صديق واحد في وقت واحد ‏ 2200 ؟هم 

© المطلب الرابع: أصدقاء متعددون . ...2 020 ؟وم 

- المبحث الغاني: تجديد الأصدقاء سس سوسم 


الباب الغاني- أنواع الصداقة 


الفصل الأول: صداقة النفس ا ل تت لفن 
الفصل الثاني: صداقة الأستاذ بالعلميذ ...هدم 


الفصل الغالث: صداقة الشياب 202 سهم 
- المبحث الأول: الصداقة العادية 00000 سم 

- المبحث الثاني: الصداقة المستحوذة 0 هلم 

- المبحث الغالث: الصداقات الحميمة ‏ 2  .‏ _ للم 

- المبحث الرابع: عبادة البطل .......... ٠‏ أن جا مع تررم 
الفصل الرابع: صداقة المثقفين . 5 تلن 
الفصل الخامس: صداقة ذوي القربى 3088 3 كك لوم 
- المبحث الأول: رابطة الصداقة ورابطة الدم ‏ .0 لاوم 

- المبحث الغاني: صداقة الوالدين والأولاد د ادب فوم 

- المبحث الغالث: صداقة الإخوة؛ والأقارب 2 _لان 

9 المطلب الأول: صداقة الإخوة 000 لاع 


الفهرس 
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المطلب الغاني: أبناء العمومة والأقارب 0 لق 
- المبحث الرابع: صداقة الزوجين -.. ب ؟م] 


الفصل السادس: صداقة النساء ا ال 0 
- المبحث الأول: قابلية النساء للصداقة 6252 

- المبحث الغافي: صداقة المرأة بالمرأة 7 )ف 

- المبحث الغالث: صداقة الذكور بالإناث ‏ 11 

© المطلب الأول: نوع مريب نادر من الصداقة .187 


© المطلب الغاني: الصداقة بين الأولاد والينات .0ك 
# المطلب الغالث: الصداقة بين الرجال والنساء ل  ..2-‏ ظط4ة 
+ أولا: رآئ الكثات الفرشوى ع لس ل امه اموه متا 
- ثانيًا: رأي إنجليزي صصحصح دس تنيب عجن ل أ 
- ثالمًا: صداقات سجلها العاريخ 2000 بيه ضيبت و ية 48 


الفصل السابع: صداقات الملوك والعظماء ................ -36؛ 


الفصل الغامن: الأخوّة في اللّه؛ ومصادقة الله لالع 
- المبحث الأول: الأخوّة في الله ...2 _لالاغ 
- المبحث الغاني: الصداقة بين اللّه والإفشسان -.---- لهم] 


الفصل التاسع: أنواع مختلفة من الصداقة .2 8ه 
- المبحث الأول: صداقة الجار 220020 15 


- المبحث الثاتي: صداقة الغائب سنت د )نه 
© المطلب الأول: مؤلف الكتاب .2.2 0 .6 


# المطلب الغاتي: الصداقة بالمراسلة ٠ 2  .‏ 1 ريل 


> 2ه 


جِنكَة الصّداقة 


1 
- المبحث الغالث: الصداقة من جانب واحد ههه 
- المبحث الرابع: : الصداقة الجماعية 64 
- المبحث الخامس: : صديق الجميع معبو نت ل ع ا تت 8071 
الفصل العاشر: الصداقة غير الحقيقية تعب لله 
- المبحث الأول: صداقة غير حقيقية في الظاهر ‏ ممه 
- المبحث الثاني: شبه الأصدقاء -. وه 
- المبحث الغالث: صداقة المنفعة ‏ ماه 
- المبحث الرابع: الأصدقاء المزيفون -... 2 لاه 
- المبحث الخامس: الأصدقاء الغادرون 212121111111 افك 
- المبحث السادس: الصداقة بين الأشرار- مه 
الفصل الحادي عشر: علاقات الإفسان بسائر الأحياء؛ وبالأشياء ...مه 


الملبحث الأول: الخلاف حول صداقة الإفسان لغيرينى جنسه ١ه‏ 


المبحث الغاني: علاقة الإفسان بسائر الأحياء يفن 

#* المطلب الأول: الكلب - وف 
« المطلب العاني: القط نفك 
© المطلب العالث: الجواد ‏ .ا ا © 
# المطلب الرابع: الخمار .. 5 باأه 
© المطلب الخامس: الدلفين» وفرس الْمْهْر سس سس عه 

- أولاً: الدلفين تسيو لم اح كب امد اش كات ةوه 

- ثانيًا: فرس العهر 1-5 

- المبحث العالث: الانعطاف نحو الأشياء جب يخ )وه 


14 


الفهرس 


15 
الكتاب الرايع 

عوامل استتباب الصداقة 

الباب الأوّل-معاملة الصديق 
الفصل الأول: المعالنة بالمحبة والإعجاب 222 1ه 
الفصل الغافي: التوقير والإعظام ١‏ هله 
الفصل الثالث: التهذيب واللياقة ...ب سس _هلاه 
الفصل الرابع: ا مياسرة ...2ب 0 مه 


الفصل الخامس: الشناء عل الصديق والدفاع مه لست ا ا ووه 
الفصل السادس: الزيارة؛ والوداع يي 0 : لك 


- المبحث الأول: الزيارة ‏ 5127000-79 30 
- المبحث الغاني: التوديع والتشييع 110 م 0 51.5 
الفصل السابع: الإهداء؛ والمؤاكلة . 37 الل ار 
- الميحث الأول: الإهداء . 0 5 م 
- المبحث الغاني: شعيرة المؤاكلة سعد ف بين 3١‏ 


الباب الغافي- التزامات الصداقة في حياة الصديق 


الفصل الأول: الالتزام الخلقي؛ وحدوده . ا 1 
- المبحث الأول: الالتزام الخلقي 0 ١‏ ىد 
- المبحث الغاني: حدود الالتزام الخلقي سي و ا ل 3 


الفصل الثاني: العدالة والمساواة - . 5 1 


ات 
٠.‏ 2 


جَنكة الصّداقة 


5 


الفصل الثالث: القة والصراحة لي ا 51 
- المبحث الأول: واجب الغقة بالصديق ب ايل 
- المبحث الغاني: الصراحة حق الصديق وواجيه ل -....-188 
- المبحث الغالث: النصيحة 50 مسي عه م 


الفصل الرابع: المعونة الأدبية؛ والمعونة المادية ‏ ب -----. .108 
ف للخت الأرل؟ الوه لامي يمتح تمه م 


- المبحث الغاني: المعونة المادية . متشا كب مني ا" 


الفصل الخامس: الإيثار على الغفس .22-2 .39# 


الفصل السادس: المروءة؛ والوفاء مخسىيدام للم او عد ماس نض لخي 1 
لطن الأول الور ل سم م م 


ف لوحف القاق؟ الوقاء حم ب 00 


الباب الغالث-التزامات الصداقة بعد موت الصديق 


الفهرس 


الكتاب الخامس 
انقضاء الصداقة 
الباب الأُوّل-انقضاء الصداقة في حياة الصديقين 


الفصل الأول: عموميات هلل 
الفصل الثاني: ته تغيّر ا حال عا ا 1 
- المبحث الأول: أثر التغيير في صداقة الأطفال - شين 

- المبحث الغاني: أثر التغيير في صداقة التلميذ بالأستاة لبي !ا 

- المبحث الخالث: التغير العاطفى ميت ا 76 

- المبحث الرابع: التغير النفسي والعقلي والجثماقي 1 +/ 

- المبحث الخامس: التغير في ظروف أحد الصديقين الس 

© المطلب الأول: تفوق أحد طرفي الصداقة ‏ 40م 

- أولاً: أثر العفوق في المتفوق د لي ا 9 

-١‏ المتفوق الجدير بالتفوق 0 رين 

؟- المتفوق غير الجدير بالتفوق 0 ممعي اد 

- ثانيًا: أثر التفوق في المسبوق 2 . ١ل‏ 

# المطلب العاتي: تخلف أحد طرفي الصداقة 1 هالا 

- أولاً: العخلف المادي والاجتماعي 2 . لف 

- ثانيًا: العخلف الخلقي _؟هلا 

- المبحث السادس: الأنانية؛ والمَنَ من و يس ب 

# المطلب الأول: الأنانية 0 | د ٠‏ يك 


المطلب العاني: المَنّ .لاملا 
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المبحث السابع: التغيير الأساسي في وجهة النظر السياسية .. ٠١+...‏ 
المبحث الغامن: التغيير نتيجة عوامل خارجية ...للا 
8 المطلب الأول: السيمة لبو 
# المطلب الغاني: زواج الصديق ...تتا 
المبحث التاسع: الاقراط بق العتات محم حم حدس ع 
المبحث العاشر: طول الفراق؛ وشدة الصقب  ----‏ هلالا 
© المطلب الأول: طول القراق ‏ - ---- - لس د سكالا 
* المطلب الغاني: شدة الصقب 2 يف 
المبحث الحادي عشر: تغيير عير أوتي تجديد الصداقة 
بعدانقطاعهاه .ب لباب 


الفصل الثالث: الاغتمام لانفصام عروة الصداقة . فلا 


الباب الثاني- انقضاء الصداقة بموت الصديق 


الفصل الأول: الحزن على موت الصديق ...2 5 مل 
- المبحث الأول: التكييف السيكولوجي لعاطفة لوو ن سس _ ممم 


ب الملبحث العاني: وسائل العاس لعحاشي الحزن وتلطيفه لت لوا ١‏ 
- المبحث الغالث: استمرار الصداقة بعد الموت ..... ....... مونل 
الفصل الغاني: وثاء الصوي ل ا ا ات م 
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هو +9 
نعد يم 
عندما طالعت الكتاب الذي وضعه الدكتور رياض شمس عن الصداقة تذكرت المقولة المبدعة 
التي ذكرتها هيلين كيلر أن تسير مع صديق لك في الظلام؛ خير من السير بمفردك في النوره. 
الحديث عن الصداقة شيء مبهج؛ لأنه يضفي على الحياة ذشوة وسعادة» ويجعل النفس دائمًا في 
حوار متعدد مع آخرين «ديالوج» بدلاً من الانكفاء على الذات» والالخراط في حوار حصري مع 
النفس «مونولوج». 
مَن منا ليس له صديق؟ الصداقة «جنة» حسب تعبير كاتبنا. المتصوفة والرهبان والنسّاك 
والمتعبدون والمتأملون وأصفياء النفس والقلب والعقل تطلعوا إلى الصداقة مع الخالق» يسرون 
إليه بما في نفوسهم؛ ويضيء قلوبهم وأفهامهم من قبس الحدى الرباني» وهناك أشكال من الصداقة 
البشرية المتنوعة: صداقة الشخص مع رفيق له في الحياة» سواء كانت زوجة أو أولادًا أو أقرائًا 
أو شيخًا أو معلمّاء إنه تلاقي الأرواح والأفكار» والفهم المتبادل» المشاركة الوجدانية» المساندة» 
التعاضدء الشعور بما يخالج نفسك قبل أن تنطق به شفتاك. الشخص المحب يطلع على أفكار من 
يحبه قبل أن ينطق بها. تكفي نظرة إلى عينيه» ملامح وجهه؛ حركة يديه تواتر أنفاسه. 


عالم الصداقة البديع نسبح في دروبه مع الدكتور رياض شمس الذي يقدم نموذجًا مصريًا 
خالصًا لشخص منفتح على الأديان والشقافات» يلتمس منها المعرفة» والعمق» والحكمة» والاستنارة 


جد 2 3 الم 17 3 


الم تي لت ل حتت تت ا تتا سس م 20 


يتحدث عن أصدقائه بحب واحترام دون أن يذكر أسماءهم» يحتفظ بها لذاته» ويخبئها 
في نفسه. عله يرسل رسائل مستنبطة» هم وحدهم يلتقطونها فهي علاقة عميقة تخفى على 
الرائي في فترات الحياة العادية. هنا أتذكر أبيانًا من شعر نزار قبافي: 

من أنت.. من رماك في طريقي؟ 

من حرّك المياه في جذوري؟ 

وكان قلبي قبل أن تلوحي 

مقبرةٌ ميّتة الزهور 

نعم الصداقة «جنة! بتعبير الدكتور رياض شمس؛ تزدهر وتشرق» تلتقي الأرواح في 
رحابها الفسيحة » وينتشر بين جنباتها شذى العطر الجميل. وفي بحثه عن الصداقة الحقيقية 
تناول كاتبنا معانيهاء تراثها الدينى والفلسفى» دوافعها ومعوقاتهاء أشكالها وتحدياتهاء 
وكذلك العوامل التي تضمن بقاءها ونموها.. واختار لذلك مقولة السيد المسيح الخالدة كل 
ما تريدون أن يفعل الناس بكم؛ افعلوا هكذا أنتم أيضًّا بهم». وفي معرض بحثه استعان 
بآيات من القرآن الكريم للتدليل على أفكاره العميقة في الصداقة» وهو بذلك يثبت أن 
المثقف المصري الأصيل» قد يحكون مسيحي الديانة مثل كاتبناء لكنه مطلع» ومنفتح على 
الكقافة العربية والإسلامية والعالمية؛ وهو دائمًا ما نرجوه في وطن رسمت تعددية العقيدة 

إننا بصدد مفكر مصري رصينء له باع طويل في العمل العام» ثما أثر في تتكوينه؛ وفي 


"١ 21 


ولد الدكتور رياض شمس (1877-1600م) في مطلع القرن العشرين وشهد أحداثه 
الكبرى عاميًا وإقليميًا ومحليه ما أثر في تحكوينه. درس القانون» وحصل على الدكتوراه في 
موضوع مهم «الحرية الشخصية في التشريع الجنائي المصري» عام 19*4م؛ وهو ما يحكشف 
عن مسألة أساسية؛ كيف أن مساجلات ذلك الحين في مصر أثرت في | تجاهاته» أولى عناية 
خاصة بالدراسات القانونية في مجال الحريات الإعلامية» وكان أول من طالب بإلغاء الحجبس 
الاحتياطحي في جرائم النشر» وهو ما أخذ به قانون الصحافة الذي صدر عام ٠151م؛‏ وانشغل 
بالكتابة في الصحف إلى جانب عمله في مهنة المحاماة. ولم يشغله عمله المهني عن النشاط 
في المجال العام؛ كان عضوًا في الهيئة الوفدية» وانتخب عضوًا في مجلس النواب عام ١166م‏ 
عن دائرة «الموسكي» في قلب القاهرة» وألقى في حفل انتخابه الأستاذ وديع فلسطين المثقف 
المرموق كلمة بديعة قال فيها «تزهو بك الصحافة مشرعًا بعد أن زهت بك موجهًا للرأي 
العام ومحاميًا عن الحريات وذائدًا عن حقوق مضيعة ومربيًا جليلاً». 

وإذ تفخر مكتبة الإسكندرية بأن تقدم للقارئ كتابًا مهما عن الصداقة يحوي العقافة» 
والعلم؛ والخبرة» والنظرة الإنسانية العميقة؛ ونكرم كاتبًا مصريًا من رموز مصر الشرفاء» 
تعددت اهتماماته في الحياة» وتنوعت خبراته» وتعمقت بصمته في مجالات عديدة من شئون 


د. إسماعيل سراج الدين 


دعاء 


بحمدك» مستمدًا العون من لدنك؛ فتقبل يا ذا الجلال» ويا مصدر المحبة والكمال؛ وعنوان 
الفضيلة والجمال؛ واشدد بقوتك أزري؛ وكلّل بالعوفيق جهدي. 


توكلتُ عليك يا أعلى رفيق» وأوفى صديقء مستفتحًا بذكرك» جل شأنك؛ مسبحًا 


الإهداء 


إلى أتي وألي: أول صديقين» وألصق حبيبين» من مارست الصداقة المثل فى رحاب 
قلبيهما الحانيين» وعقليهما الرائدين» ونفسيهما الراضيتين. 

إلى قرينتي: التي كانت صداقتها قوة في أقسى ساعات الحياة» وضياءً يجلو ظلماتها؛ والقي 
حققت بإيمانها ونصيحتهاء وصبرها وشجاعتها؛ المثلّ الحقّ» للصديق الصَّدْق. 

إلى ابنوتَ اللتين أعترٌ بصداقتهما الحلوة: أمحَضُ معهما أفكاري» وأبادهما المحبة الصافية؛ 
والمشو, رة الخالصة» والمشاركة الحقّة» والحقة المطلقة» والاطمثنان إلى المستقبل» والابتهاج 
بالحاضرء والأذس بالماضي. 

إلى الصديق الراحل؛ الذي وقف إلى جوارنا أمام القضاءء وهو إمام المحاماة وحجتهاء 
وابن بجدتها؛ فعصف بالحكم المطعون وذرّاه في المواء هباء» وإن لم يسع محكمة النقض 
إلا تأييد الإدانة لغير أسياب محكمة الجنايات؛ إذ كانت تبرئة خصيم الملك: تفوق طاقة 
البعض. 

إلى الصديق الذي كانت مودته واهتمامه سببًا في اتخاذ المحاماة صناعة» وكنا قد آثرنا 


الدَّوْدَ عن حِيّاضٍ الوطن كله؛ على الدفاع عن حقوق واحد من أهله. وليزيدن من فضله 


جَنتَة الصّداقة 
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أن المحاماة التي مارسناهاء أتاحت لنا الدفاع عن الدستور والحريات» في وجه الملوك 
والحكومات. 

إلى صديقنا الذي طالما أنصتنا إليه خطييًا منقطع القرين؛ يَفْرَعٌ الأسماعٌ بروائع لفظه 
داعيًا إلى الفضيلة» مترنمًا بالمثل الأعلى؛ والذي كانت صحفه منيرًا لقلمناء وميدانًا لجهادنا 
في سبيل الاشتراكية والحرية. 

إلى صديقنا الذي كان يتخذ من مكتبنا ندوة نتدارس فيها مشاكل الوطن» ونتبادل 
إعداد البحوث القومية وإلقاءهاء وتمحيصها. إلى الكاتب القويٌ الحجة» والسيامسي المحتّك» 
والمفكر المبدع؛ والوطني المتفافي» الذي ما عرف في حياته غير الجهاد في صبرء مع الاستزادة 
من العلم؛ فأكرمه الله باختياره إلى جواره واقمًّا يدوّي صوته في أسماع مئات من ساسة 
العالمين جتمعين من حوله» يصفّقون لقوله» ويستزيدون من فضله: ساكتين وهو قائل» 
جالسين وهو قائم» ينثردرره على الدنيا من فوق أعلى منابرها. 

إلى صديقنا الجليل؛ الذي اثتمننا على أدق أسراره» وكان يطالع مقالا اليوي على 
المجتمعين في داره» من مريديه وزواره؛ والذي عهد إلينا قرب النهاية بالمشورة والعدبي 
ولحكن بعد فوات الفرصة ودنو المصير. 

إلى الذين لم يسعدهم الحظ أو تسعفهم المقادير» بأن يردوا نبع الصداقة التمير» لعلهم 
يرتوون يوما من منهلها العذب. 


الإهداء 
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إلى من أتاحت طم الظروف أن يظفروا بلمحات من الصداقة الحقّة؛ عسى أولعك ألا 
تفتر عزيمتهم عن المحافظة على جدتهاء والاستزادة من منعتهاء والتوغل في مراقيها حق 
يبلغوا ذروتهاء ويقتعدوا قمتها. 

إلى صديقي الصفي الحازم؛ وخليلٍ اللصيق الملازم؛ إلى القبس النوراني الغاوي في صميم 
كياني: أناجيه في المكان الموحش فيؤذس وحدتي؛ ويلازمني في مواجهة الخطر الداهم لا يريم 
عن نصرتي ونجدتي» إلى ذلك الفيض من نور اللّه الذي ما برح لي هاديًّا ومشيرًا وسراجًا 
منيرًاء وما انفك يسلس قيادي إذا ركبت رأسي» أو تناسيت رمسي» والذي طالما حبّب إل 
الصفح عن لؤم الغادر» والتغاضي عن كيد الخبّ الماكر» وبدّد ظلمات الزمان من حولي 
وأنار طريقي فلا تعثر بحجر رجلي. 


مفقلدمه 


نحن ونعمة الصداقة 

أضفى الله علينا نعمة الصداقة سابغة؛ فوقّقنا إلى أصدقاء من أفخر طراز» اجتمعت 
لهم أسمى الفضائل: إيمان مكين» وخلق رصين» ووطنية صحيحة» وذكاء متوقّد» وإخلاص 
فائق» وإيثار على النفس. مع طول الباع؛ وسعة الاطلاع؛ والرسوخ في العلم؛ وصدق الحكم. 
إلى ما يتّسم به الأعلون من شخصية سوية ساحرة؛ ومزاح مرح سعيد. 
فضل أصدقائنا علينا 

وقد سخا علينا أصدقاؤنا بفيض من مودتهم؛ وفائق عنايتهم؛ أضاء أمامنا دّجُنة الدنيا 
إذا احتجب نهارهاء وَجَّنَ ليلها؛ وزاد أنوار الحياة تألقًا حولدا حين تطلع شمس صحوهاء 
ويهفو نسيم صفوها. 
مكانة الصداقة لدينا 

لذلك أعلينا قدر الصداقة على جميع النعم؛ وأغلينا قيمتها فوق سائر القيم» وأحللناها 
من تفكيرنا المقام الأسمى» فصار لموضوعها عندنا اعتبار يجعله في رأيناء أهم الموضوعات 
وأنفعهاء وأوثقها صلة بفهم المثل العلياء والمران على التزامها في حياتنا الخاصة. 


جَنحَة الصّداقة 


مقام الصداقة في خلفيات البشر 

وقد احتفل البشر بالصداقة منذ انبلج فجر الضمير» وقبل شروق شمس الأديان» 
وعرف قدرها فلاسفة المصريين الأقدمين واليونان والرومان» فبوّؤوها مقامًا عظيمًا في 
خلقياتهم؛ حتى لقد أفرد للها الأرسطوا كتابين من مؤلفه في الأخلاق؛ لأن الصداقة لا تقوم 
إلا بين فاضلين» في فضيلة أو مرتبطة بالفضيلة» مستندة إليها. 

والأخلاقيون المحدثون يعتبرون الصداقة من أهم العلاقات بين الآدميين الي تنموعن 
طريقها الشخصية» والحياة الخلقية. 


ولعلّ معنى من المعاني» أو قيمة من القيم؛ لم تظفر بمثل ما اختصّت به الصداقة من 
عناية بوصفهاء وترنّم بمزاياهاء وتطلع إلى الظفر بالخل الوفي» والصديق الصَّدْق؛ فعي 
مقدّمّة على الجمال» والمال» والجاهء والسلطان» والعلم» وسائر ما يستهوي الناس ويجذبهم. 
الصداقة مدرسة الأخلاق 

تمارسة الصداقة رياضة عملية مثلى» لا غنى عنها للترقي الروحي والنفسي والعقلي؛ 
وهي تطبيق لأسمى المبادئ التي يتخذها البشر نبراسًا لحياتهم: إذ تزيد المتعبدين في محرابها 
إيمانًا باللّه وثقة بأنفسهم وبالناس» ومقدرة على التمسك بالقواعد الخلقية الرصينة 
القائمة على المحبة وإنكار الذات» والشبات عل المبدأء والتضحية والتفاني في خدمة الغير؛ 
والفهم الصحيح للوطنية وواجباتها وتبعاتهاء والمقدرة على البذل في سبيل الوطن؛ والدأب 
على خدمته؛ ومحبة الوالدين والأولاد والأزواج؛ بل محبة الناس وحسن مقاربتهم؛ وكرم 


31 نض 


النفسء ورقة الشعورء وعفة اليد والعين» والتعاللي عن الغيرة والحسد والنفاق والدميمة 
وإفشاء الأسرار والتعجسس والتحسس. 
الصداقة كالأمومة قوة خارقة 

إن الصداقة كالأمومة» باعثة في الصديق ما ينبعث في الأم من قوة خارقة عند الحاجة» 
ولو كانت هذه الأم دجاجة؛ وكان الخطر المهدد أفراخها قطة جائعة؛ أو حيّة لادغة» فإنها 
تنقلب عملاقًا ضارياء لا يخاف ولا يتراجع. 

كذلك الصديق يكاد يصنع المعجزات لأجل صاحبه نما يعجز عن بذل بعضه في 
سبيل نفسه: إنه يُقُدم من أجله» عالمًا أن الإقدام قتّال؛ ويسخو في سبيله بالنفس والمال» 
غير وَجَلٍ ولا مترددٍ أو مُيّال. 

والصداقة كالأمومة تجد جزاءها في تنشيط معنويات النفسء كما ينقّط الخطر الداهم 
الغدّة الكظرية فتفرز ال «أدرينالين»؛ لتزيد كفاية الجسم على مواجهته والتغلب عليه أو 
التخلص منه. وحسب الصديق أن يرتفع إلى علّيين وهو يذود الأذى عن صاحبه؛ أويسعى 
لعحقيق أقصى ما في وسعه من حاجاته ومطالبه؛ لا يلتمس من جرّاء ذلك جزاء» ولا يتوقع 
لصنيعه مقابلاً أو ردًاء لا في الحال ولا في المستقبل. 

وأنت مع صديقك قادر على التغاضي عن الحفوات وبلوغ أسمى الغايات: من ضبط 
للنفسء وتعالٍ عن الصغائر» وتقديم حسن النيّة والمسارعة إلى انتحال العذر. 

فإذا مارست هذه الصفات مع صديقك» فإنك مستطيع بالعدريج؛ وبعد أن تتبين 
مقدرتك على التسامح معه بالذات» أن تأنس في نفسك الكفاية على أن تتمنى الهداية لمن 


جَنتَة الصّداقة 


ناصبك العدوان بغير موجب للعداء» وأن تصبح من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. 
وما كنت لترتفع إلى هذه الدريجات السامية من الخلق العظيم؛ إلا مع صداقة حقيقية؛ 
يتكشف لك في نورها البعيّ مدى ما تنطوي عليه نفسك من قوى كامنة؛ ومزايا مركوزة» 
كانت خافية عليك» فإذا ينابيعها تتفجر أمام ناظريك» بفضل محبتك لصديقك» وتفانيك 
في الاحتفاظ بصداقته» وهو حِرْص كثيرًا ما يفوق في قوته الإصرارٌ على العمسك بالحياة 
معاني الصداقة ومقوماتها 

كما حدانا على دراسة موضوع الصداقة» تطلعنا إلى محاولة تفسير ما حار أغلب الناس 
في تأويله من معانيها ومقوماتهاء مستعينين بما حققه علم النفس من تقدم يلقي ضوءًا 
لم يكن متاحًا للقُداى؛ على موضوع هو من صميم موضوعات النفس والروح؛ وما بلغته 
الدراسات الفلسفية من شأوٍ جاوز الحدّ الذي انتعى إليه فلاسفة اليونان والرومان» وما 
وصلت إليه المعرفة في أيامنا بالنسبة إلى ما كانت عليه منذ فترة وجيزة من الزمان. 


الصداقة موضوع مصري عربي 

وحيّب إلينا هذه المحاولة العسيرة إيماننا بأن الصداقة موضوع مصريء عربي» اشتراي: 
أليست الصداقة وفاء» وفداء» ومروءة» وتساححًاء ونجدة» وسخاءً» وإيثاراء وإنكارًا للنفس؟ 
ألم تكن هذه الشمائل الغر محل احتفال قدماء المصريين» حتى لقد بوؤوها في أدبهم 
القديم مقامًا مرموقًا؟ 


والعرب؛ ألم يتفوق أدبهم على آداب العالمين في الترنم بهذه الفضائل السامية» وتعظيمهاء 
والإعلاء من شأنها؟ ألم يحفل تاريخهم المجيد بالمثل الخالدة التي ضربها للبشرية الأفذاذ 
من رجاهم تطبيقًا هذه الفضائل الرفيعة» ولو كلفهم التزامها بذل حياتهم؛ أو تضحية 
فلذات أكبادهم؛ حتى لا يسعكء إن أنصفت» إلا الاعتقاد بأن جنسية الصداقة لا بد أن 
تكون مصرية صميمة؛ عربية أصيلة؛ وإنه إن كان للصداقة لغة» فلغة الصداقة الأولى هي 
الميروغليفية» التي سبقت إلى تصويرها بأخوين تماسكت راحتاهماء تسجيلاً لمعنى المؤاخاة 
الذي لا تنفصم عروته؛ أما لغة الصداقة العانية فهي لغة الضاد؛ إذ خلعت على الصداقة من 
الأسماء والنعوت ما لا تدانيها فيه لغة أخرى فيما نعلم. 


دوافعنا إلى غرس «جنة الصداقة» 

كانت الصداقة عالم المؤلف الذي عاش فيه طوال أيامه» وإنه لعالم صغير محدود» سكانه 
أفراد قلائل» ولكنه أكبر العوالم؛ عالم يسع كل العوالم» كما تسع الرحمة» رحمة الله كل شيء. 

لذلك فقد استغرق هذا الكتاب» في الواقع» حياة الكاتب؛ لأنه عاشه عمليًاء قبل أن يبدأ 
التفكير في دراسة موضوعه نظريّاه على إثر تطور ألم بعالمه العزيز. 

عكفنا على تفهم معنى الصداقة ومداهاء وأنعمنا النظر في لحُمتها وسداهاء نتفقه 
مقدماتها ومقوماتهاء ومؤهلاتها ومعوقاتهاء وواجباتها والتزاماتها؛ وعوامل استتبابها 
ودوامهاء وأسباب انهيارهاء وبوارهاء وانطفاء نارهاء وخمود أوارها؛ لعلنا فسهم في هداية 
الطاحين إلى عقد صداقة جديدة» أ دعم صداقة متصدعة» أو وصل صداقة منصرمة؛ 
عن طريق التعريف بالصداقة»؛ ومجمل معناهاء وما تتطلبه في طالبها من مزايا تؤهله 
للحصول على خلصان الخلان؛ ونخبة الأخدان. 


ب 30 7 إلص دأ ّ 


كان شفيعنا إذن في التصدي لطذا الموضوع الجليل الشأن» الشديد الحساسية:؛ المتراي 
الآفاق؛ خبرة عملية أفدناها من ممارستنا المستمرة للصداقة مع أحسن الأصدقاء وأفضلهم. 

كما أفاد من سبقوا إلى الكتاية في موضوعناء من خبرتهم الشخصية في الصداقة» فقد 
كان والد «أرسطوا ؛ صديقًا ل «فيليب» والد «الإسكندر»» وقد عاش في بلاطه؛ ثم صديقًا 
لولده #الوسكندرا. 

ولما مات أستاذه «أفلاطون»؛ قصد «أرسطو؛ إلى صديقه وزميله في الدرس «هرمياس»؛ 
فأقام عنده حتى اتهمه الفرس بالخيانة وقتلوه» فخلد «أرسطو؛ ذكراه بالنشيد المشهور 
المسمى: اذشيد الفضيلة»» وتزوج من «فتياس؟ ابنة أخيه. 

وكان «شيشرون؛ صديقًا للكاتب والفيلسوف الأبيقى, ري (أتيكوس4» الذي أهدى إليه 
رسالته في الصداقة. 

كذلك كان «مونتيني؛ صديقًا ل #بويس» حتى لقد صارت صداقتهما مضرب الأمثال» 
واعتيره النقاد الفرنسيون إمام الكتاب المحدثين في الصداقة» تقديرًا لرسالعه الخالدة. 

وكان «ملتون4ة صديق «#إدوارد كنجاء الشاعر الإنجليزي الذي مات غريقًا في ميعة 
العمر» فرثاه بقصيدته المشهورة: اليسيداس». 

ولورد «تنيسون» الذي خلّد بقصيدته اللذكرى؛ ذكرى صديقه «آرثر هالام؟؛ وكان أيضًا 


قد قضى غريقًا في شرخ شبابه. 


وكتب «كانطة في الصداقة» فتعمق وأجاد» غير أنه إذ كان بلا زوج ولا أصدقاءء فقد 
احتجب عنه أجمل نواحي الموضوع الشريف الذي تصدّى لدراسته؛ وأكثرها مجلبة للسلام 
والعزاء. فضلاً عن أن ظروفه الخاصة جعلته يؤثر الصمت والحذرء تحاشيًا للخطرء واتقاء 
للضرر؛ لا سيما أنه كان يعيش في كنف حكومة لا تحترم الحريات. 
الصداقة والحرية 

الصداقة والحرية شيئان متلازمان؛ فلا صداقة ولا أصدقاء؛ حيث لا حرية ولا أحرار. 
ومن هنا أيضًا كانت الصداقة عاطفة مصرية عربية؛ لأن الحرية جزء من كيانناء وركن من 
أركان إيمانناء فقد كان المصريون أسبق شعوب الأرض إلى إدراك معنى الحرية والحرص على 
التمتع بها. كما كان العرب أكثر الناس اعتزارًا بحريتهم» لذلك ازدهرت الصداقة في ظل 

وإن دولة يستطيع أصغر مواطنيها مناداة أمير المؤمنين باسمه مجردّاء ويسأل أميرها 
واليه مستنكرًا: متى استعبدتم الناس؛ وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟ دولة تخرج أجنّتها من 
الأرحام حرة» ويحث رئيسها المنتخب المؤمنين على الجهر برأيهم فيه وفي حكومته القائمة 
على الشورى» ويدعوهم في خطبة المجمعة إذا وجدوا في أميرهم عوجًا أن يقاوموه؛ بل يقوّموه. 

هذه الدولة جديرة أن يتسع رحابها من باب أولى؛ لأن تقوم العلاقات بين أفرادها على 
أساس من الاثتمان والفقة» والمقدرة على تبادل الرأي في إخلاص وصراحة؛ بغير حذر ولا 
مواربة ولا خوف من بطش أو مكيدة؛ وهذه هن أسين الصداقة وشرائطها الجوهرية. 


جَنتَة الصّداقة 


نى «هتلرا على أصدقائه 


لقد كان «هتلر» لا يبرح شاكيا في أخريات أيامه» لمن قُضي عليهم بمشاركته في مخبئه؛ 
من غدر أصدقائه وخيانتهم وانصرافهم عنه» ومفاوضتهم أعداءه من وراء ظهره. 

ولو عرف «هتلرة أن الطغاة من أمثاله مقضيّ عليهم بالحرمان من أعظم نعم الله 
على الناس» وهي نعمة الصداقة:؛ لما عتبء أو عجبء إذا هو افتقد في جمر الاستبداد نار 
الصداقة؛ فوجدها خامدة باردة؛ لأن الصداقة جذور تذكيها الحرّية والصراحة والفضيلة» 
ويخمدها انسكاب ماء الرقاب والوجوه تحت نير القمع» والعجسس» وفقدان الشقة بين الوالد 
وولده؛ والزوج وزوجهه والأخ وأخيه وبَلْهَ المعارف والزملاء والأصحاب. 


الفضيلة أساس الصداقة 

لما كانت الصداقة مدرسة الأخلاق» وجماع الفضيلة» فإن أساسها هو المحبة؛ ودراسة 
الصداقة دراسة للمحبة وتفهّم لمعناهاء وإدراك لكنهها: محبة الإنسان لنفسه» ومحبته 
لصاحبه؛ وححبته لخالقه؛ وحيث لا توجد محبة» فلا وجود للصداقة. كما تقترن بالمحبة» 
المصادقة في طبيعة الإنسان 

والتوق إلى اتخاذ الصديق مركوز في طبائع الناس؛ ولعله ضرب من التخصيص لغريزة 
القطيع» التي تدفع البشرإلى الحياة الاجتماعية» فالصداقة صورة رفيعة من الحياة الجماعية؛ 
فيها اختيار» وتخصيص. 


الناعون على الصداقة 


ومع ذلك» فقد ذهب البعض إلى اعتبار الصداقة الحقيقية مثلاً مستحيل التحقق 
عمليّاه فهويراها من نسج الوهم ورسم الخيال» كالغول والعنقاء؛ سواء. 

وإنك واجد أثر ذلك في الجكم بمختلف اللغات» وفي الأمثال السيارة لكل العصورء 
التي تنوه بسرعة انصرام أواصر الصداقة» وتحذر من تحوّل الأصدقاء وتنكرهم؛ إذا حالت 
خضرة الزمان» وحلّت نوائب الحدثان؛ أو إذا أقبلت عليهم الأيام» فرفعتهم إلى مصافٌ 
الزعماء والحكام. 

ولكن المتأمل لا يبرح أن يتبين أن معظم ما سّجّل ضد الصداقة والأصدقاءء إنما كتبه 
أشخاص متشائمون متجهمون؛ أو مخدوعون مضلّلون» حسبوا أنفسهم قد ظفروا بجوهرة 
الصداقة» فإذا بهم قد شبّه لهم» ولم يحكن ما وجدوه غير زجاج براق لا خير فيه ولا غناء؛ 
أو ديبجه أشخاص غير مؤهلين للصداقة ضلوا عن طريقهاء وفاتهم تذوق رحيقها. 
الصداقة فى الأدب والفلسفة 

لم تظهر في الصداقة بحوث متكاملة» فيما عدا ما كتبه بعض العباقرة الملهمين الذين 
حاولوا أن يسبقوا بمحكم منطقهم؛ وسلامة سجيتهم؛ إلى ما حققته العلوم في زمانتا 
من كشوف» حَرِيّة بأن تلقى على الصداقة ضياءٌ يجلو من خوافيها ما غاب عن الأقدمين» 


امهس 


جَنتّةالصداقة 


تمويه معنى الصداقة 


ومع ذلك» فلما بلغ علم النفس الدرجة التي وصل إليها منذ عهد قريب» انصرف 
اهتمام كثير من الكتاب إلى تمويه كلمة «الصداقة»» فاستخدموها بمعنى تتكوين 
العلاقات الاجتماعية العرضية؛ وسارعوا إلى وضع الكتب في التعريف بأساليب اكتساب 
«الأصدقاء»» على غرار التعريف بوسائل اقتناص المال عن طريق المضاربة في البورصة» 
أو أندية القمار. وهؤلاء إنما يعالجون نوعًا من العلاقات الاجتماعية السطحية» وهدفهم 
تحويل القارئ إلى «صديق للجميع؟ مستعينين بالكشوف الجديدة في علم النفس؛ لعلقين 
قرائهم أفانين الخلابة» وتدريبهم على التظرّف والكياسة؛ وممارسة ضروب الخبٌ والسياسة» 
ليجتذبوا من يصادفونهم وينتفعوا بالتعرف بهم من غير أن يتكون لهم هدف سوى تحقيق 
مصلحتهم العاجلة؛ بالمجاملات الموزعة؛ والابتسامات المصطنعة» والألفاظ الجوفاء» مع 
تحاشي الصراحة والتزام العحفظهء والتعامل مع الناس عل أنهم أدنى إلى الأشياء منهم إلى 
الأشخاص, اتقاءٌ لشرهم؛ ولمجرد العماس المغانم عن طريقهم. 

وليس هذا كله من الصداقة في شيء؛ بالمعنى الذي نعالجه في كتابنا. فالصداقة التي 
نقصدها هي أقوى علاقة تؤلف بين اثنين» وهي الزاد الذي لا غنى عنه للمسافر في رحلة 
الحياة. ولعلها ليست أقل لزومًا للفرد من رابطته بأسرته إِيَان طفولته» أو بزوجه بعد 
اكتمال فتوته. 


39 ذا 


الصداقة أقوى العلاقات 

علاقات الأسرة قوامها عاطفة طبيعية» هدفها تزويد الطفولة العاجزة بالقدر الضروري 
من الرعاية» وتوفير بيئة ملائمة لنشوء الصداقة والمحبة بين أفرادها. والزواج من ناحيته 
المعنوية والروحية: مودة» وثقة» وتضحية. 

أما الصداقة» في وإن اشتركت مع رابطتي الأسرة والزواج» من الوجهتين المعنوية 
والروبحية؟ فإنها في مستوياتها العلياء تتميز بشروط لا يلزم توافرها في العاديين من الأقرباء 
والازواج. 

ومع ما جُيِلَ عليه البشر من تقديس الروابط بين الوالدين والبنين» وبين الأزواج؛ 
وبين الإخوة» وذوي الأرحام؛ غير أن هذه الصلات الطبيعية تبقى عادة في حدود غريزة 
التكافل والتضامنء لتأمين الحياة وتدميثهاء ولا تصل إلى قوة الصداقة إلا حين تتحول 
الصلة الطبيعية العامة» إلى علاقة اختيارية خاصة منصبّة على فرد بالذات. 


استحقاق الحصول على صديق 
إن هذا الكتاب دعوة شخصية من المؤلف يهيب فيها بالقارئ أن يجعل هدفه في الحياة 


استحقاق الحصول على صديقء حتى إذا ظفر به عمل جاهدًا على أن يظل جديرًا بهذه 
النعمة الجزيلة» التي لا تَعْدطا نعمة. 


ىاج ته 


جَنحَة الصّداقة 
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دراسة فنّ الصداقة 

ثمة أشخاص يتميزون باستعداد فطري خاص؛ يؤهلهم للتفوق في الخطابة أو الأدب أو 
الرسم أو الموسيقى أو الغناء؛ ولكن لا غتّى طؤلاء مع ذلك عن دراسة أصول هذه الفنون» 
ليسيطروا على مواهبهم ويوجهوها. 

وإن ممارسة الصداقة على أساس سليم؛ لتحتاج إلى فهم ومعرفة» فليست تكفيك 
رغبتك في الصداقة» أو قابليتك للمصادقة» لي ترق إلى مرتبة الصديق. 


الوصول إلى درجة صديق 

والصداقة ليست مصادفة بحناه ولا هي مجرد ائتلاف روحين اعتباطًا؛ لأن الأرواح قد 
تأتلف ثم لا تلبث أن تختلف» إذا لم يعرف الصديقان كيف يتعهدان صداقتهما بالعناية 
والمحافظة. إن الصداقة كالحرية» غالية الشمن» وهي كسائر النفائس» الحصول عليها عسير» 
والاحتفاظ بها أشد مشقة. 

إن تاريخ البشر حافل بأسماء الملوك ورؤساء الدول والحكومات وأصحاب الملايين» 
وعدد هؤلاء كثير لا يحصى ولا يحصر؛ ولحكن الذين استحقوا أن يحكون لهم صديق؛ ثم 
استطاعوا الاحتفاظ به؛ فإن عددهم قليل نادر» يذكر ويؤثر. 

ذلك بأن استحقاق الظفر بالصديق؛ أو المقدرة على الاحتفاظ به يحتاج إلى مزايا أندر 
من حيث احتمال توافرهاء وأسمى في مراتب الإذسانية» ودرجات الروحانية: إذ لا توجد في 
الدنيا درجة يتطلع الطامح إلى بلوغهاء هي أسمى مقامّاء وأعسر منالآ» من درجة الصداقة. 
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ملك لا يملك صديقًا 

وقد روى لنا متحدث مع آخر من ولي مُلك مصرء أنه إذ أنبأه بأن صديقًا أعاره سِفًْا 
نفيسّاء قاطعه متحسّرًا وهو يغبطه قائلاً: ألا ما أسعدك! أنا ليس لي صديق! ولو استحق 
ذلك الملك صديقًا لكان قد حصل عليه؛ ولوكان له صديق لما خسر الملك» أو لقي الخاتمة 
الوخيمة التي انتهت بها حياته القصيرة الفقيرة؛ ولعله اعتبر التهافت على الصديق دون 
قدر الملوك؛ وغاب عنه لسوء طالعه؛ أن الملك الحقيقي هو الذي يملك صديقّاء وأن الصداقة 
أثبت من العرش؛ وأجل شأنًا من الملك. 
الصداقة أعظم ثروة للإفسان 

سجلت #جاكلين كينيدي» في مذكرات لها ذشرتها مجلة انيويورك تايمزة: إن #كينيدي» 
زوجي يعتقد أن أكبر ثروة للفرد هي مجموعة أصدقائه» وأن أعظم قيمة عند الإفسان 
المعاصرء هي الصداقة. وتقول «جاكلين»: إن أجمل وقت يقضيه زوجي هو الوقت الذي 
يمضيه مع أصدقائه. 

وكان زوجها قد أحرز إحدى جوائز الفكر قبل أن يصير رئيس دولة كبرى» كما كان 
سليلاً لأسرة غنية بالإإخوة والأخوات» ثرية بمجموع ما تملك من ملايين الدولارات. 
الصداقة تحل عقد الإفسانية 

إننا في زمان يتناحر فيه الناس ويتعاركون ويتحرّبون إذا اختلفوا في الرأي» أو تنافسوا 
على المغانم» أو تعارضت» حتى في الظاهر» مصاحهم وأهدافهم. ولو أن الئاس أحسنوا 
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فهم الصداقة» ودُرَّبوا على ممارستهاء ودأبوا على الاعتصام بحبلها؛ لوجدوا عن طريقها الحل 
الأكيد لعقد الإفسان جميعًاء والسبيل السويّ إلى السلام. 

وإنا لنحسب أن الوقت قد حان لتحتفل الدنيا من جديد بالصداقة فتسترد مكانتها 
باعتبارها أعلل القيم الإنسانية» وأغل النعم الإلية» وليتعلم الناس في مدرستها ما تسس 
الأخلاق» وتصير الدنيا مكانًا للسعادة» ومنزلاً للرخاء. 

ولا شك أن الصداقة هي المعبد المقدس الذي يكون فيه المتعبد أقرب مقامًا من 
خالق القيم الغالية والمعاني الجميلة» وإنه لمعيد يتسع للبشر من جميع الأديان» والأجناس» 
والألوان؛ بل هولا يضيق بغير البشر من مختلف المخلوقات والكائنات. 
منهاج «١جنّة‏ الصداقة» 

قسمنا البحث إلى خمسة كتب: 

الأول في تعريف الصداقة» وتاريخهاء وأهميتهاء ومزاياها؛ ورأي القائلين باستحالتها. 

والغاني في مؤهلات الصداقة» ومعوقاتهاء ودوافع عقدهاء وأسباب قيامها؛ وأركانهاء 
وشروطها. 

والغالث في انعقاد الصداقة» تكلمنا فيه عن اختيار الأصدقاء؛ وعددهم؛ وتجديدهم؛ 
وأنواع الصداقة. 
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والرابع في استتياب الصداقة؛ عاللينا فيه معاملة الصديق» وواجبات الصداقة. 


والخامس في انقضاء الصداقة» في حياة الصديق أو بموته» ضمّناه أسباب انقضاء 
الصداقة» ونتائجه؛ كما تناولسا فيه رثاء الصديق. 


الكتاب الأوّل 


تعريف الصداقة وتاريخها وعمومياتها 


«اتئزا بفلة 1ك لك وله أشد روت #سخرآن كريم 


الباب الأَوّل 


التعريف بالصداقة 


ع 
الفصل الاوّل 
تعريف الصداقة والصديق ووصفهما 
كلمة «صداقة» بمعناها الواسع 
كلمة «صداقة» بمعناها الواسع قد تدل أحيانًا على علاقة دون الععارف بقليل؛ أو تشير 
سع عل بقليل 
إلى أي موضوع ينصبٌ عليه اهتمامنا الحيّن حيث لا تكاد المبادلة تكون نمكنة. حق 


إنه ليقال: أصدقاء الفقراء» أو أصدقاء الوطن» أو أصدقاء الجنس البشريء أو أصدقاء 
الفنّ» أو أصدقاء الدين. 
كلمة «صداقة» بمعناها الأدق 

ولحكن كلمة «صداقة» بمعناها الأدق تتضمن قدرًا من التركيز ومن تبادل العاطفة. 
ولا يستلزم هذا حتمًا شيوع المال» كما كان الحال في المجتمع الفيثاغوري وعند المسيحيين 
الأوائلء ولكنه ينطوي على استعداد كلّ من الطرفين لخدمة صاحبه ونفعه؛ ولا تتطلب 
تساوي السن؛ أو المركز الاجتماعيء أو تشابه العمل أو الرأيء وإن ندرأن نصادف الصداقة 
لدى تخلّف هذه الأشياء. ولحكن يبدو أن الصداقة تستدعي شيئًا من ائتلاف العاطفة 
وتقارب الخلق؛ ولو لم ينشأ التفاهم عن تشابه شديد» بقدر رجوعه إلى أن الشخصيتين 
متكاملتان. 


جَنتَة الصّداقة 


تعدد تعاريف الصديق والصداقة» وأوصافهما 

وقد سجل الفلاسفة والأخلاقيون عددًا كبيرًا من تعاريف الصديق والصداقة تختلف 
تبعًا لتباين وجهات نظرهم؛ وتفاوت فهمهم لمدلول لفظهما. 

فقالوا إن الصديقين جسدان تلهمهما روح واحدة؛ وإن الصديق إذسان هو أنت» إلا أنه 
بالشخص غيرك؛ وإنه أنا آخر؛ وإنه نفس واحدة تسكن جسدين» وإنه من يعيش معك» 
متحدًا وإياك في الذوق: يطربه فرحك» ويكربه ترحك» وهو ما تصنعه الأمهات بصفة 
خاصة مع أطفاطن. وإنه أكثر كثيرًا من نفس أخرى. وإنه عالم غير محدود. وإنه شخص 
أستطيع أن أكون معه مخلصًاء وإنه رجاء القلب. ومن يلتسس صحبة آخر راغا في خيره» أو 
يكن له الوجدان والاحترام والتقدير. ويفترض فيه الوداد» أويتوقع منه التعاطف الوجداني 


والتعاون. وإنه شخص غير كاره ولا عدو. 
إن أخاك الحق من كان معك | ومن يضر نفسّه لينفعك 


ومن إذا ريب الزمان صرَّعَك ‏ شسيّتٌشسِملهليجمعك 


وقالوا إن الصداقة تتكافؤ وتواؤم؛ كما قالوا إنها رغبة وبالعالي نقص؛ لأن الرغبة هي 
التوق إلى تحسين الحال» وهي تزول بتحقيق هدفها. وإنها التعلق بشخص ولاسيما بالعقل 
الذي فيه. وإنها اتفاق تام في الآراء على جميع المسائل الدينية والمدنية» مقرون بأعلى درجات 
التعاون والمودة المتبادلة. وإنها أسمى درجات الكمال في المجتمع. 

ومنهم من قال بأن الصداقة ليست إلا توفيقًا بين المصالح وتبادلاً للخدمات» وإنها 
ضرب من التجارة» يتوقع فيها حب النفس دائمًا أن يربح شيئًا. وإنها اتحاد الأرواح واقتران 
القلوب برباط الفضيلة؛ وإنها السرور الفاخر الذي يمحكن أن نرتجيه» فإذا أعوزنا في 
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المنزل» أو لم يكن لنا بيت نجده فيه؛ فإن في وسعنا أن نلتمسه في الخارج. وإنها زواج 
النفس. وإنها ارتباط قوي للمحبة مع الاحترام» وهي أقصى درجات المحبة المتبادلة. وإنها 
رباط إلهي. وإنها هبة الآهة وأسمى النعم لدى الإذسان. وإنها ثقة القلب التي تحملنا على 
التماس صحبة سوانا؛ نختاره ولا نخشى منه شيئًاء نؤمل في مساندته» ونتمنى له الخير» 
ونهتبل الفرص لنسديه إليه» ولحقضي معه أطول وقت. وإنها الاختيار الإيجابي غير القابل 
للتبديل لشخص انتقرناه من أجل صفات نعجب بها غاية الإعجاب. وإنها الزهرة الفياحة 
يتخلل الشذى كل ثناياها. وإنها تبادل المحبة؛ والاتحاد الحقيقي لقلبين. وإنها نار القلب 
المصحوبة بالندى» وإيمان الروح المشرق بالهدى. وإنها نوع من المحبة إلا أنها أخصّ منهاء 
وي المودة بعينهاء وليس يمكن أن تقع بين جماعة كثيرين. 

وثمة من عرّفها بأنها تأثر وجداني متبادل» أشد تركيرًا من الإحساس بالعطف الذي 
ينزع الرجل ذو الخلق إلى أن يشعر به نحو كل من تربطه بهم علاقات اجتماعية مستمرة 
عن طريق العمل أو غيره. وإنها علاقة اجتماعية متبادلة بين اثنين تحكون مرضية لكليهما. 
وإنها علاقة المودة المتبادلة أو المحبة بين شخصين أو أكثر» يحرص كل منهما على اصطحاب 
الآخر. وإنها عاطفة مزوجة بالتقدير» مجردة من كل جاذبية جنسية؛ تربط بين شخصين» 
ويفترض فيها ضرب من المساواة؛ وتطلق عن طريق التوسع على وجدان بعض الحيوانات» أو 
تأثرها بالنسبة للإنسان. وهي بالمعنى المحدد عاطفة اختيارية تجعلنا نعامل بعض أشخاص» 
ننتقيهم بمحض حريتناء على أنهم أشخاصنا الأخر. 

وعرّفها «مجمع اللغة العربية» في «المعجم الفلسفي» بأنها: عاطفة مكتسبة متبادلة 
تقوم على ضرب من الاختيار والتفضيل؛ منشؤها التعاطف والمشاركة في الميول والمشارب» 


جَنَة الصّداقة 
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وأساسها المساواة بين الأصدقاءء تعززها المخالطة والمصاحبة؛ والصداقة الحقة بريئة من 
الغرض. 
الصداقة ممارسة عملية للفضيلة 

استعرض «شيشرون» تعريفات الصداقة» فلم يجد فيها مقنعاء» حتى إنه ليقرر بأن 
الصداقة تستعصى عل كل تعريف. 

وفي رأينا أن كل ما صادفناه من تعاريف الصديق والصداقة هو مجرد لمحات تمخخض 
عنها إلمام بناحية من نواحي الصداقة» على قدر ما توافر للمعرّف من معرفة؛ وما اقسع له 
وجدانه» وما أسعفته به خيرته الشخصية. 

ونحن نعتبر كتابنا هذا محاولة لتعريف الصداقة والععريف بها؛ والصداقة عندنا ممارسة 
عملية للفضيلة في أسمى مستوى يمسكن أن يرتقي إليه الخلق البشري. 


الفصل الغانى 
«الصداقة كلمة جرد رؤيتها مكتوبة يدفئ القلب» 
المبحث الأول 
كلمة الصداقة في غير اللغة العربية 
تابعنا كلمة الصداقة» فوجدناها في معظم اللغات مستمدة من معنى القرابة والمحبة. 


كلمة الصداقة في اللغة الميروغليفية 

السن سن): سبق قدماء المصريين إلى فهم الصداقة والاعتداد بهاء والإعلاء من قدرهاء 
فأطلقت عليها اللغة الميروغليفية لفظ #س س؛؛ من كلمة «سن؛ أي أخ؛ ولاسن سن» 
يؤاخخي أو يصادق. 

صورة الصداقة: ورمز الصداقة ف اللغة المصرية القديمة» صورة شخصين متواجهين 
تماسكت كفاهماء وهي صورة فائقة الدلالة» في تعبيرها المحسوس» علل الارتباط والتضامن 
والشقة والمقاربة» والمواجهة في غير موارية؛ وما زال البشر إلى يومناء يتخذ أكثرهم من 
المصافحة عنوان الصداقة» ومظهر تجديد عهدهاء وتوثيق عقدها. 


5 
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جَنكَة الصّداقة 


السمير الأوحد: كما يطلق على الصديق #سيمروات» أي «السمير الأوحدا. وكان لفظ 
«صديق» لقب شرف رسمي في بلاط البطالمة» يمنح لأكبر الموظفين الملكيين. 
كلمة صداقة في العوراة 

استخدمت التوراة كلمة «شابر؛ بمعنى «رفيق)» ثم صارت فيما بعد «زميلاً يدرس 
الشريعة». وتُستخدم كلمتان عبريتان في معنى صديق؛ إحداهما «الذي يحب:: أي الصاحب 
الحقيقى؛ والأخرى «الصاحب الموالي). 
كلمة صداقة في اللغة الإغريقية 

أما في اللغة الإغريقية فمعناها «لي/؛ لأن ماهولي يتكون غاليًا عندي؛ والذي يكون 
غاليًا عل هو الذي أعتبره لي. واللفظ الذي كان مستخدمًا من قبل» ولا يبرح مستعملاً في 
الشعر» مشتق من نفس الأصلء ومعناه يعامله كصديق» ويممكن ترجمته احب! أو الودا. 
ويخلط اسقراط و#أفلاطون» بين الصداقة والحب» ويريان الصداقة حيًا نقيًا: 
كلمة الصداقة فى اللغة السنسكريتية 

وأصل كلمة الصداقة في اللغة السنسكريتية مشتق من ايحب». 
كلمة الصداقة في اللغات الأأوربية 

وكلمة صديق في اللغة الإنجليزية القديمة «مماثل)؛ وفي الألمانية القديمة العالية بمعنى 
"قريب وفي الإسكندينافية القديمة بمعنى «من العصبات". والفعل السكسوني القديم 
افريون؟ معناه يحب. وهو الفعل الذي تستخدمه الآن اللغات الألمانية والفرذسية والإيطالية 
الحديثة. 
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المبحث الغاني 
كلمة الصداقة ومرادفاتها في اللغة العربية 


وتضفى عليها أسمى اا ا 0 مشتقة من 


الصدق. 
المحبة ف اللغة العر بية 


استحبه كأحبه؛ والاستحباب كالاستحسان وحُبَّتّك: ما أحببت أن تعطاه. والمحابة: 
المُوَادّة والحبّ.. والحيب: الحبيب» مثل خدن وخدين؛ والمحبوب؛ وكان ازيد بن حارثة» 
يدعى حِبٌ رسول الله والأنثى بالهاء» وفي الحديث: ومن يجترئمٌ على ذلك إلا أسامةٌ حِبٌّ 
رسول الله. أي محبوبه. وكان يله يحبه كثيرًا. وجمع الميب: أحباب وحِبّان وحُبُوب وجبّبة. 


وحَبَبتُ إليهء صرت حبيبًا. 
الصدق والصديق والصداقة 


الصدق: اسم الصداقة في اللغة العربية من مادة صدق» والصدق: مطابقة الكلام للواقع 
بحسب اعتقاد المتكلم؛ والصلابة والشدة» يقال رجل صدق وامرأة صدق؛ والأمر الاح 
لا شية فيه من نقص أو كذب» قال الله تعالى: <3 وقُل ري أَدَخِلنى مُنْخَلَّ صِدْقٍ وَلْخْرحق م مرج 
صِدْقٍ # [الإسراء: ]4١‏ وتقول أصدق فلانًا النصيحة أو الإخاء: أخلصهما له. وصدقه 


الوعد: أوفى به؛ قال تعالى: «( وَلَمَدْ صَدَفَحَكُمْ أنه وَعَدَوُد #[آل عمران: ؟16]. 


جَنمَة الصّداقة 
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الصديق: الصاحب الخالص الودّ. وقد يستعمل للواحد أو الجمع والمؤنث. قال تعالى: 
« بَيُوتِ حَكَيِحكُ وما مَلَصخَثر نَكَايحَة: أو صَرِبِتِحكُمْ #[العور: ]1١‏ 
فَمَالَنَا من سَفِعِينَ . ولا صَدِيِق حِيم # [الشعراء: .]١١- ٠‏ ألا تره عطفه على الجمع. 
ومن أمثال العرب: صديقك من صَدَّقَكء لا من صدّقك. ويقال فلان صديقي: أي أخص 
أصدقائي. ومن صفات الصديق أن يكون صادقًا إذا قال. والصديق المصادق لك» والجمع 


أصدقاءء وصدقان» وصدقاء» وأصادق. 


الصِدّيق: والصديق» من لا يكون إلا صادقًا في قول أو فعل أو «"صحبة»؛ قال تعالى: 
«اوادَكِ في لكب إِبْهِمِ إِنَْمكانَ صِدَيًا بي 4[مريم: .]4١‏ والصِدّيق لقب «أبي بكر». 
وقيل: إنما سمي الصديق صِدَّيقًا لصدقه. 

الصّدْق: الجامع للأوصاف المحمودة؛ والرمح يوصف بالطول والاستواء واللين والصلابة؛ 
والكامل من كل شيء. يقال رجل صَدْق وامرأة صدقة أوصَدُق من الصدق بعينه» والمعنى 
أنه يصدق في وصفه من صلابة وقوة وجودة. والصدق القطبء والملك» والشبت اللقاء» 
والجمع صُدْقء وقد صَدَّق اللقاء صَدْقَا؛ِ ومن صفات الصديق أن يكون صدقًا إذا عمل؛ 
وقال النابغة: في حالكِ اللونٍ صَدْق غير ذي أود. 


المصادقة: صادقه مصادقة وصداقًاء اتخذه صديمًا. وتصادقًا: تصاحيًا وتوادًا. والمصادقة 
المخالّة» وصَدّقه النصيحة والإخاء: أحضه؛ وصادقته: خاللته» والاسم الصداقة. وتصادقا 
في الحديث وفي المودة. والصداقة مصدر الصّديق» واشتقاقه. 
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مرادفات كلمة صداقة: الأدمة: الخلطة والموافقة والألفة؛ يقال بينهم أدمة. الألفة: 
الاجتماع والالتئام. والألفة في علم النفس خاصة:؛ تجاذب الظواهر النفسية في المجال 
الشعوري بتداعي الأفكار وترابطها. 


الخلالة: الصداقة المختصة التي ليس فيها خلل. الخلة: الصداقة الخالصة التي تخللت 
القلب؛ وجمعها خلال. وخاله مخالة وخلالاً: صادقه على هذا النحو. ويقال: خالله. 


مرادفات كلمة صديق: أخ: يسمى الصديق أَخّا: إخوان الوداد أقرب من إخوة الولاد. 
ورْبٌ أخ لك لم تلده أمك. ويقال: لا أخا لك بفلان: لا صداقة لك معه. وإن أخاك من 
آساك. إفس: الصديق الصني. يقال هو ابن إفس فلانء والجمع آناس. خل: كما يسى 
الصديق خلا والخل: الصديق المختصء يستوي فيه الذكر والمؤنث» وجمعه أخلال. خليل: 
والخليل: الصديق المخلص الذي تخللت محبته القلب فلا تدع فيه خللاً إلا ملأته» وهو 


2 
م 


الذي اصطفى المودة وأصحّها؛ وهو الحبيب» والجمع أخلاء. قال تعالى: «9 وَأََْدَ أَمَهإرهِيمَ 
ليلا #[النساء: أي اصطفاهء وخصه ببكرامة تشبه كرامة الخليل لدى خليله. 


قال #بشارة: 
قن حلت منلك الشارع من “ونهة شين نوين حاجنا 


وجار» وحبيب» وخَّدِينء ورَفِيق» وصاحب» وعَدِيل» وقريب» وقرين» ومصطفى» وول. 


اليباب الغاني 


الصداقة عبر العصور 


الفصل الأول 

أسطو رة لإنكيدا؛ واجلجامش) 

عثر المنقّبون في أرض العراق» بمكتوب يرجع تاريخه إلى الألف الثانية قبل الميلاد» 
سجل إحدى أساطير ما قبل العاريخ؛ خلاصته أن «جلجامش» حاكم 7العراق»» اشتدت 
وطأته على العراقيين فابتهلوا للآلحة أن تخلق له شقيمًا ليتنافسا فيجد الشعب متنفسًا. 
وتستجيب الآلمة فتخلق «إنحيدا؛ الذي يصير رفيق «جلجامش»؛ وصديقه؛ وينطلق 
الصديقان في طلب المغامرات الخطرة» حيث يقتلان الوحش المرعب «هاواوأ» الذي يحرس 
الغابة ل «إنليل». ولدى عودتهما تقع الإلهة «إينانا في حب اجلجامش»» حتى إذا وجدته 
معرضًاء أرسلت عليه ثور السماء المرعب ليقتله؛ ولكن البطلين صارعا الثور وأَرْدَياه. 
وهكذا تهاوى أفظع الخصوم تحت سلاحيهماء واستفحل بأسهما حتى صارا يعاملان الآلهة 
يجسارة بالغة. ثم تقر ر الإنليل» أن الإنكيدا) يجب أن يموت عقابًا له على قتل «هاواوا» 
فيمرض «إنكيدا؛ الذي لا يقهر» ثم يموت. 

وكان الموت حتى الآن لا يعني إلا قليلاً ل #جلجامش؛. لم يكن إذ ذاك يعرف الموت 
إلا مجردّاء ولم يسبق أن مسّه مباشرة» بكل حقيقته المطلقة. ولكنه يصدمه حين يموت 


جَنتَة الصّداقة 


«إنحيدا». وإنه ليناديه قائلاً: يا صديقي؛ يا أخني الأصغر الذي صاد معي الحمير البرية 
في سفوح التلالء والكُمُّر في السهول؛ «إنكيداء يا صديقي؛ يا أخي الأصغر يا من صاد 
معي الحمير والببر في السهول؛ الذي كان معي يستطيع صنع كل شيء. الذي تسلق الصخرة 
الشاعخة» وأمسك بقرفي ثور السماء فقتله» وأطاح ب «هاواوا» الساكن في غابة السنديان؛ 
ما هذا النوم الذي أخذتك سنته. 

لم يرفع «إنكيدا! عينيه؛ ولما لمس اجلجامش» قلبه» ألفاه لا يدق. فدثّره كما لو كان 
عروسًا. وزأ ركالليث.. كاللبؤة تزود عن أشبالها. العفت إلى صديقه المَرّة يِلْوَ المَرّ وهويشد 
شعره وينثر الخصلء وينتزع خُلِيّه ويطوحها. 

كانت الخسارة التي مني بها فوق احتماله. وإنه ليرفض بكل نفسه أن يتقبلها على أنها 
حقيقة. وقد سجلنا رثاءه لصديقه في فصل الرثاء. 


الفصل الثاني 
الصداقة لدى الشعوب 


الملبحث الأول 
الصداقة عند قدماء المصريين 


يفاخرون بصداقة الأخيار 

كان حكماء قدماء المصريين يعتزون بأنهم لا يعرفون غير خيار الناس» وأنه لا يوجد 
بين معارفهم واحد من أهل السوء. 
من آداب الصداقة عندهم 

كما اهتم الأخلاقيون المصريون بالصداقة» والتعريف بوسائل الاحتفاظ بالأصدقاءء» 
فمن حكمهم المأثورة: من أراد الاحتفاظ بأصدقائه فليتحاش الععرف بنسائهم؛ وما زال 
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جَنمَة الصّداقة 
مواجهة الصديق ومصارحته 

ومن أمثاطهم في اختيار الصديق» والعثبت من حقيقة شعوره؛ قوطهم: إذا رغبت في التأكد 
من الوجدان الحق لصديقك» فلتخل إليه؛ وإياك أن تستقي معلوماتك عنه من سواه. 
الضراء مسبار الأصدقاء 

وورد في حكم ابتاح - حوتيب» منذ سنة ١٠1؟‏ قبل الميلاد: لن تعرف طوية الصديق» 
حتى تُحْوجّك الصَّرَّاءُ إلى معونته. 
النى على الأصدقاء الواهنين 
على أبناء زمانه ذسيان الصنيع والتقاعس عن رد الجميل» بخلاف ما كانت عليه الحال فيما 


مضى؛ فيقول: أمس يُنسى» ولمن صنع لا يرد الصنيع في هذه الأيام. 
المبحث الثانى 
الصداقة عند اليونان 


رابطة الزواج ومركز المرأة 


كانت الصداقة هي العاطفة التي صبّ اليونان فيها كل قلوبهم؛ لأن الزواج لم يكن 
عندهم اتحاد شخصين متوافقين يبغيان المشاركة في متع الحياة ومتاعبهاء بل كانت له صفة 
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دينية غالبة هدفها استمرار النوع واستدامة العبادة البيتية» ولم يحكن للحب مل في الحياة 
الزوجية؛ إذ كان الزواج ضرورة طبيعية والتزامًا اجتماعيًا. 

لذلك حذر الأبيقوريون من الزواج باعتباره ضد المصلحة الشخصية» ونعى عليه 
السوفسطائيون أنه يصرف الحكيم عن واجباته. ويرجع ذلك إلى أن مركز المرأة كان 
متخلفًا في أنظمتهم الاجتماعية والقانونية والأخلاقية بحيث يستعصي الشعور من نحوها 
بالانعطاف الرفيع. 

ومن هنا أيضّاء جاء الاهتمام بالغانيات وإيثارهن؛ إذ كن يجمعن إلى جاذبية الجمال 
التفوق العقلى» وقد عرفنا منهن من كانت تعلّم الفصاحة» وتوجه السياسة في أثينا؛ كما 
خلد التاريخ اسم غانية كان اسقراط» يزورها مع تلاميذه يتأملون محاسنها. 
الاستغراق فى الحياة العامة 

يضاف إلى هذا أن التطور البالغ للحياة العامة قد غلّب عل اليوناني صفة المواطنة» 
وطفغى على مركز المحبة وصلات الأسرة» وطوّعها لمقتضيات الوطنية؛ في حين أطلق 
للصداقة العنان. 


الصداقة إلهام دينى» خلقى» اجتماعي» عقى 


إلهام ديني 
عجز الدين التقليدي عن تزويد السلوك بدوافع كافية» فصارت الصداقة مصدر إلهام 


ديئى. 


جَنحَّة الصّداقة 


لذ كك 66 


الصداقة والأخلاق 

كانت الصداقة صمام أمان أخلاق» ويعتبر تاريخ الصداقة خلاصة لتاريخ الحياة 
الخلقية اليونانية. كما كان تاريخ المدارس الفلسفية اليونانية» كالفيثاغورية؛ والأبيقورية» 
تاريكًا للصداقة في اليونان» إذ قامت هذه المدارس عل أنها جمعيات من الأصدقاء. 
ملاذ من صرامة المجتمع 

وقد كان في وسع المواطن أوالسياسي الذي يلتمس الخلاص من صرامة المجتمع وقساوته؛ 
أن يقول مع اسقراط»: لي اشتهاء إلى الصداقة». وقد كان «سقراط» قليل الاهتمام بحياة 
الأسرة» وهو يتكاد يقضي حاجاته الاجتماعية والشخصية عن طريق الصداقة. 
وسيلة العقل للتعبير 

كما كانت مارسة الصداقة وسيلة العقل اليوناني إلى التعبير عن ذاته. 
يتخذون من الصداقة فنا جميلاً 

اعتبرت الصداقة إحدى معالم الحياة البارزة أيام اليونان الأقدمين» يتأدون لممارستهاء 
كما يتدربون على الألعاب الرياضية» فتخصصوا فيها وبرعواء واتخذوا منها فنا جميلاً 
يدرسون قواعده؛ ويطبقون أساليبه. 
الصداقة في الحرب والسلم 


وفي يونان البطولة المحاربة» توطدت صداقة زملاء السلاح؛ أما في اليونان الوادعة 
المسالمة» فقد توثقت الألفة بين أقران الدراسة» وإخوان الصفغاء. 
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الأسطورة في ركاب الصداقة 

ترنمت الأسطورة اليونانية بخلقيات الصداقة» وهيّأت لفضيلة الصداقة من أسباب 
الشهرة والذيوع ما لم يتح مثله لسائر الفضائل. 
المحكماء السبعة 

احتلت الصداقة عند اليونان مكانة أسمى من الغرام. واهتم بها حكماؤهم وسجلوا 
آراءهم بصددها قبل الميلاد بستة قرون» فحص أحدهم على أن يتذكر الصديق صديقه 
حاضرًا أو غائبًا. وحذر الغاني من العحدث بسوء عن الصديق. ونصح ثالث بأن يحب 
الإنسان كما لوكان ثمة احتمال أن يكره؛ لأن معظم الناس أشرار. وأهاب رابع بعدم 
التعجل في اتخاذ الأصدقاءء ولكن عند اتخاذهم فلا سبيل إلى نبذهم؛ ونوّه خامس بأن 
ينفع المرء صديقه لتزيد صداقته» وليحول عدوه صديماء إذ يجب أن يتيقظ الإذسان لنقد 
الأصدقاء ومؤامرات الأعداء. وأمّر سادس بأن لا يتغير المرء مع أصدقائه في حالي إقبال 
الدنيا عليهم؛ وإدبارها عنهم. وأوحى سابع بأن نح ف إلى المشاركة في محنة أصحابناء بأسرع 


فلاسفة اليونان والصداقة 


وقد أولى اسقراط» و«أفلاطونة الصداقة نصيبًا موفورًا من اهتمامهماء وخصص ها 
«أرسطو؛ كتابين من سِفْره في الأخلاق» كما أُلّف فيه خليفته ١تيوفراستوس»).‏ 
ويقال إن «كليانثيو» الذي خلف «زيتو في #السقيفة»» كتب مؤلقًا عن الصداقة: تأثر 


فيه بقدوة لأبيقورا. 


جِنتَة الصَّداقة 
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واشتهرت المدرسة الأبيقورية يصداقاتها المخلصة الساحرة. 


شعراء اليونان والصداقة 

اهتم الشعراء بالصداقة» فترنم «هومر»» بصداقة «أشيل»» و«باتروكل»» الذي قتله 
ااهكتور)؛ في الحرب التروجانية. 
تمثال الصداقة 

أقام اليونان التُضّبٍ للصداقة. فمثلوها في شكل شابة عارية الرأس» ترفل في حلة من 
نسيج مبرقشء واضعة يدها على قلبهاء معتمدة بالأخرى على شجرة في الطريق ضربتها 
الصاعقة» تحيط بها كرمة مثقلة بالعنب. والشجرة هي النوائب» أما الكرمة فترمز إلى 
حلاوة مزايا الصداقة. 


المبحث الثالث 
الصداقة عند الرومان 
آخذين عن اليونان» ناهجين نهجهم» أو متفوقين عليهم. 


فقد اتخذ #اشيشرون» من كتب «تيوفراستوس»» بعد قرنين ونصف قرن من وفاته» 
أساسًا لمؤلفه عن الصداقة الذي ظهر في غضون سنة غ؛ قبل الميلاد؛ كما ورث التقاليد 


الأبيقورية في الصداقة» «أتيكوس» صديق «(شيشرون). 
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الأبيكتيتوس! 

كتب «أبيكتيتوس» دراسة أو بحمًا في الصداقة» واعتبرها مقصورة على الحكماء» وأن من 
يقرنون مصلحتهم بالأمانة والعدالة» والحق؛ هم وحدهم الذين يؤتمنون على أن لا يلتمسوا 
مصلحتهم على حساب آخر. 

وكان للرومان صداقاتهم الشهيرة» مثل صداقة «ليليوس») واشيبيون»؛ وصداقة 
«أفريكانوس؟ | لكبير واكونيلياس؛ القائد الروماني» والقنصل الذي هزم :هانيبال». 


الشعراء تثر ثم بالصداقة 

اهتم شعراء الرومان بالصداقة» ومنهم: “أوفيد» وافرجيل» الذي نوّه بصداقة انيسيوس؟ 
و«يوريال/» وقد جاء ذكرهما في مطلب: احدود الالتزام الخلقي». 
تماثيل الصداقة 

وأقام الرومان التُصب للصداقة» فمثلوها في صورة جارية مكللة بالغار وزهور الرمان» 
ترتدي ثوبًا رومانيًا طويلاً أبيض؛ شُدَ بُّزئَار حول خصرهاء وقد كشف عن نصف نحرهاء 
وأمسكت قلبين مسلسلين في كفهاء وقد كتب عل هُدْبٍ ردائها كلمتا: الموت والحياة. وعلى 
جبهتها: الصيف والشتاء» وهي تشير بيمينها إلى جانبها الأيسر المفتوح لغاية قلبهاء حيث 
كْيبَ: على القرب واليعد. 
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مذبح للصداقة 

خصص مجلس الشيوخ مذجيًا للصداقة» كما لو كانت آلحة؛ تخليدًا لصداقة "تيبريوس 
قيصرا واسيجانوس!» وقد أشرنا إليها في فصل: «صداقة الملوك). 
حجر كر يم للصداقة 

ولعل الرومان هم الذين اختاروا الياقوت الأزرق رمرًا للصداقة والحقيقة والدوام. 


المبحث الرابع 
الصداقة عند العرب 
الخلق العربي 


أكبّرٌ العربٌ الصداقة» وترنموا بمزاياهاء والشىء من معدنه لا يستغرب؛ لأن أركان 
الخلق العربي تقوم على أساس من الصدقء والشجاعة:؛ ومكارم الأخلاق» والغبات على 
المبدأ» والنجدة؛ والمروءة» والوفاء» وحماية الجار» وإكرام الضيف؛ وكلها صفات لا غنى عنها 
لمن يستحق أن يكون صديقاء ولا سبيل إلى قيام الصداقة إلا على أساسها. 


أدب العرب وتاريخهم 


والأدب العربي زاخر بالشعرء والنثرء والكم» والأمثال التي تنوه بالصداقة والصديق؛ 
والعاريخ العربي حافل بالوقائع التي تسجل وفاء الأصدقاء» وتضحيتهم بالنفس والمال 
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في سبيل أصدقائهم الأحياء» بل دفاعًا عن ذكرى القتلى من أصحابهم في مواجهة الملوك 
والطغاة الذين أهدروا دماءهم؛ والشبات على الصداقة بعد انتقال الأصدقاء إلى دار البقاء. 


وأنت واجد في مادة الصداقة كنورًا من جواهر الأدب العربي في: «الأدب الكبير)» 
و#الأدب الصغير؛ ل «ابن المقفعة؛ وفي #التاج؛ ل «الجاحظ»؛ وفي #عيون الأخبارة ل #ابن 
قتيبة»؛ وفي ارسائل إخوان الصفاء)؛ وفي «أدب الدنيا والدين» ل «الماوردي)؛ وفي اتهذيب 
الأخلاق؛ ل :ابن مسكويهة؛ وفي (الصداقة والصديق» ل «أبوحيان العوحيدي؛؛ وفي «طوق 
الحمامة والألفة والألآف» ل :ابن حزم الأندلسي»؛ وفي «مقامات الحريري» ل أو محمد 
القاسم بن على بن محمد بن عثمان»؛ وفي انهاية الأرب» ل «النويري؛! وفي الإحياء علوم 
الدين» ل «الغزالي». 


أما اللغة العربية» فقد احتوت ألفاظًا ومترادفات منوعة لكلمة الصداقة» أوردناها في 
مبحث: «كلمة الصداقة ومرادفاتها في اللغة العربية». 


الفصل الثالث 
الصدافقة في الأديان 


المبحث الأول 


الصداقة في علّيين 

في حين كانت فكرة المدارس اليونانية عن الله مجرد تأملات غامضة» فإن ما انطوت 
عليه التوراة من عقد الخالق صداقة مع المخلوق» قد أوجد خبرة جديدة مثيرة. 
صداقة المولى ل «إبراهيم» و«موسى» 


لم يتميز «إبراهيم؛ واموسى؛ على سائر مواطنيهما بسبب زعامتهماء بل على أساس 
العلاقة الوثيقة العجيبة التى أتاحت طما التفرد بالمكانة العليا باعتبارهما صديقين 
للمولى - عز وجل؛ وقد تناولنا هذه العلاقة في فصل: «الصداقة بين اللّه واللإفسان». 


اماه 
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جَنَتَةالصّداقة 


”,> 14 
ااراعوث) وانعوثىي» 

سجلت التوراة صداقة «راعوث؟ وحماتها #نعوي؛؛ وسيجيء الكلام عنهما في مطلب: 
ا«صداقة النساءا. 


#ايوناثان» واداود) 

وأشهر صداقات التوراة وأهمهاء صداقة #يوناثان» و«داوده وهي التى تقابل في أساطير 
اليونان صداقة «بيلاد؛ ولأوريست» زوج أخته وابن عمته؛ التي صارت مضريًا للأمثال؛ 
وقد أوردناها في فصل: #صداقات الشباب». 


الأنبياء وخدامهم 

وثمة صداقة المرافقين الشخصيين الذين قاموا على خدمة الأنبياء» مثل اليشع» خادم 
«إيلياة؛ وصداقة اللحواريين الذين العفوا حول الإشعياء؟ باعتباره زعيمهم الر وح وقائدهم؛ 
وامتقو الرب» الذين تكاتفوا في الأزمنة المتحللة الخطرة؛ وقد ورد ذكرهم في سفر 
ااملاخي': حينئذ كلم متقو الرب كلّ واحد قريبه» والرب أصغى وسمع؛ وكتب أمامه سِفْر 
تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه. 
أمثال «سليمان» 

ويعتبر 'سفْر الأمثال» مدوّنة للصداقة في «العهد القديم'؛ تتبلور في عباراته المحددة 


ومخاطر المصاحبة: الالمساير الحكماء يصير حكيمًاء ورفيق الجهال يضرا. 
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كما يعلي اسليمان» الصداقة فوق الحب القائم على روابط اهنس وعلاقات الدم؛ ويعتبر 
أنها قد تحكون أوثق من العلاقات الطبيعية» وأكثر منها تحملاً. 


المبحث الثانى 
عاطفة الوئام 
تتميز البوذية بأنها تضفي عاطفة الوثام على جميع الأحياء؛ والوثام كلمة قد تفوق المحبة 
من حيث حسنٌ أدائها للمعنى المقصودء وهي العاطفة التي يختص بها الرجل العادي 
أصدقاءه وزملاءه الشخصيين وحدهم. 


وغرس الصداقة» والرحمة» والفرح التعاطفي» والاتزان» يتكون منها قانون أخلاقي 
متسام. فالغلاثة الأولى منها تشكل تطويرًا لذلك التراحم الذي هو اتجاه جوهري للغاية في 
الأخلاق البوذية. 

وإنك لا تتكاد تجد في الأدب القديم استهلالاً يتوهج بالوثام نحو العاس مثل فاتحة ما 
يسمونه «النزعات الحسنى» أو االسرمديات الأربع». 
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المبحث الثالث 


الصداقة فى الكونفيوشيوسية 
تمارس الفضائل ف إطار الصداقة 
الصداقة من أركان الكونفيوشيوسية» وهي عند «لي»» التلميذ الأول ل «كونفيوشيوس» 


إحدى العلاقات الخمس التى تمارس في إطارها الفضائل الخمس» اللازمة لعحقيق أدب 
القلب» وهي: الجود» والاستقامة» واللياقة» والمعرفة» والإإخلاص. 


المبحث الرابع 
الصداقة فى المسيحية 
الزعم بأن الصداقة ليست فضيلة مسيحية 
أندكر البعض أن الصداقة من الفضائل المسيحية؛ باعتبارها تمييرًا لمصلحة الصديق 
بتجاهل مصلحة سواه أو إهدارها؛ في حين تدعو المسيحية إلى فعل الخير العام؛ وإلى اعتبار 


البشرإخوة؛ وهو ما يناقض الصداقة كما وصفها قدماء الفلاسفة» الذين ذهب أحدهم إلى 
حد القول بأن من له «(أصدقاء» ليس له اصديق». 
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القول بأن المسيحية تمتص الصداقة 

ورأى البعض أن المسيحية؛ وإن لم تتجاهل الصداقة» إلا أنها تمتصها في تيار أعمق؛ 
وتخلق من هذه العلاقة العتيقة طرارًا جديدًا. فإن العالم القديم يتميز بصداقة يد يتمتع بها 
الأقلون» على أنها حق خاص مقصور عليهم؛ أما العالم الجديد الذي أبدعه السيد المسيح 
والإنجيل؛ فإن طابعه المحبة التي يمحكن أن ينعم بها المجميع» ويتخذونها مصدر دوافعهم 
وإلهامهم: ذلك بأن المسيحية قد تخللت مؤسسات الأسرة والصداقة» فحولت طبيعتها 
ومحتواهاء وأعادت صياغة الأنماط والمثل التى كانت سائدة قبل قيامها. 
المحبة قوام الأخلاق المسيحية 

فالمحبة عند السيد المسيح هي النابض الأساسي للأخلاق الجديدة» والخيط الذهبي 
الذي يربط الناس باللّه» كما يشد بعضهم إلى بعض» والمسيحيون مدفوعون إلى هذه المحبة» 
باعتبارها استجابة لصداقة السيد المسيح السامية» على أن تتسم صداقتهم بفضيلتي 
الإخلاص والطاعة؛ وقد قال السيد المسيح: ليس لأحد حب أعظم من هذاء أن يضع أحد 
نفسه لأجل أحبائه (أصدقائه). أنتم أحبائي (أصدقائي) إن فعلتم ما أوصيكم به لا أعود 
أسميحكم عبيدًا؛ لأن العيد ليا يعلم ما يعمله سيدك0» ولكني قد سميتحكم أخياء (أصدقاء). 
المسيحية تعتره ف بالصداقة وتمارسها 

ويبدو أن القاثلين بأن الصداقة قة ليست فضيلة مسيحية قد سُبَّهَ لهم؛ فإن فرص صنع 
الخير لجميع الناس ومحبتهم» لا يمنع من اختصاص الأقربين بالمعروف» فقد كان للسيد 


> تج ه- 


جَنتَّة الصّداقة 


المسيح اثنا عشر صديمًا هم تلاميذه الذين خاطبهم قائلاً: لكني قد سميتكم أحباء 
(أصدقاء). بل لقد انفرد أحد الاثنى عشر يمنزلة لا يشاركه فيها حواريٌ غيره» وهو ايوحناة 
الذي أطلق عليه اسم: «العلميذ الذي كان يسوع يحبه؛. كذلك كان السيد المسيح صديقًا ل 
العازر؟ وأختيه» وهو يقول: لعازر حبيبنا (صديقنا) قد نام. 

كما اعترف السيد المسيح بالصداقة» بمعناها المتداول من قديم على أنها علاقة شخصية 
وثيقة» وهوينوّه بها في قوله: الإذا وَجّدته تدعو الصديقات والجارات قائلة» افرحن معي؛ لأني 


وجدت الدرهم الذي أضعتها. 


أصدقاء «بوا لس» 

ورد في العهد الجديد أن «يوليوس؛ عامل «بولس» بالرفق؛ وأذن له أن يذهب إلى 
لأصدقائه». وليس يغير من قيمة هذا الدليل أن لفظ أصدقاء قد يكون مستعملاً 
كمرادف للفظي: إخوة» أو تلاميذ. 
أصدقاء «يوحنا» 

وقد تضمن سلام الختام في #رسالة ايوحنا الشالشة»» العبارة العالية: يسلّم عليك الأحباء 
(أصدقاؤنا)» سلم على الأحباء (الأصدقاء) بأسمائهم. 

والظاهر أن جماعات العهد الجديد الأصلية» أو الطوائف المسيحية» قد شكلت دائرة 
داخلية من التلاميذ والإخوة» وأن اللفظ الذي استخدمه السيد المسيح استمر يحمل معنى 
روحيًا خاصًا. 
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ولا يؤخذ من هذا أن المسيحيين الأوائل كان بعضهم يطلق على بعض لقب الصديق» 
على نحو ما كان يطلقه مهنيًا فلاسفة اليونان من مدرسة الأبيقوريين؛ بل كان يدل على 
رابطة شخصية بين اثنين بالذات. 

وثمة من ينوه بأن المسيحيين الأولين» تماشيًا مع ما يستشعرونه من روابط الزمالة» 
آثروا لفظ «إخوة على لفظ «أصدقاء» لما يتسم به لفظ الإخوة» من حرارة وقرني. 
الصداقة فى مدونات «العهد الجديد) 

تشغل الصداقة في «العهد الجديد؛ محلاً قد يعد إضافيًا بالنسبة إلى مكانها في الخلقيات 
القديمة» ولكن لا بد من التمييز بين مدونات «العهد الجديد؛ وبين المسيحية؛ فإن «العهد 
الجديدا وإن لم يتضمن مثلاً فريدة للصداقة؛ إلا أن تاريخ الصداقة في المسيحية ومكانتها 
ليستا يحل خلاف. 
حركة لأصدقاء اللّه) 

نهضة صوفية في ألمانيا وسويسرا في القرن الرابع عشرء وقد أشرنا إليها في مطلب: 
«الصداقة بين الله والإفسان». 


جماعة ال «كويكرز) في إنجلترا 
كما قامت في القرن السابع عشر جمعية ال «كويكرز الأصدقاء؛ وانتشرت في أنحاء 
إنجلترا. 


جَنحَّة الصّداقة 


ا كما ممم 0 أن 


الملبحث الخامس 
الصداقة ف الإسلام 


الصداقة في القرآن الكريم 

كرّم الإسلام الصداقة وأحلّها مقامًا ساميًا. ورفع الحرج عن الولد أن يأكل من بيت 
أبيه» أو أمه» أو أخيه» أو أخته» أو عمه» 8 عمته» أو خاله» د خالعه» أوما ملك مفائحه 
أو صديقه. أي أنه يضع الصديق؛ من حيث الألفة ورفع الكلفة» في منزلة المحارم وأقرباء 
الدرجات الأولى» وهو بذلك يجعل رابطة الصداقة في حكم أوثق روايط الدم. 


وَاَلصَاحِي يلجني » (أي الصاحب الملازم الذي يقرب منك: ويكون إلى جانبك). 
ويحضّ عل المصادقة فيقول: 2 إِنَمَا الْمؤْمُون حو 4؟ «إ دالت ين مويك صمحم يتيوه 
ِو 4< وَأعْتصِمُوا حبَلٍ اله ًا وَل مَكر 4؟ إوَثرًَا ما فى صُدُورهم يِنْ يِل ونا 
عَلّ سور مُنْقَدِنَ كما نوه القرآن الكريم بأن من أقسى درجات العذاب في النار حسرة 
أهلها على انعدام الصديق الحميم: «ل فَمَالَنَا من سَلفِينَ. ولا صَيبق جم 4. 


أصدقاء الني عله 


سجل التاريخ الإسلاي صداقة الى يله ب «أبي بكر الصديق؟ وصداقته ب «على بن 
أبي طالب). 


الكتاب الأول - الباب الثاني: الصداقة عبر العصور 


م١‎ 51 


من أحاديث النى تل في الصداقة 

قال العبي يَللِ: "إن أقربكم مني مجلسًا أحاسنكم أخلاقاء الموطؤون أكناًا الذين 
يألفون ويؤلفون». «إن أحبكم إلى الله الذين يألفون ويؤلفون» وإن أبغضكم إلى الله 
المشاؤون بالدميمة المفرقون بين الإخوان». «المؤمن ألِف مألوف» ولا خير فيمن لا يألف 
ولا يؤلف». وقد أوردنا أحاديث شريفة أخرى في مبحث (أقوال مأثورة في أهمية الصداقة». 
المؤاخاة في اللّه 

وقد حصّ الإسلام المؤمنين على المؤاخاة في اللّه» ولا غرو فالصداقة في أسمى مراتبها هي 
في الواقع مؤاخاة في اللهه مصدر الفضيلة والكمال. وقد تحدثنا عن هذه المؤاخاة في مطلب: 


«الإخوة في اللّه. 


الفصل الرابع 
الصداقة في الأزمنة الحديثة 


الصداقة» هل ولَّى زمانها؟ 

ظن بعض المتأخرين أن زمان الصداقة ولى» وأن صدر حضارتنا الحاضرة لم يعد يتسع 
للصداقة التي يعزى ازدهارها لدى القداى إلى أنهم كانوا يتوسلون بالأصدقاء لإشباع 
رغبتهم في تبادل المحبة» وكانوا لا يجدون حاجتهم داخل حدود الأسرة حيث تنحصر مهمة 
الزوجة في إنتاج البنين وتربيتهم؛ فضلاً عن أن توافر الوقت عندهم؛ كان كفيلاً بتيسير 


قيامهم بواجبات الصداقة واضطلاعهم بتكاليفها. 
الصداقة في صميم البشر 


ولحكن هذا الظن لا يؤيده الواقع: فإن الصداقة مركوزة في صميم النفس الإذسانية» 
وسوس الطبيعة البشرية» وصروحها عالية في جميع الأزمان» ومعالمها ماثلة للعيان» في كل 
مكان. 
الصداقة في القرون الوسطى 


عرفت القرون الوسطى صداقات متحمسة حامية مجيدة. 


جَنحَة الصّداقة 
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الصداقة فى عهد «اسهضة» 

ازدهرت الإنسانية في أوربا في عهد «النهضة»» فاستردت الصداقة مكانتهاء إذ ول الناس 
وجوههم معجبين شطر نماذج المأثورات الفنية والأدبية» وصار تقديس الصداقة عاطفة 
ابتداعية دينية. 

وقد اشتهرت في «عهد النهضة؛ صداقات متوقدة لا عهد للصداقات القديمة بمثل 
صفائها وروائهاء واتخذتها الحقب التالية منائر عالية تضيء طريق البشرية في ظلمات بحر 
الحياة اللجى. 
الصداقة في أيامنا 

أما في زمانناء فقد بلغت الصداقة أَوْجَ مجدهاء بعد أن صار الئاس أقرب إلى فهم 
عواطفهم وانفعالاتهم وأحاسيسهم؛ وأبصر بتحليل دوافعهم ونزعاتهم وتصرفاتهم؛ وأخبر 
بفنون الصداقة ومقتضياتهاء وأعرف بقيمتهاء وأقدر على تذوق مزاياها ومتعتها. 

وإن علم النفس الحديث يسلم بأن الإفسان يجد في الصديق «أنا؛ أخر: ى» يتسع عن 
طريقها عالم شخصيته على نحو أكثر كمالاً با يممكن أن يتحقق في ظل أي شكل آخر من 
العلاقات؛ ولا سيما في حالات الصداقة المثالية. 


الباب الغثالث 


أهمية الصداقة؛ ومزاياها 


«ولا خير في الدنيا إذا لم تجد بها صديقًا صدوقًا صادق الود مخلصًاه 
الإمام الشافعى 


الصديق أفضل من مملكة 
سأل «كورّش» ملك فارس» جنديًا شابًا عما يرتضيه مقايلاً لجواره الفائز بقتصب 
السبق: أوَ يقبل لقاءه مملكة؟ أجاب المجندي: لا يقيئًا يا مولاي؛ ومع ذلك فإني أتخلّ عنه 


إجماع على تكريم الصداقة 

لعل الصداقة قد انفردت بالمقام الرفيع عند جميع الناس في مختلف العصورء وكل 
البلدان. فهي محل تكريم البشر قبل نزول الأديان» وهي تسبيحة الحكماء» وأذنشودة الكتاب 
والشعراء؛ تتبارى في وصفها ألسنتهم؛ ويشيد بأهميتها نظمهم ونثرهم؛ وتفتنّ في تصوير 
مزاياها أساطيرهم؛ ويتخذ الأدباء من مآثرها أساسًا لتمثيلياتهم؛ وموضوعًا لمؤلفاتهم؛ 
ويجعلونها صنو الفضيلة وقسيمتهاء ويرفعون مقامها فوق سائر القيم؛ لا يستثنون الحرية 

وسنتعرض فيما يلى لأهمية الصداقة» من بعض النواجي النفسية والاجتماعية 
والأخلاقية؛ ونلمح إلى مزاياها التي سوّدتهاء وأعلت مكانتها. 


الفصل الأول 


أهمية الصداقة 
الملبحث الأول 
تكييف أهمية الصداقة 
المطلب الأول: التكييف السيكولوجي لأهمية الصداقة 


تأثير الصداقة في تصرفات الطفل 

يتوقف بناء عواطف الطفل وتنسيقها على طبيعة الأشياء والأشخاص التي تبنى حوطاء 
وعل نوع عاطفحه السائدة أو المسيطرة. 

ويممكن أن تحكون عاطفة الصداقة قوة عظيمة في حياة الطفل» وهي تنبعق من الدافع 
الاجتماعي (القطيعي) بمجرد التقاء طفلين؛ والمشاركة تزيد متعة الألعاب والاهتمامات 
المنوعة» كما تنقص متاعب الطفل وهمومه» بقدر ما تثير فيه تصرفات الصديق الشفيقة 
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شعور العرفان بالجميل» وهكذا توجد بين الاثنين عدة روابط» وينموالوجدان الحقيقي الذي 
يجسم مزايا الصديق الظاهرة» ويصرف النظر عن نقائصه؛ مما يؤثر في تصرفاته وأخلاقه» 
تأثيرًا يختلف تبعًا لطبيعة صديقه؛ كما سوف يججيء في مطلب: «العكييف الأخلاق لأهمية 
الصداقة؛. 


التشبه من عوامل نمو الطفل 

ومن أهم وسائل الدمو النفسي للطفل» عملية التشبه» أي دمج نفسه مع شخص أو 
جماعة دعجًا ينشأ عنه ارتباط عاطفي وثيق. وهي عملية تخالف شبيهاتها من أساليب التعلم 
وحلّ المشاكلء في أنها تتضمن تمقّل سلوك الآخرين» ومشاكلهم. 


دمع انفس يصو تتخصية الطفل 

وفي مطلع الحياة يبدو دمج النفس جسيمًاء سريعًاء غير محدد» ولا مستقرٌ. وهو يحدث 
بالنسبة لأفراد الأسرة؛ وكلما كبر الطفل صار دمج النفس أقل تمامًا؛ وأكثر بطنًاء وتمييرًاء 
واستقرارًا: فيتخذ الطفل بعض مظاهر المحيطين به؛ ويتجاهل أو يرفض بعضها الآخر 
وهذا هو دمج النفس الجزثي. وأخيرًا تؤدي عملية دمج النفس إلى صياغة شخصية الطفل؛ 
بل إن في اتجاهات دمج نفسه المستقبلة ما يكون له أثره في البناء النهائي لخلقه» واهتماماته 
التي تنشأ من جراء تشبهه بصاحبه» وفسجه على منواله. 

ولعل من تميزات تنظيم الشخصية أن آثار العمليات الأول لا تضيع أبدّاء فقد تتغير 
آثار دمج الفس السليم الأولى تغييرًا جذريًا بالاختبار التاليه وتحدث في أثناء النضج 
انفعالات كثيرة في الاتجاه العام لدمج النفس» ولكنه يبدو أن بعض ما حسبناه قد ضاع 
من نماذج الطفولة ربما عاد إلى الظهور في الأزمات. 
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دمج النفس وتكامل الشخصية 

ويعتبر العجز عن تحقيق دمج النفس على نحو كافٍ دائم» من جراء علاقات أبوية غير 
سليمة؛ أولعدم توافر مقومات الأمن الأساسية؛ من الأسباب البالغة الأهمية في اضطراب 
الشخصية الاجتماعية المريضة. 
السعادة واتزان الشخصية 

من المسلم به عند علماء النفس المحدثين» أن السعادة الشخصية: والهناءة الاجتماعية 


تتطلبان القدارة على كسب الأصدقاء والاحتفاظ بهم؛ فإذا أراد الناشئ الظفر بأكبر 
قسط من السعادة» وبأقصى نصيب من اتزان الشخصية:؛ فعليه بمعالجة كسب الأصدقاء 


واستبقائهم. 
انساع الشخصية 


وما كان المرء واجدًا في صديقه ذانًا أخرى؛ فإن مدى شخصيته يتسع عن طريق الصداقة؛ 
على نحو أقرب إلى الكمال منه عن طريق سائر العلاقات» ولا سيما في الصداقات المثالية» 
كصداقة #تنيسون» واهالام؛. إذ أمكن أن يقول #تينسون؛: كان غنيًًا حيث كنت فقيرًا. 
كمال الشخصية 

قرر أحد علماء الطب أن عناصر تكامل الشخصية سبعة» أحدها المقدرة على 
الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الغير. 
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أما باقيها فهي: المقدرة على المحبة» وعلى العصرف الواقعي» وعلى العكيّف وعلى التحكم 
في القلق» وعلى العطاء أكثر من الأخذء وعلى التخلص من الرغبة في العدوان» ومن الشعور 
بالذنب؛ وكل هذه العناصر تدخل في تحكوين الصداقة ومقوماتها. 
الصديق شرارة الحياة 

أهمية الأصدقاء بصفة خاصة هي في الحافز الذي يزوّدوننا به؛ والآدي بغير حافز لا 
يكن أن يستقيم له وجود. 

وقد أسفرت سلسلة من التجارب أجريت أخيرّاء عن أنه إذا أحدق الظلام الدامس 
بكائن حي» سدّت أذناه فلا يسمع جرسّاء وأنفه فلا يشم رلتحة وفمه فلا يذوق أوينيس» 
وحيل بينه وبين الحركة؛ فإنه لا يلبث أن يصاب بالسعار بسبب انعدام الحافن الذي هو 
مفتاح الاشتعال» وشرارة الحياة. 


لا حياة بغير أصدقاء 
ويقول «منينجر) في كتابه (الحب مقابل الكراهية»: إن الخبرة المعملية لأطباء الأمراض 
العقلية» قد دلت على أن من لا صديق له يكون قد استسلم للدمار؛ لأن انسحاب الإذسان 


داخل نفسه بصفة مستمرة؛ هو تنازل منه عن حقه في الحياة. 
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المطلب الشانى: التكييف الاجتماعي لأهمية الصداقة 


ذشوء الشعور الجماعي 

ينمو الشعور الجماعي في الطفولة المتأخرة» ولا تلبث شخصية الطفل أن تتأثر إلى حدّ 
كبير بأصحابه وزملائه في اللعب. ذلك أن رغبته في موافقة الجماعة عليه من الداحية 
الاجتماعية» وتقبّله عضوًا في زمرتهاء تجعله يبذل قصاراه لتنمية المميزات المثيرة لإعجاب 
الجماعة كلها. كما تحدوه على محاولة التخلصء أو على الأقل التخفف من المآخذ المنفّرة 
التي تتسم بها شخصيته؛ ما قد يؤدي إلى عزله اجتماعيًا. 
بدء الروابط الجماعية 

تتاح للطفل في السادسة» أو السابعة من عمره فرصة للصداقات والعلاقات الجماعية 
خارج المنزل» وهي علاقات ضرورية لا كتمال تطوره الاجتماعي» ومقدرته على الاختيار 
الانفعالي الناضحج. والطفل الذي لا يتمتع بهذه العلاقات المنضجة» لا تكتمل عدته 
لخوض غمار فترة المراهقة المضطربة» وتحقيق توافقه الذاتي في أوائل سن البلوغ. 
الصداقة هي الاجتماعية المثى 

الصداقة عند «أرسطوة ميل اجتماعي» بل هي أول المظاهر المباشرة للميل الاجتماعي 
وأعلى صوره. ولما كان لا يتصور الحياة الخلقية خارج الحياة في المجتمع؛ فإن الاجتماعية 
عنده فضيلة» على الأقل في صورتها المثالية؛ وهي الصداقة. 
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ويقول «بونار»: كلما تطهرت نفوسنا وكبرت» وتسامت ملكاتنا وقويت» لم نعد نقنع 
بالعلاقات العابرة في المستويات العادية» بل ذشعر بأننا وقد تحررنا من الجماهير» محتاجون 
إلى أن نستبقي صلتنا بالإفسانية» فتشتد رغبتنا في الاتصال بها عن طريق صديق خليق؛ 
وخليل نبيل» يساعدنا على تحقيق أسمى تعبير عن طبيعتناء كما نساعده على تحقيق نفس 
الغرض. 


أساس حياة المجتمع 


ويقول #ميونتزة: إن العدالة والصداقة هما صميم الأساس الفعلي لحياة المجتمع. 
توليد شعور الانتماء 


يقول الأوفرستريت) في كتاب «العقل الحي0: إن الطفل يكن عن النظر إلى غيره 
من الناس على أنهم أدوات تُستغل» أو خطر يُتقى» ويجد في نفسه القدرة المتزايدة على 
تصور حاجاتهم وأحاسيسهم والوقوف منهم موقف الأخ الصديق؛ وبذلك تزداد بالعدريج 
قدرته على الأخذ والإعطاء على أساس من حسن النية والمساواة. ولعله يحسّ لأول مرة 
في حياته بالانتماء إلى النوع البشري؛ فتضيق بذلك شقة الخلاف بينه وبينهم» ودشعر 
بأنه لم يعد يعيش بمعزل عنهم؛ بل يتقبل نفسه كفرد له كيانه» وبشر مثل سائر البشر؛ 
وهو يتقبل غيره على هذا النحو نفسه. ويختفي إحساس العزلة الذي ظل ينغص عليه 
حياته» أمام شعور بالانتماء إلى أناس يتبادل معهم أحاسيس المحبة والتعاطف. فهو لم 


يعد يقنع بمجرد الوجود بينهم؛ بل يصبح بالفعل واحدًا منهم؛ يبادههم شعورهم وخبراتهم» 
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ويشاركهم استطلاعهم. وبذلك يسير بينهم بادي الصحة النفسية والعكامل؛ بعد أن حرمته 


تكوين الروح الجماعية 

كما يقول #أوفرستريت:: إن اكتشاف العلاقات الإنسانية من أهم مميزات الإنسان؛ 
والشخص السوي هو الذي ينجح في التحرر من ذراعي أمه الشفيقتين وصدرها الرؤوم 
لينطلق في عالم مشاركة الناس في السراء والضراء» يقطع بذلك شوطًا بعيدًا نحو تكوين 
الروح الجماعية» حيث تل المشاركة في الاهتمام بالأشياء محل الاهتمام المتبادل بينه وبين 
الأشخاصء؛ وتشغل الصداقة مكان المحبة. 
تطور المحبة إلى صداقة 

تتضمن الصداقة عنصري المحبة والتعاطف» ولكنها تختلف عن المحبة في كونها 
نتيجة للمشاركة في توجيه الانتباه نحو موضوع معين: أو نتيجة لممارسة ألوان ممائلة من 
النشاط؛ أكثر منها نتيجة لعبادل الانتباه والاهتمام. وتؤدي المشاركة في الميول إلى تقوية 
الاهتمام؛ إن لم تخلقه من جديد» كما تؤدي كذلك إلى تنمية العقدير الذي يشعر به كل فرد 
نحو شريكه أومشاركيه. 


علاقات جماعية تتمخض عن الصداقة 


وفي وسع الطفل أن يحقق بالخروج عن دائرة الأسرة فائدة مزدوجة: فهو يستطيع أن يجد 
له مكانًا في إحدى المجموعات ولتحكن فريق الكرة أو فرقة الكشافة» وأن يتخذ من بين 
أفرادها صديقًا حميمًا يشاركه خبراته على نحو لم يتيسر له منذ أن شب عن التصاقه بأمه. 


ام 
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جَنكّةالصّداقة 


تمد الصداقة حياتنا إلى الخارج 

وطبيعي أن ما تنطوي عليه الصداقة من حماسة» وتسامح؛ وتقيّل للآخرين ولأنفسناء 
من شأنه أن يتيح لحياتنا الداخلية أن تمتد إلى الخارج؛ فتختبر الحقيقة في بيئة سمحاء؛ كما 
تساعد على تزويدنا بالأمان الذي عهدناه من قبل في علاقة الطفل الطيبة بأمه. 
5ُشبع الصداقة دوافعنا الاجتماعية 

ويقول «مكني) في #سيكولوجية السواء الشخصي:: إن الصداقة تشبع دوافعنا الغالية؛ 
باعتبارنا كاثئًا مكافحًا نلتمس الأمن؛ والخبرات الجديدة» والوجدان» والتفوق في بعض 
الأعمال» والاعتراف بنا اجتماعيًا. ويساعدنا أصدقاؤنا على إشباع هذه الدوافع البالغة 
الأهمية» فيمنحوننا الاهتمام والوجدان: وإذا تفوقوا علينا بنفوذهم زاد شعورنا بالأمن. 
وني وسعنا أن نلعب معهم داخل الدار وخارجهاء فنكتسب خيرات طريفة» ونفيد مغامرة 
ورياضة» كما يساعدوننا أحيانًا على تحصيل مهارات جديدة في المهنة والهواية. 


الصداقة مغموطة الحق 

مع كل ما تلقاه الصداقة من تتكريم الناس وإعزازهم؛ فإن ثمة من يرونها مغموطة 
الحق غير مرعية الجانب؛ فينعون على مدنيتنا تراخيها في تقديرهاء ويدعون إلى إبراز 
مكانتها الحقيقية في الوجود البشري» والاهتمام بإقرار الأوضاع اللائقة بهاء والمبادرة إلى 
رفع الحواجز المعوقة لفهم مكانتها في المجتمع. 
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وإنهم ليأخذون على الشباب إحلال روابط الجنس في المرتبة الأولى» على أنها في نظرهم 
الروابط الجدية الوحيدة المرموقة؛ ووضع كل ضروب الصداقة في المكانة العانية» نما يعدّ 
استهانة بالغة بالطبيعة البشرية» معطلة للترقي الإذساني. 
المطالبة يحقوق قانونية للصداقة 

بل» لقد ذهب البعض إلى حد مطالبة المجتمع بالاعتراف بحقوق مدنية للصداقة» 
باعتيارها رابطة يُفترض دوامها مدى الحياة. في وإن كانت علاقة اختيارية؛ تضمن 
نفسها؛ إلا أنها مع كل فرديتها واكتفائها الذاتي» تمس النظام الاجتماعي في غير موضع؛ 
ولابد لذلك من أن تظفر بمزايا اجتماعية مقابلة. 

وهم يقولون بأن الأزواج يتوارثون» ولو كان الدافع إلى الزواج هو الرفقة؛ أو المصالح 
المادية» أو الشبقء أو جرد إنتاج الأطفال؛ وقد يرثنا قريب مجهول» أو ذو رحم لصيق أشقى 
حياتنا؛ على حين لا يعترف المجتمع بأي حق لأشد أصدقائنا تفانيّاك من ظل في سر الحياة 
وصَرّائها أقرب الناس إلينا وأغلاهم لديناه ومن هم عندنا بمثابة الحياة نفسها. 


«جبريل» يكاد يورث الجار 

قال العبي يل في حديث متفق عليه: إن #جبريل؛ ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 
سيورّثه). وفي هذا الحديث الشريف إعلاء من قدر العلاقات خارج روابط الدم والنسب» 
وإلماع إلى أن الدين» وإن لم يورّث الجار «الصديق»» فإن المجتمع حريٍ بأن يسلّم له بما يماثل 


حقوق ذوي القربي. 
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الإخوان الصفاء» يورثون الصديق 

يقول الإخوان الصفاء'» إن صداقتهم ليست خارجة عن ذاتهم؛ وإن كل صداقة تكون 
لسيبه فإنه إذا انقطع سببها بطلت؛ إلا صداقة «إخوان الصفاء0 فإن صداقتهم قرابة رحم؛» 
ورحمهم أن يعيش بعضهم لبعض ويرث بعضهم بعضّاء إذ إنهم نفس واحدة في أجساد 
متفرقة» وكيفما تغيرت حالة الأجساد وتبدّل شكلهاء فالنفس لا تتغير ولا تتبدل. 


المطلب الثالث: التكييف الأخلاقي لأهمية الصداقة 


قداسة الصداقة 

الصداقة شيء ظاهر منرّه» ولا يمكن وجود صداقة حيث توجد قسوة» أو زيف» أو 
ظلم. 
الأهمية الخلقية للصداقة 

يعتبر تاريخ الصداقة خلاصة لتاريخ أسمى ما وصلت إليه الحياة الخلقية لمختلف 
الشعوب. 

وقد نوه لأرسطوة بالأهمية الخلقية للمحبة من حيث مساعدتها على إقامة العدل» بل 
الحلول محله؛ وسد نقصه في كثير من الأحوال؛ بخلاف العدل الذي لا يمسكن أن يحل محل 
المحبة. واستخلص من ذلك أن الصداقة ضرورية في الجماعات البشرية» وقد تكلم عن 
الخيرء والفضيلة والسعادة» وأوضح أن الفضيلة هي علة الصداقة الحقة» وأنه إذا أريد فهم 
السعادة فلا بد أولاً من درس الفضيلة. ولم يكد يفرغ من دراسة الفضيلة» والعدالة 
باعتبارها ضربًا من الفضيلة» حتى انتقل إلى الصداقة. 
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وقد بدأ بتبيان الأسباب التى حدته على إدخال الصداقة في «كتاب الأخلاق» فقال: 
وبعد فإنه ليبدو لاثما أن نردف ببحث في الصداقة؛ لأنها أولاً: إما أن تحكون هي نفسها 
فضيلة» أوأن تتكون مقترنة بالفضيلة؛ وثانيًا: لأنها شيء شديد اللزوم للحياة. 
الصداقة تطبيق عمنى للفضيلة 

وكأن «كتاب الأأخلاق» هو الصداقة» التي هي أسمى تطبيق عملي ممكن للفضيلة في 


دنيا الناس؛ حتى إذا فرغ لأرسطوا من نظرية الصداقة؛ عاد إلى الكلام في اللذة وفي السعادة 
الحقة. 
الصداقة صفة أخلاقية ملازمة للفضيلة 

والصداقة عنده جميلة» أي أنها صفة أخلاقية؛ أو فضيلة؛ فإن لم تحكن فضيلة» في 
على الأقل لا قسير بغير فضيلة. 
الصداقة محبة الصديق لفضيلته 

ومع أنه لا يستبعد قيام صداقة على قاعدة المصلحة أو التسلية» بغض النظر عن 
الأخلاق؛ إلا أنه يعترف بأن الصداقة المثلى» وكل العلاقات الأخرى لا تستحق اسم 
الصداقة إلا بقدر ما تتسم بالفضيلة وتحدث آثارها. وأن الصداقة الوحيدة الحقيقية هي 
تبادل العقدير بين الأخيار: فإننا إذا أحببنا شخصًا لما يسديه إلينا من خدمات» فإنما نحب 
فيه ما هو عرضي» أي صفاته المتعلقة بناء لا ما يتصل بصميم كيانه» وما يمكوّن طبيعته 
ذاتها؛ أما إذا أحببناه لفضيلته» فنحن نحب ما فيه من جوهر وما هو صميم؛ لأن الفضيلة 
هي الرجل ذاته» والأصدقاء الأفاضل تدوم صداقتهم؛ إذ يظلون ما هم؛ ولأنه لا توجد 
ظروف أكثر ملاءمة من الفضيلة لعمو الصداقة وازدهارها ودوامها. 
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عنصر الأنانية في الصداقة الأبيقورية 

وجهة النظر الخلقية بمعنى الكلمة؛ لا تدخل في النظرية الأبيقورية للصداقة. وقد 
تناولعاها ف مبحث احب النفس». 
الصداقة تولد الفضيلة وتنميها 

يتخذ الرواقيون الصداقة مثلاً» ويعتبرونها في حكم الفضيلة: أو بالحري أنها تتيح 
للفضيلة فرصة المران» وأنها مصدر للإخلاص والتضحية؛ وأن الحكيم في ممارسة الصداقة 
ينتى فضائله. ولعل هذا ما قصده اسنيكا» بقوله: نريد أن يكون لما صديق» لا ليساعدناء 
فإذا مرضنا أسعفناء وأنجدنا إذا سجنا أوافتقرنا؛ ولكن ليكون لها من نساعده إذا مرض» 
وننقذه إذا أسره العدى أو أن نجد شخصًا نستطيع أن نموت عوضًا عنه» أو نلحق به في 
المنفى. فالصداقة إذن إن لم تكن خيرًا في ذاتها» فعلى الأقل من حيث إنها تولد الفضيلة 
وتزكيها. 
الصداقة قوام الحياة الخلقية 

الصداقة كالأسرة» والمعبد» والمجتمع؛ والدولة؛ هي إحدى العلاقات التي تترق عن 
طريقها الحياة الخلقية لبني البشر. 
الصداقة ترياق الأنانية وأساس المحبة 

إذا تعاملنا مع الناس على أنهم أشياء نتداوطاء ونتخذها وسيلة لعحقيق مآربناء صارت 
حياتنا ذاتية المركز» وليس في وسع آدي أن يحكون نفسه حقًّا في عالم من الأشياء؛ بل لابدّ 
له لي يصل إلى ذاته الأصلية» أن يلاي في آدي آخر ذانًا أخرى» يصادقها ويبادهها الاحترام» 
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فتختفي ذاتية المركز لتحل المحبة مكانهاء وتتكامل الشخصيتان» ويصير كل من الشخصين 
ذاته لأول مرة. 
الصداقة تعلّم فنّ المساواة 

يبدو أن الطفل يتعلم فن المساواة» لأول مرة في حياته عن طريق الصداقة؛ فيعرف 
كيف يحبٌ لغيره ما يحب لنفسه؛ ذلك أن الرابطة النفسية القوية التى توحّد بين ناشئين 
من نفس الجنسء ليست رابطة التصاق» وإنما هي رابطة مشابهة في الخبرة والنشاط. 
الصداقة دعامة تقدير الذات 

تساعد الصداقة على تقدير المرء لذاته» وزيادة اتزانه بإتاحة الفرص له ليكون على 
سجيته» ويقول «أوفرستريت» في «العقل الجي»: إن تقدير المرء لذاته يغنيه عن العظاهرء 
وعن محاولة فرض نفسه والغض من شأن غيره» وعن العمرد على النقد مهما يكن يسيرًاء 
وعن السعي لكسب الامتيازات» وعن التعطش الدائم للمزيد من المديح والإطراء؛ ويهيئع 
اجو الصالح لازدهار النفس السوية والعقل الجي. 
الصديق عنوان الفضيلة 

يقول «بن جونفسونة: إلي إن تقت إلى الحقيقة لا المظهر» وإن حاولت تمحيص ذهب 
الدنيا خالصًاء وتذوق بساطتها الحكيمة» وإذا أسدت أن أُنصّب الفضيلة كما كانت في 
ريعانهاء وأن أسمعها تتكلم بلسانها الوحيد الأول» إذا أردت أن أستعيد أقدّس صداقة 
متجردة ملموسة:؛ وأن أستبقيها هكذا دائمًا؛ فلست بحاجة إلى فئنون أخرى خلا دراستك: 


أنت الذي برهنت عل أن هذه كلها كانت» ويمحكن أن تحكون مرة أخرى. 
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الصداقة معوان الصدق والصراحة 

ويقول 'إيمرسون» كل امرئ مخلص بمفرده؛ فإذا دخل عليه ثانٍ بدأت المواراة» فقد جُبل 
الإنسان على اتقاء زميله الإذسان: يتحاماه بالمجاملات» والتحيات؛ ويسلّيه بالقيل والقال؛ 
ويستهويه بالفضائح والمصالح؛ ويخفي عنه فكره تحت طبقات من التمويه والتضليل. 


ولا يكتمل إخلاص المرء إلا مع صديق» يمكنه أن يفكر أمامه بصوت مسموع؛ إذ 
يشعر بأنه قد وصل أخيرًا إلى حضرة إنسان حقيقي» هو كفء له» بحيث يستطيع أن يتجرد 
في مواجهته من أردية التصنع والتورية الداخلية» والتزام المداجاة» وإعمال الفكرء الي لا 
يتخل عنها الناس أبدًا؛ وأن يتعامل معه بالبساط والمخالّة التي تلتقي فيها ذرّة كيميائية 
بذرة مثلها. 
الاتحاد الأخلاقي للجماعة البشرية 

كانت رعاية ذمار الآصرة الإنسانية بمدّ يد المساعدة للشخص الآخر ونجدته» وإقالة 
عثرته» عملاً تندّب الأديان إليه وتحضٌ عليه كما يحبّذه الرأي العام في المجتمع ويعلي من 
قدر القائم به؛ بقدرما يزدري العذل الجبان الذي يلتمس السلامة» ولا يطيق الخروج عن 
دائرة أنانيته الضيقة الأفق. 

وقد زاد شعور الناس في الأزمنة الحديثة بأهمية الاتحاد الأخلاقي للجماعة البشرية؛ 
وضرورة العمل على توطيد الجاذبية الغريزية التي تجمع بين الأدميين» وتضفي على حياتهم 
العامة ترابطًا وتضامًا؛ حتى في الدوائر الواسعة كدائرة الأمة» بل دائرة المجتمع الإذساني 
بأسره» وهو ما تعمل على تحقيقه لان هيئة الأمم المتحدة. 
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القانون يوسع الدائرة الخلقية للصداقة 
صارت القوانين تعاقب في أيامنا على النذالة والنكوص عن معاونة الإفسان لأخيه 
الإفسان في محنته. ومن ذلك ما نصّت عليه المادة 776 من مشروع قانون العقوبات المصري 
الجديدء من عقاب من امتنع بدون عذر عن إغاثة ملهوف في كارثة» أو عجنيَ عليه في 
جريمة؛ بغير أن تضع ضابطًا يحدد نطاق العحريم الوارد بهاء ويحول دون امتداده حتى إلى 
الأبرياء؛ ثما حدا اللجنة المشكلة لمراجعة المشروع على إضافة فقرة في نهاية المادة: اوكان 


مخالقًا بذلك التزامًا مفروضًا عليه لم يكن في أدائه ضرر جسيم يلحق به؛؛ وهي إضافة 


لا نرى لما محلاً. 
أصدقاؤنا يستنبطون محاسننا 


إن محبة الصداقة هي القادرة وحدها على رؤية ما فينا من بريق الذهب الخالص للخلق 
الجميل الذي يحتجب عن نظر العيون الباردة؛ أما الصديق فتبصر عنه خير ما فيئاء» وهو 


بهذا يستخرج أحسن محتوياتنا. 


جَنحَة الصّداقة 
الملبحث الثانى 


أقوال مأثورة في أهمية الصداقة 


المطلب الأول: من أقوال النبيين والصحابة 
يصقل الصديق قوة صديقه 
يقول #سليمان»: الحديد بالحديد يُحدَ؛ والإفسان يحدّد وجه صاحبه. 
الصديق دليل رد ضا اللّه 
قال النبي يَل: من أراد الله به خيرّاء رزقه خليلاً» إذا نسي ذكرهء وإن ذكر أعانه. 
الصديق معونة ومنفعة 


قال النى يَلِ: مثل الأخوين إذا التقياء مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى؛ وما التقى 
مؤمنان إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيرًا. 


الصديق زينة وعصمة 

كما قال: عليكم بإخوان الصدق» فإنهم زينة في الرخاء وعصمة في البلاء. 
الصديق عرزوة وقوة 

وقال أيضًا: المرء كثير بأخيه. 
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الصديق عدّة في الدنيا والآخرة 

00 ع 45ة: عليدكم بالإخوان؛ فإنهم عدة في الدنيا والآخرة؛ ألا تسمع إلى أهل الشار 
فإ مانا من لفون .ولا صَيِيقٍ جم 4 
الإخوان جلاء الأحزان 


وقال اعمر #5ه): لقاء الإخوان» جلاء الأحزان. 
المطلب الغانى: من آراء المفكرين في أهمية الصداقة 


أولا: مفكرو اليونان والرومان 
الصديق دواء الحياة وكنزها 

تبدأ «أسفار يسوع بن سيراك» بكتاب «الصداقة» الذي جاء به: الصديق الوفي دواء 
الياة» والذين يخافون الله يجدونه. وقد ذهب اإيمرسون» إلى حدّ القول بأنه لم يصادف 
مقولة سرّته أكثر من هذه. 

الصديق الوفي أقوى دفع؛ والذي يجده يسكون قد وقع على كنز. 
الصديق أثمن من الذهب 

يقول اسفوكليس4: الصديق أنفس من الذهب الذي لا يحصى. 


ويقول سقراط» في اليسيس» موجهًا حديثه إلى #ميتيكسينوس!. كان لي منذ طفولتي 
الأولى ولع خاص» ولكل امرئ هوايته: فواحد يكلف بالكلاب؛ وآخر يشغف بالخيل؛ 
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وثالث بالنقود» ورابع بالمناصب؛ أما من ناحيتي فأنا أنظر إلى هذه المسائل باتزان؛ إلا اتخاذ 
الأصدقاء» فبكل عاطفة المحبه أفضّل إحراز صديق طيب على أحسن سمانة أوديك في 
الدنياء أوثر الصديق الواحد على كل من الجواد والكلب. أجل أعتقد يقيئًا بأني أوثر الظفر 
بصديق وزميل؛ على كل ذهب #داريوس» بل على #داريوسة ذاته. هذا مبلغ حبي للصداقة. 
لذلك عندما أراك أنت واليسيس؛؛ أغرب في التعجبء وأحسبكما سعيدين للغاية» بأن 


استطعتما رغم حدائتكماء الحصول على هذا الكنز بهذه السرعة والسهولة. 
القوة والثروة والأصدقاء 
يعدّد لأرسطو؛ متع الخط الطيب فيقول إنها: القوة» والثروة؛ والأصدقاء. 
الأصدقاء أنفس الخيرات 
وهو يعتبر الأصدقاء أنفس الخيرات» ويقول بأنه لا يوجد شخص يريد أن يمتلك كل 
نعم الدنياء على أن يستأثر بها خالصة لنفسه وحدها. 
الأصدقاء أعوان الشباب وعدة الشيوخ 
والأصدقاء عنده أعوان الشباب» يجتيو: نهم الخطأء وسند للشيوخ» يعنون بحاجاتهم» 
ويعوضون نقص مقدرتهم على العصرف. 
الأصدقاء ذخيرة النا جحين 
كما يحبّذ استدعاء الأصدقاء لمناسبة إقبال الدنيا؛ لأن من النبل أن نكون مستعدين 
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في البر بالغير؛ وأنه خليق باختيار الأخيار يتخذهم أصدقاءء فهم أولى بالمعروف وأجدر 
بالمقاربة» فضلاً عن أن سعوده يسرهم. 
الصداقة تؤلف بين الأرواح 

وهو يعتبر الصداقة غاية» أي حالة كمال يبلغ فيها الكائن مداه» فيتكامل في ذاته ولا 
تبقى له رغبات. 

والصداقة عنده عمل المحبة؛ لأن نشاطنا كله يتجه إلى الخارج؛ ونحن نعيش في غيرنا 
كما نعيش في نفسناء وأن نخرج من ذواتناء ونعيش مع غيرنا في اتحاد عاطفي وفكري» هو 
بالضبط أن نحب. والصديقان تأتلف روحاهما وتنصبٌ في روح واحدة. 

فده تؤمي» دة مدى ةَ 

الصداقة تؤمن السعا الحيا 


يقول الأبيقى, را »: إن اقتناء الأصدقاء هومن أهم وسائل تأمين السعادة طوال الحياة. 


الصداقة أنفس القنى 

ويقول «#شيشرون:»: الصداقة أنفس جميع القبى البشرية» فليس ثمة ما هو أشدّ منها 
ملاءمة لطبيعة الإفسان الخلقية» أو أكثر منها صلاحية لمختلف تطوراته وظروفه» في 
حالتى نجاحه وإخفاقه. 
الصداقة شمس الحياة 


وهو يقرر أن محو وجدانات الصداقة من حياتناء بمثابة طمس الشمس من الطبيعة» 
فكلاهما مصدر لخير ما أغدقته الآلهة على بنى البشر. 


00 
22 ه٠‎ 
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وإن الحياة لعتجرد بتانًا من حيويتها إذا خلت من صديق فسكن إليه واثقين من عطفه 
وإخلاصه؛ لأن الصداقة الحقة تزيد الأفراح» وتزيح الأتراح بالمشاركة الكريمة في السراء 
والضراء. إنها تجلو الانقباض الذي يخيم على القلب في يوم الضيق» وتحبي الأمل في أيام 
أسعد؛ وتمنع الأرواح المريضة من التدهور إلى حال من الضعف واليأس تأباه الرجولة. 
الاسم المقدس 


يقول «أوفيدا: الصداقة» ذلك الاسم المقدس المعظم. 


انيّا: مفكرو العرب وأمثاهم وأشعارهم 
الإخوان معوان على الخير كله 

يقول ”ابن المقفع): إن الإخوان هم الأعوان على الخير كله» والمؤاسون عندما ينوب من 
المكروه. 
الإخوان خير مكاسب الدنيا 

ويقول أيضًا: اعلم أن إخوان الصدق خير مكاسب الدنيا: هم زينة في الرخاء» وعدّة 
في الشدة» ومعونة على خير المعاش والمعاد. فلا تفرّطن في اكتسابهم؛ وابتغاء الوصلات 
والأسباب إليهم. 
الصداقة أمان من الأعداء والحاسدين 


ويقول #الماوردي:: إن الإفسان مقصود بالأذية» محسود بالنعمة» فإذا لم يكن آلقًا مألوًا 
تخطفته أيدي حاسديه» وتحكمت فيه أهواء أعاديه» فلم تسلم له نعمة» ولم تصف له مدة؟؛ 
فإذا كان آلقًا مألو قا انتصر بالألفة على أعاديه» وامتنع من -حاسديه. 
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لا يألم بالحياة من له صديق 

ويقول «أحمد لطفي السيدة: عجبت من رجل يألم من الحياة وله صديق. صديقى الذي 
أذكره كلما لمعت أمام عيني لامعة السعادة: أذكره كلما طابت نفسيء ورضيت بمركزها 
الخاص والعام في الحياة» أذكره كلما نعمت بشيء من نعيم الحياة» أذكره عند الضائقة 
النفسية؛ أذكره عند الشدائد الخاصة والعامة؛ أذكره عند الرجاء وعند اليأس؛ أذكره عفوًا 
الصداقة تاج على رؤوس الأصدقاء 

قال صديق في رسالة أهدانا إياها: الصداقة تاج عل رؤوس الأصدقاءء يخوطم متعة 
واطمئنانًا: متعة العقل» واطمئنان القلب. ونغمة يتحرك بها الفؤادء فتشيع في حنايا النفس 
راحة وسلامًا؛ ورصيد لا ينفّد: تأخذ منه فلا يقلّ؛ ومتعة لا تخضع لقانون تناقص المتعة. 

ومن أمثاطم: 

أفضل الذخائر أخ وفق. 

الصديق المساعد» عضد وساعد. 


رب صديق أوذ من شقيق. 


ومن اشعارهم: 


لعمرك ما امال الرجال ذخيرة 2 ولكن إخحوان التقةة ذخائر 


> 2ه 


جِنكّة الصَّداقَة 
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الصديق سلاح وجنان 


أخاك أخاك إِنْ من لا أخاله 


وإن ابن عم المرء. فاعلم» جناحه 
الصداقة ملك بلا أذى 


إذا نائباتٌ الدهر يسرن للفتى 
ورابعة عزت وقل حصولها 


فذاك الذي قد نال ملكابلا أذى 


الصداقة ة أمنية الحياة 


هموم رجال في أمور كثيرة 


نكون كروح بين جسمين قسشّمست 
صديقك يحارب عدوك 


أخوك أخوك من تدنو وترجو 


يؤاسي في كريهة كل يوم 
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كساع إلى الهيجا بغير سلاح 


وهل ينهضى اليازي بغسير جناح 


ثلات 
صديقًا على الأيام لا يتغير 


وهمى من الدنيا يدن مساعد 


فجسماهما جسمان. والروح واحد 


مودته وإنث دعى استجايا 


وزاد سلاحه منك تقترايا 


إذا ما معضل الحدثئان نابا 
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المًا: مفكرو الأوربيين والأمريكان 
الأصدقاء وسيلة للقوة 

يرى «بيكون؟ أن الأصدقاء أصلاً وسيلة للاستزادة من القوة. ولعل هذا الأسلوب 
العملى للغاية في تقدير الصداقة يفسّر سرٌ أفول نجمه وزوال مجده؛ كما يساعد على تأويل 
سقوط «نابليون» من بعده. ذلك بأن أصدقاء المرء قلما يمارسون معه فلسفة أسمى من 
الفلسفة التي يتخذها هو هاديًا لعلاقته بهم. 
الأصدقاء ثروة 
الصديق أعظم النعم 

ويقول الاروش فوكوة: الصديق الصّدق أعظم جميع النعم؛ وهو الشيء الوحيد الذي 
نولي الحصول عليه أدنى نصيب من اهتمامنا. 
الصديق عروة وثقى 

يقول: ”وليم ين): لست أشبه بالسلسلة ما بيني وبينك من صداقة؛ لأن السلسلة لابد 
أن يعتريها الصدأ بفعل الأمطار أوقد يحطمها الشجر المنهار. 
الصداقة مرآة إطية 


وهو يصف الصداقة بأنها مرآة إلهية» حيث يرى الصديقان وجهًا إلى وجه» ويكون 


جنتةالصّداقة 
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الصداقة إفضاء ونصيحة ومعونة وولاء 

ويقول: إن الصديق يفضي بحرية» وينصح بعدالة؛ ويساعد بشجاعة؛ ويستمر صديمًا 
لا يتغير. 
الأصدقاء أفضل من الملوك 

ويذهب «فولعيرة إلى أنه: يحب تفضيل الأصدقاء على الملوك. 

ويقول #توماس جراي»: كان مخلص النفس» معطاء» فعوضته السماء. أعطى كل ما كان 
يملك للشقاء: دَمْعَةُ؛ِ وكسب كل ما تمنى من السماء: صديقًا. 
الصداقة صنو الفضيلة 

ويقول «ألكساندر بوب»: لا شيء يستحق التقدير خلاف الفضيلة والصداقة. وما 
الصداقة في الواقع إلا جزءًا من الفضيلة. 

كما يقول: كنت رائدي» وفيلسوفي» وصديتي. 
الصديق شبيه الآلهة 


ويقول «نابليون» الصديق الأمين شبيه الآطة. 
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الصداقة أصلب ما عرفنا 

ويأبى #إيمرسون؛ المغالاة في التزام الكياسة مع الصديق؛ لأن الصداقة الحقيقية؛ ليست 
خيوظا من زجاج» ولا شيئًا مصنوعًا من صقيع؛ ولكنها أصلب شيء عرفنأه. 
الصداقة أغلى القيم 

كما يقول: نحن تُعنى بصحتناء وتُححكم سقوفناء وندخر التقود ونقتني الملابس الكافية؛ 
ولحكن الحكيم يحتاط لكي لا تعوزه خير المقتنيات طرًا: الأصدقاء. 
الصداقة ماء في البرية 

ويقول اجورج إليوت»: أيا خير صديق» يا منهل مائي في البرية. 
النصر والفجر في عينيها 

ويقول انيتشيه': سلام لك أيتها الصداقة؛ من اشتياقي الأسمى يا أول حمرة الصباح. 
بدا لي الطريق والليل بلا نهاية» وكل الأحياء كريهة بغير هدف؛ أما الآن فإني أعيش حياة 
مضاعفة عندما رأيت في عينيك النصر والفجر: أي إِلتي العزيزة للغاية! 
الصديق ثمرة الإفسانية 

ويقول «بونار»: الإفسانية ليست في أوراقها التي لا تعد؛ إنها في ثمراتها القليلة. 
الصداقة مصدر للشجاعة والذوق 


ويقول أيضًا: يمدنا أصدقاؤنا بالشجاعة والذوق لنصير ما نحن. 
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الصداقة جناحاي حين أحلق 

ويقول ابوللوك»: الأصدقاء نصحائي» ومطيّبو نفسيء وقادقي: فرحي في الترح؛ ونعمتي 
المجددة في الفرح؛ رفقاء رغبات صباي. في الشك مهبط وحبي؛ وجناحاي حين أحلق. آه 
إني سأذكر ولن أسى؛ أماكن لقاثناء وساعاتنا المقدسة المختارة» كلماتنا المتوقدة المعبرة 
عن كل النفس» وجوهنا يحكسوها حُبّ غير أرضي. حزن مع حزن يتأوه» أمل مع أمل 
يتساىء؛ قلب يعائق قليًا بتمامه. 
الصداقة سبب الحياة وطريقها وغايتها 

يقول «أرندل؛ رئيس الجمعية الصوفية: إن أنبل المعلمين هم الأحرار الذين كانوا وهم 
أصدقاء العالم» موقّرين مقدرين رحماء. وإنهم لئن بلغوا قمم الجبال الشاعفة للتفتح» فإن 
هذا لم يكن لأنهم التمسوا المعرفة» لأجل المعرفة؛ أو القوة؛ لأجل القوة؛ ولكن لأنهم 
رأوا مجد الصداقة وحققوه: التمسوا الحرية لأجل الصداقة. السيد «بودا»» زهرة إفسانية 
العالم» كان فوق كل شيء صديق إخوته من كل المستويات» صديق كل المخلوقات. وكان 
السيد «كرشتا؛ الصداقة بذاتها مجسدة. والسيد «زارازوسترا» جاء ليجعل الصداقة نقية 
وجميلة؛ والسيد المسيح عُدْبِ من أجل الصداقة» وانتصر باسم الصداقة. والنبي محمد فَلك» 
كان فوق كل شيء صديق الجميع؛ والمسلمون يصفون الله بحق» أنه الرحمن الرحيم. 

ألا إن الصداقة هي سبب الحياة» وطريقهاء وغايتها! 
الصداقة غذاء ذات النفس 


تتفتح زهرة النفس الجميلة» وتزيد ألوانها تألقّاه بنفضل دفء الصداقة؛ وإشراق شمسها. 
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الصداقة مفتاح أسرار الحياة 

تدرّبنا الصداقة على فنون المعيشة العلياء وتفتح لنا الباب على أسرار الحياة؛ تخرجنا من 
نفسناء لتدخل نفسًا أخرى. 
الصداقة ولادة جديدة 

الصداقة كالولادة الجديدة» الولادة الأنقى. لا يرين عليها العوق الوحشي للرومانس: لا 
تتطلع للاستحواذ» ولا يدفعها الخوف والغيرة. إنها مجرد خطوة أطول في الحياة» إنها الخميرة 
التي ذنشبّ بها عن طوق أنفسنا الصغيرة الناشئة» إلى ملء قامة النضج المصقول. 


الصديق أروع ما في الدنيا 

ليس في الدنيا ما هو أروع من أن يدكون لنا صديق طيب وفي» أوأن ننكون نحن ذلك 
الصديق. 
الصداقة ملاذ, وإطام» وعزاء 


ليس في مقتنيات البشر ما تعدل نفاسته الصداقة. إنها تزودنا بالملاذ» والإلحام؛ والعزاء؛ 
والتشجيع؛ وتقدير الدفس المعقول؛ فما تعجز عن مدّنا بمثله الثروة أو المركزء أو النجاح» 
أو الجمال» أو الصحة. 
الصداقة هي الجمر» وسائر العلاقات ترابها 


تيدو كل علاقة شاحبة» مجردة من الحياة» كتراب الجمر إذا لم يتوقد في صميمها لهب 
الصداقة. 


ده 
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الصداقة قوة سحرية 

ما هذه القوة السحرية - الصداقة؟ لست أدري ولكني رأيت قوتهاء شعرت بجاذبيتها. 
تركت كل ما عداها لأتأثر ضياءها. 
الصداقة طريق السلام والسعادة والسعة 


إذا كان للسلام طريق يسلكه البشر؛ فالصداقة طريقهم السلطاني إلى السلام والسعادة 
والتحق 


الصداقة أهم من الحرية 

ونحن نرى أن الصداقة أهم من الحرية» فعن طريق الصداقة يمكن للفرد المستعبد أن 
يسترجع حريته؛ بل يمحكن للشعب المغلوب أن يسترد مكانته» كما ساعدت بولندا صداقة 
أميرها «آدم» مع «إلكساندر» إمبراطور روسيا؛ وكما ساعدت على توحيد إيطاليا صداقة 
«كافور' وانابليون الشالث6. 


الفصل الثانى 
من مزايا الصداقة 


الصداقة مزية الحياة الكبرى 

الصداقة مزية الحياة الكبرى» وهي متعتها ونعمتها» وشمس ضحاهاء وهلال ليلتها؛ 
وكنز سعادتها وينبوع سرورها وبهجتها. 

وليست مزاياها مقصورة على أنها معوان على الزمان» وضمان للأمان» ورجلاء للأحزان» 
ودعامة للشخصية» والصحة النفسية والروحية؛ ولكنها أيضًا من مقومات الصحة الجسدية 
وطول العمر. 

فقد كتب عضو في الجمعية الطبية الأمريكية قائمة بمقومات الحياة الطويلة 
الصحيحة؛ ضمّنها عشرة مبادئ أساسية تساعد الئاس على أن يعمّروا في صحة:؛ وكان 
«الأصدقاء الطيبون» والبيت السعيد هما أهم شيئين». 
الصديق ظرفة الطبيعة 


ويقول إيمرسون»: الصداقة من أشد العلاقات جدية» إنها للمعونة والعزاء في كل 
صلات الحياة والموت ومسالكهما: إنها للأيام الصافية» والدايا اللطيفة» والجولان في 


امه 
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الريف؛ ولكنها صالحة أيضًا للطرق الوعرة» والرحلات الشاقة» وغرق المراكب» والغاقة 
والاضطهاد. إنها توافق ذوري الفطانة؛ كما تصلح «للمتدروشين». كلا الصديقين يزيد من 
شعور صاحبه بقيمة مطالب حياة الإنسان اليومية وخدماتهاء ويجمّلها بالشجاعة والحكمة 
والاتحاده بحيث يمكن أن يعتبر الصديق بحق طرفة الطبيعة. 


الملبحث الأول 


اليس في الحياة سرور أسمى ولا أنبل من سرور الصداقة»--صموئيل جوذسون 
السرور أمنية ورغيبة 
السرور أمنية الناس ورغيبة الفلاسفة» حتى لقد ذهب بعضهم إلى القول بأن السعادة 
هي الخير الوحيدء وهؤلاء لا يفرقون عمومًا بين السعادة وبين السرور المطردء الطويل الأمد. 
السرورء غير ما يجلب السرور 


وقد أجمع علماء النفس عل أن هناك ارتباطًا بين الرغبة والسرور» ولحكن ليس معنى 
ذلك أننا لا نرغب في غير السرور؛ حقّا أن الإنسان لا يستطيع أن يرغب إلا فيما يسره 
على نحو ماء ولحكن هذا يختلف عن قولنا إنه لا يرغب إلا في السرور ذاته» لا فيما يجلب 
السرور. 
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السرور ليس كله حسّيًا 

ويرجع جلّ السبب فيما لاقته انظرية اللذة» من تجريح؛ إلى ما افترضه ناقدوها من أن 
السرور الذي يتخذه أصحابها معيارًا للسلوك» هو حتمًا سرور جسدي بحت؛ في حين إن 
هذا الافتراض هو في معظم الحالات تحريف تام للحقيقة: ذلك بأن كل القائلين بنظرية 
اللذة يعترفون بالمسرات المستمدة من السمعة» والشهرة» والمعرفة» والفنّ» والتعاطف 
الوجداني؛ والصداقة. 


الصذاقة كالفضيلة مرتبطة بالسروو 
يؤكد «أبيقور» أن الصداقة كالفضيلة لا تنفصل عن السرورء وهو مثل «بنتام» يعتبر 
أن جميع الناس في كل الأوقات لا يتأثرون إلا بسرورهم الشخصي؛ ويقول «الأبيقوريون/: 


إن الرغبة في عقد الصداقة تجد أسبابها في السرور الشخصىء؛ ولكن حين يتمخض اطراد 
العادة عن إحداث الألفة» تتفتح المحبة» إلى حدّ أننا نعرٌ أصدقاءنا لذاتهم فقط؛ بغض 


النظر عن استخلااص أي فائدة من صداقتهم. 
ويرى «شيشرون» أن الصداقة لا يمحكن فصلها عن السرورء وأنه يجب لهذا السبب أن 


نتعهدها؛ لأنه بدونها لا يمكننا أن نعيش آمنين ولا مسرورين. 


سرور في سرور في سرور 


وعلاقة الصداقة كلها سرور: سرور برؤية الصديق في السراء» يضاعف سرورنا؛ وسرور 


بلقائه في الضراء يسرّي عناء وسرور بحضرته ومحادثته يسعدنا ويطمئننا. 


جَنْمَة الم كه 
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إدخال السرور هدف الصداقة 

تعتبر دوافع احترام الرأي العام؛ في دائرة الأسرة أو غيرها من الجماعات الحميمة» بديلاً 
فعالاً للدوافع الأنانية عند الطفل؛ فتنظم سلوكه إلى حدّ بعيد» منذ نعومة أظفاره. وهو حين 
يصنع ما أوحي إليه أن يعتقده صوايًا فإنما يتكون دافعه إدخال السرور على من يحبّء أو 
دفع الألم عنه؛ لا مجرد الظفر بمديحه؛ أو تحاشي لومه وتجريحه. 
العطاء مصدر السعادة العظمى 

الحب الحقيقي هو ومضة الضوء التي يرى المرء أن صنيعه؛ أو عطيته؛ أو تضحيته 
لشخص سواه مجلبة لأقصى سعادة يستمدها من الحياة؛ لأن أعظم سعادة في الوجود هي 


أن ِب وأن ححَبَ. 
سرور معنوي مصدره الفضيلة 


وبلا كانت الفضيلة أساس الصداقة الحقة» وكان السرور مقروئًا بالفضيلة مستقى منهاء 
وإن لم يكن هدفها ولا دافعها؛ فإن الصداقة المؤسسة على الفضيلة تولد دائمًا سرورًا 
متبادلاً متجددًا. 


سرور حسي مقرون بالفضيلة 

ومع أنه لا دوام للصداقات التي تقوم على أساس من المشاركة في المسرات الحسية 
وحدها؛ إلا أن متع الحس الرقيقة من مؤاكلة ورياضة ورحلات وغيرها من مباهج الصداقة 
المثالية التي أساسها الفضيلة» هي مسرات طبيعية لا غناء عنهاء ولا غبار عليها. 
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مسرات الصداقة مباهج جمالية 


المتع التي نستمدها من الصداقة ومن تربية المباهج الجمالية» هي مسرات هادثة متوازنة» 
تنبغق من مصادر عقلية وجمالية تحت سيطرتنا؛ لأنها في داخلناء وهي بعد مسرات تفوق 


كل المتع. 
السرورالحقيقي الوحيد 


بالرغم من الطابع المادي للمدنية المعاصرة» فإننا لا فستطيع المخلص من الشعور 
بأهمية الناحية الروحية للحياة» وبأنها هي وحدها التي تؤدي إلى السرور الحقيقي. ولا كانت 
الصداقة روحية في جوهرهاء إذ هي هبة الوهاب العظيم؛ وفيض القلب العلقائي الحرٌ؛ فإنها 


> اسمس 


فنَ المصادقة هو فن السعادة 
إذا كان ثمة فن للسعادة» فإن هذا الفن يجب أن يتضمن فن ممارسة الصداقة؛ لأنه لا 
سبيل إلى السعادة بغير أصدقاء فضلاء. 


يقول الأرسطوا: إن جرد رؤية المرء أصدقاءه متعة حقة» ولا سيما في وقت الشدة» فإن 
حضرتهم تحكاد تحكون معيئًا لنا على مغالبة الحزن. كما أن رؤية الصديق وكلماته عزاء؛ 
وإن لم يكن طيّا بالعزاء؛ لأنه عارف بقلب صديقه عالم تمامًا بما يفرحه وما يحزنه. 


ويقول اهوراس): مادمث مالكا زمام عقلىء فلن أفصّّل شيئًاعل صديق مبهجم. 


م ام سه 
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ويقول لاشكسبيرا: لا أجد نفسى سعيدًا في شيء» كسعادتي في تذكر أصدقائُ الطيبين. 

وقد جاء في كتاب اكليلة ودمنةا: إنه لا شيء من سرور الدنيا يعدل صحبة الإخوان. 
وإنَ أؤلى أهل الدنيا بشدة السرور من لا يزال رَبْعُه من إخوانه وأصدقائه من الصالحين 
معمورًاء ولا يزال عنده منهم جماعة يسرهم ويسرونه. 
الصداقة تضاعف الأفراح 

ويقول «فرنسيس بيكون): تحقق الصداقة أمرين متضادين: إنها تضاعف المسرات» 
سرور غير مشوب 

ويقول «وليم ين: تؤدي المطالعة إلى السآمة والملل» ويخلف الخمر الرذيلة والمرض؛ وما 
تورث الثروة إلا همّاء ولا الغرام إلا طيمًا؛ ولا شيء خلا الصداقة يسرٌّ حقًا. 

يقول اإيمرسون»: قال قلبي: أي صديقي» يسبب وحدك السماء مقوسة» وبوساطتك 
الوردة حمراءء تتخذ كل الأشياء عن طريقك شكلاً أكثر نبلاً» وتشرئب إلى ما وراء الدنيا. 
صانعة حلاوة الحياة 

كما يقول: إن العمتع بوجدانات الصداقة يحدث ابتهاجًا قلبيًا محققًا. إن انفعالات الأريحية 


والمجاملة التي ذشعر بها نحو الآخرين؛ تشبه الآثار المادية للناره في سريعة مثلها أو هي 
أسرع وأكثر نشاطًا وأشد ابتهاجًا. إن تلك الإشراقات الداخلية؛ هي التي تصنع حلاوة الحياة. 


الكتاب الأول - الباب الغالث: أهمية الصداقة؛ ومزاياها 
ع م م 410ل 


مجددة شباب الدنيا 

ويقول أيضًا: أي شيء يعدل في بهجته تلك الومضات الوجدانية التي تجدد شباب 
الدنيا؟ ألا ما أجمل خطوات الموهوبين والصديقين وصورهم لدى مقاربتهم هذا القلب 
الحمّاق! في اللحظة التي نطلق فيها العنان لوجداناتناء فإن الأرض تتحول: لا شتاء ولا ليل؛ 
تختفي المآسي والمضايقات» بل الواجبات. لا شيء يملأ الأبدية الزاحفة غير الصور الكلية 
البهاء للأشخاص المحبوبين. ولو أن النفس وثقت من أنها لابد لاحقة يومًا بصديقها في 
مكان ما من الكون» فإنها لتقنع وحدها وتمرح؛ ولوطال الأمد ألف عام. 


موسيقى الحياة ونورها وبهجتها 

ويقول «شللي»: الصداقة شيء حلو؛ بلسم نفيس؛ طائر سعيد ميمون الطالع من طيور 
الطقس الساكن؛ ينساب عبر حيط الحياة الدائم الصخب؛ وردة غضّة ترفع رأسها الجيسور 
في فسيم الدنيا النقي» وتزدهر أشد ما تحكون إشراقًا حين تذوي سائر الزهور؛ صحة وأمل 
وشباب. يشرق نور نضارتها ويتضوع عبيرها داخل غيابة السجن وفي غيهب القبر. قدومها 
كالموسيقى وسط الضوضاءء وكالضياء في الظلماء؛ كوكب دري يتحرك في السماوات مصحوبًا؛ 


ابتسامة في العبوس؛ نغمة رقيقة بين الأصوات الغليظة؛ نور محبوب؛ بهجة؛ عزلة وملاذ. 


سكرالحياة 


وقال آخر: أيتها الصداقة! يا أسمنت النفس! وسكر الحياة» ورابط المجتمع. 


جَنتَة الصّداقة 


ا ل ل ا 1 112914 


المبحث الثانى 


المحادثة والمناقشة والمكاشفة 


المطلب الأوَّل: المحادثة والمسامرة 


التحوط والتحرز 

عُرَي إلى ابياس؟ أحد الحكماء السبعة في اليونان القديمة» أنه قال: أحب صديقك 
على أنه سيصبح عدوكء وعدوك كأنه سيصير صديقك؛ ولا تسرف في تعريف صديقك 
بمقاصدك الصحيحة وأفكارك الحقيقية. ولتزد أسئلتك في حديثئك عل تعبيرك عن رأيك. 
وإذا تكلمت فلتكن أقوالك إدلاء ببيانات ومعلومات» لا إفضاء بأحكام ومعتقدات. 

وقد شكّك هذا الرأي الناس في حكمة قائله» بل أثار عليه نقمتهم؛ حتى لقد استبعد 
اسمه من سجل الحكماء؛ وأدرج في عداد الحمقى. 

أو لعل له عذرًا إذيستعمل لفظ الصداقة للتعبيرعن العلاقة العادية؛ أما الصداقة الحقيقية 
فلا تعرف غير العقة الكاملة» ومن هنا كانت متعة محادثة الأصدقاءء ومزيتهاء وأهميتها. 
أهمية المحادثة 

المقدرة على قول الشيء المناسب في الوقت المناسب» صفة لها في كل مرحلة من مراحل 


الحياة» تأثير يفوق أي مزية أخرى يمحكن أن نحوزها. 


الكتاب الأول - الباب الغالث: أهمية الصداقة؛ ومزاياها 


١ 125 


وليست المقدرة على الحديث امتيارًا طبيعيًا يتفرّد به الموهوبون» بل في وسع كل امرئ أن 
يكتسبهاء وإن لم يولد محدًا ماهرًا. 


جو المحادثة المثالي 


وأحسن جو للمحادثة يكون مع صديق يبادلما الأحاسيس والأفكار ووجهات النظرء 
نثق به كل الفقة» فتنطلق النفس معه على سجيتهاء وتتمخض عن حصيلتها؛ ما يجعل 
المحادثة مصدرًا للسرورء ووسيلة للتسلية على خير وجه وأنفعه» لذلك صارت ححادثة 
الإخوان في حياتنا بمثابة التوابل في طعامناء تحكسبها فكاهة ومزازة. 
الناس» ولو كانوا والدينا أو أشقاءنا أو أولادنا أو أزواجناء ففى وسعنا أن تجادله حتى نتبين 
وجه الصواب فيما اختلفنا عليه» وأن نتحدث إليه في السياسة والدين» أ ونكاشفه همومنا 
ونبوح له بمتاعبناء وهواجسنا ومخاوفناء 


اتزان النفس وازدهار الفكر 

يتحدث «أوفرستريت» في كتاب «العقل الجي» عن الصحة النفسية» ويقول في فصل 
«العنفيس بالكلام»: إن الإفسان يحيا بنفضل ما أوقي من قدرة على التفكير» ويفكر بما أوتي 
من قدرة على الكلام؛ وإننا لا نستطيع تحديد أفعالنا وأفكارناء أو تعليلهاء أو تقييمهاء أو 
السيطرة عليهاء أو استعادتها إلا إذا صغناها في قالب لغوي؛ لأن ما يحدث لنا أو يصدر 
عنا لا ينتمي إليناء إلا حين ندخله في إطار اللغة. 


ج: 2 7 ألم دأ َُ 


هن 126 


وإن الحياة القويمة المتكاملة ترتبط بالقدرة على سلامة استخدام الألفاظ» وأن ضحايا 
الصراع والتناقض والجروح النفسية» تسود حياتهم اتجاهات وتصرفات أملتها أحاسيس 
ودوافع لم ينجحوا في تحديدها بالألفاظ» بل نوها بمنأى عن أي اتصال بمنطق العقل؛ 
فإذا أتيح لهم أن يصوغوا في ألفاظ ما لم يكن قد تسنى لهم تحديده بوضوح من جوانب 
حياتهم» تمكنوا من رؤية مشاكلهم في ضوئها الصحيح؛ وانتقلوا من عالم الخيال الذي 
غمرهم بمخاوفه وأوهامه؛ إلى دنيا الحقيقة والواقع. 

وإن القدرة على التعبير عن النفس وسيلة لا غنى عنها لفهم الذات وتقبلهاء ولإذشاء 
علاقة منطقية بالعالم المحيط بنا. وأن اتزان النفس وازدهار الفكرء لا يتحققان ما لم 
تتهيأ للفرد فرصة عادلة ليفصح عما يود أن يقوله» فلا يضطر إلى كبت أحاسيسه وأفكاره» 
بل ينتفع بمنطقه الذي هو لبٌ الإفسانية وجوهرها. 


وليس كالمحادثة وسيلة قسهل علينا طرح أفكارناء وتسلس آنا قيادها؛ لأننا نراها 
كيف تبدو حين تتحول إلى كلمات» فيستنير فهمناء وتنشحذ فطنتناء إذ نخرج أفكارنا إلى 
النور؛ وإن ساعة محادثة» لخير من يوم نقضيه في التفكير والتأمل. 
شرط الثنائية في المحادثة 

الأحاديث اللجماعية تسودها الشكليات» ولا تكاد تتسع لغير الموضوعات العامة؛ 
كالطقس والأزياء والأنباء. 


الكتاب الأول - الباب الثالث: أهمية الصداقة؛ ومزاياها 


1١ 127 


أما أمتع المحادثات وأبعدها عن التحفظء وأعمرها بالفائدة» فهي لا تحكون إلا بين 
الصديقين الحميمين» يطلق كل منهما العنان لما يعنّ له» ويعتمل في أعماق عقله؛ فيكشف 
لصاحبه عن آرائه الحبيسة في الأشخاص والأشياء» ويبلو قوة عواطفه ويتذوق جماطاء 


المحادثة تصهر النفسين فى واحدة 

تسيل النفسان منصهرتين في نفس واحدة عندما يمارس الصديقان متعة الصداقة 
الكبرىء التي تصل بها إلى أوج كماها وبهجتها؛ فيتسع الخيال وتستيقظ الذكريات النائمة» 
وتتألق الاختبارات الخافية» وتنحل عقدة اللسان فتتدفق بالحديث ساعات حتى ليدهش 
المتحدثٌ ما يتكشف له من قوى خارقة لا عهد له بها من قبل. 

ولما كانت كل صداقة حقيقية ترفع الأصدقاء فوق ذواتهم؛ إلى مستوى يهيمنون منه على 
حياتهم؛» فإنهم لا يسأمون المسامرة أبدًا. 
محادثة الأصدقاء غذاء ونماء 

كنا نخف أيام الجمع إلى الغيطان سيرًا على الأقدام في الذهاب والعودة» ولا نتناول طعامًا 
خلا ما تظفر به في الطريق من أعواد القصب أو حبات الموالح. فإذا طال بنا المسير جلسنا 
على اللأرض تسري إلينا مغناطيسيتهاء ورفعنا أبصارنا إلى السماء نتأمل ضياءهاء وبهاءهاء 
وإشراقهاء وننعم بما اختص الله به وادينا من دفء الشتاءء واعتدال الحواء. وإن أحدنا 
ليتحدث بما يعن له من أفكار أو بما راعه أو روعه من مطالعاته الأخيرة» أو برأي له في 
السياسة»؛ أو الاجتماع؛ أو الاقتصاد أو علم النفسء أو القانون» أو الفلسفة. 


كانت هذه الرحلات الأسبوعية غذاء أرواحناء وصقال نفوستاء ورائد آرائنا في الحياة. 


جَنمَة الصّداقة 


يلل 128 


المطلب الثاني: المناقشة 


تفاعل عقني منضج 

مناقشة الصديق ومحادثته» ومخالطته العقلية والوجدانية» تحدث تفاعلاً ينضج الآراءء 
تساعد على انبثاق العبقرية 

يقول د. «مصطنى السويفي» في كتاب «العبقرية في الفن»: إن العبقرية تنبت في تربة 
اختلاف وجهات نظر الأصدقاء» وما يبذله العبقري من جهود لإتقان أسلوب عرض وجهة 
نظره؛ بأن يقرأ لمن سبقوه إلى استخدام هذا الأسلوب» ويروض نفسه على إتقانه حتى ينجح 
في تغليب وجهة نظره. 
متعة اختلاف الرأي 

لا يُنقص اختلاف وجهة النظر من قوة الصداقة؛ لأن مسرة الصديقين الحقيقية ليست 
في تبادل الموافقة» بل في استزادة كل منهما من تفهم صاحبه؛ ولأن الأصدقاء الحقيقيين 
يستطيعون الاختلاف بقدرما يقدرون على الاتفاق. فهم واثقون من أن كرامتهم محفوظة 
لا يفكر صديقهم في انتقاصهاء وأن من رجحت وجهة نظره لا يعد تفوقه انتصارًا على 
صاحبه؛ بل استنارة مشتركة يرجع فضل تحققها إلى الفريقين سواء؛ إذ أتاح للهما تمحيص 
أفكارهما وتركيزها وصقلهاء وتخليصها من الشوائب والشكوك» وتطعيمها بأفكار جديدة. 


الكتاب الأول - الباب الثالث: أهمية الصداقة؛ ومزاياها 


129 ايل 


المناقشة امتياز الأصدقاء 

مناقشة غير الأصدقاء مشاحنة: مناجزة بين خصمين؛ همّ كل من طرفيها أن يظفر 
بمنافسه فيلزمه الحجة؛ فهي بالحري لا تبتغي الوصول إلى الحقيقة» أو تري إلى الاستنارة» 
بل غايتها قهر العدو والقضاء عليه بأي وسيلة. 

لذلك يتحاصف الناس فيتحاشون إبداء الرأي المضاد خشية إغضاب من يخالفونه» 
وإثارة حفيظته؛ إذ يحسبهم أعداء له وخصومًا. 

أما الصديق فلا خوف علينا من مخالفته» فهو يشاطرنا السرور إذ يخوض معنا معارك 
الرأي البريثة» التي تحكون غالبا جرد حوار رائق شائق؛ والأصل أن الناس لا يتخاصمون 
لأن آراءهم متضاربة؛ ولكنهم يتخذون من تباين آرائهم ذريعة للمشاحنة. 

ليس أصدقاؤنا أعواننا في ملحمة المصالح؛ ولكنهم حلفاؤنا في معركة الأخلاق» إن 
نظرتهم إلى الحياة كنظرتنا؛ لذلك لا يصعب علينا الانضمام إلى رأيهم» بقدر ما يسهل 
عليهم تأييد رأينا في المسائل المذهبية التي لا تمس صميم طبيعتنا. 


المطلب الثغالث: المكاشفة 


المكاشفة ضرب من المحادثة 
المكاشفة محادثة» يفضي فيها الملتحدث بمكنون صدره لصديقه» متخففًا من عبثه الذي 
أقلق فكره» ووقر ظهره. 


اهم 
٠.‏ 12 


جَنتَة الصّداقة 


ولا يخلو حديث الأصدقاء العادي من مكاشفة» بل هو مكاشفة يفتح فيها الصديق قلبه 
لصاحبه فلا يكاد يحجب عنه شيئًا؛ وإن كان مقصودنا بالمكاشفة هنا إطلاع الصديق على 
أ هام لا يعرفه سوأه. 
المكاشفة للصديق وحده 

وأعاشق المكاشفة الشقة» وهي من أهم أركان الصداقة؛ فالصديق يبوح لصديقه بذات 
صدره» ويستودعه صميم سره» واثقًا من أنه لن يغرط في صيانته» أو يتخذه يومًا وسيلة 
لإحراجه أو إساءته. 

أما روابط الأسرة فإنها لا تتسع للإفضاء بأقرب الأشياء إلى قلوبناء لأنها أواصر دم؛ 
وليست صلات عقل ووجدان؛ كذلك علاقات الغرام» في لا تأذن بالمصارحة» بل تقوم 
دلالة المكاشفة 

والإفضاء ليس مجرد مزية من أبرز مزايا الصداقة» ولكنه أيضًا علامة الصداقة» وهو 
الدلالة على محبة الصديق والاعتزاز بحسن اختيارنا إياه» والاعتراف بأننا كنا محتاجين إليه. 
المكاشفة تفريغ للقلب 

كما أن لأمراض الاحتباس والاختناق أدوية تنقذ البدن من فتكها الذريع؛ فإن لتفريغ 
القلب من امتلائه وفعومته وضّقَّة واحدة هي صديق نفضي إليه بأحزاننا وأفراحنا ومخاوفنا 
وآمالنا وشكوكنا ومعتقداتنا» وكل مايرين على القلب من كرب. 


الكتاب الأول - الباب الشالث: أهمية الصداقة؛ ومزاياها 
ا كا ا 1ل 


ولما كانت الانفعالات الحبيسة تفسد عقل المستبطن؛ كما تسمم الأجسام الغريبة 
أنسجة الجرح, لذلك يجب أن نتيح لانفعالاتنا الخفية فرصة الانيثاق» بمناقشتها مع صديق 
ثقة كتوم ننطلق معه على سجيتناء ونكشف له عن طويتناء فيستل ما عساه أن يكون 
قد تسلل إلى نفسنا من حقد أو ضغينة» ولا يلبث الكمد المكبوت أن ينزاح عنا بفضل 
مشورته ومشاركته. 


وقد صار من المسلم به أن كثيرًا من التوافقات السيئة تزداد سوءًا إذا لم يجد المرء من 
يناقش معه الأمور التي يحسبها مخجلة أو مخيفة» فيمتلئ بالمهمَ وحده أو ينجح في مجرد 
كبت الأفكار المقبضة؛ في حين إن حديئًا مسهبًا عن المتاعب التي تبهظنا مع من هو محل 
ثقتنا الكاملة؛ خليق بتخفيف الحم والوقاية من الكبت» وقطع دائرة الرجع غير التوافقي. 
الماشفة علاج للمالنخوليا 

بل إن خير وسيلة للتخلص من أعراض المالنخولياء وما تورثه من ضعف الورادة» 
وفساد الحكم؛ والعجز عن توجيه النفس إلى ما فيه خيرها؛ هي أن يفضي المصاب بشقائه 
إلى أقرب أصدقائه. 
الماشفة علاج للتوتر العصي 


إلى حدّ بعيد بالإفضاء بأسبابهما إلى صديق لصيق؛ أو حبيب قريب. 


امه 
٠.‏ 


جَنتَة الصّداقة 


فعندما يعترينا الاكتئاب العقلي» والضيق النفسيء نتطلع إلى صديق نفضي إليه 
بمتاعبنا بحرية» فينصت إلينا متعاطفًا معنا وجدانيّاء ويمكون بمثابة المخرج الانفعالي 
لحزننا المكتوم؛ يسرّي عنا توترنا ويعزينا. 


ويُعرف تصريف التوتر» الناجم عن صبّ متاعبنا لشخص ما.ء بالعطهير النفسي. 


المكاشفة تنظيم فكري 

والتحدث عن متاعبناء وإطلاق توترناء لا يؤدي فقط إلى تهدثة الانفعال» بل يساعد 
عل تنظيم تفكيرنا وتوجيه سلوكنا توجيها جديدّاء ويزيدنا مقدرة على اكتشاف أنفسنا 
وتقديرها تقديرًا سليمًاء ذلك بأن الصديق يزودنا بجو سمح يشجع على نمونا؛ فهولا يملقناء 
بل يحكم بصراحة على مشاكلناء فتبدو لدا في حضرته أكثر وضويحًا وأيسر حلاً. 
طبيعة المكاشفة 

يختزن الفرد أفكاره ومعلوماته وخبراته واستطلاعاته في ناحية خفية من نفسه لا 
يكشف عن موضعها إلا حين ينفرد بشخص تدفع كل منهما إلى صاحبه قوة لا تقاوم؛ 
فيلتقيان في تعاطف وجداني» وكلما فتح أحدهما بابًا فتح له الآخر بابًا يقابله. والمكاشفة نوع 
من بذل النفسء وتبادطا من ألزم الأشياء لدموالصداقة ودوامها وتذوق متعتها الفائقة» إذ 
تتخالل شخصيتا الصديقين وتندمجان. 


حاجتنا لمستمع ودود متجاوب 
كتب «لشكولن» في أعظم ساعات الحرب الأهلية إلى صديق له يستقدمه» لحاجته إلى 
الإفضاء إليه يبعض المشاكل. 
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وبعد أن انفرد بكل الحديث لساعات» هرّ يد جاره القديم؛ بغير أن يسأله حتى عن 
رأيه. ويبدو أن هذا قد ساعد على تنوير عقله. قال صديقه إن طلبه «لنكولن؛ لم تكن 
النصيحة» بل كانت حاجته إلى جرد مستمع ودود متجاوب يفضي إليه بثقيل أحماله. 
مزايا الاعتراف بالخطأ 

وقد تحكون المكاشفة اعترافًا بخطأء أو إقرارًا من المكاشف بأنه تنكب الطريق السويٌّ 
راغمًاء أو صدف عن سبيل الفضيلة مضطراء أو أن إرادته قد ضعفت أمام مغريات لم 
يكن له قبل بمقاومتها. 

وتشبه المكاشفة في هذه الحالة شعيرة الاعتراف عند بعض الطوائف المسيحية» لما يقترن 
بها من أسف على ما بدر من تصرف غير سليم؛ وفي التسليم بالخطأ معنى استغفار من 
وسعت رحمته كل شيء. 

وبما يسهل على المخطيع الإقرار بخطئه» أنه لا يستهدف لاستهانة رجل الدين أو الصديق 
الأمين» ولا يتعرض لازدرائه» بل يجد من مودته وقوة محبته مددًا يقيل عثرته؛ ويقبل توبته» 
ويكون منه بمثابة الشفيع عند ربه» بإذنه. 
المكاشفة بالشكوى 

وقد تتكون المكاشفة شكوى من الناس أو نعيًّا على الزمان» أو من قبيل معاتبة المولى 
العماسًا لليقين» واستزادة من الإيمان المكين» واستعانة بالصديق على تسويغ ما يكسبه 
الشأق غضيًا من اللّهء فيرده صديقه إلى صوابه؛ ويسعفه بما يرضي ضميره ويعيد إليه ثقته 


بربه» ويحبي أمله في مغفرة ذنيه. 
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العماس للنصيحة 

وقد تحكون المكاشفة التماسًا للنصيحة والتوجيه في شأن خطير يراد كتمانه» ولا تجمل 
إذاعته وإعلانه. ونحن إذ نفضى بمصاعبنا إلى الصديق» فإن وجداننا من نحوه يزداد ودادّاء 
وهو يحترم صراحتنا ويسدي إلينا النصيحة:؛ وينبهنا على أخطائنا. 
الإفضاء بمزايانا 

وليست حاجتنا إلى الإفضاء مقصورة على ما نخفيه من نقص فينا؛ بل نحتاج أيضّاء 
وبنفس القدر على الأقل؛ إلى أن نجد من نفضي إليه بخير ما فيناء بغير أن يسخر مناء أو 
يحسدنا؛ لأن الصداقة لا تعرف المنافسة ولا الحسد؛ ولأن صديقنا يقدرنا حق قدرناء فلا 
يحمل إفضاءنا بمزايانا محل الكبرياء» أو الغرور؛ ما دمنا ذستعرض تفوقنا بحضرة شخص 
نعتبر نظيرنا وكفؤناء وهو يعدّ رأينا الحسن في ذاتنا مجاملة له؛ لأنه رأيه؛ ولأننا ذاته الأخرى. 

لهذا قال «ديدروه ل «روسوة: كأنك لا تحبنى إذن؟ أنت لا تقول لي أبدًا شيئًا طيبًا عن 
نفسك! 
الظرف الملائم للمكاشفة 

ومع ذلك فالحصيف الكيّس من يعرف كيف يأذس أحيانًا بنفسهه يناجيها ويستوحيهاء 
ولا يبكشف لصديقه عن خبيئة صدره شاكيًا أو معترفًا أو مستوحيّاء أو متحدئًا بنعمة 
اللّهء إلا في حدود حالته الروحية؛ خشية أن ينوء كاهل صاحبه بما يحمّله إياه» أو أن يبدو 
في نظره مدلاً أو متعاليًا. 
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«تالليران» يكاشف مدام الدي لافال» 

وإلى القارئ مثلاً طريقًا للمكاشفة أتحفنا به تاريخ فرذسا أيام الإمبراطورية. فقد دعا 
«نابليون» على إثر عودته العاجلة من إسبانياء مجلس شورى البلاط إلى جلسة خاصة 
حضرها عظماء الإمبراطورية وفيهم «تالليران". وقد أبدى «نابليون» أن كبار رجاله 
ووزرائه ليس لهم حق التفكير لأنفسهم؛ فضلاً عن التعبير عن آرائهم؛ وأن مجرد تشككهم 
في إمبراطورهم هو بمثابة الشروع في الخيانة» وأن اختلافهم معه هو الخيانة بذاتها. فلما 
بلغ من حديثه هذا الحد انقض على "تالليران» وكان مستندًا إلى منضدة صغيرة بجوار النار» 
متخدًا أحد أوضاعه الرشيقة المسترخية. 

وانهمرت المطاعن من شفتي الإمبراطور مدى نصف ساعة كاملة» فما ترك جريمة لم 
يرمه بارتكابهاء ولا نقيصة لم يلصق به عارها: فنعته بأنه لص؛ جبان» خائن» لم يؤدٌ يومًا 
واجبًا واحدًا بجدارة» وأنه غشٌّ كل من صادفه؛ وأنه زنديق لا يؤمن بالله» وأنه يبيع أباه. 


وحمله وزر إعدام دوق إغجين» وتبعة حرب شبه الجزيرة الإسبانية. 


ولما طاش صواب الكورسيكي لبرود فردسته» مضى يعيّره بعرجه؛ ويجبّهه بخيانة زوجه؛ ثم 
هر قبضته كأنه يهم بضربه؛ وقال: إن «تالليران» ليس إلا كما من روث في جورب من حرير. 

وفي نفس الليلة اتكأ «تالليران» على أريكة في حجرة استقبال صديقته القديمة 
العزيزة مدام «دي لافال» وراح يروي طا نكبته؛ فلما فرغ من قصته صاحت به 
مستنكرة: ألم تلقف كرسيّاء أوملقاط المدفأة» أوقضيب إذكاء الدار أوأي شيء تهوي به 
عل أم رأسه؟ قال: فكرت في هذا فعلاً» ولكني كسلت. 


حى يا هس 
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كان هذا في سنة 218:8 ولو أن «تالليران4 لم يجد في تلك الأمسية قلبّا يتسع لشكايته 
ويتجاوب معه في بليته» ويأسو كلومه بمشاركته؛ لنغر جرحه وقضى نحبه ولما عاش ثلاثين 
عامًا أخرى» ولا استطاع في خلال سبع سنين أن يني انابليون؛ عن عرشه: ألم يكن هو 
الذي أقنع قيصر الروس» بعد تسليم باريس» بأن عودة البوربون هي الحل الممكن الوحيد 
لمشكلة فرنساء ثم ألم يكن هو الذي دعا مجلس الشيوخ الفرذسي» فقرر بأن انابليون؛ قد 
خسر سلطانه؛ ما اضطره إلى التنازل عن العرش بعد عشرة أيام؟! 


الباب الرابع 


القول باستحالة الصداقة؛ 
وذم الصداقة والأصدقاء 


الفصل الأول 
القول باستحالة الصداقة 


الغول والعنقاء والخل الوفي 

خامرت البشر من قديم فكرة عن استحالة الصداقة» سجلتها آداب قدماء المصريين» 
وأمثال سليمان الحكيم؛ وخلدتها كثير من الححكم الشائعة؛ والأقوال المأثورة عند اليونان 
والرومان والفرس والعرب والنود والأوروبيين» واعتبر البعض الصديق الوفي ثالث 
المستحيلات:» بل لقد نسبوا إلى "أرسطو؛ أنه قال: يا أصدقائي» لا يوجد صديق! 

وما زالت هذه الفكرة المتشائمة تراود أدب العالم المعاصرء فلا تبرح الشكوى من 
الأصدقاء مستفيضة؛ والشك في الصداقة مستفحلأء حتى ذهب الكثيرون إلى أن الصداقة 
قد ولّ زمانهاء ودالت دولتها. 


ليس هؤلاء بأصدقاء 
وأشد الشاكين كفرًا بالصداقة؛ وضيمًا بالأصدقاءء هم أصحاب الجاه والسلطان» 


الذين يرتد عنهم «أصدقاؤهم؛ بمجرد ذهاب جاههم وتقلص ظل سلطانهم. 
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أشخاص دأبهم مقاربة المرموق نقعه» ييتزون مأ وسعهم استخلاصه من سخيره» فإذا لم يعد 
لديه فضلة يرتجونها غادروه إلى غيره» كما يطير النحل عن زهرة وقع فوقهاء بعد أن يسكون 
قد استصفى رحيقها. 
لا يظفر بالصداقة إلا مستحقها 

وخليق بهؤلاء الشاكين أن يلوموا أنفسهم أولأًء فإن الجاه والسلطان ليسا المؤهلين 
الوحيدين للظفر بالصداقة والتمتع بالأصدقاء الجديرين؛ إنما يظفر بالصداقة الحقة 
والصديق الصّدق من يستأهلون الصداقة ويستحقون الأصدقاء. 

وقديمًا قال «ابن سيراك؛ إن: الصديق الأمين ترياق الحياة» والذين يخافون اللّه يجدونه. 
الذي يخاف الله يوجه صداقته الوجهة السليمة» فإنه كما يكون هو كذلك يكون جاره. 
نعيب الصداقة والعيب فينا 

وكثيرًا ما يرجع سبب الشكوى من الصداقة إلى أن الشاكين أنفسهم يعوزهم الميل إلى 
المصادقة؛ لافتقارهم إلى القلب المحب؛ ولأن معظم مؤهلات الصداقة تنقصهم؛ أو لأنهم 

عيب الصداقة ليس ندرتهاء بل هو مغالاة الئاس في تصور مقدرة الصديق على 
الاضطلاع بما لا قبل للطبيعة البشرية باحتماله» بما يجاوز السعة» أو ما يسع القلة النادرة 
الإنصاف أو حسن الرأي أن يجشمه المرء صديقه. 


الفصل الثانى 


ذم الصداقة والأصدقاء 


المبحث الأول 


الناعون عل الصداقة من غير العرب 

قدماء المصريين 

عرف قدماء المصريين أهمية الصداقة» وقدسوا واجباتهاء وكانوا يستنكرون الجحود» 
والتقاعس؛ والخيانة؛ فمن أقواطم: 

جاحدو الجميل: أمس يُنسى؛ ومن صنع لا يُرد الجميل في هذه الأيام. 

الضيق يعصف بالصديق: ليس للإفسان أهل في يوم الضيق. 

يأكلون ويتآمرون: كل طعاي تآمر ضدي. 
لا يجد من يستحق صداقته فينتحر 


كما سجل الأدب المصري القديم حوارًا بين معتزم الانتحار ونفسه. وهو ينعى انهيار 
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قضى «الجنتلمان"؛ أما السليط فقد صار له حق الدخول على كل إذسان. مع من أتحدث 
اليوم؟ لا أحد يتذكر دروس الماضي؛ لا أحد في هذا الزمان يرد الجميل. 


«العوراة»: يحبهم فيخاصمونه ويبغضونه 

وقد 57 بعض الأ نبياء في «العوراة» من الأصدقاء» فقالوا: بدل محبتي يخاصمونني.. 
وضعوا عح شرًا بدل خير» وبغضًا بدل حبي. 

لا صديق للفقير: أيضًا من قريبه (صديقه) يُبغض الفقير» وحبو الغني كثيرون. 

لا يئق بأحد: لا تأتمنوا صاحبّاء لا تثقوا بصديق. 

جروحه من بيت صديقه: فيقول له ما هذه الجروح في يديك» فيقول هي التي جرحت 
بها في بيت أحبائي (أصدقائي). 


كما نوّه «ابن سيراك» بوجوب العحرز من الأصدقاء؛ لأن من الئاس من هو صديق 
لمناسبته الخاصة» ولا يدوم في يوم البلية. وأيضًا ثمة صديق هو مؤاكل لا يستمر في يوم 
بليتك» لكنه يكون في سرائك مثل نفسك» شديدًا على خدمك» فإذا تدهورت وقف 
ضدكء وتوارى عن وجهك. وثمة صديقء إذا انقلب إلى العداوة والخصام» يكتشف 
مثالبك. 
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«أوفيد»: الصديق لا يؤتمن 

ويقول «أوفيدا: إن الصداقة ليست إلا مجرد اسم. ومع أنه ينوه بأن حفيد «أكتون» لم 
يخن قط «أخيلوس» وأن اافيدرا» لم ترتكب الخطيئة مع ابيريسيس»» وأن «بيلاد.س» 
أحب «هرميون» حيّا نقيّاه كما أحب افيبوس» «باللاس!؟ غير أنه يقول: إن حماستك في 
وصف الحبيبة قد يثير أعز أصدقائك فييمم من فوره شطر فراشك. 
«أوغسطين»: مساوئ الصداقة وأعباؤها 

نظرة لأوغسطين» إلى الصداقة منفعية عكسية: فبدلاً من إبراز مزايا الصداقة إعلاء 
لمكانتهاء فإنه يتخذ من مضايقاتها حجة في الحضّ على مجانبتها. 

فهو ينوه بأننا كثيرًا ما نخطوع في حالتنا الحاضرة التاعسة» فتحسب صديقًا عدرًاء أو 
عدرًا صديقًا؛ فإذا وقينا العورط في هذا الخطأ لم نأمن على أصدقائناء وهم عزاؤنا الوحيد 
هو شر من هذا: أن يتغيروا فيغدروا أو يحقدوا أو يظلموا. فإذا كان ما خفنا أن يكون» 
مزقت الغصص قلوبناء حتى لنؤثر أن ذسمع نعيهم. أما من أراد السلامة من مكابدة مثل 
هذا الحزن» فليتحاش عقد الصداقة» أو أي علاقة أخرى بالناس» أو عل الأقل فليحاول 
حماية روحه من تذوق حلاوتها. 

ويبدو أن #أوغسطين» يهدف إلى العهوين من قدر صلاتنا بالناس» ليخلص إلى أن 
الرابطة المثالية» إنما تتكون بالمولى -عز وجل؛ وفاته أن علاقتنا بالله لا تبلغ تمامها إلا 


ماصاه 
٠.‏ 
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عن طريق علاقتنا بالناس. ومع ذلك فقد كان لهذا القدميس صديق هو تلميذه الطاهر 
اليبيوس»» الذي لازمه طوال حياته: 
«سويفت:: إفى متعب من الأصدقاء 

قال «سويفت»: إفي متعب من الأصدقاءء وكل الصداقات غير سوية. 

ولعل «سويفت» يكون قد غيّر رأيه بعد أن كرمه صديقه #إديسون» ولم يمنعه 
اختلافهما في الرأي السياسي من أن يبر به» مستهدقًا لإثارة حفيظة الأحرار الذين عينوه 
حاكمًا لاسكتلندا. 
«كانط»: يا أصدقائ» لا يوجد أصدقاء 

عزا اكانط» إلى «أرسطو' أنه قال: ايا أصدقائي الأعزاءء إنه لا يوجد أصدقاء أبدًاا. مع 
أنه برئ من هذه الفرية؛ وكل ما قاله هو أن كثير الأصدقاء ليس له صديق واحد حقيقى» 
ولعل «كانط»؛ قد ضلله خطأ في رسم النسخة اليونانية؛ ولو أن الأرسطوا لا يسلم بوجود 
الأصدقاءء لما ألّف في الصداقة. 
الصداقة فكرة لا سبيل لتحققها كاملة 

ومن رأي «كانطة أن الصداقة فكرة» وأن مكانها هو في الذهنء وأنها وإن كانت فكرة 
شديدة اللزوم في الأخلاق؛ فإنها ليست مستمدة من التجربة» وإن الأمثلة التجريبية على 
الصداقة غاية في القصور. 
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وهو يقول إننا نحتاج إلى معيار لقياس الدرجة» وقد ييكون المقياس طبيعيًا أو عرفيًء 
تبعًا لكون الكمية المقيسة محددة أو غير محددة بوساطة تصورات أولى يفترضها الذهن قبل 
العجربة. 

وإنه ليتساءل: ما المعيار الحاسم الذي نقيس به الكميات المحددة أوليًا؟ إن المعيار 
في هذه الحالات هو الحد الأعلى» النهاية العظمى الممكنة. وحينما يستخدم هذا المعيار 
كمقياس للكميات الأقل» فهو فكرة مستمدة من الخارج وليس من التجربة؛ وعندما 
يستخدم كنموذج فهو مثال. 

والآن» فإننا إذا قارنا ميول الداس التأثرية» ألفيناهم يوزعون محبتهم بين أنفسهم 
وأصدقائهم؛ بدرجات ونسب شديدة العفاوت. 

والصداقة هي المعيار الذي نحدد بوساطته المحبة المتبادلة؛ لأن الصداقة أقصى درجات 
المحبة المتبادلة» فهي مثال. 

وأن أعظم محبة يمحكن أن أحب بها غيريء هي أن أحبه محبتي لنفسي. ولكن إن كان 
لي أن أحبه كما أحب نفسى؛ فلابد أن أتأكد من أنه سيحبنى محبته لنفسه؛ وهو إذ يرد إل 

وهذه الفكرة عن الصداقة» كت لنا قياسهاء واستبانة مدى قصورها. لذلك فإن لأرسطوه 
حين يقول: ايا صديقى العزي زلا يوجد أصدقاء). فإنه يكنى بذلك عن أنه لا توجد صداقة 
تتطابق تمامًا مع فكرة الصداقة. وإنه لعلى حق؛ لأن المطابقة المطلقة مستحيلة» ولكن 


الفكرة حقيقية: 


> ممه 
3 


جَنَتَةالصّداقة 


هبني اخترت الصداقة وحدهاء فعنيت فقط بسعادة صديقي؛ مؤملاً في أن يعنى هو 
بسعادقي؛ إن حبنا يكون متبادلاً منطويًا على تعويض كامل: أرعى أنا سعادته بدافع 
أريجي؛ ويرعى هو أيضًا سعادقيء لا أطوّح بسعادتيه بل أنوطه بهاء وهو بدوره ينوط بي 
سعادته. 

ولكنها فكرة لا غناء فيها إلا من حيث صلاحيتها للتأملء أما في الحياة العملية» فإن 
مثل هذه الأمور لا تقع. 
نقد «كانط» 

غالى #كانط» في تصوير الصداقة المثالية. واستند إلى التصريح المنسوب خطأ إلى "أرسطوا» 
ليدلل على أن الصداقة تكاد تكون مستحيلة عمليًا. ولعل خلوحياة «كانطامن صديق» 
أو زوج؛ كان له الأثر الكبير في اتخاذه هذا الموقف من الصداقة؛ الذي كان محل مؤاخذة 
شديدة لدى الأخلاقيين. 

وقد نوه #تيل» في كتابه #الخلقيات الكانطية؛ بشكوى «كانطة ضد الإنسانية بسبب 
الزيف الخلقي الذي لا تسلم منه حتى الصداقة الحميمة» بحيث صار من الحكم الحقيقية 
المسلّم بها بصفة عامة أنه يجب على الناس» ولو كانوا من أحسن الأصدقاءء أن يكفّوا من 
غرب ثقتهم في اتصالاتهم المتبادلة» وأن يستعد المحسن لاتقاء نزعة الكراهية في الشخص 
الذي يدين له بالمعروف؛ ولم تسلم المحبة الخالصة ذاتها من ملاحظة القائل بأننا نجد في 
مصايب أحسن أصحابنا شيئًا لا يخلو تمامًا ما ذسرٌ لهه ومن كثير من الرذائل الأخرى 
المتوارية تحت مظهر الفضيلة. 
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اتشارلس لام»: الاندفاع إلى اتهام الأصدقاء 

أحسن «تشارلس لام؛ تصوير أحد الناقمين على الصداقة والأصدقاءء إذ قال يخاطبه: 
إنك تستحضر صورة ذهنية لكل الأحاسيس الحنون التي استشعرتها نحو صديقك» وما 
كنتّه له» وما كان يمكن أن تكون بالنسبة إليه؛ لو أنه مكّنك: كيف دافعت عنه في هذا 
الموضع أو ذاك» وكيف كان اسمه الطيب» وسمعته الأدبية» وما إليها؛ أغلى عندك من اسمك 
وسمعتك. قلبك يتشوف إليه على الرغم منه؛ في وسعك أن تبكي دموعًا من دم لولا وازع 
من كبريائك. 

أيوجد بين أصدقائك واحد لم يثبت لك أنه خاو مزيف زلق كالماء. ولك هنا أن تتصور 
أن فكرة الصداقة ذاتها بأجزائها المكونة طاء كالشرف والأمانة والشبات» لا وجود لها إلا في 
قلبك وحده. تصور نفسك الصديق الوحيد. 


والآن تتكائف الظلمة» ويتألق نجم حب النفس الصغيرء ليدفع بك إلى ظلمات أبعد 
غورًا. تأمل كيف عوملت معاملة ظالمة على نحو غريب؛ حيث كنت» بغض النظر عن 
عرفان الجميل؛ وما يتبادله الأصدقاء من مجاملة؛ لا تتطلع لأكثر من العدالة: الحق المجرد 
لجميع العاس. 

أنعم نظرك في أن الفكرة المجردة عن الحق واللائق قد ولت من الدنياء أو أن قلبك هو 
مقرها الوحيد» حتى تتفتح نفسك لتصبح على الأقل أحد نصفي الكرة الأرضية؛ أما نصفها 
الآخر فهو صحراء أصدقائك الحجرية؛ والعالم المشار إليه سابقًا. إن مسرات التجهم 
الحقيقية هي في أن يتزايد حجم غرورك كل دقيقة» وأن يتناقص حجم العالم؛ أن تؤله 
نفسك على حساب نوعك. 


جَنتَة الصّداقة 


ل 148 


«كارا ليل 0 


يقول «كارليل»: كدت أستشعر عاطفة الصداقة التي صارت الآن مهجورة من نحو 
السيد «الطيب أكثر من اللازم؛ ذلك الشاب الحاني الرأس» العنيد الرأس؛ المخطوع الرأس. 

أجل فقد شعرت رغم سخافتي وجهلي» بأني كنت مستطيعًا في ظروف معينة أن أحب 
ذلك الرجل؛ وأضمه إلى صدري وأصير أخاه مرة ودائمًا. ولكني مع ذلك أفهم بالعدريج 
الوقت الجديد» ومطالبه. إذا كانت نفس المرء» كما في اللغة الفنلندية ومذهب المنفعة نوعًا 
من «المعدة؛» فماذا عساه أن يعني الاتحاد الروحي إلا أنه مؤاكلة؟ وبذلك فإننا عوضًا عن 
أن نكون أصدقاء» فنحن ضيوف عشاء؛ ونتكون هنا كما في مواضع أخرى قد اطرحنا 
الأوهام. 


ليس في الدنيا صديق 

وهو يقول أيضًا: عزلعني عن كل حيّ جدران خافية عن العيان ولكنها لا تُخترق» كأنها 
مسحورة: أكان في الدنيا الواسعة صدر مخلص أستطيع ضمه إلى صدري؟ أيتها السماء.. لا.. 
لا يوجد! ألصقت بقفلٍ شفييٌ) لماذا أتحدث كثيرًا إلى هذه الجماعة المتغيرة المتنقلة المسماة 
أصدقاء من صارت الصداقة في نفوسهم المتغضنة المتكبرة المتضورة تقليدًا لا يصدق؟ في 
مثل هذه الحالات تحكون سلامتك في قلة الكلام؛ على أن يتكون معظم هذا القليل من 
أقوال الصحف. 
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اإيمرسون»: عزاؤنا أننا واجدون أصدقاء في عالم آخر 

يقول «إيمرسون»: نحن ذسير وحدنا في هذه الدنيا. الأصدقاء الذين نرغب فيهم أحلام 
وخرافات. ولكن أملاً ساميًا لا يبرح يبهج القلب المؤمن: إنه في موضع آخر في مناطق 
أخرى من القوى الكونية» توجد أرواح عاملة» متحملة جسورء يمكنها أن تحبناء وتمكننا 
من محبتها. 


أقوال أاخرى 

قال بعض المتشائمين: إن الصداقة كلمة؛ اسم فارغ؛ أطلق ليخدع من تغريهم طبيعتهم 
الطيبة بالتصديق؛ تعويذة مخدرة؛ ظل يتبع الثروة والشهرة» ويذر العاعس ينتحب. لا يوجد 
في الدنيا شيء اسمه صداقة:؛ إن أقصى ما يمكن أن نأمله هنا حياد ساكن. 
فلتصر عدوّي لأجل الصداقة 


وكتب «وليام بلاك1 إلى «هايل؛ يقول: كثيرًا ما أوجعت صداقتك قلى» فلتصِرٌ إذن 
عدوي لأجل الصداقة. 


2 
2 


جَنحّة الصّداقة 
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المبحث الثانى 
النعى على الصداقة في الأدب العربي 


ياس من وجود صديق 

قيل ل ارويمة»: ما أقعدك عن طلب الصديق؛ قال: يأسي من وجدانه. 

سثل أعرابي: ألك صديق؟ قال: أما الصديق فلا؛ ولكن نصف صديق؛ قيل فكيف 
انتفاعك به؟ قال انتفاع العريان بالعوب البالي. 
ربنا احفظنا من أصدقائنا 

كان رجل يدعوء فيقول: اللَهُمّ اكفني بوائق الققات واحفظني من الصديق. 

وكتب رجل على باب داره: جزى الله من لا يعرفنا ولا نعرفه خيرًاء فأما أصدقاؤنا فلا 
ثلاثون سنة ينشد صديقًا 

سمع «أبن عطاءة رجلاً يقول: أنا في طلب صديق منذ ثلاثين سنة فلا أجده؛ فقال له 
لعلك في طلب صديق تأخذ منه شيئّاه ولوطلبت صديقًا تعطيه شيئًا لوجدته. 
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قال أبو سليمان» هذا كلام ظالم؛ الصديق لا يطلب ليؤخذ منه شيء» أو ليُعطى شيئًا! 
ولحكن ليسكن إليه ويعتمد عليه ويستأذس به» ويستفاد منه» ويستشارفي الملم» وينهض 
في المهم» ويزيّن به إذا حضرء ويتشوق إليه إذا سفر. والأخذ والإعطاء في معرض ذلك 
جاريان على مذهب الود والكرم. 
عفاء على الصداقة 

ويقول «أيو حيان:: الصداقة؛ والألفة» والأخوّة» والمودة» والرعاية» والمحافظة قد نبذت 
نبدًاه ورفضت رفضّاء ووطئت بالأقدام؛ ولويت دونها الشفاهء وصرفت عنها الرغبات. 
مشتاق إلى ظل صاحب 

لما غيّى «علوية» «المأمون» قول الشاعر: 

وإني لشتاقٌ إلى ظلّ صاحب2 يرق ويصفو إن كدرثُ عليه 

عذيري من الإنسان لا إن جفوته 0 صف ليء ولا أن صرثٌ طوعّ يديه 

استعاده «المأمون» مرات» ثم قال: هات يا #علوية؛ هذا الصاحبء وخذ الخلافة. قد 
صرنا وللّه الحمد نرضى اليوم من الصاحب والعامل؛ والتابع والمتبوع أن يتكون فضلهم 
غامرًا لنقصهم؛ وخيرهم زائدًا على شرهم؛ وعدطم أرجح من ظلمهم؛ وإنهم إن لم يبذلوا 
الخير كله» لم يستقصوا الشرٌ كله؛ بل قد رضينا بدون هذاء وهو أن نهب خيرهم لشرهم 


وإحسانهم لوساءتهم» وعدطم لجورهم» فللا نفرح بهذاء ولا نحزن لذاك» ونخرح بعد اللتيا 
والقي بالكفاف والعفاف. 


ام 
٠‏ 72 


جَنتّةالصّداقة 


شاسسسظشششْشسشْشْشسْسسششسم ممم برا 
لا صديق ولا شبه صديق 


حديث الصديق حلوء ووصف الصاحب المساعد مطرب؛ وقبل كل شيء ينبغي أن نثق 


بأنه لا صديق ولا من يتشبه بالصديق. 


الشغل بهم تضييع للحياة 

قال «جميل بن مرة»: صحبت الداس أربعين سنة» فما رأيتهم غفروا لي ذنبًاه ولا ستروا 
لي عيبّاه ولا حفظوا لي غيبّاه ولا أقالوا لي عثرة» ولا رحموا لي عبرة» ولا قبلوا مني معذرة» 
ولا فكوني من أُسرة» ولا جبروا مني كسرة» ولا بذلوا لي نصرة؛ ورأيت الشغل بهم تضييمًا 
للحياة» وتباعدًا من الله وتجرعًا للغيظ مع الساعات» وتسليظًا للهوى في الهنات» بعد 
الهنات. 
الحكمة في إنكارهم 


قال الغوري» لرجل طلب نصيحته: أننكر من تعرفه. قال: زدني. قال: لا مزيد. 


لا غناء فيهم 

وكآان أبن كعب) يقول: لا خيرني مخالطة الساس» ولا فائدة في القرب منهم» والعقة بهم» 
والاعتماد عليهم. 
الصديق لا يوجد 

قال «العتابي»: قلت لأعرابي قح: إني أريد أن أتخذ صديقًاء فانعته لي حتى أطلبه. قال لا 


تبعث فإنك لا تحده. 
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ليس من صديق يِسرٌ 

"!كك لفكت ١ط‏ 0 لاكلكك 12 لكت هكم 
الخير في هجرهم 

إخناءالنالمسبمترجٌ ‏ بأككيرفغلهمسسمج 


تقومهوبهجرهم فإنلميهجروااعتوجوا 


ليس في الدنيا صديق 


قال «أبوإسحاق إبراهيم بن هلال»: 


أيا رب كل الناس أبناء علة ‏ أما تَعْكْرٌ الدنيا لنا بصديق 


ومن لي بالصحيح المسلّم 


قال «عبد الله بن الطاهرة: 


طليك أخا معنا صوييةا سمتلا نقيًا من الآفات في كل موسم 


لأمنحَهُ ودذي فلمْ أجد الذي طلبتٌ ومن لي بالصحيح المسلم 


جَنتَة الصّداقة 
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مسبعة الصاحب والرفيق 
ألا ليتي حيث انتوث أفرخْ القطا بأنْصّى محل في الفلاة سحيق 
أخو وحدة قد آنستني كأنتي بها نازل في معشري وفريقي 
لماك حص للقي اح لوال مني مدر بميناضي وزنييق 
3٠‏ صديق جاحد 
قامت إحدى الصحفيات بتفتيش كاتب شهير» فوجدت في جيبه مظروفًا صغيرًا 
كتب عليه #سري» فيه قائمة سوداء باسم ثلاثمائة صديق لم يسئئ إليهم وأساؤوا 
إليه. 


كما اكتشفت الصحفية البارعة في نفس اليب زجّلاً عن جحود الأصدقاء! 


الكتاب الثاني 


وأسباب قيامها 


البعاب الأول 


مؤهلات الصداقة؛ ومعوّقاتها 


الفصل الأُوّل 
مؤهلات الصداقة 


«وله خلائق بيض لا يغيّرها ‏ صرف الزمان كمالا يصدأ الذهب» 
5 
الممبحث الأول 


الاستعداد الشخصى للصداقة 


فكرة الأطفال عن مقدمات الصداقة 

يتلقى الأطفال منذ نعومة أظفارهم في دائرة الأسرة قبل دخول المدرسة» وفي رياض 
الأطفال» والمدارس الابتداثية» بعض مقدمات عن علاقات الصداقة والأسرة» فيعرفون 
مدى ما يجب عليهم أن يتنازلوا عنه لمن يحبونهم؛ ومقدار ما هم مطالبون ببذله: أيعلن 
المرء النضال إذا خالف غيره في الآراء والرغبات؛ أيكون أنانيًا محرا للذات» أم جوادًا كريمًا 
سمحًاء يكيّف نشاطه ونزعاته» وفمًّا لحاجات الآخرين وحقوقهم. 


520 
2 


جَنتَة الصّداقة 


والأطفال يتعلمون في هذه السن المبكرة شيئًا عن واجبات الوالدين ومسؤولياتهم 
وامتيازاتهم؛ وما يستحسنه الرجال في النساء» وما يتوقعونه منهن أو ما يتنازلون عنه لحن؛ 
وما ينتظره النساء من الرجال؛ أو يتخلين عنه لهم. 
اكتساب البراعة الاجتماعية 

ولابد للطفل من أن يتطور تطورًا اجتماعيًا كافيًا في خلال سني النمو ليكتسب خبرة 
تساعده على التعامل بكفاية مع مختلف الأشخاص الذين سوف يصادفهم؛ ويتصل بهم 
مهنيًا أو اجتماعيًا؛ فيتعلم ضبط نزواته الشخصية» ورغباته وحالاته النفسية» ويعرف 
كيف يسمح ويعامل الناس في تعاطف وجداني يتّسم بالكرم. 


وتتوقف على هذه البراعة الاجتماعية مقدرة الطفل إذا كبر على فهم الصداقة وتقديرهاء 
وعلى كسب الأصدقاء والاحتفاظ بهم؛ فيشبّ متزن الشخصية؛ مكتمل الصحة النفسية. 


الإلمام بآداب السلوك 
التعامل السهل» أو السلوك الاجتماعي المقبول» يمهّد طريق العلاقات الاجتماعية» فهو 
يساعد على معرفة ما يصنعه الإنسان بيديه وقدميه» وكيف يقدم الناس للناس» وكيف 


يطلب الغداء ويتناوله» وكيف يتحدث في يسر وإقناع عن لا شيء على الخصوص؛ كل هذا 
لا غناء عنه. وند طد هذه البراعات والآداب إذا تعلمناها مبكرين. 


والاهتمام براحة الغير ورغباتهم؛ يجيء نتيجة الخبرة بهذا الاهتمام في الطفولة؛ أو 
العوافر على أخذ النفس بالنظام الدقيق» وبالملاحظة الشديدة لردّ الفعل على الآخرين في 
مرحلة الطفولة المتأخرة والبلوغ. 
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أما من فاتهم حظ تحصيل هذه الامتيازات الثقافية في الطفولة؛ فحريّ بهم أن يتعلموهاء 
فيما بعد عن طريق الممارسة الدائية مستعينين بكتب آداب السلوك. 
المصادقة دليل الصحة النفسية 

ثمة أطفال متوافقون اجتماعيّاء تنمو معهم محبة الناس؛ فهي عندهم طبيعة ثانية؛ 
كالميل للموسيقى» والوَلّع بالأطعمة الشهية. 

ويقول «أوفرستريت:: إن القدرة على عقد الصداقة من علامات الصحة النفسية» وهي 
نوع من الاستعداد لعقيّل الناس على علآتهم؛ والترحيب بهم؛ واحترام حقوقهم؛ وتفهّم 
أحاسيسهم تلقائيًا بغير حاجة إلى حفز أو توجيه» والاستماع بالمشاركة الفسيحة المدى 
التي تشمل الصديق الحميم ولا دستبعد عابر السبيل» في سماحة خالصة من العحيّزء خالية 
من الا نحجاز» أساسها حسن الظن بالناس» واعتبارهم جميعًا جديرين بالمحبة والتقدير. 


والقادرون على المصادقة يتوسمون الخير فيمن يلقون» ولا يضتون بخالص مودتهم 
وإقبالهم؛ وكانما يؤمنون بأن الوافدين الجديرين بثقتهم وتقديرهم ومحبتهم سيظل يتدفق 
وإن هؤلاء ليتصفون بالمكارم والسخاء» ويتخذون من الناس ومن آرائهم وأفكارهم 
ومشاكلهم موقمًا طابعة الترحيب؟؛ ويعتبرون الصداقة نبئًا من وأجبهم» أو من مصلحتهم 


ان يغرسوه» وأن يتعهدوه. 


جَنحَة الصّداقة 


الح 22522552225015 امم 1ن 


الطفل غير المتوافق اجتماعيًا 

ومن علامات عدم توافق الطفل اجتماعيّاه عجزه عن اتخاذ الأصدقاء» وليس يجدي 
وعظه بضرورة المصادقة» فإن الحضّ يزيده قصورًا وشعورًا بالذات. والأطفال غير المتوافقين 
اجتماعيًا قد لا تنقصهم رغبة المصادقة» بقدر ما تعوزهم المقدرة على اكتساب الأصدقاءء» 
فهم حائرون لا يدرون ما يصنعون» ومنهم من يحسب نفسه قادرًا على التوافق لو أنه 
اهتدى إلى معارف جدد؛ وهو لذلك يتطلع إلى تغيير مدرسته؛ ومنهم من يتصور إمكان 
شراء الأصدقاء بالهبات والمجاملات» فهو يبتاع الحدايا الفاخرة لمدرسيه وأصحابه؛ ولو 
اضطر إلى سرقة ثمنها. 

وربما هدد الطفل من يصغرونه سنًاء ليحدوهم على ملاعبته؛ أو قصٌ عليهم القتصص 
عن مغامراته؛ أو حاول استعراض قواه للتأثير في أقرانه. 


وقد ينتقم من حاول عبئًا اكتساب مودتهم؛ أويمارس معهم الخدع المبتذلة. 


عوامل التوافق الاجتماعي للمراهق 

ولكن الأصدقاء لا يكتسبون في مكان دون مكان» ولا يكون الحصول عليهم 
بالهدايا أو التهديده بل لابدّ للمراهق أن يتعلم أولاً كيف يتقبل ذاته كفرد وهذا 
يتضمن توافقه مع مظهره وكفايته» وأن يتعلم قبول نفسه عضوًا في جماعة» فيدرك أن 
معارفه العديدين يختلفون من نواح منوعة» وأن سلوكهم يحتمل أحيانًا أن يمكون غير 
متوقع» كما أن عليه أن يقبل الآخرين؛ مع التسليم بما بينه وبينهم من فوارق» وتحري 
الأساليب التي تزيده قبولاً لديهم. 
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الصداقة والمحبة فن يكتسب 

ولما كانت الصداقة الوثيقة تسبر أعمق أغوار الشخصية: فلا يستطيع المرء أن يخفي 
عن صديقه عاداته ورغباته واندفاعاته» فإن الصداقة المهذبة والمحبة السليمة من شأنها 
أن تؤثر في شخصية الصديق» فتصقل عاداته واتجاهاته وأحا سيسه وتنظمها وتخلصها من 
الشوائب. 

فليس يحفي في الصداقة أن يحكون الإنسان شخصًاء بل يجب أن يعرف كيف يجد 
الأشخاص الآخرين الذين يستجيبون لنفسه ا حقيقية» وكيف يكسبهم؟ ومن الوجهة 
المثالية» فإن كل شخص يجب أن يصير شخصية أغنى؛ وأنفع وأسعدء بسيب الصداقة 
فن الإإرضاء وقواعده 

وكان اسقراط" يعتقد أن ثمة فنًّا وقواعد مؤكدة للإإرضاءء كما أن هناك قواعد للإفصاح» 
وأن الذي يحسنها ويمارسها لابد أن ينجح في تحبيب نفسه لكل الناس. 

وينحصر فنّ اكتساب محبة الناس» في أن نجعل أنفسنا نافعين وضروريين. وقد قال 
اهيجوا: أن تكون صديمًا هو أن تعرف كيف تجعل من هو ضروري لك» عاجرًا عن 
الاستغناء عنك؟ 


قال انيتشة): يجب أن نتعلم كيف نحب» وكيف نحكون طيبين؟ فإن لم يح لنا العمرين 
على هذه العواطف منذ الصباء تيئّست نفسنا. 


ام 
رٌ 


جَنْتّةالصّداقة 


١ 01 ك1‎ 


سمات القادر على كسب الأصدقاء 

قال «سقراط» لاكريتوبيل»: إذا أذنت لي أن أقول عنك إنك تُعَْ بأصدقائك» وإنك 
لا تحب أحدًا بقدر ما تحب صديقًا طيبّاه وإنك فخور بأعمال أصدقائك الجميلة» فخرك 
بأعمالك الخاصة» وإنك تبتهج بسعادتهم؛» كما تغتبط بسعادتك» وإنك لا تألو جهدًا 
لتجعلهم سعداءء فإذا أضفت أنك تنطوي على فضيلة الرجل الذي يفوق أصدقاءه في 
الكرم؛ وفي الانتقام من أعدائهم؛ فإني أعتقد أني سأجدك معاونًا في العماس الأصدقاء. 

وما كانت فصاحة #سقراط» وجاذبيته لتعقدا له أستاذية الحبء لولا نشاطه في ممارسة 
الجود المخلص: فقد كان المنعم على تلاميذه؛ فإذا عجز عن إسداء المعروف بنفسهه أولاهم 
إياه عن طريق سواه. 
صفات الصديق المفضل 

يقول «مكنى1: إن معظم الطلبة في الكلية يتخذون بعض أصدقاء» ولكن الذين 
يكتسبون الأصدقاء بسهولة بالغة يغلب أن يكونوا أكثر من غيرهم انبساطًا نفسيّاء 
واستقرارًا انفعالماء ومرحًا وقسامحًا وكرماء وقدارة في الحديث. وقد طلب إلى طلبة إحدى 
الجامعات الأمريكية تسجيل أسماء خمسة من زملائهم يرغبون إن استطاعوا أن يعقدوا 
معهم علاقة وثيقة بعد انتهاء الدراسة؛ بغض النظر عن الاعتبارات الجغرافية» والعرضية 
التى يمحكن تجاهلها؛ فدلّت الإجابة على أن ثمة ارتباطًا وئيقًا بين عدد مرات انتخاب 
الطالب نائبًا عن زملاثه» وعدد مرات انتخابه كصديق حميم. 
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الفصاحة المقنعة والأعمال الطيبة 

يستخدم اسقراط» لكسب الأصدقاء طريقتين لا تخيبان: الفصاحة المقنعة؛ والأعمال 
الطيبة: فنحن لا نأخذ الأصدقاء بالسباق كالأرانب» ولا بالشَّرَاك كالعصافير ولا بالقوة 
كالأعداء؛ لأن العنف يولد الكراهية لا الصداقة» وفن جعل الإفسان محبويًا ينفر من 
استخدام الوسائل غير المستقيمة» وقد قالت #إسبازي؛: إن الخاطبات الطيبات هن اللاثئي 
لا تحكذبن؛ لأننا نستاء من المديح الذي نعلم أننا لا نستحقه. 


اللطف الثاوي ف القلوب 

ويرى «سقراط» أن من العدل الاحتكام إلى اللطف القارّ في القلوب؛ وأن حاجتنا 
إلى الاعتقاد فيه» تفوق حاجتنا إلى إثارته. فلنقدم غير وَجِلين على المقاربات: فإنه فوق 
جمال إعطاء القدوة للعواطف الطيبة» حتى إذا لم تلق هذه القدوة استجابة» فإنه لما يسرنا 
ويشرفنا أن نحكون قد قمنا بواجبنا. يجب أن نؤمل دائماء وأن نعتقد إلى أن يثبت العكس» 
في أن الاحتكام الحار إلى طيبة الآخرين يلقى استجابة. 


المشاركة الوجدانية 

الموفور الحظ من المشاركة الوجدانية» يفتقد منفردًا ما كان يتذوقه في الأشياء من 
غبطة ..» وهو في صحبة صديق يتعاطف معه وجدانيًا: قد يكون مثلاً شديد الإعجاب 
بجمال الطبيعة» فإذا اتفق أن تستّى منفردًا بين أروع المناظرء فإن هزاته الانفعالية» التي 
لوأن غيره كان قد شاركه فيها لصارت غِبْطة خالصة؛ تشوبها رغبة غامضة إلا أنها مؤلة» 
ربما استبان طبيعتهاء أو قد تخفى عليه. وليس بمستبعد أن يشغل نفسه بالععليق العقلي 


- 
- 5 ٠. 


جَنتّةالصّداقة 


لفحل 166 


على المنظر المترائي أمام ناظريه؛ ثم يُهْرّع إلى صديق يعرف أن استماعه لوصفه سوف يمتعه؛ 
فينقل إليه انطباعاته لى يشاركه في انفعالاته. 
الروح الرياضية والنظام وضبط النفس 

من أهم مظاهر الاستعداد الشخصي لعقد الصداقة» قدرة المرء على الاحتفاظ باتزان 
مزاجه يومًا بعد يوم في مواجهة ما يبدر من الناس في معاملتهم من مثيرات تتطلب ضبط 
النفس. وأن لا يفضي بمضايقاته الشخصية إلا للأقربين» وأن يتحمل نصيبه» وأن يحسن 
الابتسام؛ ولو كان غير منشرح الصدرء ولا رخيّ البال. 
الصحة شرط لتذوق الصداقة 

والصحة أيضًا ضرورية في صدد الصداقة» كما هي لازمة للاستمتاع الكامل بسائر 
العلاقات» فلابد للشخص من صحة كفية ليكون كسبًا لا عبئًا في المشاركة الوادعة 
لصداقة قوية. 
أثر المظهر في كسب الأصدقاء 

ويساعد المظهر على كسب الأصدقاءء وإن صارت للمميزات الخلقية والشخصية... 
أهمية كبرى بعد مجاوزة فترة المراهقة. 
الجاذبية الشخصية تزيدها المعلومات 

تزيد القيمة المتحركة للجاذبية الشخصية» بتوافر خلفية معقولة من المعلومات 
الواقعية الممتعة. 


الكتاب الغانى - الباب الأول: مؤهلات الصداقة؛ ومعوّقاتها 


١ 61/ 167 


المبحث الثاني 
العفأدّي للصداقة 


اللادأة 

لا يظفر بالصداقة من لا يسعى إليها بعمل إيجابي يظهر به رغبته في المصادقة. أما طالب 
الصداقة الذي يقعد وحيدًا يتلهف على من يسعى إليه مصادقاء فإن سلبيته خليقة أن تقف 
حائلاً دون تحقيق أمنيته. 

إنما يحب الناسٌ الباسطين أيديهم» الجادّين في السعي للظفر بصداقتهم؛ غير القانعين 
بمجرد الجلوس والتمنى» بل القائمين بالعديد من أعمال المودة البسيطة الإيجابية المهذبة: 
يسألون» ويهنئون» ويعودون» ويعئون بالآخرين وبما يصنعون. 

انطلق اديوجينوس» والمصباح بيده يبحث عن رجل حقيقي» وليس بمستغرب أنه لم 
يهتد لضالته؛ لأن الوسيلة المثلى للقاء رجل حقيقي؛ أن تصير أنت نفسك ذلك الرجل. 

لكسب الأصدقاءء يجب أن يكون المرء أكثر من مصادق»ء والمقولة القديمة: «إن 
أردت أن يكون لك أصدقاء؛ حكن صديقاه هي نصف الحقيقة» فكثيرًا ما يُستيعد أشد 


الناس مصادقة لضعف شخصيتهم؛ إنما تُستوفى شروط المصادقة بالكرم والحنان» والمعونة» 
والرغبة في إدخال السرورء والكياسة؛ والعناية بالآخرين. 


> جه 


جِنتّة الصّداقة 


لل 168 


فلي تكون للشخص شعبية يحب أن يعتدّ بما هو عليه؛ وبما يساهم بإسدائه إلى 
الجماعة؛ لا بمجرد استيفائه سمة أو أكثرء مما يعتبر عادة من مؤهلات كسب الأصدقاء. 


التحى بالصفات الاجتماعية المحببة 
من مؤهلات الصداقة العحلى بالصفات الاجتماعية المحببة» وقد وجه «برتون» في 
كتابه: «قوة الحياة الإيجابية؛ نصائح تساعد على اكتساب هذه الصفات: 


- دع التكلف في ممارسة ما تليه من أعمال» واحرص عل إفعامها بالحيوية. تحاسن 
التعليق على الآخرين بملاحظات لا تبديها في مواجهتهم» جانب النقدء مجانبتك 
الطاعون. 

- إياك والجدل؛ فإن تورطت في جدل فلا تفقد إربك» بل حاول أن تتبين وجهة نظر 
من تحاوره. 

- بادر بإبداء عناية حقيقية بما يتحمس له أصدقاؤك. 

- أظهر احتفالك بالأحداث الخاصة؛ التي تهُمّ من تعرف. 

- نوه للآخرين بمميزات معارفك وأصدقائك؛ وإنجازاتهم. 

- اعمل حسابًا دقيقًا لحساسية الآخرين» وتغيّر أمزجتهم. 

- العمس الرأي والتصيحة عند أصدقائك وغيرهم. 

- اخرج عن طريقك لتسدي المعروف. 

- أنجزما وعدت بصنعه. 


- احتفظ لنفسك بشكاياتك وتحاملك. 
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- كن السابق بالخطوة الأولى» لتوثيق علاقتك بمن تريد الاستزادة من معرفته. 

- اقترح لأصدقائك وجوه النشاط التي تحسبها متعة. 

- امتنع عن التطفل على ما يكشفه الآخرون من خصوصيات. 

- حكن مرحًا؛ وإياك أن تفرض على الناس كآبتك» ورثاءك لذاتك. 

- لا تفرض صداقتك» ولا تعتبر صداقة الآخرين أمرًا مقضيًا. 

- تطوع بإسداء الخدمات الصغيرة. 
إشباع طفة الناس على التقدير 

قال: «إبراهام لسكولن» في أوا ل خطبة للناخبين: ليس لي مطمع أهم من إحراز تقدير 
زملائي. 

وقد استخدم انابليون» الجيوش لدعم شعوره بقيمته الشخصية؛ وكان يلطف من طفته 
على التقدير» وهو على فراش الموت» أن... مدرسًا خاملاً للرياضة» في أكاديمية «برين» 
العسكرية؛ لابد أن يكون قد عرف بشهرته العالمية. وقد كان المدرس يستهين بمقدرة 
«نابليون» الشاب؛ فلم ينس له انابليون» قط هذا المساس بذاته. 


التطلع إلى أحسن ما في الناس 

يجب أن يكون الاهتمام بالآخرين وديا ليس اهتمام متعقسب الأخطاءء أو المتجر 
بالفضائح؛ فقلما يسعد بالحياة أو ينجح فيها واحد من هذين. أما المتطلع إلى أحسن ما 
في الناس؛ فإنه يكافاأً بما يتكشف له فيهم من صفات كثيرة قستحق الإعجاب؛ كما أنه 


يبعث أحسن ما في الناس وما في نفسه من مزايا. 


جَنحَة الصّداقة 


100 1/٠ 


ضع نفسك مكانه 
حين نضع نفسنا محل غيرنا ذشعره بأننا قد فهمناه» ونحن إذا فهمنا شخصًا وتبيئًا ظروفه 


إن وضع نفسك في موقع الشخص الآخر يجمّل مظهر الوجود بجملته» فهو يقلل 
الاحتكاك» ويزيد الفهم» ويوسع العقل» ويساعد على سرعة تحقيق الرغبات؛ وهو أعبل صور 
الكياسة» وأساس ك5 سياسة. 


لاتدن صديقك 

ثمة ما يثير السخرية في مسلك من يديئون الداس؛ إنهم ينتحلون لأنفسهم صفة 
القضاة» ويتبوأون منصة القضاءء ثم يصدرون أحكامهم بغير سماع شيء من دفاع من 
وضعوهم في قفص الاتهام. إن قليلاً من الكياسة كفيل بمنعنا عن اتخاذ هذا المسلك 
المسرف في الأثرة» المشوب بالغرور. 
الاهتمام يخدمة الصديق 

يجب انتهاز كل ظرف يعرض وإظهار إخلاصنا وعطفناء ومراعاتنا وتقديرنا: فالحياة 
بالنسبة لمعظمنا تتكون من أشياء صغيرة» وسر النجاح في ملاحظة التفصيلات البسيطة» 
وليست العبرة بضخامة الخدمة أو بقيمتهاء بل بدلالتها على التفكير والمحبة؛ وكم من 
صداقة قضى عليها الإهمال؛ لأن كلاً من طرفيها ينتظر مناسبة كبرى لإبداء وجدانه 
لصديقه. والواقع أننا نتدرب عن طريق بذل المعونات الصغرى على مواجهة التجربة 
الكبرى إن قدر حدوثهاء حين تواجه الصداقة امتحانها النهائي. 


الفصل الثاني 
قات الصداقة 


المبحث الأَوّل 


المطلب الْأَوّل: العقبات النفسية العامة 


صعوبة المقاربة والتفاهم 

يقول امنينجرا في كتايه «الحب مقابل الكراهية/: إن العقارب الحقيقى بين الآدميين في 
أحسن حالاتهم صعب عسير؛ فإذا تقاربوا وصاروا في حكم الأصدقاء» فليس من السهل 
حتى عل الأصدقاء أن يفهم بعضهم بعضّاء وأن يشعروا معًا على نحو يتكفي للاستزادة من 
ذلك الوجدان السلمى المتجدد. 


جَنْتَةَ الصَّداقَة 
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الجمود العاطفي 

وحسبنا أن نلاحظ التهيب التقليدي في مقاربات الناس؛ ومظاهر الإخلاص المتكلف» 
والمرح المصطنع التي يفرضها بعضهم على بعض؛ وما يشعر به الكثيرون من حاجة إلى أن 
يتخذوا من الاجتماع حول الموائد الحافلة بالطعام والشراب وسيلة لإذابة جمودهم العاطفي؛ 
وزيادة شعورهم بالتقارب والألفة. 


مشقة التودد والمجاملة 
وإن ما يعترينا من نَصب على إثر جولة اجتماعية» حتى في المناسبات السارة؛ ليدلنا 
طريقهم من سدود تحول دون حصوطم على كل ما تمس إليه حاجاتهم من هذه الحبات. 


بديل المحبة لا يغني عنها 

في هذا يقول «فرذسيزي» يريد الناس ليحب بعضهم بعضّاء ولكنهم لا يعرفون السبيل: 
إنهم محرومون متضورونء مفتقرون إلى كلمة أوإشارة أوابتسامة أومشاركة تشبع جوعهم. 
وإن أكثرهم ليحاول جاهدًا أن يملأ هذا الفراغ بما يشبه المحبة؛ بالنشاط» والشهرة» 
والبذل في سبيل الإفسانية» واكتساب النفوذ؛ وغيرها من آلاف الوسائل لاستخلاص 
التقدير بدلا من المحبة؛ ولحكن ما من وسيلة منها يمحكن أن تسد الحاجة الحقيقية إلى 
المحبة. 
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الرهبة من رفع القناع 

ومن معوقات المحبة الشعور بأننا غير مقدّرين؛ كما يعوقها الخوف الغامض الذي يخامر 
أكثر الناس من أن يخترق الآخرون أقنعة الكبت والمداجاة التي فرضتها عليهم التقاليد. 
إنها هذه هي التي تدفع إلى تحاشي الألفة» وإلى استبقاء العلاقات على مستوى سطجي» وإلى 
التطفيف من قيمة الآخرين؛ فلا نقدرهم حق قدرهم» خشية أن يصلوا إلى تقديرنا كما 
نستحق. وقد أوردنا في المطلب التالي مثلاً ضربه المكني) لطالب من هذا القبيل. 


المطلب الثاني: عقبات نفسية خاصة 


ظروف شخصية تعوق الصداقة 
ضرب «ماكني» في «سيكولوجية التوافق الشخصي» أمثلة لحالات نفسية تؤدي إلى 
عرقلة قيام الصداقة. 


ذاتية المركز (التركيز حول الذات) 

طالب ذاتي المركز» انصبٌٍّ عليه العفات كبير منذ نعومة أظفاره» فصار واسطة العمّد 
وقطب الرَّحى؛ وإنه ليستنكر الآن» وقد شب عن الطوق؛ أن يظفر بالالتفات شخص سواه؛ 
فهريبنى كثيرًا من الكراهات» وقليلاً من الصداقات. 


جَنتّة الصداة 3 


لم ار 


خشية انكشاف خبيئته 

وآخر لا يحصل على أصدقاء؛ لأنه يرفض مقاربة غيره» مخافة أن يعرفوا فوق ما يريدهم 
أن يعرفوه من أمره؛ وهو لذلك يستبقيهم على مبعدة منه» ولا يرفع معهم الكلفة؛ بل يصطنع 
الحقيقية أو المتوهمة» ولا يستطيع ممازحتهم. 
رد الفعل ضد مآمي الطفولة 

والطالب الذي كيد له واضطهد في طفولته» يتخذ موقمًا غير منطو عل المحبة؛ بل يتوقع 
عداء الآخرين» واتجاهه من الداس عامة ملتو؛ يحكرههم ويخافهم؛ ويظن أنهم يبغضونه ولا 
يريدونه في جماعتهم. 
استدامة علاقات الطفولة بالوالدين 

الطفل الذي لم يكتمل تحرره من علاقات الطفولة الوثيقة بأحد والديه» ليس حرا في 
أن يضير من علاقة صداقة حميمة؛ ولابدّ لتطور الطفل إلى شخص سويّ اجتماعيّاء قمين 
باختبار انفعالي ناضجء من أن تتوافر له روابط اجتماعية خارج المنزل» حين يبلغ السادسة 
أو السابعة. 

والطفل الذي لا يتمتع بهذه العلاقات المنضجة» تعوزه العدة للدخول على فترة البلوغ 
الصاخبة» وتحقيق توافقه الذاتي في أوائل البلوغ. 
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الفردية والاستقلال 

يقول «أوفرستريت» في «العقل الجي؛: إن على المرء أن يحاول الاحتفاظ في حياته بقدر 
من المشاركة في الخبرة يمنع الفردية والاستقلال من أن ينقلبا إلى عزلة ووحدة. 

فإذا طال أمد شعور المرء بالعزلة» والعجز أمام خضم المشكلات المعقدة» فلا مفرّله 
من التُخُوص» فيحاول أن يتخذ من العلاقات» التي مُصد بها المشاركة» وسيلة لاسترجاع 
أحاسيس الأمن والطمأنينة التي نعم بها أيام الطفولة. ويشاهد هذا في الشخص الذي يتخذ 
الصداقة وسيلة للتملك والغيرة. 
الشخصية «السيكوتية» 

كأن «هتلرا كغيره من أصحاب الشخصية: «السيكوتية» (المصابة بالذهان» وهو مرض 
عقلي) قليل المقدرة نسبيًا على التعامل مع الناس» إلا إذا شعر بأن في وسعه أن يستخلص 

وربما وقع المصاب بالذهان في محبة نفسه» واستغرق في حاجاته؛ بحيث تزيد أهميتها 
عنده على أي شيء أو شخص آخر في الدنيا. 
ضعاف المشاركة الوجدانية 

ثمة أناس كأنهم مجردون من المشاركة الوجدانية الإيجابية» يحتفظون لأنفسهم بما 
يخامرهم من انفعالات الإعجابء أو الاشمئزاز أو حب الاستطلاع» أو عرفان الجميل» 
ولا يكادون يجدون غناء في أن يعرفوا أن هناك من يشاركهم انفعالاتهم. 


> مهس 


جَنَتَةالصّداقة 
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وليس هؤلاء حتمًا غير أهل لانفعال الحنان وعاطفة المحبة. فقد يستشعرون ولاء 
وانعطافًا نحو أسرهم؛ ويسلم سلوكهم من تحري المصلحة الشخصية؛ ولكنهم بطبيعتهم 
متوحّدون» ضعاف الغريزة الاجتماعية إلى حدٌّ غير عاديء وهم لذلك يقنعون بترك 


أفراحهم وأتراحهم حبيسة في صدورهم. 
المبحث الثالى 
عقبات اجتماعية وخلقية 


المعزولون اجتماعيًا 

أسفرت تجارب علم النفس عن أن الأطفال المعزولين أو المنبوذين» هم الذين تعوزهم 
الاجتماعية التي يتطلبها رفقاوُهم؛ كما دلت على أن المنبوذين إنما يجانبون لاعتبارهم 
مصدر حرمان وتنازع اجتماعي. 
المنتحرون اجتماعيًا باختيارهم 

يقدم بعض الأشخاص عل الانتحار الاجتماعي مختارين؛ ويقيم البعض حاجرًا 
عاليًا بينهم وبين الآخرين» غير شاعرين؛... يتخلون أسفين عن متعة مزاملة الأصدقاءء 
ومبادلتهم السارة» لمجرد أنهم مدفوعون لعحقيق غاية» أو تمارسة هواية: نستحوذ عليهم» 
وتستغرق جل فراغهم؛ فيحرمون أنفسهم متعة الاتصال الاجتماعي المتكرر بأصدقائهم. 
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هؤلاء رجال وحيدونء لا عن نزعة غير اجتماعية طبيعية فيهم؛ تفصلهم عن زملائهم؛ 
فإن في وسعهم بمنتعى السهولة أن يستمتعوا بمسرة المشاركة في لعبة مريحة للأعصاب» أو 
أي صورة من صور الاتصال المنوّعة بجيرانهم. 

وهم يدركون غضاضة الاعتذار عن قبول دعوة الأصدقاء» ويشعرون بصعوبة الانتقال 
من عمل شاقٌّ إلى هواية لا تقلّ عنه مشقّة. ويعرفون أنهم منتحرون اجتماعيًا باختيارهم؛ 
إذ كان طم أصدقاء حميمون ففضّلوا عليهم عملهم أو هوايتهم. 

وثمة المنتحرون اجتماعيًا الذين يتخلون تدريجيًا عن محبة أصدقائهم؛ وسرعان ما 
يعتبرون في حكم المتعالين على من يعدّونهم دونهم؛ أو أنهم أشخاص غير اجتماعيين؛ أو 
كائنات بذاتها على شيء من الغرابة؛ وسرعان ما يصيرون منبوذين. فضلاً عن أن النأي عن 
الأقران قد يعدّ دليل فردية سقيمة» أساسها حسبان المرء نفسه أسمى من مخالطة السوقة. 
الخجلون المتهيبون 

الخجلون المتهيبون من فطنة فرض أنفسهم؛ المشفقون من أن يساء فهمهم؛ المتكتمون 
عل أسرارهم؛ يميلون إلى التستر بعيدًا خلف جدار من الا نحجاز» وهم بذلك يفقدون 
قدرًا كبيرًا من متعة الحياة. وقد ألمعنا إليهم في كل من المطلبين السابقين. 
نماذج من معوقات اجتماعية 


ضرب «ماكنى! ثلاثة أمثلة لحالات اجتماعية معوّقة لقيام الصداقة. 


جَنتَة الصّداقة 
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أسرة غير اجتماعية: شبٍّ طالب في أسرة غير اجتماعية النزعة» انحجز والداه لأمر ما 
عن الجيران والزملاء؛ فنشأ محرومًا من القدرة على عقد الصداقات. 


عزلة اضطرارية: وشخص بلا أصدقاء؛ لأن خبرة باكرة في حياته علمته أن ينفرد: 
ذشأ في مزرعة يرى فيها قليلاً من الناس؛ فلما بدأ يحتكَ بغيره» كابد صعوبة في مسايرتهم؛ 
وحمله هذا الإخفاق على أن يرجع إلى الأعمال والتسليات الانفرادية» يشبع بها جل دوافعه» 
ويستمد منها معظم مسراته. 

شعور بصدوف الآخرين: وثمة طالبة تشعر بأنها غير مرغوبة» وأنه لا مكان لها في 
الجماعة وإن لم تعرف السبب؛ إنها تختلف عن أفرادها: فلها طريقتها الخاصة في ارتداء 
ملابسهاء وها آراؤها المتميزة عن آراء معظم الجماعة» وهي تقضي الساعات وحدها. إنها 
مشرقة ولكنها لم تصر قط اجتماعية؛ تشعر بالعخلف في الكُلل الاجتماعية» وإن عرفت 
بتفوقها فيما عداها. لم تحاول قط التعرف بالآخرين؛ ولما كانت لا تتميز بطراز خاص» 
فإنهم لا يبذلون جهدًا لمعرفتها؛ لذلك تبقى بلا مصادقة. 
الانطواء والخجل والا نحجاز 

يجد المنطوي على نفسه صعوبة بالغة في معاشرة الآخرين؛ وكسب الأصدقاء؛ وليس 
الخجل ولا الانحجاز بفضيلة» بل هما نوع من الكبرياء» يؤسف له؛ كما يؤسف عبلى شفة 
هدلة» أوظهر حذب» يمكن تقويمهما بالتدريب والرياضة. 
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الأنانيون المستسلمون لأهوائهم 

يقول «بونار»: إن الأناَ غير خليق بالصداقة» ولكنه يتوق لأن يعكون له أصدقاءء 
يلحق وجدانهم بأنانيته» إذ يجد أنه قليل عليه جدًا أن يحب نفسه وحدها. فهو يلتمس 
أصدقاء يستغل حساسيتهم؛ فيظفر بثقتهم. ولا شيء أشد مجلبة للسرور» من رؤية اثنين 
أنانيين معًاء يتسارقان قليلاً من الصداقة. 

ومعاملة الأنانيين عسيرة لما يتسمون به من السلبية» وعدم الععاون وحب المباهاة والولع 
بالجدل» فوق عجزهم عن إسداء المكارم أو تقبلهاء وتخلفهم في مضمار المروءة والأريحية» 
لانشغالهم الدائم بمصلحتهم؛ واستسلامهم المفرط لأهوائهم» واعتقادهم الراسخ بقانون 
تناقص المنفعة بنسبة اشتراك الغير فيها. 
الذين يعتبرون الناس أصفارًا 

كان «نابليون» يعتبر الكائن البشري واقعة أو شيئّاء لا وجودًا مثل وجوده؛ فمن وجهة 
نظره لا يوجد أحد سوأه» وكل ماعداه من الأغيان جموعة من الأصفار. 
الأغنياء المحدثون 


الفقراء أكثر الناس استعدادًا للصداقة؛ وأقلهم قابلية لها هم الأغنياء المحدثون. 


جَنتَةالصّداقة 
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المتقلبون المولعون بالجديد 

هناك أشخاص لا تتعارض طباعهم مع الفضيلة المثالية» ولا يعوزهم الكرم والعطوع 
بعرض خدماتهم؛ ولكنهم متقلبون لا يثبتون على حال» يستهويهم الجديد فيشمئزون بدون 
إساءة» وينفرون لغير عداوة. 
المنقادون المستسلمون 

وثمة لينو العريتكة السريعو التأثر بالممسات والحديث المنقول» المستعدون أبدًا؛ لأن 
يفزعوا من كل ظرف مريب» يضحًّوا بأصدقائهم لأقل شبهة يثيرها ضدهم حاسد أو منافق» 
وأن يتبعوا نصيحة كل ناصح؛ ويتحركوا بدافع الوازع الأخير. 
المستبدون برايهم 

والبعض لا يصير على المعارضة» مؤثرًا أن يضلّ وفمًا لرأيه» على أن يدين لغيره بسلوك 
الطريق الآمن السوي. يعتبرون النصيحة إهانة» والسؤال نقضًا في الشقة بالنفسء ولا 
يعيرون التفاتهم أحدّاء إلا بشرط الامتثال والتسليم بغير قيد. 
الفقلاء 

أشار «أرسطو؛ إلى أن الطبع الإنساني ينفر ئما يشق عليه؛ ويسعى وراء ما يأذس إليهء 
وأن أحدًا لا يستطيب ملازمة من يضيق جخلطته» أولا يجد انشراحًا في صحبته؛ ونوّه بأن 
الشيوخ والسوداويين بصفة عامة قليلو اميل إلى الصداقة لضعف إحساسهم بالسرور. 
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ذووالمظهرالمنفر 

كما أن المظهر الجذاب من مؤهلات الصداقة؛ فإن المظهر المنفر من معوقاتهاء ومن 
أشهر نماذجه «كانط»» فلم يكن في مظهره ما يشجع على مصادقته؛ إذ كان بطبيعته من 
الغامضون المتسترون 

والبعض غامض ملتو حريص عل إخفاء مقاصد.؛ الطيب منها والرديء سوام؛ سيره 
العأدّي بالوسائل الخفية» فلا يكشف عن تدبيره إلا عند العنفيذ. 
المتعجلون بالاتهام وإفشاء الأسرار 

وآخرون متصلون بالناس كاقّة» متكشّفون لكل عين» فيّاضون بأسرارهم وأسرار 
سواهم؛ لا يتحرّجون ولا يحتاطون؛ يتَّهَمون ولو كانوا غير حاقدين؛ ويفشون الأسرار دون 
أن يقصدوا الخيانة. 
أشخاص لا يسرّون 

ثمة أشخاص طيبون مخلصون يعرفون وأجبهم» ولا يقصرون في أدائه؛ ومع ذلك فإن 
فيهم ما يصدّ الناس عن محبتهم؛ ويمنعهم من أن يجدوا سرورًا في صحبتهم. 


وقد أجاد اهزلت» وصفهم في رسالته المشهورة عن «المنفرين» قال: 


00 
م 
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غير مستريحين في أنفسهم: كثيرًا ما نصادف أناسًا إن صحبناهم؛ لم نجد مأخدًا معيئًا 
على فهمهم أو خلقهم؛ ولحكن صحبتهم لا ترضينا تمام الرضاء رغم مودتهم وحسن نيتهم» 
وحرصهم على مجاملتناء واحترامنا ومعاونتنا. 

وإنا لشنكر من أنفسنا هذا العجني؛ ونعزوه إلى نزوة أو غِلظة» فإذا قاومنا عزوفناء 
صرفتنا طريقة تصرفهم عن الشعور بمحبتهم» أو الإخلاص في عرفان جميلهم. نراهم من 
أهل الفضل» ويسرنا أن تتاح لنا فرصة لرد صنيعهم لو وسعنا رده؛؟ ولكنا لا نستطيع مجاوزة 
هذا الحد. إن أقصى ما نطيقه أن نحافظ معهم على المظهر الخارجي» فلا نصطدم بهم علانية. 


إنهم لا يسيئون عامدين» أو يستهدفون للبغضاء من جرّاء عيب واضح جسدي أو 
عقلى: من دمامة» أو كبرياء» وود خلق. ثمة شيء في أسلويهم مرجعة الأسامي حالة 
شعورية شكسة لا اجتماعية» تؤثر فينا بغير أن نتنبه عليها بصورة واضحة. فإذا تحرينا 
سبب نفورنا مع كل المؤهلات التي تزكيهم لدى الناس؛ ظهر لنا أن قصورهم عن النجاح في 
إرضائنا يرجع إلى أنهم غير راضين بتانًا عن أنفسهم؛ يغلب عليهم القلق وا نحراف المزاج؛ 
بحيث لا نستريح إليهم؛ ولا نستجيب لمجاملتهم. 

الحقيقة أنهم لا يبادلوننا الوجدان كما يجب» يسدون جميلهم إلينا على أنه واجب يؤدونه 
بصورة جافة جامدة» أو بمزاج الشخص المشغولء؛ أو لإظهار تفوقهم عليناء أو رعايتهم 

من لا يرون إلآ أكدار الحياة: إنهم لا يرون إلا نواحجي الحياة المكدرة» غير المشجعة» 
وهم يحاولون بحكل ما أوتوا من حسن قصد أن يقللوا من راحة جميع من يلقون. يشعرون 
بأللك ويبذلون قصاراهم لإزالته» ولكنهم لا يجدون قناعة فيما حققوه لك من فرح وراحة» 
وإنهم ليتطلعون إلى مناسبة جديدة لإظهار حماستهم؛ ولا يتحرجون من الإلماع إلى أنك 
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ما عساه أن يعتريك. 


وهم لا يكقّون عن تذكيرك بشيء فسد في الماضيء أو قد يفسد في المستقبل؛ ثم 
يدهشهم أن لا يتحقق ما توقعوه من كسب كامل رضاك بتلميحاتهم الخرقاء» وتعريضهم 
الماكر» وأسثلتهم الفظة» وسماهم الرصينة. 

ناس نافعون غير سائغين: قد يساعدونك في شؤونك» ولكنهم يغْمّونك ويتحكمون 
في أحاسيسك. إن أسعدوك لا يذرونك تنعم بما أسدوه من خيرء تلازمهم أبدّا نغمتهم 
الالنخولية المبتسرة» وكشارتهم الكثيبة» وتبلد شعورهم المثير للغثيان. تقف معونتهم عند 
حدّ حك الموضع المقروح فإذا ظفرت بالراحة أو العزاء» لم يعد لم بك شأن» باعتبارك 
واحدًا من رعايا إحساناتهم العديدين. 

أصدقاء الرخاء والسراء: وثمة أصدقاء السراء يجاملونك في الرخاء» ويملّقون كبرياءك» 
ويغالون في العمشي مع نزواتك» لا يجدون فيك خطأ يلاحظونه أو يعرّضون به؛ يسعفونك 
بما يسرّكء ويذللون لك الصعاب؛ فإذا لاحت أدفى بوادر التغيير في إقبال الدنياء أو بدا في 
الأفق شيء غير سارء ولوك الأدبان مهطعين لا يلوون على شيء. 

ومع أننا قد نحتقر مثل هؤلاء التافهين؛ إلا أن أسغنا لفراقهم يفوق أسانا على الأصدقاء 
الحَسَني القصدء الذين يرين عليهم انقباض متبلد يسحبهم؛ وكل ما حوطم إلى الحضيض. 

الواقعيون: وثمة من يمحكن أن يكونوا أناسًا سائغين للغاية» لو أن فيهم من الحيوية 
ما يسعفهم؛ ولحكن طابعًا من الضيق» والضعة؛ وقلة التهذيب يرين على كل ما يقولون 
أو يفعلون. مستوى فهمهم ومعلوماتهم عالء وهم على إلمام واسع بأصول الأخلاق» ولا 
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غبار على سلوكهم ومظهرهم. ومع ذلك فلا سبيل إلى محبتهم؛ لا تسرنا رؤيتهم ولا نأمى 
على بعادهم. معرفتنا بهم مهما تزدء يعوزها عنصر الصلابة؛ لا تسرهم بنات أفكارهم؛ فلا 
يقدرون على أن يزفوها للآخرين. أسلوبهم جافٍ أجسٌ ذو صرير: حقارة في العفصيل؛ 
وتعلّق بالجزئيات مهما تحكن نافلة أو بغيضة» ونزوع إلى الاعتراضات التافهة» وعزوف 
عن النظرة الواسعة الحرة؛ وبالإجمال واقعية صارمة مؤلمة» خالية من الروح والتأثر. 

المغرقون في الصراحة: تشبه الصراحة الواقعية؛ وقد يكون الصدق أفتك أسلحة 
الإساءة. ولُن كان الذين يتعاملون في المسائل الجافة الكريهة من الأمر الواقع» يتعبون 
أصدقاءهم؛ فإن الذين يدفعون الناس بحقائقهم الجافة المبتذلة؛ يجعلون من أنفسهم أعداء 
ألدّاء أينما حلّوا؛ ولا يبرحون يفاخرون بأن: قول الحق لم يدع لهم صديمًا! 

المتسمون بالسلاطة: ثمة الأشخاص المتبلدو الذهن» الذين لا يتركون فرصة لا يتيحون 
لك فيها معرفة ما يكئّون. يحرصون على إبلاغك كل ما يسمعون فيك من قدح» ويحجبون 
عنك المديح لا يملّقونك بحال» ينتحلون صفة الصديق لكي يحذروك من مكر الآخرين؛ 
وليست هذه منهم بصراحة» بل هي سلاطة؛ ومع ذلك فإنهم يستغربون أن لا يسحرك عدم 
تحفظهم في إبداء ملاحظاتهم. 

المنافقون المتملقون: وعلى الضدهء فإن الترحيب حليف الدائبين على كشف أسرار 
الناس من ناقلي القتصصء ومذيعي لغو الجيران؛ الذين يملقونك في وجهك» ويسخرون 
منك من وراء ظهرك. ومع علمك بأن دورك لا يلبث أن يجيء؛ فإنه لا يسعك في سبيل 
رضاك الفوري» إلا دفع نصيبك من الضريبة العامة على الأخلاق» ويزيد سرورك بالأياطيل 
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التي لا تصل إلى أذنيك أبدّاء على الحقائق التي يجبهك بها الآخرون تمن هم أكثر إخلاصّاء 
وأقل رغبة في المجاملة. ألا ما أقصر نظر محبتنا لأنفسناء وما أشد تقبلها للتضليل! 


المتقصون المجادلون: ثمة رجل يبدو آأئة لا يقتنع بغير أن تلزمه الحجة؛ وآخريسألك 
خمسين سؤالاً عن أبسط ما تبديه؛ وأنه لحري بمثل هؤلاء المتسائلين المتفحصين أن يخرجوا 
بعشرة أعداء من كل مناقشة يخوضونها. فإن الناس لا يروعهم شيء كإقناعهم بأخطائهم؛ 
لأن إسداء هذه اليد إليهم؛ يقاوم بنفس القوة نزواتهم ومصاحهم وكبرياءهم وتراخيهم؛ 
إنك لا تفترض فقط تفوقك عليهم في الفهم» وهو ما يكرهون؛ بل تجردهم من ثقتهم 
بأنفسهم؛ وتنكبهم فيمن ألفوا أن يولّوا الوجوه شطرهم التماسًا للتوجيه والنصيحة. 

المدمرون لعقائد الناس: وثمة من يعتبرون الناس أطفالاً فيقتلعون آراءهم القارة: 
ويحطمون سلاسل أفكارهم» ويتركونهم في هذه الحالة المتهافتة الخاوية القلقة» غير راضين 
عن عقائدهم؛ ثم يتوقعون أن يسعى الداس إلى صحبتهم؛ ويبتهجوا بمقاربتهم؛ لمجرد أنهم 
في الواقع لم يعيّروا إلا عن عقيدتهم المخلصة بوجي من ضميرهم. 

المجادلون لينتصروا بأي ثمن: والذين لا يتراجعون خطوة في الجدل» ولا يبرحون 
يلتمسون وسائل الانتصار؛ هم في نظر العالم ناس كريهون لا ضمير لطهم؛ تجمل مقاطعتهم 
أو يحسن تركهم وشأنهم يشاحنون أنفسهم. 

المتجرون بالتناقضات الظاهرية: والأمر لا يختلف بالنسبة إلى الكتب» التي تنفث 
التناقضات الظاهرية تحت ستار الحديث الصريح؛ مستدبرة الفطرة السليمة للجنس 
البشري» وهي كتب لا غناء فيها لناشريهاء ولا نصيب من خلود الذكر لمؤلفيها: تثير أول 
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الأمر ضجة ومعارضة: ثم لا تبرح عادة أن يعفى عليها النسيان. ولثن انتغى الأمر بإقناع 
القراء بما تضمنته من آراءء فإن مؤلفيها لا يفيدون منها إلا قليلاً» فظل أسماؤهم خاملة: 
نظرًا لنفور الجمهور من الاعتراف بأي جميل طؤلاء المحسنين الكريهين. 

ومن الناحية الأخرى» فإن هناك كتبًا كثيرة أسلوبها سارّ للغاية» على قلة ما تحتويه» 
وهي رائجة؛ لأن مبدأها إدخال السرور؛ وما كنا نتسامح مع من يحترمون شعورناء فإنا نغض 
الطرف عن قصور مؤلفيها. 

كذلك نجد تمثلين من درجة عادية» لا مزية لهم إلا أنهم على وفاق مع أنفسهم؛ وعلى علاقة 
طيبة بأدوارهم (وإن لم يفهموا كلمة منها) يختصهم المستمعون في كل مكان بإيثارهم. وغيرهم 
من أساتذة الفن» قد لا تسرك رؤيتهم بسبب شيء جاف كريه غير قابل للتوفيق في طريقتهم. 

الفيصل بين المحببين والمنفرين: إذا نظرنا حولناء وسألنا من المحببون؟ ومن هم غير 
المحببين؟ رأينا أن الأمرلا يتوقف كثيرًا على فضائلهم أو رذائلهم؛ وذكائهم أو غبائهم؛ بقدر 
توقفه على درجة السرورء أو الألم الذي يستشعرونه في علاقاتهم الاجتماعية العادية. 

المشاكسون المتذمرون: عقول بعض الناس مشاكسة متململة» لا يذرونك دستريح 
لحظة؛ كل الأمور معهم على غير ما يرام؛ يشكون الصداع أو الجو؛ يتناولون كتابًا ثم ينحونه؛ 
يدلون بالرأي» ثم يعارضونه قبل فراغهم من عرضه؛ يتطوعون بخدمتك» ثم يمنعون سواهم 
من أن يخْقّوا لجدتك. إن تغديت معهم في خان. ليزيد استمتاعك بحريتك» فالسمك فطير» 
و«الصلصة؛ غير ملائمة؛ يطلبون شرابًاء يحسبون الحصول عليه عسيرّاء فإذا استحضر بعد 
مشقة؛ لم يقربوه؛ يلقون على النادل خمسين أمرًا متناقضًاء لا يقرّهم قرار طوال فترة الطعام 
وكأنهم يتوسّدون الشوك. كل هذا نتيجة افتقارهم إلى الصحة الجيدة» والروح القوية القادرة 
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عل الاستمتاع» إنها لعادة عقلية متحذلقة» تولدها عادة جسدية سقيمة» تفقدهم إربهم في 
جميع الأحوال. ولا شك أن اعتلال مزاجهم وصعوبة مراسهم تنتقل إليك» فأنت تضيق بهم 
كما يضيقون بكل شيء. 

الناس لديهم أشياء: أشخاص لا يستطيعون اصطناع الأصدقاء؛ لا يقدرون أن يصيروا 
أصدقاء» لا يهتمون بك بتاثًاء ولا يعنيهم رأيك فيهم؛ ولا يظهرون فرحًا للقائك» فإذا 
تركتهم شعرت باستغنائهم عنك؛ لا عن عناد أو عدم اكتراث» أو شرود ذهني» ولكنهم 
ينصرفون فقط إلى تأملاتهم وحدهاء وما أنت إلا أحد الموضوعات التي يدربون عليها 
أفكارهم. يعيشون في المجتمع كأنهم في عزلة» ومهما تكد عقلهم فإن نبضهم لا يسرع أو 
يبطيع لأحداث الحياة. 

المتهورون: وآخرون من أهل الفضل والعقل» يستسلمون لحمو المزاج؛ ينقّرك» ويقصبك 
عنهم عنف حركتهم التي لا تفتر» بحيث لا تجسر على مقاربتهم؛ أويعتريك القلق لقدومهم 
كأنك على فُوهة بركان» لهم فترات سكون مؤقتة» ولكنك لن تأمن عندئذ أن تثور ثائرتهم 

المرجفون بالمكاره: وثمة من لا يقاربونك إلا بالنصيحة أوالمعلومات المروعة» فينذرونك» 
إبراء لضميرهم؛ بأنك صائر إلى حتفك؛ أو أن أعمالك على شفا جرفٍ هار» من خراب أو 
دمارء أو يتركونك تفهم نفس الشيء على سبيل السكتة الجيدة. 

الصحّابون المدوون: نصادف أمثلة من أشخاص يغلب عليهم مرح مدوٌء كأنما 
تقمصتهم أرواح حيوانية سليطة» تستعصي جاراتهم في هياجهم العادي» كما تصعب 
معاملة ثمل سكره بيّن. 
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الصامتون المنحجزون: يقابل هؤلاء من نحاد نحسبهم غير أحياء» لا يهتمون بشيء 
أويسرّونء ولدوا ليكونوا نماذج للحكمة القاتلة؛ كل الفن الذي يعرفونه» هو الامتناع عن 
الإعجاب بالناس. 

القرويرون الجامدون المستهزئون المتشيعون: ويسبب لنا نفس القدر من المضايقة 
من يثيرون فينا الغثيان بعدم حساسيتهم العاطفية» واستهزائهم العنيد؛ وعلى العموم كل 
من كانت نشأته بدائية خشنة» كل المتعصبين» كل أنصار القضايا الخاسر: » هم غير راضين» 
وغير سازين. 

الشبيهون بسمكة الرعاد: قبل هؤلاء جميعًا الذين تجري دماؤهم في مثل برودة شرايينهم؛ 
كسمكة الرعاد الكهربائية؛ تصيبك الرجفة إن مسستها أو مسستهم. 


وبهذا ينتعي ما عنّ لما تخيره من رسالة «هزلت» عن «المنفرين». 
المبحث الثالث 
عقبات حضارتنا الحالية 


تضاؤل فرص التعارف والتعاطف 
تضاعفت في زماننا مناسبات احتشاد الألوف لشهود الحفلات والمباريات» والمشاركة 
في الاستقبالات» وإحياء الذكريات؛ ولمكن هذه التجمعات ليس من شأنها أن تتيح تآألف 
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المشتركين فيها أو تعارفهم أو تعاطفهم؛ إلا في حدود الآداب الاجتماعية السطحية التى 
تلطف من حدة الاحتكاك. 
ازدحام المدن يذكي روح المنافسة 

وقد زاد أزدحام المدن الكبيرة من شعور السكان بضرورة المنافسة عل تحصيل الرزق 
وقضاء الحاجات» والسبق إلى شغل المسكن المناسب» واحتلال المقعد المريح» والتهام 
اللقمة السائغة؛ ثما شغلهم بأنفسهم إلى حدٌّ» يكاد يذهلهم عن التفكير في سواهم. 
ضعف علاقات الجوار 

كما أدى قيام المباني الضخمة الشاهقة الحافلة بعشرات الشقق ومئات السكان؛ إلى 
إضعاف علاقات الجوار والتهوين من شأنها؛ ولاسيما أن الحياة لم تعد كما كانت تُقضى في 
اتصالات عابرة تفسدها المنافسة 

وهكذا صارت اتصالات الأفراد اليومية خارج دائرة الأسرة وزمالة العمل؛ عاجلة عايرة 
تفسدها المنافسة ويعرقلها الشك ويسودها طابع التوقي والتحاشيء سدًا للذرائع؛ والعماسًا 
للسلامة والأمن؛ وخشية ما عساه أن يترتب على الاحتكاك من مضايقات ومتاعب. 
صعوبة المواصلات وغلاؤها 

كما زادت المسافات بين المسسكن ومقر العمل؛ وبين البيوت في الضواحي الدنائية» 
مع مشقة المواصلاات وارتفاع كلفتها؛ من صعوبة اتصال الناس» وقللت من مناسبات 


المقاربة» ومن فرص دعم عاطفة المحبة. 
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تشتت الأأسرة 

كذلك تأثرت العلاقات داخل المنزل» فلم تعد الزوجة قعيدة ولا عقيلة» بل صارت 
مستقلة طليقة تسعى في الرزق كزوجهاء وقد يحكون عمل الزوجين في بلدين ناثيين» فلا 
يلتقيان إلا في نهاية الأسبوع أوالشهر. أما الأبناء والبنات» فقد اختلفت مواعيد مدارسهم 
أو أعمالهم وقلّت فرص اندماجهم؛ فإذا شبّوا انتشروا في الأرض» والأرض ليست مجرد 
قرية أو مدينة بذاتها بل صارت تمتد إلى الدولة كلها إن لم تشمل الدنيا بأسرهاء قديمها 


وجديدها. 


الكتب والسينما والتليفزيون والرحلات 

وقد ساعد انتشار الكتب» والجرائد والمجلات ودور السينما وأجهزة العليفزيون 
والراديو» والنوادي والرحلات؛ على شغل فراغ الناس» وتوفير حاجاتهم الاجتماعية داخل 
الول وتقازيعة. 


الصداقة في مجتمع اليوم 

ولهذا يذهب البعض إلى حدّ القول بأن مجتمع اليوم يتكون من طابق واحد؛ تملؤه 
المشاغل والمصالح؛ بحيث لا يتسع الوقت لالعقاء شخصين مع ما يستشعره كلاهما نحو 
صاحبه من تعاطف مخلص. وكل امرئ مستغرق في عمله؛ متفرغ لمهنته بجملته؛ فإذا ظفر 
بشيء من الراحة الوقتية» كان في حالة من القلق والاإرهاق لا يطيق معها غير المسرات 
العادية العابرة. 
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ولا يمحكن تصور الصداقة إلا مع توافر قدر من السعة يشرك فيها المرء من اصطفاه؛ 
أما الحياة السطحية الصاخبة التي يعيشها الناس في زمانناء فلا تأذن باستقرار الصداقة بين 
اثنين خاويين» صفر اليدين» ليس هما رصيد؛ كالحانوتين أقفرت مخازنهما إلا من اليضاعة 
المعروضة في نافذتيهماء ثم من أين لمما أن يغذيا صداقتهما في عالم خلو من الصفوة لا 
يمحكن أن توجد فيه صداقات. 

لذلك يزيد الاتجاه المعاصر حرصًا على توفير أوقات الفراغ وإنقاص ساعات العمل؛ مع 
زيادة أجر العمال ورفع مستواهم؛ ليتاح للبشر أن ينعموا بحياة طابعها الدعة والسعة. 


المبحث الرابع 


عقبات المجتمع؛ والسياسة؛ والعقيدة 


المطلب الأو ل: عقبات المجتمع 


أولاً: المجتمع المتأخر 

لا يمحكن أن تزدهر الصداقة إلا في المجتمعات الممتازة» أما المجتمعات المتأخرة 
في بيئة لا تتوافر فيها مقومات الصداقة» وثمة من ضرب بالصين مثلاً للمجتمع المثالي 
للصداقة» لما يتحلى به الصينيون من التهذيب والمراعاة الدقيقة لآداب السلوك» والاهتمام 
البالغ بمحاسن الأخلاق وبالفئون الهميلة والمعاني السامية» وما يتسمون به من الإذسانية 
الرفيعة» والإأحساس المرهف. 


جَنتَة الصّداقة 


192 للب 7ص779797اا7‎ ١4١ 


ثانيًا: المرأة المتخلفة 

هناك رأي بأن الصداقة تتفتح أكمامها في المجتمعات التي يتدهور فيها مركز المرأة» 
ويعزون العهد الذهبي للصداقة في أيام الإغريق إلى أن المرأة لم تكن لطا عندهم مكانة 
مرموقة؛ فكان الأزواج لا يحدون في زوجاتهم غير إشباع رغبات الجسدء أما العلاقات 
الروحية والعقلية السامية فيلتمسونها خارج البيت» ويضربون مثلاً متطرفًا باسقراط)» 
فإن علاقته بزوجه كادت تكون مقطوعة. 
الغرامية في فارس والندء وفى فرنسا في القرنين الغالث عشر والسابع عشرء لم يمنع من 
قيام صداقات سجلها التاريخ. 


المطلب الثاني: عقبات الحكومة الاستبدادية 


«لا يمكن أن توجد الصداقة حيث لا حرية؛ تحب الصداقة 
الهواء الطلق؛ ولا تطيق الحظائر الضيقة»- وليام بن 


حرية الصداقة 

الصداقة إحدى الحريات» بل هي تاج الحريات ودرتهاء كما أنها قمة الإنسانية وزهرتها. 
فلا صداقة ولا أصدقاء» حيث لا حرية ولا أحرار. 
الحاكم المستبد عدو الصداقة 

وقد نوه بهذا «أرسطوة في #كتاب السياسة؛ وفي #كتاب الأخلاق»» وأشار إلى أن المدينة 
المغل» مدينة الأحرار» يجب أن تشكل عادة من الطبقات المتوسطة لتساويها ومشابهتهاء أما 
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إذا شكلت المدينة من أحرار وعبيد» فإن حكومتها تكون استبدادية» وليس شيء أقتل 
منها للصداقة» لأن أهلها يكونون متعادين»؛ يكرهون حت المشاركة في سلوك نفس 
الطريق؛ بخلاف أهل المدينة المثل» فإن حسن الصحبة يؤدي بهم إلى الصداقة. 

وكما أن مبدأ العدالة يتضاءل في الأوضاع المنحرفة للأشكال الدستورية» كذلك 
تتضاءل الصداقة: ففى الحكومات الاستبدادية لا يوجد إلا القليل من الصداقة» وقد لا 
يوجد منها شيء على الإطلاق» فلا شيء على العموم مشترك بين الحاكم والمحكومين؛ ولا 
صداقة» إذ لا عدل؛ وليس بينهم إلا رابطة الصانع بالآلة» وصلة السيد بالعبد. 


الصداقة فى حكومة الطاغية 

يسرد «أرسطو؛ وصفات قديمة للحفاظ على الحكومة الاستبدادية» ما أمكن؛ ومنها أنه 
لما كان الأعلون هم أعداء المستبت» فعليه أن يطيح بهم؛ وأن يقتل ذوي الشخصية: وأن لا 
يأذن بالولائم العامة» ولا النوادي» ولا التعليم وما أشبه؛ وأن يحظر كل ما يحتمل أن يوحي 
بالشجاعة أو الفقة بين رعاياه» وأن يمنع الجمعيات الأدبية أوأي لقاءات أخرى للمناقشة» 
وعليه أن يتخذ الوسائل كافة لصرف الناس عن التعارف؛ لأن التعارف يولد الفقة المتبادلة. 

وعل المستبد أيضًا أن يحاول معرفة ما يقوله أويفعله كل واحد من رعاياه؛ وأن يستخدم 
اليواسيس والمتسمعين؟ لأن الخوف من المخبرين يمنع الناس من الوفصاح عما يدور 
بخلدهم؛ فإذا تكلموا انكشف أمرهم. 

وثمة وسيلة أخرى من وسائل الطاغية» أن يغرس الشقاق بين المواطنين» بحيث يتنازع 
الأصدقاء. 


2 اسم 
1:2 
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الصداقة والحرية صنوان 

ويقول «أرونديل» رئيس «الجمعية الصوفية؛: حيث يعاقب الئاس على الإخلاص 
وسلامة الضمير» حيث يحل الطغيان محل الحرية» والشك وعدم الائتمان محل الصداقة» 
فثمة بذور كل الشرور. الحرية هي تحية الصداقة الرئيسية وصنوهاء لا قمم للصداقة بغير 
الحرية؛ لا مجد أبدي ولا تأليه. ليس للحرية حقيقة؛ ولا حياة إلا في الصداقة. 

العظماء الحقيقيون» ولا أعني العلماء المتبحرين ولا الأقوياء الجليلين» يتميزون 
بحريتهم المتزنة» وصداقتهم الحقة. الصداقة زهرة كل عبقريتهم؛ وتعبيرها وحياتها وحريتها. 
عمليات التطهير تقتل الصداقة 

ويقول «أوفرستريت» في «العقل الحجي؛: إن إجراءات العطهير التي تلجأ إليها بعض 
الحكومات الاستبدادية» من شأنها أن تبث الخوف والشك وتنشره في نفوس الداس» فتقتل 
فرص التفكير الحرء وهي توجد جوًا يعادي فيه الأخ أخا» ويشيع فيه الكذب والنميمة 
والانتهازية» فتصبح مراكز القوة في أيدي من تعوزهم الصحة النفسية» وتسيطر على 
حياتهم روح العداء. 
«كانط» يتحاشى مخاطر الصداقة 


أشرنا في المقدمة إلى أن لكانط» عاش في كنف حكومة لا تحترم الحريات» ومع أشخاص 
من طراز خاص؛ فآثر الصمت والحذرء العماسًا للسلامة وتفاديًا للخطر والضرر. 
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الولد يشي بأبيه 

لم يعد يؤاخذ الولد في بعض البلدان على التبليغ ضد أبيه» بل هو يؤمر على الضد أن 
يصنع هكذا. كذلك عقي على عبادة السلف» وتُيِضَّت أُلوفٌ من المدافن القديمة. وبما هو 
جدير بالذكر أن القانون المصري يعفي من أداء الشهادة ضد المتهم؛ أصوله وفروعه وأقاربه 
وأصهاره إلى الدرجة الشانية؛ وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية. 


الحروب والثورات 

وقد تطرأ على المجتمع الممتاز عوارض تكدر صفوه؛ كالحروب والقلاقل والغورات» 
تشعر العاس بالقلق» وتزيد حرصهم على التماس الأمان» وتقلل من ثقتهم بالغير؛ وما 
يساعد على هذاء الإجراءات الاستثنائية التى تتخذء وما يقترن بها من تقييد الحريات. ومن 
شأن هذا أن يوجد جوًا لا يشجع على عقد العلاقات الوثيقة. 

ومع ذلك فكثيرًا ما تتيح الظروف العصيبة فرضًا عجيبة للنفوس المحرومة أن تتقارب 
وتتعاون» كما حدث بين بعض أهالي دول أوربة إبان الحرب العظمى الثانية. 


المطلب الثالث: عقبات الخلافات الحزبية 


عرّف البعض الصداقة بأنها اتفاق تام في كل الأمور الحامة؛ ولا شك أن اختلاف الرأي 
في المسائل الجوهرية قد يعكر صفو العلاقات. 

والمجتمعات المتأخرة لا يطيق أفرادها أي خلاف» فالصديق يحب أن يتفق وصديقه في 
كل شيء؛ لأن العداوة عندهم هي الاختلاف أيّا كان سببه» ولا سيما اختلاف الدين أو 
المذهب السياسي. 
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وقد عرّف الئاس في بلادنا صداقات وثيقة طال أمدهاء فلما اختلف الصديقان في 
الرأي السيامي» حل العداء محل المحبة» وانقطعت صداقة أعيت خصومها عشرات 
السنين. 

بل لقد بلغ من تعصب الأبناء أن تعادوا بسبب انتماء آبائهم إلى أحزاب سياسية 
متنافسة» وكان بعض الخصوم السياسيين لا يتصاهرون ولا يتزاورون ولا يتبادلون الححية؛ 
فأما من خرج على هذا التقليد» فهو عرضة للنقد» وسوء الظن الشديد. 

ولحكن لم تلبث زيادة الفهم والخبرة أن خففت من حدة هذه الحماسة البدائية» واسترد 
الناس كثيرًا من حريتهم؛ ولم يعد يؤخذ عليهم رعاية علاقات قديمة مع أشخاص كانوا 
ينتمون إلى نفس مذهبهم السياسيء ثم انفضوا من حوله ولحقوا بخصومه. 

ومع ذلك» فإن العاريخ حافل بصداقات لم يقواختللاف المزذهب السياسي على فصمهاء 
بل ظلت قائمة قوية» رغم ما كان يستهدف له كلا الصديقين من سوء ظن فريقه به؛ لأن 
أكثر الناس يحسبون أن صديق عددهم لابد أن يكن عدوًا لهم. 

وقد سبقت الإشارة إلى ما كان من أمر «أديسون» مع #سويفت» في ميحث: «الناعون 
على الصداقة من غير العرب». 


المطلب الرابع: عقبات الخلافات الدينية 


كان اختلاف الدين في المدنيات المتأخرة من أسياب الخصومة والعداء» بل كان اختلاف 


المذهب الديني من دوافع إراقة الدماءء وسوف لا ينسى الناس مذابح ال «هجنوت» في 
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فرئساء ومواقف مسيحبي إنجلترا من مواطنيهم الكاثوليك؛ صراع الكاثوليك والبروتستانت 
في أيرلندا المعاصرة. 
أما الشرق فقد كان طابعه التسامح الديني» ولا سيما الإسلام الذي كرم الأديان 


السماوية» وأوصى بأهلها. 


البي ول تزوج من قبطية 


وقد بنى الدبئ يي بسيدة قبطية مصرية» وما زال المسلمون يتزوجون المسيحيات إلى يومنا. 


«الأخطل» صديق أمراء المؤمنين 

وكان «الأخطل؛ نصرانيًا مات على دينه» ولم يمنع اختلاف الدين من اختلاطه بملوك 
المسلمين وأمرائهم؛ وحظوته عندهم؛ ولاسيما #عبد الملك بن مروان»؛ الذي قال له: أريد 
أن أكتب للآفاق أنك أشهر العرب. 


اشر يف الرد ضي» و«الصابي» 

تأبوإسحق إبراهيم بن هلال الصابي؛ ينتمي إلى دين «صابئ بن شيث»» ولم يحل تشدده 
في دينه وحرصه على كرامته؛ دون معاشرة المسلمين أحسن عشرة» وخدمتهم أجل خدمة: 
فقد كان يصوم معهم رمضان» ويجيد حفظ القرآن. كما كان كاتب الإنشاء ببغداد عن 
الخليفة «الطائع؛ واعز الدولة بختيار الديلمي». وقد توطدت علاقته بحفيد رسول الله 
«الشريف الرضي»؛ حتى تحدث بصداقتهما الركبان؛ فلما توفي «الصابي» رثاه «الشريف» 
بقصيدة عصماءء ولما مرّ بقبره ارتجل أبيانًا كلها حنين واشتياق» وقد أشرنا إليها في فصل: 
«رثاء الصديق». 


اليعاب الثاني 


دوافع عقد الصدافة وأسباب قيامها 


دوافع الصداقة وقيامها 

نشوء الصداقة ظاهرة رائعة يبهر بريقها؛ ويبهج رحيقها. وسوف نتابع في الفصل الأول 
خطوات الطفل نحو الصداقة» منذ نشوء عاطفته الاجتماعية؛ ونتفهم طبيعة علاقته بأمد» 
ونلم بطرف من الدوافع النفسية لا يعقده من علاقات مع سائر أفراد أسرته» أو مع لداته 
من أطفال جيرته؛ ليملا به ما تخلل حياته من فراغ بعد انقطاع علاقته الجسدية بوالدته. 
ثم نتعرف طبيعة الدافع إلى الصداقة: فنتكلم في ما نسميه غريزة المصادقة وعاطفتهاء ودور 
العقل والؤرادة في عقدها. 

ونتناول في الفصل العاني أسباب قيام الصداقة: هل هي أسباب إطية روحية مقدرة؛ 
أم إعجاب بصورة الخير والفضيلة؛ أم ضيق بالعزلة؛ أم بحث عن الشبيه؛ أم هي حكم 
العادة؟ وما مدى سيطرة حب النفس على هذه الدوافع؛ وإلى أي حدّ يمكن التوفيق بين 
محبة النفس ومحبة الصديق؟ 


الفصل الأول 
دوافع عقد الصداقة 


المبحث الأول 
حاجتنا الطبيعية إلى الصداقة 


«الناس ميالون على العموم إلى تحكوين علاقات خاصة؛ لأن هذا دافع 


المطلب الاول: الصحبة وسيلة الوليد للمحافظة عل ذاته 
العاطفة الاجتماعية 

من المعروف أن الحيوانات الاجتماعية بصفة عامة تطعم صغارهاء وأن الحيوانات التي 
يطعمها والدوها تتجه» نوعًا ماء إلى أن تحكون حيوانات اجتماعية. ويبدو أن هذا الميل 
الاجتماعي عند الطفلء نحو إشباع حاجته الفطرية إلى المصاحبة» هو استمرار مكيف 


لحاجته إلى حضرة الوالدين المطعمين؛ حتى بعد أن تجاوزستّه مرحلة الحاجة المادية. وتدخل 


جد - 1 الص أو ّ 


مك110 


في هذه الحاجة أيضًا الدوافع الاستمرائية أو الوالدية؛ وإن لم يحكن ثمة ضرورة لافتراض 
وجود غريزة اجتماعية خاصة. 
محبة الأم لطفلها 

غريزة الأم تدفعها إلى حماية وليدها وتدليله» وهي غريزة لا يكاد يخلو منها نوع من 
الحيوانات العلياء ولعلها أبرز ما تحكون في الإذسان» بل هي أقوى غرائزه؛ إذ تحافظ على 
التوع بام على حين إن سائر الغرائز تعمل أصلاً في خدمة حياة الفرد وحده. 

والأم تحب طفلهاء وإن كان كل ما فيه يدعو إلى الكراهة؛ وكلما اشتدت حاجته إلى 
رعايتها تحركت في حشاها انفعالات الحنان» واطرد جيشانهاء واشتد اتقادها؛ فإن الطبيعة 
بعد أن ناطت بالأم مهمة المحافظة على الأحياء كافة» كافأتها بأن سلكت مهمتها بين 
المسرات» بل بين الآلام اللذيذة. 
استجابة الطفل لمحبة أمه 

رجن الطنيي أيه أن اذل الطيل أتدتلن من عنديا فق جتره ويه بكرن بسنا 
استهلال لحياته الاجتماعية» وافتتاح واج لأوا ل علاقاته بأبناء جنسه. 


مبادئ الشمو الاجتماعي والذاتي 


والمشاهد أن الطفل العادي ربما ألقى في الأسبوع الرابع من عمره نظرة عابرة على وجه 
منعطف فوقه» مقرونة بتغيير طفيف في تعبيره يعكس شعوره بالوجه الحاني عليه؛ وإنه 
ليستجيب بطريقة ممائلة للصوت الإنساني» وهو يطيب نفسا إذا التقطته يدان مترفقتان 
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مكينتان» مظهرًا بذلك ما يمكن أن نعزوه إلى شعور بالأمان. وهذه مي أول ميادئ الدسمو 
الاجتماعي» والذاق. 


وقد دلت العجارب على أن علاقة الطفل الاجتماعية تتفتح بوادرها حوالي الشهر العاني 
أوالشالث» حين تبدأ استجابته لما حوله. 


وقد يبدر من الطفل العادي إذا بلغ شهره الرابع ما يدل بوضوح عل تمييز أمه» أو 
الشخص الذي يتعهد بالرعاية» فيبتسم إذا قاربه؛ في حين يرمق الغريب في وقار المستريب. 
أساس علاقة الطفل بأمه 

ثمة نظرية مؤداها أن المحبة والجنس صنوانء وأن المحبة المجردة من الجنس لا وجود 
هاء ولوكانت محبة الطفل لأمه؛ وأن كل رغائب الطفل في أمه» وما يظفر به من تحقيقهاء 
عن طريقهاء إنما يرجع إلى طبيعة جنسية. 

وقد ظلت هذه النظرية سائدة من الناحية العلمية فترة من الزمان» وإن لم تلق غير 
الإعراض من الرأي العام؛ إلى أن انبرى ا فريق من العلماء» نجح في إدحاضها بأن أثبت 
أن الجنس ليس أساس المحبة: وأن الحاجة إلى الأم يتمثلها عقل الطفل في صورة حاجة 
إلى الصحبة» وضيق بالعزلة» وأن الحاجة إلى الصحبة وإلى التوجيه والرعاية والحماية» تستمر 
بعد أن يصير ارتباط الطفل بأمه غير ضروري. 

ذلك أن للإإحساس بالأمن أهمية عند الطفل تفوق وجدانه باللذة والألم؛ ولما كانت 
المحبة تنطوي على الحماية» فإن علاقة الصحبة التي مساكها المحبة» تكون هي أساس 
الحياة الاجتماعية» والنقطة التى يبدأ منها الارتقاء العقلى. 


> تن هس 
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سبب المحبة تحاشي الوحدة والانعزال 

ويقول هؤلاء العلماء: إن سبب المحبة قد ينبثق في أول مراحل الحياة من حاجة الطفل 
إلى الطعام وما إليه» ولكنه ليس وليد رغباته وأحاسيسه الجنسية؛ وإن الأم لا الأب» هي 
هدف المحبة الأصيلء كما أنها قبلة الإعزاز والتبجيل. 

وإن حاجة الطفل الإيحائية إلى الطعام» قد تتخذ فورًا صورة سيكولوجية في عقل 
الطفل؛ لا باعتيارها مجموعة من ضرورات عضوية عملية» ومن احتمالات الحرمان؛ 
ولكن بوصف كونها مضايقة مقرونة بالخوف من الوحدة والانعزال. 
المحبة أول حاجة استشعرها البشر 

ولعل المحبة كانت أول حاجة شعر بها الإذسان» فقد صار من المسلّم به أن الحاجة 
إلى الصحبة (المحبة) هي نقطة الابتداء في تصور الحياة الإنسانية وتطورهاء وهي حقيقة 
يمكن ملاحظتها موضوعيًا في مظاهر سلوك الأطفال الباكرء وفي سلوك الحيوان. 
المحبة تبادل إيجابي متوافق 

وقد أدحض المؤمنون بأن أساس المحبة هو الحاجة إلى الصحبة» مزاعم القائلين بأن 
التعبير عن النفسء هو طريقة للتخلص من التوتر؛ أو للتفريخ العاطفي؛ وقرروا أن التعبير 


عن النفس عطاءء أو إيعاز موجّه إلى الغير» هدفه الحصول على استجابته؛ وأن المحبة نفسها 
في جوهرهاء حالة من العبادل الؤيجابي المتوافق» وليست مجرد نمارسة ممتعة للوظيفة. 
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الصحبة وسيلة الطفل للمحافظة على ذاته 

ويخلص القائلون بالمحبة المجردة من الجنس» القائمة على أساس من الرغبة في الصحبة» 
إلى أن إشباع الحاجة الفطرية للمصاحبة» هو سبيل الطفل الوحيد إلى المحافظة على ذاته» 
وهذه الحاجة» بما تثيره من «شحبة' الوالدين» ومحبة الزملاء» هي التى تقابل اللبيد: أي الرغبة 
أو الطاقة الهنسية عند القائلين بأن الجنس يشوب كل العلاقات. 

ويزيد اقتناع علماء النفس في زمانناء بأن قلق أو حصر الانفصالء هو التعبير الشعوري 
للصورة الآدمية لغريزة حفظ النفس» التي كانت في الأصل تربط الطفل بأمه. 
المحبة ترياق القلق 

وأنهم يعتبرون المحبة ترياقًا للكراهة والرغبات العدوانية المسؤولة عن معظم مقدمات 
القلق؛ ولاسيما بعد أن صارت الحياة اليومية سعيًا متجددًا للسيطرة على القلق» وبعد أن 
اعتبرت أعراض الأمراض العقلية محاولة من المريض لمغالبة ما يعانيه من أسباب القلق. 

ولم يعد هذا القلق نفسه معتبرًا جرد رغبة جنسية مكبوتة» بل صار يُعزى معظمه إلى 
الكراهة والتمنيات العدوانية؛ بحيث أمسى تحقيق التطور السّويّه يقتضي تغليب المحبة 
والمصاحية» على الكراهة والعدوان. 
القلق فرع من العزلة 

لم يعد علماء النفس يرون الحياة الإفسانية كفاحًا في سبيل تحصيل السرورء وإرضاء 
رغيات الجنس أو التعبير عن النفس لإزالة التوتر» بل يتصورونها كفاحًا للسيطرة على 
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القلق؛ ويذهب الكثيرون منهم إلى أن رهبة القلق هي رهبة من الانفصال» ويزيد اقتناعهم» 
بأن القلق هو في الواقع فزع من العزلة. 
الصحبة تحقق أمان التكامل الاجتماعي 

والإذسان هو الحيوان الوحيد القلق» ولعل قدرته المبهمة» على المحبة» وحاجته الملِحّة 
العماس علاقات اجتماعية من طراز جديد؛ في سبيل البحث عن أمان التكامل الاجتماعي: 
علاقات داخل الأسرة 

تتوطد علاقات الطفل بأفراد أسرته على مرّ الأيام» فإذا أكمل سنته الأولى تبوأ بينهم 
مكانة اجتماعية؛ وربما صار واسطة عقد الأسرة بأسرها. 
علاقات عامة خارج الأسرة 

يولد الطفل مغمض العينين اجتماعيًا بالنسبة لسائر الأطفال» ولا يبدأ اهتمامه 
الاجتماعي بهم إلا في شهره الرابع» ويتزايد اهتمامه ببطاء حق يبلغ شهره التاسع؛ ثم يطرد 
سريعا بعد ذلك. 

ومع أن الطفل الصغير يلعب إلى جوار سائر الأطفال» غير أنه لا تكاد بعد تكون 
صداقة؛ فهو لا يفرق بين طفل وآخر؛ لأن كل الأطفال لديه سواء؛ يتكفي أيهم لسد حاجته. 
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اللعب والصداقة 

ولا يكاد الطفل يريم عن حضن أمه؛ ويتعرف إلى نفسه» ويفرق بين يومه وأمه» حتق 
يزيد شعوره بالحاجة إلى الصحبة» والضيق بالانفراد والعزلة؛ ويبداً تطلعه إلى التعاون مع 
ِدَاته ومباراتهم وملاعبتهم؛ فيحتل منه زملاء اللعب منزلة قد تفوق مكانة أفراد أسرته» 
ويعتبر التعاون والتنافس والعلاقات العقلية والشقافية» بديلاً عن علاقة العدليل المتبادل 
بينه وبين أمه؛ ويحل الاهتمام المشترك بالأشياء محل الاهتمام المشترك بالأشخاص»؛ وتتكون 
المحبة قد تمخضت عن الصداقة. 

وأهمية اللعب غير مقصورة على تقوية الملكات الجسدية والعقلية» ولكنه يتيح للفرد 
اتصالاً مطمئئًا بزملائه» يعوضه عن الاتصال الذي فقده لما انقضت حاجته إلى أمه؛ أو 
حين قطعت عنه أمه خدماتها الجسدية. 


المحادثة والصداقة 


والمحادثة من قبيل اللعب» في لعب عقلى» وقد تناولعاها في مطلب: «المحادثة». 
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المطلب الثانى: غريزة الصداقة؛ وعاطفتها 
أولّا: غريزة الصداقة 
«الطائر يلتمس عشّاء والعنكبوت نسيجًا؛ والإفسان صديقًا-دوا ليم بليك» 
تعريف الغريزة 


عرّف مجمع اللغة العربية الغريزة في «المعجم الفلسفي» بأنها: صورة من صور النشاط 
النفسي» وطراز من السلوك يعتمد على الفطرة والوراثة البيولوجية؛ وتقابل الوعي» والسلوك 
الغريزي من خصائص الحيوان» وعدّه #بافلوف؛ سلسلة من الأفعال المنعكسة اللا مشروطة. 
أما السلوك الواعي فهو من خصائص الإنسان» وينموتبعًا للمؤثرات الاجتماعية والعاريخية» 
ويحاول أن يغير الطبيعة على وفق مقاصده. 

وعند افرويدة تقع الغريزة بين الظواهر البيولوجية والظواهر السيكولوجية؛ وهو يرد 
الظواهر النفسية كلها إلى غريزثٌ الموت والحياة. 
الصداقة مركوزة في طبائع الناس 

يقول ؛سقراط: إن مبادئ الصداقة مركوزة في الناس بكم طبيعتهم نفسها؛ فمن 


الطبيعي بالنسبة إليهم أن يتحابوا؛ لأنهم محتاجون بعضهم إلى بعض؛ ولأنهم يستجيبون 
للعطف؛ ولأنهم إذ يتعاونون» فإنهم يخدمون أنفسهم؛ وإذ يدركون هذاء يقدر كل أخاه. 
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ميل طبيعي في كل حي 

الصداقة عند «أرسطو؛ ميل أودعته الطبيعة كل كاثن حي» فهي تلاحظ مثلاً في العصافير» 
وعلى العموم في الحيوانات من نفس العوع. 

ومع ذلك» فثمة من يرون بأن الإذسان غير قابل للجمعية» في حين إنه مقدر عليه أن 
يعيش في كتقهاء ومن هؤلاء «كانط» الذي يرلي التوع الإفساني بعدم القابلية للاجتماع؛ 
ولعل القائلين بهذا الرأي» قد تأثروا بظروف خاصة جعلتهم يسيئون الظن بالناس خشية 
أن يعرفوا من أمرهم ما يهدد سلامتهم. 
الصديق وثبة القلب التلقائية 

يرى الرواقيون أن الغريزة» وليست المصلحة» هي التي تخلق بين الساس روابط الوجدان: 
فإنما نمارس الصداقة قبل أن نحسب منافعهاء بل قبل أن ذشعر بتلك المنافع أو نعرفها؛ 
ونحن لا يمكن أن نلتمس الصداقة من أجل مسراتها؛ لأن هذه المسرات تالية لانعقاد 
الصداقة. فالصداقة تنبعق أصلاً إلى حدّ ماء من وثبة القلب التلقائية» لا من حساب 
أنايّ» وهي ليست عملاً بارعا من أعمال العدبر والحصافة» ولا مجرد عمل تعاطفي وجداني 


غريزي. 
الصداقة ميل طبيعي غريزي 


ويعتقد اشيشرون؟ أن مبدأين متميزين يسودان عالم الحيوان في كل مكان؛ الأول: حبٌ 
الحيوان على أن يرت مع نوعه. 


امه 
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ولا بد بالحريٌ أن يكون أقوى من هذا بكثير ما أشريته الطبيعة قلب الإذسان 
بالذات» من حب النفس والميل القطيعي. وهو مدفوع بالميل القطيعي أو الاجتماعيه لا إلى 
مجرد الاتحاد بنوعه عموماء بل إلى العماس فرد يندمج فيه بعواطفه وميول» بحيث يصيران 
نفسًا واحدة في -جسدين. 
الصداقة غريزة لربط الناس 

يقول اسنيكا: إن الطبيعة غرست في كل الناس غريزة تحملهم على التماس الصداقة» 
لكي تربط اللإنسان بالإفسان. 
وحدة الكاثنات العاقلة 

وأصل الصداقة عند الرواقيين كما يقول «مارك أوريل» هي علاقة الوحدة التي توجد 
بين الكائنات العاقلة» كما توجد بين أعضاء الجسد؛ لأنهم خلقوا ليتعاونوا؛ ولأن أول 
صفات الطبيعة البشرية هي إذن اجتماعية. 


الإذسان مطبوع على الافتقار لجنسه 

يقول «المواردي:: إن الإنسان مطبوع على الافتقار إلى جنسه؛ واستعانته صفة لازمة 
لطبعه» وخلقه؛ قائمة ف جوهظره. 
اتجاهنا الغريزي نحوالصداقة 


وقد جاء في المعجم «لاروس» للقرن العشرين» إنه: يوجد من ميولدا الغريزية» التجاه 
طبيعي؛ لأن نحقق مع أشخاص آخرين نختارهم بمحض إرادتناء ذلك الاتحاد العميق الواثق 
الحادئٌ الفعال الذي ذسميه صداقة. 
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ثانيًا: عاطفة الصداقة 
«الصداقة عاطفة جميع البلادء وكل الأزمنة-«مسنجرا 


العاطفة مصطلح حديث 

لعل #شاند» أول من اقترح كلمة اعاطفة» في آخر القرن الماضي. وهي عنده نسق منظم 
من الميول الانفعالية المتحلقة حول فكرة موضوع ما. ويستخدم «رابو» كلمة ااهوى») بمعنى 
مشابه شيئا ويعرّف الهوى بأنه انفعال طويل المدى ذو مضمون عقلي؛ تسيطر عليه فكرة 
ثابتة. وقد عرف مجمع اللغة العربية العاطفة في «المعجم الفلسفي» بأنها: حال نفسية تنزع 
إلى الشعور بانفعالات معينة» أو القيام بسلوك خاص حيال فكرة أو شيء. 


الصداقة عاطفة 

وتعتبر الصداقة عاطفة بهذا المعنى؛ فإن أحاسيسنا من نحو أصدقائنا ليست انفعالات 
فجة بدائية؛ بل هي أكثر تركيبًا في تحكوينها ونشأتها: فنحن نشعر بالسرور في حضور 
صديقناء وبالأسف لغيابه» وبالغضب ممن يؤذونه» والمودّة لمن يؤازرونه. 
عاطفة الصداقة عند القداءئى 


الصداقة ظاهرة سيكولوجية» وقد اتخذها الإغريق رمرًا لجميع الوجدانات» وأدمجوا فيها 
كل العواطف؛ لأنها أقواها وأكثرها تطورًا: فهي أقوى من الغرام» وجذورها أشدّ تأصلاً من 
عواطف الأسرة: إنها الوجدان البطولي الذي ترنّم به الشعراء. 

وكانت الصداقة في العالم العتيق كالغرام في عالم الفروسية والمسيحية؛ العاطفة المفردة» 
أو العاطفة المسوّدة؛ وهي مركز الحياة الخلقية ومحورها. 


جَنثَة الصّداقة 
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التعاطف الوجدانى أساس الصداقة 

تتولد علاقة إيجابية أو عقلية بين الناس إذا طال اتصالهم فترة من الزمن» مظهرها 
أحاسيس من التعاطف أو التنافر الوجداني» وأحاسيس التعاطف الوجداني هي أساس 
عواطف الصداقة والعوافق العقلى. 

يصف «مكد وجال) نشوء عاطفة الصداقة وتطورهاء فيقول: إن جمعتكما الآن دراستكماء 
أنشأ كل منكما يعتمد على صاحبه: تتبادلان المجاملات والخدمات» والمعونة» وإنك لعبدأ 
على الخصوص بأن تجد فيه إشباعًا لدافعك الاجتماعي أو القطيعي. إذا تلقيت أخيارًا سارة 
أو مكدرة؛ أوسنحت لك نكتة رائقة» أو شهدت تمثيلية ممتعة» أو صادفت حادئًا مثيرًا؛ 
شعرت بالحاجة إلى من تبقّه انفعالاتك؛ لأن إشراك غيرك في رد الفعل الانفعالي» يشبع 
رغبتك» ويزيد متعتك» ويلطف لوعتك. 


وأنت بهذه الطريقة توطد تدريجًا مع صديقك علاقة تعاطف وجداني إيجابي. فلا تعود 
لإشراكه في خبرتك» وتظرد مناسبات شعورك من نحوه بعرفان الجميل لقاء ما يسديه إليك 


من أياديه. وقد يجد دافع الحنان عن هذا الطريق محلاً إضافيًا في عواطفك. 


هذه هي عاطفة الصداقة. وإنها لتزيد بطبيعة الحال قوة وثبانًاء كلما تكائرت الذكريات 
المشتركة» ولا سيما ذكرى الأحداث التى تعاونتما فيها متعاطفين وجدانيًا. 
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وعاطفة الوجدان نحو لدت لا تنجم عادة من انفعالات حنان بسيط» بل من إعجابه أو 
عرفان بالجميل» أو شفقة؛ وهي تنمو بصفة خاصة بالتعاطف الإيجابي. 


ضرورة التمائل العاطفى 

والمشاركة الإيجابية خليقة أن تنمو بين شخصين يكثر لقاؤهما؛ وتثير فيهما الأشياء 
المتشابهة انفعالات متشاكلة؛ وهذا لا يكون إلا إذا تماثلت عواطفهما: فقد يعيش 
شخصان معًا السنين ذوات العدد؛ بغير أن ينشأ بينهما تعاطفٌ معتاد» ما دامت عواطفهما 
متنافرة: كأن يحب أحدهما أو يكره الأشياء التي لا يوليها الآخر اهتمامًا. 


محبة متبادلة بلا تعاطف وجداني 


ويمكن أن توجد عاطفة محبة متبادلة» بغير تعاطف إيجابي» كما هو الحال في بعض 
علاقات الأم بالطفل» وفي مثل هذه الحالات يحدث تبادل لانفعال الحنان» وإذا وقع أحد 
طرفي العلاقة في كرب» أشفق عليه الآخر» وخَفّ لنجدته. 

ولحكن مثل هذه العاطفة من المحبة بغير مشاركة إيجابية لا تجلب غير سرور يسير» 


وهي عرضة؛ لأن يكدرها تكرار الزات والمضايقات» والشقاقات. 
التعاطف الوجداني أساس المحبة 
وفيما عدا المحبة الوالدية؛ فإن التعاطف الوجداني الإيجابي هو أساس محبة الصداقة» 


وهو مظهر جوهري لأي وجدان سائغ. 


جَنِثَة الى أ - 


17 م تت 1 2105 


ويزيد عنفوان انفعالاتنا السارة إذا شاركنا فيها غيرهاء عن طريق رد الفعل الأساسي 
للتعاطف البدائ؛ فيزيد بذلك ابتهاجنا. 


ثورة غرائزنا تحوجنا إلى المشاركة 
ونحن في حالات انفعالاتنا المؤلة» كالغضبه أو حب الانتقام» والخوف والشفقة: 


والحزن؛ نرغب في أن يشاركنا سواناء ونجد نوعًا من الرضا حين يصنعون. 


تخصيص التعاطف الوجدانى 

والوازع النفسي الأعمى الذي يدفع الحيوان الاجتماعي إلى العماس صحبة بقية القطيع؛ 
كلما أثيرت إحدى غرائزه» ولا سيما غريزة الخوف» وانفعال الغضب؛ يتحول إلى رغبة في 
أن نجد أنفسنا محوطين بمن يشاركوننا انفعالناء وهي رغبة حَريّة أن تتجه نحو الحصول على 
استجابة التعاطف الوجداني لفرد بعينه» نثق من أنه لابدٌ مستجيب لنا. 

والععاطف الوجداني الإيجابي» لا يمكن أن يتحقق بمعنى الكلمة» حتى يتخصص» 
ويرتبط طرفاه بعاطفة متبادلة؛ وحتى يرغب كل منهما في أن يزيد سرور صاحبه وينتقص 
من ألمه» عالمًا بأن صاحبه يبتغي مشاركته الوجدانية» ويستمد منها ازديادًا لفرحه؛ ونقصانًا 
من حزنه؛ وشاعرًا بقدرته على تحقيق رغبته؛ وعالمًا يانه يحققها بالفعل. 
عاطفة مساواة ومسالمة 

وتتميز عاطفة الصداقة عن سائر الوجدانات بخاصتين رئيسيتين: 

فهي عاطفة مسالمة هادئة» وهي عاطفة فيها مساواة؛ ومهما يبدٌ في بعض الصداقات من 
عدم المساواة الظاهرية؛ فإن المساواة هي صفة الصداقة الأساسية. 
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المطلب الغالث: دور العقل والإرادة في عقد الصداقة 
أُولّا: الصداقة أرجح أعمال العقل 


التعقل المنطقى أساس الصداقة 

الصداقة عند «سقراط» أميز أعمال العقل؛ العقل الذي يوحي بالحكمة العملية؛ وهي 
تقوم في الواقع على حساب المصلحة: فنحن نتذوق جاذبيتها؛ على أنها ميل نتبعه؛ ولكنها 
أيضًا وفوق ذلك فضيلة. وأكثر ما يسترعي النظر فيها أنها تكتسب وتؤسس على تعقل 
منطقى. ندخل في اعتبارنا التضحيات التي نبذلها للآخرين» والخير الذي يلحقنا من 
صحبتهم؛ ومحبة الذات توحي إلينا إذ ذاك بالرغبة في الصداقة» إن ما فينا من ميل طبيعي 
للعمل الطيب والتقدير» يزيد وينضجء وهو لا يتعارض مع مصلحتناء بل بالحري تقويه 
مصلحتنا وتدعمه. إنه بالاحتكام إلى عقلناء ينفعل قلبناء وينبثق فيما التعاطف الوجداني. 


العقل يرجح الميل في تكوين الصداقة 

الصداقة حركة نفسية؛ نصيب العقل منها أكبر من الميل؛ تحتاج جهدًا إراديًا لإيقاظها 
والحفاظ عليها. بخلاف الغرام الذي هوميل أعمى يتجه ضد مصالحناء ويدمر سعادتنا أو 
يعرضها للخطر. 


جَنتَة الصّداقة 
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ثانيًا: الصداقة من أعمال الإرادة 


لا غناء عن التأدي في الصداقة 


يعتقد اسقراط» بأن النية الطيبة وحدها لا تكفى لنشوء الصداقة» بل يجب العأدي 
باللباقة والحذق والفن؛ لكي يسعى الأصدقاء إلينا. 


الصداقة تنمو ولا تحذث 

الصداقة نيت جميل نام لا تنضجه ابتسامة مرحة واحدة؛ أو نظرة مخلصة عابرة» وهي 
لا يمكن أن تحدث حدوئًاء بل يجب على من يجدها أن يحدّ في العمل من أجلها دائبًا 
جاهدًا؛ لتثبت وتنتشر في مواضع القلب الخفيّة انتشار الخميرة في العجين؛ وأن لا يح 
عن تعهد نموها الطبيعي البطيء حتى تؤت ثمرتها النادرة» فهي ككل الطيبات غالية الغمن 
تتطلب التضحية» وتستلزم أن ييكون المرشح لها جديرًا بها. 


الفصل الثاني 


أسسباب عقد الصداقة 


5 
المبحث الاول 
1 0 
أاسباب خفية 
تكلمنا في دوافع عقد الصداقة» فتصدينا لما تتميز به طبائع الناس» وميوطهم من نزوع 
إلى المصادقة» واستعداد لعقد الصداقات بصفة عامة. 
ونتكلم الآن في الحوافز الخاصة لعقد صداقة بين اثنين معينين بالذات» فنستعرض 
الآراء المنوعة لتكييف نشوء هذه العلاقة التي كثيرًا ما يستعصي تسويغ حدوثها عل 
المنطق؛ لعجرده من المقدمات: أو لتعارضه معها. 
سبب الصداقة روحي خَفِيَ 
يعتقد البعض في أن للصداقة سببًا روحيا لا يدركه العقل؛ ولا يمحكن تفسيره؛ فهي 


تجيء وقتما تريد» كالريح تهبّ حيث تميل؛ وكأنما يفرض أصدقاؤنا أنفسهم عليناء تحت 
سلطان قانون لا فسة ذستطيع نحن ولا هُم فهمّه أوة تعليله 


جَنتَة الصَّداقة 
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الجاذبية والصلة الخفية 

ثمة تجاوب خفي» وجاذبية متبادلة» تحكون هي بداية الصداقة» وإن لم تكفٍ وحدها 
لاستمرارها. فتطرّق الصداقةٌ بابّنا دون أن نتوقعها أو نطليّها؛ غير مقرونة بأي وجدان 
معين من كسْبٍ أو منفعة» وتسيطر علينا بسحر الخلق والشخصية؛ قبل أن تتاح لنا فرصة 
المرور بمرحلة الاختبار والاختيار. 


سبب الجاذبية 


رغبة موضوعها الخير المطلق: يحلل «أفلاطون' في «ليسيس» الجاذبية التى تحدث بين 
آدميين» ويستخلص أن سبب الجاذبية هو الرغبة؛ وأن موضوع الرغبة شيء هو خير مطلقًاء 
وليس مجرد خير هو وسيلة خير أعل. 


توق النفس لاستعادة كمالها الأول: ويوضح في «السيمبوزيوم» أن موضوع الرغبة يجب 
أن يكون الصورة الأبدية» الي فقدت النفس معرفتها لدى دخولا الجسدء التي لابد أن 
نستردها إذا أرادت استعادة كمالها الأول. 


التقاء المرء بنصفه: وفي «السيمبوزيوم؛ حديث يعزوه «أفلاطون» ساخرًا إلى 
اأرستوفانيس»» مؤداه أن الإفسان الأول خلق مكوّرًاء يكوّن ظهره وجانباه دائرة» وكانت له 
أربع أيد وأربع أقدام ورأس ذو وجهين متماثلين» في اتجاهين متعاكسين؛ وكان في وسعه أن 
يمشي منتصبًا كما يسير الناس الآن؛ وأن يتجه إلى الأمام أو الخلف حسبما يشاءء هذا إلى 


مقدرته على الدحرجة بسرعة فائقة! 
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وقد بلغ من قوة الناس وجبروتهم أن هاجموا الآة» الذين اختلف رأيهم بصدد إبادة 
الغوار بالصواعق؛ كما قطعوا دابرالعمالقة من قبل» وبذلك ينقرض الجنس» وينقطع تقديم 
الذبائح» ود تتوقف إقامة الشعائر. 


وأخيرًا اهتدى «زيوس» إلى طريقة تخضد شوكة البشرء وتقوّم أخلاقهم؛ بغير أن يستلزم 
الأمر استئصالهم؛ اجتزاء بشقهم شطرين؛ بما يحقق منفعتين. تنصيف قوتهم؛ مع زيادة 
عدد الذبائح ضعفين 

فلما انقسم الآدميون نصفين» العمس كل شطره؛ حتى إذا التقياء سادتهما الدهشة» 
ورفرفت عليهما المحبة والصداقة وتوثقت علاقتهماء وامتنع على أيهما أن يغيب عن بصر 
مان 1 الود نا كيد ل 1 ل ا الم لط لمكن 
ولكنه من طراز آخرء ترغب فيه نفس كل منهما وتعجز عن الإفضاء به. 

صورة الجمال الأبدي: ويبدو أن الجمال» أكثر من أي صفة أخرىء هو الذي يوقظ 
في الإفسان الرغبة التي هي بمثابة المحرك الأساس لنشاطه؛ ويجب أن تتحول هذه الرغبة 
عن الشخص المحبوب الذي لا يعدو أن يكون أحد الأمثلة لأشياء كثيرة جميلة على هذه 
الأرضء ويتجه نحو الجمال الأبدي ذاته. 

تقدير السماء بقضاء خفيّ: يقول «مونتيني!: إنه والابويسي» قد سعى كل إلى صاحبه 
قبل أن يحكون قد رآه؛ وعن طريق ما بلغه عنه؛ وكأن السماء قد قدرت بقضاء خف أن 
يتعانقا باسميهماء قبل أن يلتقيا بجسميهما. 
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وهو يقول: إن لقاءنا الأول كان مصادفة» وقد أذهلنا أن ألفينا نفسينا متعارفين» 
مصطحبين؛ مترابطين ومتحدين؛ ومنذ تلك اللحظة لم يعد أحد أقرب إلى أينا من أخيه. 

ولم تحكن صداقة من طراز الصداقة العادية المتراخية أوعلى غرارهاء فتتطلب احتياطًا 
ل ل ا 
نفسها. لم يكن ثمة اعتيار واحد خاص؛ أو اعتباران أو ثلاثة أو أربعة أو ألفه بل كان 
ضربًا لست أدريه من خلاصة كل هذا الخليط؛ وبعد إذ استحوذ على كل إرادتيء أغراها 
بأن تنسى نفسها فتندمج في إرادته» كما استحوذت على كل إرادته» وحملتها على نسيان 
نفسها والاندماج في إرادق بشره متبادل» وتوافق متمائل؛ ولو أن أحدًا طالبني بأن أقول 
لماذا أحببته» لشعرت بعجزي عن التعبير بأكثر من ن أنني أحببته؛ لأنه كان هو لأنه كان أنا. 

لست أدرى أي قوة محتومة لا تفسّرء كانت وسيلة هذا الاتحاد الذي لا تنفصم عروته» 
ووسيطته. 


المشاركة في العقل الإلهي: يرى «سنيكاة أن العلاقات بين الناس هي علاقات مجتمع؛ 
كما أنها في نفس الوقت علاقات تعاطف وجداني؛ والناس باعتبارهم شركاء في العقل 
الإلهي ميالون لأن يتحابوا. 


اللّه ألّف بينهم: قال الله تعالى: 00 مان الْأرْضٍ حيصا مآ ألْنَتَ ثرت لوبهم 
وَكحكنَ َه لف يَبتَُمْ # وقال: ها ْأضَبَحمٌ بيعميوء إخْو0 #. 


الأرواح جنود مجندة: وقد روي عن البي كل الحديث التالي: الأرواح جنود مجندة» 
ما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف. وفي بعض الألفاظ: الأرواح جنود مجندة 
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تلتقى فتتثامٌ في ا مواء. ويفسّر «الغزالي» التعارف بأنه الائتلاف» وهو نتيجة التناسب؛ كما 
أن العناكر نتيجة العباين. والعناسب في الطباع والأخلاق باطنًا وظاهرًا أمر مفهوم؛ وأما 
الأسباب التي أوجبت تلك المناسبة» فليس في قوة البشر الاطلاع عليها. 

ويقول: إن بعض العلماء» قد كنى عن هذا بأن الله تعالى خلق الأرواح؛ ففلق بعضها 
فلقّاء وأطافها حول العرشء فأي روحين من فلقتين تعارفا هناك فالتقياء تواصلا في الدنيا. 

الإلهام الخفي: كما يروي حديئًا شريقًا: لوأن مؤمئًا دخل مجلسًا فيه مائة منافق» ومؤمن 

المناسبة الباطنة: وهو يقول: إن في ائتلاف القلوب أمرًا أغمض من هذاء فإنه قد 
تستحكم المودة بين شخصينء» من غير ملاحة في صورة:» ولا حسن في خلق ولا خلق» 
ولكن لمناسبة باطنة توجب الألفة والموافقة. فإن شبيه الشيء ينجذب إليه بالطبع؛ 
والأشياء الباطنة خفية» وها أسباب دقيقة ليس في قوة البشر الاطلاع عليها. 


تعارف القلوب والنفوس 


يقول «أبو العتاهية): 
التطلحسي علص اللالتشيم. . البح يتمد قحا 


نفسان تتطلعان إلى السماء فتلتقيان: يقول «كارليل» إن صحبة نفسين؛ ترفع كلتاهما 
بصرها إلى السماء» هو شيء لا يدركه العقل؛ إنه يفوق السحر. هنا تتحدث أولاً النفس 
إلى النفسء لأن ما نسميه الاتحاد والمحبة المتبادلة والمجتمع؛ لا تبدأ أن تكون ممكنة إلا 
بالنظر إلى السماء» ولعفهم هذا النظر بالمعنى الذي يروقك؛ وليس بالنظر إلى الأرض. 


جَنتَة الصّداقة 
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حدق في محيا أخيك» في تلكما العينين حيث ترف نار الحنان المقّاف. ثم استشعر 
كيف تتوقد نفسك الحادئة من فورهاء وعلى غير إرادة منك بالمثل» فتشتعل وترجّع صدى 
الأخرى» حتى تصيرا يبا واحدًا مندعجًا غير محدود من محبة متعانقة؛ ثم قل عندئذ أي 
فضيلة معجزة تخرج من رجل إلى رجل. 

الألفة الإلمية للفضيلة مع نفسها: يقول «إيمرسون»: جاءني أصدقائي يجرون أذيالهم؛ 
أعطانيهم الخالق العظيم. أجدهم بحجكم الحق الأقدم؛ بحجكم الألفة الاهية للفضيلة مع 
نفسها. أو بالحريّ لست أناء بل الإله الذي في وفيهم؛ هوالذي يوحّد المتعدد: فيزيل الجدران 
السميكة لأخلاق الفردء والعلاقة» والسن» والنوع» والظرف؛ ولا يأبه لها ويتغاضى عنها. 


قران النفوس سرّ سماوي: يقول البعض: إن الأصدقاء يولدون ولا يصنعون» أو أن 
هذا هو الحال على الأقل بالنسبة إلى الطراز الساي من الصداقات: فإن قران النفوس سرّ 
سماوي ليس في وسعنا تفسيره. 


أميّز صديقي حين ألقاه: وثمة من يقول: إني حين ألقى من سوف يصير صديقي وسط 
حشد المخلوقات البشرية الذي يزحم الدنياء فإني أعرفه؛ تميزه عيناي بين الجموع» 
يستجيب لي قلبه. وكأني أسمعه يقول: !إفي صديقك!1 فأردٌَ عليه: «إني صديقك!». 


جبرية الصداقة مثل جبرية الميلاد: ولربما حدث ما لم نتوقع» ونحن ماضون في عمل 
آخرء بغير أن نحلم بالشيء الذي يحدث» إذ يشرق علينا ضياء فلا تعود الحياة من بعد ما 
كانت أبدًا؛ِ نشعر بأننا بين يدي محبة تنظم طرقناء وهو شعور يورثنا الهدوء والسلام. إن 
جبرية الصداقة» مثل جبرية الميلاد. 
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تجديد علاقة في وجود سابق: يقول «أندريه موروا»: إن ثمة صداقة لأول نظرة؛ كالحب 
لأول نظرة: كلمة» ابتسامة» أو نظرة تحكشف عن روح مماثلة؛ عمل يؤكد أننا استكشفنا 
شخصية نبيلة. وهكذا تبدأ الصداقة بالصداقة» كما يبدأ الحب بالحب. فإن ثمة إلهامًا 
غريزيًا للقلب البشري» فكم كوّنًا رأينا فورّاء فما كادت تتغير انطباعاتناء بل إنها قلما 
تكون قد أخطأت. ومع أن المحبة لأول نظرة تبدو كالحماقة» فهي تتكاد مع ذلك تكون 
إشرانًا؛ وكأنما تجدد علاقات عقدناها في وجود لنا سابق. 

إنه عرفان مفاجئع حيوي. وقد لا يحدث في هذا اللقاء الأول إلا أن تتبادل النفسان تحية 
عابرة؛ وقد يحدث أن تندفع كل منهما نحو الأخرى فتتعانقا بجرارة. 

عقول ذبذبتها من ذات الطبقة: ومن الباحثين النظريين من ذهب إلى القول بأن من 
أسباب عقد الصداقة تكون ذبذبة عقل الصديقين من نفس الطبقة. 


المبحث الثاني 


الإعجاب بصورة الخير والفضيلة 


المطلب الأول: التكييف السيكولوجي لعاطفة الإعجاب 
الإعجاب والنضج العقلي 


يقول مكدوجال: #إن الإعجاب عاطفة حقيقية» بقدر ما هو عاطفة بدائية؛ وهي حالة 
وجدانية مركبة تستلزم درجة كبيرة من النضج العقبي» ولذلك فإن من الصعب أن يكون 


جَننَة الصداة ًّ 


ا ااا[ ري 


الحيوان قادرًا على الإعجاب بالمعنى الحقيقي للكلمة» كما أنه ليس في مكنة الأطفال الصغار 
أن يبدوا إعجابًا. 
الإدراك الحسّى السار والإعجاب 

وليس الإعجاب مجرد إدراك حسّي سارء أو تأمل. فقد يستخلص المرء سرورًا من 
الإدراك الحسّي لموضوع ماء أو من تأمله؛ بغير أن يشعر من نحوه بأي إعجاب: كأن يسره 
سماع أغنية شعبية من أرغن آلي» بغير أن يعجب بالأغنية ولا بطريقة إخراجها؛ ولربما 
ازدرى نفسه قليلاً من جراء السرور الذي استشعره. كما أن الإعجاب ليس مجرد تقدير 
ذهي سار لعظمة موضوعه أو امتيازه. 
انفعالا العجب والخضوع 

ويبدو أن ثمة انفعالين بدائيين يتضمنهما الإعجاب بصفة أساسية» في الحالة المركبة 
التي يثيرها تأمل موضوعه» وهما: العجب؛ والوجدان السلبي بالنفسء أو عاطفة الخضوع. 

ويتجلى العجب بدافع مقاربة موضوع الإعجاب» ومتابعة تأمله؛ لأن هذا هو الدافع 
العالي لغريزة حب الاستطلاع. ويظهر العجب واضحًا على الوجه في حالة حب الاستطلاع 
الشديد. وينقطع إعجابنا بمجرد فهمنا التام لموضوعه» وقدرتنا على تفسيره» ولا يعود من 
بعد الانفعال الذي يثيره الموضوع إعجابًا. 
الإعجاب يحرك غريزة الخضوع 


ولكن الإعجاب أكثر من العجبء فنحن لا ننبري فقط لفحص موضوع إعجابناء 
كما نفحص موضوعًا لا يثير غير حب استطلاعنا أوتعجبناء بل نقاربه في شيء من التردد» 
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ونتضاءل بإزائه» فإذا اشتد إعجابنا بشخص ماء شعرنا بالخجل» كما يشعر الطفل في حضرة 
كبير غريب» واعترافًا دافع إلى الانكماش والسكون وعجانبة لفت نظره؛ لأن غريزة 
الخضوع تكون قد أثيرت فينا مقرونة بانفعالها المناسبء وهو الوجدان السلي بالنفس؛ 
لؤدراكنا الحسي بأننا في حضرة قوة سامية» أو شيء يكبرنا. 


الوجدان السلبي بالنفس 

والوجدان السلبي بالنفس جوهري في الإعجاب, فالشخص المعتدء إلى أبعد حد» الواثق 
بذاتهء الشديد الغرورء غير قادر على الإعجاب» لانطواء الإعجاب الحقيقي على شيء من 
التواضع والكرم؛ لأنه مركب من العجب والوجدان السلبي بالنفس. ودافع العجب يستبقي 
الالتفات منصبًا على محل الإعجاب» كما أن دافع الوجدان السلبي بالنفس يورث الخضوع 
قابلية التأثر بموضوع الإعجاب. 


سلطان صداقة الإعجاب المتبادل 

وهذا الاتصال الشخصي بين فردين متكافثين» وما يقترن به من نفوذ متبادل وتأثير 
شخصيء هو الذي يجعل للصداقة التي أساسها الإعجاب المشترك» سلطانًا سحريًا على عقل 
طرفيها وعواطفهما وشخصيتهماء لا يكن أن يشاركها في قوته وجدواه أي نفوذ آخر. 
الإعجاب يطيح بغضاضة النقد 

وإذا كان الإعجاب هو أساس الصداقة الأول» فإنه يساعد على إخلاص الصديقين» 
ويسهل مهمة قيام كل منهما بواجبه نحو صاحبه؛ فيمحضه النصيحة ويصارحه بالنقده 


دون أن تثير صراحته غضب أخيه إذ يعلم بأنه يطوي الجوانح على الإعجاب به؛ وأنه أنعم 


جَنْتَة الصداة ٌّ 


اف 228 


النظر في مزاياه ومآخذه؛ فاختاره وفضله على الناس أجمعين. وسيجيء الكلام عن هذا في 
مطلب: «النصيحة). 


المطلب الغالي: جاذبية صور الخير والفضيلة وسلطانها 


أندر الصداقات وأبقاها 

أندر الصداقات عند «أرسطو؛ وأبطؤها تكويئًا وأبقاها على الدهرء هي الصداقة التي 
أساسها الخير» وقوامها الفضيلة وتبادل الاحترام. 
نشدان الفضيلة يوحد بين الصديقين 

وأقوى صور الصداقة عند «أفلاطون» صداقة شخصين يوحّدهما نشدان الفضيلة. 
جمال الفضيلة يسترعي محبة الصداقة 

كما يرجع «شيشرون» ذشأة الصداقة إلى عواطف الاستحسان الخفي التي تخامرنا 
لدى أول لقاء مع من ببو تاذيية ومزاجه متوافقًا مع خلقنا ومزاجنا» ومن نخسب أننا 
نكتشف فيه سمات عقل مخلص فاضل؛ إذ لا شيء يعدل الفضيلة في جماله؛ أو يفوقها في 
اتجاهها المباشر نحو القلب. 

وهو يقرر بأنتا نشعر بقدر من الوجدان» حتى نحو الذين لم تسبق لنا رؤيتهم من 
الأشخاص الجديرين بالتقدير» بل لا نتمالك الإعجاب بمفاتن الفضيلة» ولو انبعثت من 
عدو فما بالك بمن يعايشوننا ويتعاملون معنا. 
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ثم لا يلبث هذا العأئر الارتجالي أن يزيد ويطرد تحسنه بعد زيادة المقاربة» وتبادل 
الخدمات» ما يعقد في القلب أقوى الصداقات وأجودها. 


شكل الفضيلة يستهوي القلب 

وإنه لشديد الإيمان بأن في الإنسان حاسة مغروسة تستهوي بها الطبيعة قلبه إلى مغاتن 
الفضيلة» إذ يتجلى شكلها المحبوب في شخص ما. لذلك ينساق من يأنسون من أنفسهم 
انحيازًا لموضوع معين من التفوق الخلقي» إلى مقاربة المتفوق والارتباط به لينعموا بمزاياه 
العقلية النقية. 
سحر الفضيلة يستولي على الوجدان 

ثمة سحر في الفضيلة؛ بحيث إنها بشيء من الإيحاء الخفيَ تستهوي وجدان من تقرّ 
فيهم» فينجذب بعضهم نحو بعض» وتصحب هذه المودة الفجائية رغبة متيادلة في توثيق 
العلاقة ودعمها ئما يؤدي في النهاية» كنتيجة طبيعية لازمة» إلى صداقات شخصية. 
جاذبية تشابه النزعة الخلقية 

إن تشابه الأساليب هو أقوى الجاذبيات؛ ولا بد من التسليم بأن الأفاضل مدفوعون 
بقوة بعضهم نحو بعض؛ بما بينهم من نزعة خلقية ورابطة طبيعية مستمرة. 
حاسة تواؤم الأفاضل 

والأفاضل بالضرورة» وبدافم من حاسة مركوزة في القلب» يتلقون تأثيرات من الوئام 


جَنتَة الصّداقة 


خرف 230 


إعجاب كلا الصديقين بفضيلة صاحبه 

وإن «شيشرون' ليتساءل بلسان «اليليوس:: ألا بأي مناسبة كان ممكنًا أن يحتاج 
اشيبيو؛ إلى خدماتي؟ لقد كان كلانا بالتأكيد غنيّا عن معونة صاحبه؛ ولكنها الفضائل 
الفريدة التي أعجبت بها في أخلاقه» مع الرأي المناسب الذي لعله يكون» إلى حدٌّ ماء قد 
ارتآه في أخلاقي» كانت هي الدوافع الأولى والسائدة لذلك الارتباط الوجداني الذي زادت 
قوته من بعد زيادة كبيرة» باعتيادنا الحديث المخلص الخال من العحفظ. ومع أن تحالفنا 
قد عاد على كلينا بكثير من الفوائد الفائقة؛ فإفي على يقين من أن الأمل في تحقيق هذه 
الفوائد لم يدخل بتانًا في سبب ألفتنا الأصي. 


الإعجاب بالصفات النادرة 


ويقول الأندريه موروا»: إن الإعجاب بشخص يتميز بصفات مسلّم بندرتهاء» يكفي 
حده أحيانًا لتكوين علاقات وثيقة بين اثنين في حالة هدوء تامّ ليس بينهما جاذبية 


جسدية. 
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المبحث الثالث 


الضيق بالعزلة 

«لوأن شخصًا عُرّج به إلى عنان السماء وككشف له عن جمال الطبيعة الكونية» 
فإن منظرها العجيب ما كان ليورثه غير قليل من السرورء إذ لم يجد من يسرد 
له المجد الذي شهده- شيشرون 

مفهوم العزلة 
ليس الوجود في وسط المجماعة بمانع من العزلة» أو محقق لمزايا الصحبة: فما أشبه ما 
يعج به المجتمع من وجوه» بمعرض للصور؛ وما أشبه ما يدور في محيطه من حديث بصنج 
يرنّ. حيث لا محبة؛ فهو عزلة تاعسة خالية من الأصدقاء الحقيقيين؛ الذين بغيرهم تقفر 


الدنيا. 
السآمة مبدأ الاجتماعية 


يقول «شوبنهاورا: إن السآمة هي مبدأ الاجتماعية» وقد بلغ من قوتها أنها تحدو 
الآدميين» على قلة ما في قلوبهم من محية» أن يلتمس بعضهم صحية بعض. 
رهبة الشعور بالوحدة 


وقد اشتد ضيق انيتشيه) بالوحدة؛ إذ تصور أنه عاجز عن أن يظفر بين الأحياء أو 


الموق» بمن يشعر بأنه يمتّ إليه بمشابهة أو قربى» ووصف هذا الشعور بأنه رهيب جدًا. 


> يوه 


جِنكّة الصّداقة 


خرف 232 


الاستغناء بالرفقاء عن الأصدقاء 
ويقول ابوناره: إن من الناس من لا يتصورون أنفسهم وحدهم أبدّاء طالما أنهم ليسوا 


في صحراء؛ لأن لديهم ما يزيد عن حاجتهم من الرفقاء» بحيث لا يشعرون أنهم يفتقرون 
إلى أصدقاء. 


أصدقاء السآمة أقرب إلى الرفقاء 

وعند افاجيه) أن الناس عاجزون غالبا عن تحمل الوحدة» إما بسبب ما فيهم من خير أو 
من شرء أو من انعدام العبقرية؛ ولذا فهم يبحثون عن الأصدقاء» حتى ليغلب أن تكون 
الصداقة اتحاد متضايقين. ولكن الأصدقاء الذين نحصل عليهم من هذا الطران هم أقرب 
إلى الرفقاء منهم إلى الأصدقاءء إذ يغلب على هذا النوع من الصداقة طابع الصدفة» ولا 
يكون فيه عادة شيء مشترك خلا رغبة الخلاص من السآمة» أي الإفلات من تفاهتنا. 
ومن هؤلاء أصدقاء المقهى» أوالرحلات الجماعية؛ فإنهم لا يستبقو: مو ننا إلا خوقًا ما ينتظرهم. 

ل 


لولا النفور من الوحدة لما يحث الإنسان حتى عن شبيهه؛ ولما كان للصداقة وجود. 


طول الشعور بالعزلة يؤدي إلى النكوص 

يقول «أوفرستريت» في «العقل الحيَ»: إنه إذا طال شعور المرء بالعزلة والعجن فلا 
مفرّ من نحكوصهه بحيث يحاول أن يتخذ من العلاقات التي قُصد بها المشاركة» وسيلة 
لاستعادة أحاسيس الأمان والاطمئنان التي سعد بها يان طفولته؛ فيحاول مثلاً أن يتخذ 


من الصداقة وسيلة للاستحواذ والغيرة. أو يتوقع ان تل زوجه حل أمه. أوان ينتعي إل 
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في من علامات الصحة النفسية. 


الأفس بالنفس 

يقول «فاجيها: إن ثمة أشخاصًا لا يطيقون العزلة» ويرجع ذلك إلى أن حبهم لأنفسهم 
لم يبلغ درجة كافية من القوة تأذن لهم بأن يعيشوا مع ذواتهم؛ أو أن طبائعهم ليست من 
الخصب بحيث يستطيبون ثمراتها. 


وهو يقرر أن #إبسن» كان على حقء إذ قال: إن الرجل الحر هو الذي يعيش وحده؛ 
ولكن فاته أن أحدًا لا يستطيع أن يعيش وحده؛ ولو كان هو اديكارت» أو (كانط) أو 
انيتشيه' أو إبسن» نفسه. ذلك بأن من يعيش بمفرده هو رجل يخلق مجتمعه. تتخض 
نفسه باستمرار عن تصورات وأفكار» وأحلام وشخصيات تتكون له صحبة» وهي متعددة 
منوعة بحيث لا يعوزه أحدء فإذا جاءه شخص يقول: أتيت أملاً وحدتك» فإن في وسعه أن 
يرد قائلاً: لا بربك فإنك قد فعلت. 


جَنتَة الصّداقة 


غرف 234 
الممبحث الرابع 
البحث عن الشبيه 
يقاس المرء بالمرء إذا هو ماشاه أبو العتاهية 
اتحاد الأشباه 


من القداى من كان يعتقد أن ثمة إلهّا لا يفتأ يجذب الشبيه إلى الشبيه» ولمكن 
«أفلاطون» يشك في صحة هذه النظرية» على الأقل من حيث انطباقها على الأشرار: فإنه 
كلما اشتد شبه الشرير بالشرير زادت عداوتهما؛ لأن الشرير غير عادل» ومن المحال أن 
يصادق الظالم المظلوم. أما البارّ فإنه لا يصادق صاحبه لبرّه؛ بل الفضيلة وليست المشابهة 
هي أساس صداقتهما. 
اتحاد الأضداد 

ويرى البعض أن الصداقة اتحاد الأضدادء فالخرّاف يغار من الخرّاف» والمتسوّل من 
المتسوّل. وأنه لولا الخلاف ما كانت صداقة:» فالمفارقة بين النغمات الحادة والرصينة هي 
منشأ العوافق» واختلاف الجنسين هو علة الغرام. وعلى حين إنه ليس ثمة ما يتوقعه الشبيه 
من شبيهه؛ فإن الضد يحتاج إلى ضده: فالفقير يحب الغني» والضعيف القويء والمريض 
الطبيب» والجاهل العالم. 

وهذا تناقض ظاهري يدحض بالخلف؛ لأن الصداقة على هذا الاعتبار يجب أن تكون 
صديقة للكراهة» والعدالة للظلم؛ والاعتدال للتطرف. 
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التجانس 

ومن فلاسفة الرومان من ذهب إلى أن الصداقة لا تستمد أصلها من عِوَّز الطبيعة 
البشرية» ولكن من التجاء غريزي ماء» يستدرج العقول المتجانسة إلى الا تحاد. 

ولعل التجانس هو أول أسباب الإخاء. 

قال النبي فللِِ: «الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف:. وهي بالتجاذس متعارفة 
وبفقده متناكرة. 


وقيل: الأضداد لا تتفق» والأشكال لا تفترق. وقيل: بحسن تشاكل الإخوان يلبث 
العواصل. وقيل: 
فلا تحتقر نفسي وأنت خليلها فقلتٌ لهم إن الشكولٌ أقاربُ 


نسيبي في رأيي وعرضي وهمتي20 وإن فَرّقتنا في الأصول المناسبٌ 


اتفاق الطبع 

وجاء في لإخوان الصفاء»: إن الصداقة لا تتم بين مختلفين في الطبع؛ لأن الضدين لا 
يجتمعان. مثال ذلك السخيّ والبخيل» فإنهما متضادان في الطبع» فلا تتم بينهما الصداقة» 
ولا تصفوطما المودة» ولا يهنيهما العيش؛ لأنه إذا فعل السخيّ شيئًا ما يوجبه سخاؤه من يذل 
المال» أو المعروف؛ رآه البخيل قد فعل مالا ينبغي ولا يجوز وإذا فعل البخيل بطبعه شيئًا من 
إمساك المال مما يوجبه جخله» رآه السخيّ بصورة من قد أنى منكرًا لا يحسّن فعلّه. فيصير ذلك 
سببًا لعيب كل واحد منهما على صاحبه؛ حتى يعتقد البخيل في السخِيّ سخف الرأي» وتضييع 


جَنِمَة الك اقة 
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المال» وترك العظر في العواقب؟ ويعتقد السخيّ في البخيل العذالة والدناءة» وصغر النفس» 
وقصور الهمة» فإذا وقع بينهما وداد صارت وحشة وتواترت حتى تصير عداوة. 
تشابه النفوس العظيمة 

ولعل النفوس العظيمة تتجه بغريزتهاء بعضها نحو بعض» تلتمس العحالف» وتنصهر 
في الصداقة. 
تشابه الفضيلة في الصديقين 

وثمة من لا يحكتفي بمجرد وجود فضيلة مشتركة بين الصديقين» بل يتحرى أن تحكون 
فضيلة من نفس الحوع؛ ولا يجتزئ باتحاد الغاية» بل يتطلب أيضًا أن تتشابه وسائل تحقيقها. 
اتفاق الرأي على المبادئ 

لا بد من اتفاق الرأيء على الأقل فيما يتعلق بالمبادئ النشطة البارزة» التي تؤدي إلى 
اختلاف الأحزاب في الدولة» وتعدد العقائد في الدين الواحدء والتي تؤثر إلى حدّ ما في 
خلفيات النياة. 

فالمنتمون إلى شيع متباينة لأسباب سياسية أو دينية أو خلقية؛ تختلف عادة نظراتهم؛ 
وتتعارض مبادثهم في مواجهة المشاكل. 

فإذا شجرت مناسبات الشحناء» كانت الموافقة خيانة لقضيتناء واحتفاظا بالصداقة 
بطريق الكف عن استحقاقها؛ وإذا التزمنا الصمت» فقدنا سعادة حرية الرأي وكرامته» 


وعشنا في ضيق دائم. وإن تخلينا عن صديقنا فمن ذا يقرر أي الصديقين كان حريًا به 
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الاستسلام والاعتراف بالخطأ. لم يبقّ إذن غير المعارضة والجدل؛ وما يقترن بهما من حدة 
وعنف» ومن خيلاء النصرء أو مضض اطزيمة. 

قد يستمر بلا شك تبادل الإعزاز والمجاملات» كما تظل الفروع خضراء بعد إصابة 
الجذر»ء ولكن سمّ الخلاف قد نفذ؛ ولئن احتفظ المحيًا بابتسامته» فإن القلب لا يلبث 


أن يتيبس ويتغضن لساعته. 


اتفاق الرأي في الأمور الصغيرة 

غير أننا وإن كنا في حِلَ من حرية الاختلاف عل الموضوعات الكبيرة» فإن حاجتنا 
ماسة إلى أن نكون على وفاق مع أصدقائنا في الأمور الصغيرة؛ لأن هذه المناسبات الخفية 
تكشف عن طبيعتناء إذ نستطيع لمس النسيج الذي حيك منه ثوب كل واحد مناء ولما 
كان الأمر يتعلق بمن هو حبيب إليناء فإنا نتحرى أن نحس أن ثوبه قد حِيكَ من حرير. 

يسرنا أن يعارضنا صديق في مسألة فلسفية أو فنية. أما أن يقسو عل فقير أو يغالظ 
امرأة» أو يخاشن مرؤوسًا؛ فإنه وإن استكمل بعد ذلك كل طلباتناء فهومن غير نوعناء وليس 
يجمعنا به شيء مشترك. 
تشابه المثل العليا 

أما مثل الحياة العلياء ومبادتُها الأساسية» وقضاياها الكبرىء فإن اتفاق رأي الصديقين 
عليهاء وتشابه موقفهما منهاء أمر ضروري لقيام الصداقة واستمرارها. 


جَنتَة الصَّداقة 
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تشابه الشخصية 


وقد ضرب «ماكني» في سيكولوجية العوافق الشخصي» مثلاً للصديقين يتقاربان بسبب 
تشابه الشخصية والمصالح ووجهات النظر والدوافع: اثنين يلعبان في فريق كرة القدم أو 
يشتركان معًا في حجرة واحدة» ويتناقشان في مشاكلهما. إنهما صديقان حميمان» يستمتع كل 
بصحبة الآخرء ويفضي إليه بأسراره» ليس لأحدهما مورد مالي من بيته» وكلاهما يكسب 
أو يقترض كل ما يلزم لنفقته من نقود. إنهما يترابطان بمجموعة من العوامل مشتركة 
بينهما. كلاهما معتبر من الصفوة. خلفيتاهما متمائلتان من حيث ما كابداه من قبل من 
مصاعب وخبرات. يعرف كل منهما أخطاء صاحبه» ويتقبّلها. لا تكاد تكون بينهما 
منافسة» فكلاهما يزيد من شعور صاحبه بالأمان. إذا غشيا المجتمعات أقبلا على ألعاب 
بعينهاء وتستهويهما نفس المصالح؛ وموضوعات الحديث» يحرص كل منهما على أن يرافقه 
صاحبه إلى الأماكن التي يقصدها. وهما يقرران إلى أبعد حد أن في وسع كل منهما الترفيه 
عن كربه؛ في حضرة صاحبه؛ بغير أن تنقطع علاقتهما الحارة العابتة. 


الصداقة مزاج من المشابهة والمخالفة 
«يتفاهمان من خلال خلافاتهما/- بونار 
أما «إمرسون»» فإنه يقول: إن الصداقة تتطلب ذلك الوسط السعيد بين المشابهة 
والمخالفة» وأن الصديق يجب أن لا ينقطع لحظة عن أن يكون نفسه؛ لأن الفرح الوحيد 
الذي أحصل عليه من كونه ليء أن الذي ليس لي قد صار لي. وأنه لما يورث الغثيان» 
ويحجب نور النهار عن الإنسان» أنني حيث ألتمس مناصررٌ» أو عل الأقل مقاومة رجل؛ 
ألفي خبيصًا من الإذعان. خير أن تحكون شوكة في جنب صديقك» من أن تصير صداء إذ 
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يجب أن يكون الصديقان اثنين بمعنى الكلمة» قبل أن يكونا واحدًا. فلتتكن الصداقة 
محالفة بين طبيعتين كبيرتين هائلتين» محترمة من الجانبين» مرعيّة من الطرفين؛ قبل أن 
يتبينا المطابقة العميقة التى توحّدهما تحت ما بينهما من تفاوت. 


اختلاف النزوات والأذواق والحرف 

ولعل اختلاف النزوات والنزعات والأذواق والجرّف» مما يزيد أحيانًا متعة الصداقة 
وبوثق أواصرها؛ ولأنه وإن كانت المشابهات السطحية هي التي تجمع بين الأصدقاء 
العاديين» إذ يكفي أن تربطهم مهنة واحدة» أو ذوق مشترك ولو كان مصطنعًا؛ فإن الذي 
أوتي نصيبًا من الغنى الداخلي يختار أصدقاءه؛ ليضم خبرتهم إلى خبرته» فيكمل بهم نقصه 
ويتيح لمواهبه الماجعة فرصة التيقظ والنشاط. وهو لذلك يختار أصدقاءه من أمثاله؛ ومن 
لم يستطع أن يصل بملكاته إلى مستواهم؛ الذي يتطلع إلى بلوغه بمساعدتهم؛ أو ممن يعاوتوه 
على استعادة وضع يصعب عليه استرداده بمفرده. 

فإذا أتيح للطبيب أو القانوني؛ أو رجل المال أو الشاعر أو السياسي أو العسكريء أن 
يزيد مأ عنده بما عند صاحبه؛ فإن هذا الحرص عل المبادلة يدل على امتياز الطرفين» 
ويحقق المساواة بما تتميز به علاقتهما من مشابهة جوهرية» رغم ما عساها أن تنطوي 


يقول «كانط؛ في محاضراته في الأخلاق» إن الصداقة ليست تطابقًا في العفكير: بل 
بالعكس إن تباين العفكير هو أساس أقوى للصداقة» إذ يكمل الواحد قصور صاحبه؛ 


جَنتَةالصّداقة 
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وإن كان لابد من اتفاق الصديقين على نقط معينة» بأن تتطابق مبادئهّما العقافية والأدبية» 
إذا أراد أن يكون بينهما تفاهم تاة؛ وإلا فإن قراراتهما تختلف دائمّاء ولا تتفق أبدًا. 


ويقول اموريس يرادفس» في كتايه في علم النفس: الصداقة ليست مشاركة في 
التعاطف الوجداني؛ بقدر ما هي تعاون الفوارق» إن لم يكن تعاون الخلافات. 


تجاذب عكسي يحقق تكامل الشخصية 

وقد تجد أفرادًا كثيرين يتجاذبون عكسيًا؛ لأنهم يختلفون» هؤلاء أفراد تتكامل 
شخصياتهم: يشيع أحدهم دوافع الآخر» للواحد بميزات يعجب بها الناني» ويود لو أنه ظفر 
بمثلهاء ولكنه يعرف أنها تعوزه. إنه يعجب بنفوذ صاحبه بممتلكاته» وإنجازاته» بمزاجه 
واتزانه أو مقدرته الاجتماعية. ويممكن أن يعيش وجدانيًا عن طريق صاحبه ويستطيع أن 
يظهر للآخرين سمات مرغوبة للغاية؛ بإدماج صاحبه في حياته الاجتماعية؛ وعمله الدمطي. 
وأحيانًا يقدر هو بدوره على توفير حاجات صاحبه» وبذلك يوثق الرابطة. ومع ذلك» فإن هذه 
العلاقة قد تجهدها رغبة أحد طرفيها في الاستحواذ. وقد ضرب «ماكني» مثلاً طالبتين في كلية 
تتغافى كل منهما في صاحبتها إحداهن حسناء مرحة كثيرة الأصدقاءء والأخرى ليست بذات 
جمال» وي خجول نوعًاء ولكنها لا تعرف الأنانية بتاناء واتجاهها سار. 


تنحدر الفتاة الحسناء المرحة المحبوبة من أسرة ليس لا في الواقع أي مورد مالي» في حين 
تستطيع أسرة الفتاة الشانية أن تمدّ ابنتها بحكل مطالبها؛ وإنها لتضيق بالحرمان من صديقتها 
الجذابة؛ لأنها تجعل حياتها أكثر اكتمالً» وتضفي عليها بعض الشعبية» وتشعرها بمزيد من 
الأمن» وهي لا تضن عليها بسيارتها وملابسهاء مما يرفع قدرها ويسكسبها جامًا ونفودًا. 
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وتتوطد بين الفتاتين في خلال سني الدراسة» علاقة قوامها العفاهم والعقبل» والاحترام؛ 
فهما صديقتان متلازمتان» تستضيف كل منهما الأخرى في بيتهاء وتوفر هما ما تمس إليه 


اويا 
تشابه الأصدقاء واختلافهم 


«تالليران» و«هملتون»: يقول «دف كوبرا ف كتابه «تالليران»: إنه عقد صداقة مع 
أمريكي: لعله أبرز رجل في تلك القارة. وجد #تالليران» في شخصية «إسكندر هملتون6 
رجلاً يستطيع أن يحبه ويحترمه في وقت معًا. كان بينهما كثير مشترك» وحيث يختلفان 
كانت الأفضلية كلها في جانب #هملتون). 


فهما أرستوقراطيان من حيث التربية ووجهة النظرء ولكنهما سلما ما تنطوي عليه 
الأرستوقراطية من مساوئ. وكلاهما شديد الاهتمام بالسياسة» ينظران إليها نظرة واقعية» 
ويحتقران العهريج الحماسي سواء انهمرت ألفاظه من شفتي «روبسيير» الإرهابي الذي ينتحب 
على الإفسانية» أو#جفرسون» مالك العبيد المتحدث بطلاقة عن الحرية» فإنهما كريهان بنفس 
القدر لدى هذين السياسيين العمليين؛ اللذين يحاولان رؤية الأشياء كما هي. 


كان الاثنان مولعين بالسرورء يبتهجان بوشي الحياة الذي نسميه أناقة؛ ولم يكن 
أحدهما معصومًا من الافتتان بالنساء. ولكن على حين صار الفرضي نموذجًا للتجرد 
من المبادئ في عصر لا مبدأ له؛ كانت للأمريكي مبادئ يمُستشهد في سبيلها. وبينما يرى 
«تالليران» في السياسة سبيله إلى الغنى؛ فإن «هملتون؛ ليؤثر احتراف النشل؛ على أن يحرز 
قرشًا عن طريق مركزه السيامي. 


جَنتَّة الصّداقة 
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ولم مستطع «تالليران» أن يفهم لماذا اضطر «هملتون» أن يعود للمحاماة ليكسب رزقه» 
بعد اعتزال وظيفته؟ بل عجز عن الإعجاب بتجرده من المصلحة الشخصية: إذ بدا له هذا 
منه سخمًا. 


ومع ذلك» فقد كان الاثنان صديقين. وبعد سنين» لما وصل باريس «هارون بر» الذي 
بارز «هملتون» فقتله» وترك بطاقته ل «تالليران:» أمر قهرمانه أن يخبر السيد «برة حين 
يعود» أن صورة األكساندر هملتون» معلقة فوق مدفأته. 


«تالليران» «رواييه كولار»: لولم يكن «رواييه كولار» ملكي كاثوليكيًا لكاد يوصف 
بأنه اجون برايط» السياسة الفرذسية. كانت صراحته وفضيلته؛ في حياته الخاصة والعامة 
كليهماء محل إعجاب الناس كافة» وكان لا يعدل ولاءه لعرش فرنساء وإخلاصه في عقيدته 
الدينية؛ إلا تحرره العقلي» وتجرده التام من الاهتمام بمصلحته الخاصة. 


عد .8 


قال مرة إن رؤية قسّ متزوج تورثه شعورًا بالغثيان (وكان «تالليران» قسّاء كما كان 
زوجًا)؛ وقد رفض ببرود عرض ”تالليران» بمقولة: إن صحة مدام «رواييه كولار» لا تأذن 
برد زيارته؛ ولحكن «تالليران» قدم لزيارته» وتوثقت منذ ذلك اليوم العلاقات بين البيتين. 
ولفرط دهشة الكثيرين تمن يلون «رواييه كولار؛ بقدر ما يمقتون "تالليران»» نشأت 
صداقة قوية دائمة بين الاثنين. 

وقد كتب «رواييه كولار» قبل وفاته ببضع سنين» يقول له: إنك تعرف المكانة التي 
احتللتها في حياتي مدى أعوام كثيرة: منزلة لا يستطيع أن يملأها سواكء إنك الوحيد الباقي 
من سلالة العمالقة. 
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«تالليران» واتييرة: عرفه «تالليران» لأول مرة سنة 1866 كانا على طرفي نقيض في 
المحادثة: البرجوازي الصغير المتوثب» يتفجر حماسة وذلاقة؛ والأرستوقراطي الرابط الجأش» 
المترفع؛ الطويل الصمت» البصير بصياغة الِكّم البارعة المصقولة. كان كل منهما مثالاً 
مثيرًا للقرئين اللذين ينتشبان إليهما. وقد شكا «تيير؛ مرة من أنه إذا هم بالكلام في السياسة» 
حوّل «تالليران» الحديث إلى موضوع النساء؛ فرد «تالليران» قائلاً: ولكن النساء سياسة. 


ضرورة المخالفة ومداها 

يغالي «فاجيه؛ عضو :الأ كاديمي فراذسيز؛ في تقدير عنصر الشبه» ويعتبره الصداقة كلها 
أو على الأقل جوهرها. وهو يفسر رأيه بأن ال «أناة تبحث عن لأناء خارجهاء لتخرج من 
ذاتها فتجدها في ظل تلك القاعدة المزدوجة: إنها تحب نفسهاء وتتوازن قليلاً على نفسها؛ 
وإنها تريد الفرار من نفسهاء والحعمسك بها في وقت معًا؛ تريد التخفف منهاء والتمتع بها. 
إنها هي الصداقة تعيدنا إلى أنفسنا التي نهجرها بسبب الإرهاق» وهي التي نلتمس فيها 
بغريزتنا أن نعود فنجد نفسنا بغير أن ذشعر بتاثًا. 

يجب أن لا نجد في الصديق نفسنا تمامًا؛ بل يلزم أن توجد فروق طفيفة بين ال «أنا نين؛ 
فالذي قال لصاحبه: ١خالفني‏ إذن بين حين وأخر لكي نكون اثنين» يكون عل إلمام دقيق 
بالصداقة. يحب أن ترد الصداقة «أناء نا إليناء لا أن تحتويناء فلا يكون ثمة جدوى من 
البحث عنها. 


ولكن إذا استهدف الرجل الذي نحن بصدده؛ لمعارضة مستمرة من صاحيه؛ لما تأخر 


2 


عن أن يقول له: الإنك تثنيني فوق ما يجب). 
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إن جوهر الصداقة هو البحث عن شبيه؛ أي عن شخص هو اأنا؛ من غير أن تكون 
كذلك تمامّاء ولكنه أيضًا صورتنا؛ نحبه عن طريق تغيير صفة ال «أناا» فيوقٌينا مضايقة 


محبة أنفسنا ومعرتهاء على حين يأذن لنا مع ذلك بأن نحبها بغير أن نشعر. 


الممبحث الخامس 
العصادة 


عادة العطف قد تتحول صداقة 

للعادة شأن في توثيق الروابط الواهية بين شخصين يتبادلان التحية بجكم الجوار في 
السكنى أو العمل؛ أو الانتماء إلى ناد أوهيأة دينية أو جماعة سياسية أو علمية؛ فلا تلبث 
العادة أن توجد نوعًا من العطف. 


وينبه «أرسطو؛ على أن العطف يشبه الصداقة؛ وإن كان خلوًا من القوة والرغبة؛ وهما 
العلامتان اللتان تسبقان الميل عادة. ويقول: إنه لا يتكفي أن يشعر المرء بالعطف ليكون 
محبًا؛ لأن العطف لا ينطوي على الاستعداد لعمل شيء لمن نعطف عليهم؛ أو تَِسّم مشقة 
في سبيلهم. وإذن لا يكون إلا من باب المجاز أن يقال عن العطف إنه من قبيل الصداقة؛ 
ولكن يمكن أن يقال إن العطف إن طال أمده حتى أمسى عادة» قد يصير صداقة حقة. 


العادة تتمخض عن الصداقة 


والأبيقوريون يحتفلون بأثر العادة في عواطفناء ويقولون بأن المبادرة والمقاربات 
الأولى» والرغبة في عقد الصداقة تجد أسبابها في السرور الشخصيء؛ ولكن حين تحدث 
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الألفةء فعندئذ ينفتح الحب» إلى حد أن نعقّ أصدقاءنا لذاتهم بغير أن نستصفي أي فائدة 
من الصداقة. إن العادة تربطنا بالأماكن والمعابد: بكلابنا وخيولنا وألعابنا؛ فكم 
بالحري يكون أثرها في ربطنا بالناس. إننا نلصق بصديقنا لصوقنا بالمكان الذي نعيش 
فيه» مدفوعين بنفس الأسباب» فتصير الأشياء والأشخاص عزيزة لدينا بطول الاستخدام 


واستمرار التعامل. 


مجموعة من فعال المودة 

يقول «بوزويل): إنه ليس في مقدورنا أن نحدّد اللحظة الى نشأت فيها الصداقة: فكما 
أن الإناء إن ملأناه قطرة فقطرة» فاض بإضافة قطرة معينة؛ كذلك في سلسلة من فعال 
المودة» فإن ثمة واحدًا منها على الأقل يفعم القلب فيفيض بالصداقة. 


وازن عديد من رواد الفكر البشريء ولا سيما فلاسفة اليونان والرومان» واللاهوتيون 
المسيحيون» بين محبة النفس وككبة الغير» وهي موازنة لابدّ لكل امرئ من ممارستها في حياته 
اليومية؛ وعلى مدى توفيقه في تحقيقها تتوقف سعادته وسعادة خاصته. 

وما دمنا بصدد دراسة الصداقة» وهي أوثق العلاقات وأسماهاء وأدناها إلى التمام 
والكمال» وألصقها بالإيثار على النفس؛ فإن متابعة اتجاهات الفكر البشري في الموازنة 


بين محبة النفس وححبة الغير» يكون طا أهمية خاصة في تعرّف ضوابط الأسس التي تقوم 


جَنثَة الصَّداقة 


ا كلست تتتتكتكتكتكتتك1.3 0 


عليها روابطنا بأثيرينا؛ لاسيما أن صلة الصداقة ليست مقصورة على الناس وحدهم؛ بل 
هي مستطاعة بين الإذسان والله عز وجل. 


ع 

المطلب الاول: الموازنة بين محبة النفس ومحبة الصديق 
أولًا: اسقراط) 
من مصلحتنا أن نحب غيرنا 

يؤسس «اسقراط» الصداقة على المصلحة؛ ويقرر بأن مبادئْ الصداقة مركوزة في الناس 
بحكم طبيعتهم نفسهاء فمن الطبيعي أن يتحابوا؛ لأنهم محتاجون بعضهم إلى بعض» وهم 
إذ يتعاونون ينفعون أنفسهم. 
الصديق ثروة وأمان من الحاجة 

وهو يعتبر الصديق ثروة بمعنى الكلمة» ويعدّه مصدرًا للويراد» ووسيلة للعيش؛ إذ يقول: 
إن الأصدقاء الذين اتخذتهم لنفسي أرادوا أن يغمروني بفضلهم؛ وليس لي مورد غيرهم» 
ويستخلص من هذاء أنه خير للإنسان أن يكون له أصدقاء كُثْر من أن يمتلك قطعانًا من 
الغنم والبقر والماعز؛ إذ يتكفي في الواقع أن يكون له صديق واحد غني» ليظل بمنجاة من 
الحاجة؛ لأن الصديق يأخذ على عاتقه تزويد صديقه بما يعوزه. وهويرجو أن يعتبر صاحيه 


ثروته ملكه؛ كما يعتبر هو ثروة صديقه بمثابة ثروته. 
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الصداقة تجارة رابحة 

وعنده أن الصداقة هي قبل كل شيء عمل حكمة وعقل؛ وأنها يجب أن تتسلل مخترقة 
عقبات المنافسة والغضب والطمع والحسد. إنها انتصار على أهواء حب الذات» شرطها 
الاعتدال والسيطرة على النفس. 

والناس يصيرون أصدقاء بنوع من التعاقد» يقتضي تسامح الطرفين» مع مراعاة المصلحة 
الشخصية» وفي حدود العدالة» بالقدر الذي تقتضيه معيشتهما معًا في سلام. وفي الواقع 
أن الصداقة تقوم على تقدير المصلحة: فنحن نضع تحت نظرنا التضحيات التي ذسديها 
للآخرين؛ والخير الذي يلحقنا من صحبتهم؛ فيوحي إلينا حبٌ الذات إذ ذاك بالرغبة في 
الصداقة. 


ثانيًا: «أفلاطون» 
الضداقة تعلمنا التجرد من المصلحة 


يعتبر اأفلاطون» أن حب الخير سابق على كل حب سواه؛ وأن حب النفس» وحب 
الصداقة ينبع كلاهما من حب الخير. وعنده أننا لا نحب الخير بغير أن نود تملكه؛ وفي نفس 
الوقت فإنئا لا نحبه إلا إذا أردنا إبلاغه لشخص آخر. فحب الخير إذن هو المصدر المشترك 
لمحبة الذات» وللتعاطف والصداقة تفصلنا عن ذواتناء وتعلمنا العجرد من المصلحة. 


محبة خالصة من المصلحة 
وهو يمكتفر بأن تكون المحبة حقيقية» مخلصة» غير مختلطة بالمصلحة» أو مشوبة 
بالغيرة» أو بأي عاطفة أخرى قريبة من الكراهة؛ يي تتبوأ مكانًا في جدل القلبء أيّا كان 


جَنْتَةالصّداقة 
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الاسم الذي يوافقهاء سواء سميت «محبة» أو #صداقة» كما يؤسس اختيار الأصحاب على 
دوافع يقرها العقل؛ وهذه الدوافع لا تحكون المصلحة أو الطمع. 
التفاني في الصديق ليس إنكارًا للذات 

ويعرّف الصديق عمومًا بأنه نفس أخرى» ويعتبر أن الأصدقاء لا يكوّنون غير نفس 
واحدة. وليس طم شيء لذاتهم؛ لا أشخاصهم,؛ ولا أموالهم. ولذلك فإن الصداقة هي أن 
يعامل الصديق معاملة النفس. ولما كان الصديق ذانًا ثائية» فإن العفاني في الصديق لا 
يكون إنحارًا للذات. 

ومن ناحية أخرى يمكن أن يقال: إن عدم تفضيل مصلحتنا على مصلحة صديقناء 
هو إنكار لذاتنا؛ لأن مجد الصداقة في أنها تفصلنا عن مصاحنا الشخصية؛ أو تجعلنا لا 
نفرق بعد بين ذاتنا وصديقناء أو بين مصالحه ومصاحنا. 


النًا: «أرسطوا 


الصداقة صورة من محبة النفس 

أما الأرسطو)» فإنه يفرق بين ثلاثة أنواع من محبة الصداقة: محبة مثارها المنفعة؛ وحبة 
نابعة من السرور؛ ومحبة مساكها ما هودائم فينا. والنوع الأول يزول حين لا منفعة» والعاني 
متقلّب؟ لأنه أنافي: فالشباب يحبون ثم يسلون» أوتمرضهم المحبة فيصابون بالجنون. 

أما التوع العالث» فهو أساس صداقة الرجال الأخيار المتشابهين في الفضيلة؛ لأن 
هؤلاء يتمنون الخير بعضهم لبعض؛ وهم أخيار في أنفسهم والذين يتمنون الخير لأجل ذات 
أصدقائهم هم الأصدقاء حقَّا لأن أساس حيهم: ما هو خيرء وباق. 


الكتاب العاني - الباب الشاني: دوافع عقد الصداقة وأسباب قيامها 


555 249 


حب النفس النبيل أساس الصداقة 

وهو إذ يحلل النوع العالث تحليلاً دقيمًاء يعتبره صورة من محبة النفس. ويرتّب على ذلك 
أن أسمى الصداقات صداقة أساسها حب نفس نبيل؛ وأن الأشرار عاجزون عن ممارسة 
هذه المحبة التي تقوم عليها الصداقة الحقة؛ لأنهم متقلبون وفي حرب مع أنفسهم؛ ولأنهم 
عاجزون عن حبها لفسادها وتجردها من كل نفيس. 


إحساسنا بصديقنا إحساس بنفسنا 


ومع أن كل امرئ يعيش لنفسهه ولا يستطيع أن يعيش لغيره؛ إلا أن صديقنا هو في 
الحقيقة شخصنا الآخرء وإحساسنا به هو في صورة ماء إحساس بنفسناء وعرفان بذاتنا. 
تتألق الصداقة بتجردها من المصلحة 

والصداقة يزيد تألقها ما زاد تجردها من المصلحة:» وإن محبة المحسنين والأمهات لا 
تفتقر لأدنى جزاء؛ وإن الصداقة التي تفهم أولاً على أنها محبة تأخذ بقدر ما تعطي؛ تجد 
نفسها بعد ذلك منقادة بكليتها إلى المحبة السخيّة» تغدق بغير حسابه بل بغير أن تأخذ. 
وأسمى تعبير طاء هو التجرد من المصلحة. وأنها تتكون من أن تحب فوق ما خُحَبّ» وأن نحب 


التوفيق بين الصداقة وحب النفس 


ولكن كيف يمكن التوفيق بين الصداقة وحب النفس؟ إن هذه المشكلة لا تعرض ل 
«سقراط» الذي يؤسس الصداقة على المصلحة؛ ولا تواجه «أفلاطور ن» الذي يعتقد أن حب 


الخير سابق على كل حب سوأة» وأن حب النفس والصداقة منبثقان منه. 


جَنتَة الصّداقة 
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حب النفس يفسر الصداقة 

ومع أن «أرسطوه يعتبر حب النفس أول ميولنا وأقواهاء فقد توافر على إثبات أنه لا 
يستبعد الصداقة» بل بالحريٌ يعذّلها. 

وفي الحقيقة» فإننا لا نفهم هذا التعلق بشخص»ء وهو أصل الصداقة» إذا لم نجده متحققًا 
في مكان آخر: في حب النفس. إننا بالنسبة لصديقناء ما نحن بالنسية لنفسنا؛ لأن الصديق 
هو نفس أخرى. 
محبة النفس تشبه محبة الصداقة 

حب النفس إذن يفسر الصداقة» ويصلح لتعر يفهاء وإن لم يكن مبدأها؛ لأن الصداقة 
لا ترجع إلى محبة النفس» ولكنها تشبهها. وإن «أرسطوة ليكاد يخلط بين الصداقة وحب 
النفس» فهو يقول: إن تعريف الصداقة مستمد من تعريف حب النفس. وإن البعض 
يعتقدون أن كل واحد يحب نفسه بالذات قبل أي شيء» ويتخذون هذه العاطفة نموذجًا 
للمحبة التى نستشعرها نحو الآخرين» أي الصداقة. وحب النفس سابق على الصداقة» 
وأقرب منها إلى الحقيقة وأقوى؛ وأن أوثق صداقة هي التي نستشعرها نحو أنفسنا. وأن 
الحب الذي نحمله لأنفسنا يشابه من كل الوجوه الحب الذي نوليه صديقنا. 


مميزات الصداقة وحب النفس واحدة 

وإذا استعرضنا الصفات المميزة للصداقة لن نجد بينها صفة واحدة لا تنطبق على حب 
النفس: فالصداقة تتألف من محبة الخير لآخر حبًّا فيه؛ كذلك كل امرئ يحب الخير لنفسه» 
ولا يرتضى أن يصير شخصًا آخرء ولو حاز الخيرات كلها. والصداقة مشاركة الصديق في 
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عواطف صديقه: يحزن معه ويفرح؛ كذلك كل إذسان يتعاطف مع نفسه وهو واجد من 
السرور في أن يعيش في دخيلة نفسه؛ ما يجده الصديق في أن يعيش بصحبة صديقه» وهو 
يعجب بنفسه في ذكرياته» وتسحره آماله. وأخيرّاء فكما يقطع الصديق على نفسه العهود 
بالمحافظة على صديقه؛ فإن كل شخص متعلق بحياته الخاصة. 


وبالجملة» فإن المحبة يتغير موضوعهاء من غير أن تُعغيّر طبيعتها. ليس للمحبة غير 
أسلوب واحد؛ فعواطف محبة النفسء وعواطف محبة الغير واحدة. 
سببان لمحبة الصديق 

ثمة عدد من أنواع محبة النفس» بقدر عدد أنواع الصداقة. الصداقة ومحبة النفس 
دوافعهما واحدة تمامًا؛ فإن ما يحدونا على محبة الآخرين؛ هو بذاته أيضًا ما نحبه فيهم. يوجد 
أسلوبان لمحبة الصديق: إما لذاته» وإما لما فيه من الذاق» أي الفضيلة؛ أولما هو ليس فى 
الحقيقة شخصيّاء ممالا نصادفه فيه إلا عرضًاء كالمنفعة أو الظرف. 


نوعان من محبة النفس 

وهناك أيضًا نوعان من محبة النفس؛ فنحن نميز في النفس جانبًا جوهريًا هو العقل» 
وجانبًا أدنى أو غير عاقل» من الشهوات المتصارعة. 

حب النفس المبتذل: فإذا أحببنا أنفسنا في ملكاتها الدنياء فإن حب النفس يفهم بالمعنى 
الضار المبتذل: بمعنى حب النفس الأناني. والمحب لنفسه بالمعنى المبتذل أو الأنانيء الذي 
ينتحل لذاته الثراء وأسباب التشريف والمسرات الجسدية» ملتمسًا ما يتبارى الغاس على 
تملكه» يحدق به المنافسونء ولا يظفر بالأصدقاء. إن الذي لا يترك نفسه يحْبء لا يحب 


جنك ه الصداة 3 


حقق نفسه؛ الأناني الذي يستبعد الآخرين» يحكره نفسه أيضًاء والأنافي مرادف للشرير» 
والشرير في كل أفعاله لا يرقب غير نفسه؛ وكلما زاد شره زادت أنانيته. 


والشرير بغيض إلى نفسه لا تتسق إرادته مع رغباته: إنه يؤثر على الخير؛ السرور الذي 
يؤذيه؛ ويمنعه التراخي والكسل عن اتخاذ الجانب الذي يرى الخِيرة فيه؛ ويحدث» حين 
تلطخه الجرائم؛ أن يهرب من الحياة» فيقتل نفسه. إنه لا يسعى إلى صحبة الغير إلا تخلصًا 
من نفسه وفرارًا من أفكاره؛ ليس في حياته إلا ما يأمى عليه: الماضي يرعبه» والمستقبل 
يرهبه» وبما أنه خلوثما يحَبء فه ولا يفكر في حب صاحبه. وفي وسعنا أن نقول إن الأناني 
لايحب نفسه أبدًا. إنه يريد أن يحبهاء ولكنه لا يعرف الوسيلة. محبة النفس الأنانية؛ تبعث 
فقط على توهم محبة النفس؛ كما توحي الارتباطات القائمة على المصلحة والسرورء بتوهم 
الصداقة. مع ذلك ففي وسع الشرير أن يحب نفسه بقدر ما يحكون شرّه غير مستشر؛ كما 
أن صديق المصلحة» هو أيضًا صديق» ما بقي قابلاً للتأثر بعواطف أخرى غير المصلحة. 

حب النفس الحقيقي: أما إذا أحب الافسان من نفسه العقلء ا تخذ حب النفس معنى 
شريمًاء وصار حبًّا مشروعًاء بل حب نبيلاً رفيعًا. وحب النفس الحقيقي هو الذي نلقاه عند 
رجل الخير. كما أن الصداقة الحقيقية هي الصداقة الفاضلة. رجل الخبر يحب نفسه؛ إنه 
مخلص لأخلاقه؛ يتذوق في روحه الهدوء والسلام؛ ويعرف كيف يحصر رغباته» وهو يعتبر 
الوجود خيرّاء يريد الاحتفاظ به. إنه يتذكر الماضي بسرورء ولا يلمح في المستقبل غير 
السعادة» ليس في قلبه عواطف لا يقرها عقله. 

والإنسان الخيّر مسوق إلى حب نفسه؛ فليس فيه إلا ما يحبء إنه يحب نفسه على غير ما 
يحب الأناني نفسه: فهو لا يتّبع هواه؛ والخير لا النافع هو طلبته؛ ليست بغيته الثروات ولا 
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المشرّفات؛ بل العدالة» والاعتدال» وكل الفضائل. إنه يحب نفسه فوق ما يستطيع الأناني أن 
يحب نفسه؛ لأنه يختار نصيبًا له أحسن الخيرات وأعظمها. وما يحبه في نفسه هو جانبها 
المتفوق والسيد: العقل. 


وفي الوقت الذي يحب فيه نفسهه فهو يجعل نفسه محبوبًا. إن إضرار الشرير بنفسه» 
ليس أقل من إضراره بغيره» في حين إن صانع الخير يجد فائدته في عمل الخير» بقدر ما يجعل 
نفسه نافعًا أيضًا للغير. فيحبب فيه الغير» ويكون في ذات الوقت» ولنفس الأسباب ميا 
لنفشه ولغيره: 

حمّاء إن رجل الخير مخلص حت الموت لأصدقائه» ووطنه. إنه يتخلّ لهم عن الغنى 
والمفاخر وكل الخيرات الموموقة» ولا يحتفظ لنفسه إلا بالفضيلة. يؤثر غبطة مركزة قصيرة 
المدى» على مسرات عادية مستمرة؛ يفضل سنة وحيدة» من حياة حافلة مجيدة» على سنوات 
عديدة من حياة عادية» يعتز بعمل فذدّ متألق» فوق اعتزازه بمجموعة أعمال تافهة. ولكنه 
يحسن الحساب؛ فهو يتخلى لصديقه عن الغنى؛ ولا يحتفظ لنفسه إلا بالفضيلة» وإنه هو 
الذي يظفر بالنصيب الأوف؛ وهو لا ينفث على صديقه المآثر» ولا ينكر عليه استحقاق 
فخر الصنيع الطيب» ولكنه لا يرتضي أن يتنحى له عن الفضيلة. وإذن فهو لا ينسى أبدًا 
نفسه» إنه يحب صاحبهه؛ ولكنه يحب أيضًا نفسهء وحبه لنفسه يفوق حبه لصاحبه. إنه 
يمارس التفاني» ليس قط أنانيًا. فهو في الواقع لا يحب نفسه بالمعنى المبتذل للكلمة» ولكن 
بما يسميه تفانياء والتفاني هو نشدان الخيرات الأسمى» والتخلي عن الأدفى؛ وهو في الحقيقة 
أعلى درجات حب النفسء وأعمق تعلق بالذات. والكريم يحب نفسه حقّا؛ أما الأناني» فإنه 
بالحري الذي لا يحب نفسهه أو هو يحبها حبّا رديثًا. 


جَنتَةالصّداقة 
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نحب نفسنا في صديقنا 

وإن «أرسطوا ليتخذ موقفا وسطًا بين الأبيقوريين السوفسطائيين: الأولون أغلظ من 
أن يعترفوا بتجرد الصداقة من المصلحة» والآخرون أكثر تهذيبًا من أن يتصوروا الصداقة 
إلا خالصة تمامًا من المصلحة. 

إنه يعت نفسه بأن يثبت مع الأولين أن الصداقة لا تخلو من حب النفس» ولكنه 
يضيف إنها ليست قابلة لأن تستحيل مجرد حب للنفس» وهو من بعد لا يُخرج الصداقة 
من نطاق حب النفس» بل يقول إنها تؤول إلى حب النفس» بغير أن تتجه إليه ابتداءً. إن 
الذي يحببنا إلى الغير» هو ما يحببنا إلى أنفسنا. بقدر ما يدكون الصديق نفسًا أخرى لناء 
فإن شخصه لا يختلف عن شخصنا. إن شخصه يتكون من جوهره: من العقل؛ والعقل 
متمائل في كل منا. أن تحب صديقك» وأن تحب نفسك» في حدود المعقول والخيرء هو أن 
تحب في شخصين ذات الشيء: حب النفس الهبيل» وصداقة الفضيلة؛ هما وجدان واحد؛ 


موضوعهما واحد» وهدفهما واحد. 


حب النفس مصحح للصداقة 

وإنه ليخشى فرط التجرد من المصلحة» فيتخذ من حب النفس مصححًا للصداقة» 
كما يتخذ الأبيقوريون من الصداقة مصححًا لحب النفس» وينوه بأن لتكران النفس 
حدًا: نحن نتمنى لأصدقائنا أسمى الخيرات» ولكننا لا نذهب إلى حد العمني أن يصيروا 
آلحة؛ لأنهم إذ يصيرون الة» لا يعودون من بعد أصدقاعنا. فإذا قيل بحق إن الصديق يريد 
خير صديقه؛ من أجل ذات صديقه؛ فعلى الأقل يجب أن يظل صديقه إنسانًا كما كان. وهو 
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إذ يعتبر صديقه إنسانًا يتمنى له أعظم الخيرات» ومع ذلك فربما لا يرجو له كل الخيرات؛ 
لأن المرء إنما يبتغي الخير لنفسه على الخصوص. 


مصلحتنا فى الصداقة 

وهو يسوع الصداقة بمزاياهاء ويثبت ضرورتها: فالعاعس محتاج للنجدة» وللتعزية 
وللعطف؛ وحضرة الصديق فيها تخفيف لآلامه. حتى الرجل السعيد الحكيم؛ لا يكفي 
لذاته» لأن أحدًا لا يريد تملك كل الخيرات» بشرط التمتع بها وحده؛ ولأن من قسرّه العزلة» 
يحب أن يكون فوق الإذسان أو دونه: أن ييكون إلَهّا أو حيوانًا. يريد الحكيم ليعيش في 
تركيز الحياة مرتبط بامتدادها 

السعادة ليست دائمًا استقلالاً» إنها «فعل!؛ والفعال الأشد تركيرًاء والحياة الأكثر امتلاٌ 
هي التى تمتد إلى الخارج؛ لا يسهل علينا العمل بصفة مستمرة إذا انحجزنا في ذواتناء إنما 
ييسّر العمل اتحادنا بآخرين» أو عملنا لآخرين. إن تركيز الحياة مرتبط بامتدادهاء وعناصر 
السعادة أقل في الحياة الشخصية منها في الحياة الاجتماعية. 
تمتعنا بسعادة أصدقائنا 

وفوق ذلك» فإن السعادة تتزايد حين تتقاسمهاء وإلا كان الباسون بحاجة إلى من عت 
لنجدتهم؛ فإن السعداء مفتقرون إلى من يشارك في مسرتهم. كما أن إحساسنا بسعادة 


أصدقائنا يفوق شعورنا بسعادتنا الخاصة» إذ ذستطيع رؤية القريبين مناء خيرًا تما نرى 


جَنتَة الصّداقة 


أنفسنا. وأن نبصر أفعالهم أحسن مما نرى قعالنا. وما كان أصدقاؤنا نفوسًا لدا أخرى» فإنا 
نغتبط بسعادتهم كأنها سعادتناء ونستمتع بها أكثر من سعادتنا لأنها خارجناء نراها بأعيننا؛ 
على حين إن سعادتنا موصدة دونناء في ضميرناء ولا نشعر بها إلا مهوشة. 

وبالإيجان إن اتساع الحياة» وتشعٌّبها إلى الخارج؛ يزيد سعادتناء فليس في وسعنا قط أن 


نستغني عن الأصدقاء. 


حب النفس موضوع الصداقة 

نحن نعيش في الغير كما نعيش في أنفسنا؛ وأن نخرج من ذواتناء ونعيش مع الآخرين 
في اتحاد عاطفي وفكري» هو بالضبط أن نحب. 

الصداقة م التعلق بشخص» ولا سينا بالعقل الذي فيه» الذي هو عين وجوده. ولا كان 
صميم الإنسان هو العقل» فإن الصداقة تأتلف مع حب النفس. وسواء أكان هو صديقي 
أو نفسى هي التى أحبه فإنه دائمًا العقل ونفس العقل هو الذي أحب. ليس للصداقة 
موضوع غير حب الذات. 

وقد وفق «أرسطوه بين تجرد الصداقة من المصلحة» وبين مطالب حب النفس» فهو 
يثبت تجانسهماء بغير أن يستخلصء مثل «أبيقورا؛ تطابقهما. 
الإلعي ينادي الإلعي 

وإذا كان في باب الصداقة» الؤلعي هو الذي ينادي الإلعي ويستجيب له» فقد انحل 
اللغزء فسواء علينا أأحيبنا صديقنا من أجل ذاته أم من أجل ذاتنا: أو بالحريٍ لأجل الذات 
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الوحيدة الحقيقية الموجودة في كلينا. صديقي ذات ثانية» وليس غير الإلهي هو هكذا واحدًا 
في كثير» ليس غير الخير الصميم والخير الصراح. 


رابعًا: الأبيقوريون 
الصداقة تساير مصلحتنا 

أما الصداقة الأبيقورية» فإنها تستند إلى الإرادة وحدهاء فهي رابطة يسرنا عقدهاء 
ويجب أن تتفق مصلحتنا؛ لأننا إذ نتصرف بدافع من مصلحتنا لا نعاني أدنى مشقة. قد 
تجري الصداقة في الظاهر ضد مصلحتنا وتبدو خالصة؛ لأننا إذ ننكر أنفسنا نجد مسرتتاء 
ولكنها تتكون دائمًا من أن نعمل راضين أو راغبين. 

ومن رأي الأبيقوريين أن الغرام كسائر الشهوات» من شأنه أن يجرّدنا من حيازة ذواتنا؟ 
أما الصداقة فتترك لنا ذواتنا كاملة. وأن تفوّق الصداقة على كل وجداناتنا مرجعه إلى أنها 
من وحني مصلحتناء فهي الوحيدة بين العواطف التي لا تنطوي على التزام واجب ماء وهي 
تلاثم دائمًا ذوقنا أوتتمشى مع مصلحتنا ومسرتنا. 


نحب الصديق محبتنا لنفسنا 


تقوم المحبة الأبيقورية على أساس المصلحة؛ وتستقي من حب النفس. والصداقة عند 
«أبيقور؛ إما أن تؤدي إلى حب النفس» أو أن يتحول حب النفس إلى صداقة» وهو ينوه بأن 
في الصداقة المتفانية» تحولاً وانتصارًا لأنانية رقيقة» ويبيّن أن الصداقة كالفضائل لا تنفصل 
عن السرورء ويقرر أن مبادثه لا تتعارض مع حقه في أن يحب أصدقاءه محبته لنفسه. 


> كج ه» 


جَنحَة الصّداقة 


م ا أ ف 25181 


صداقة المصلحة وصداقة الميل 

وهويقول: إنه ليس يكفينا لي نحب أصدقاءناء أن نشعر بمدى حاجتنا إلى خدماتهم. 
ويفرق بين صورتين» أو درجتين من الصداقة: الصداقة التي أساسها المصلحة» والصداقة 
التي أساسها الميل أو الجاذبية. ويرى أن الصداقة تبدأ بالحاجة» ولكنها تتوثق بالاستمتاع 
بالحياة المشتركة. 


نتخل عن مصلحتنا لنظفر بالصداقة 

بغير الصداقة لا يممكن أن نحوز سعادة قوية طويلة المدى؛ ولكنا لا نستطيع المحافظة 
على الصداقة؛ إذا لم نحب أصدقاءنا كما نحب أنفسنا. وبعبارة أخرى أن من مصلحتنا 
أن يكون لنا أصدقاءء ولكن ليس في وسعنا الظفر بهم إلا إذا تخلينا عن مصلحتنا. 
حتى ليمكن أن يقال إن الصداقة» وإن اتخذت مظهر العحدي للأنانية» فضي تكشف في 
الواقع عما يممكن أن تلعبه المصلحة من دور دقيق؛ فإن الأنانية قد تؤدي بنا إلى أن نحب 
أصدقاءنا بقدر ما نحب أنفسناء فوق ما نحبها. إن الصداقة بذاتهاء بغض النظر عن المنفعة» 
هي مصدر للمتعة» وعنصر للسعادة. إنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسرور» فنحن نفرح بسرور 
أصدقائنا فرحنا بسرورناء بالمثل ذشقى بألمهم. 
حتى الأنانى يسخو بصداق الصداقة 

وهو لا ينازع في التسليم بما يسميه واجيات الصداقة؛ فيقول: إن الحكيم يشعر نحو 
أصدقائه بنفس العواطف التي يشعر بها نحو نفسهه وكل الجهود التي يبذطا ليحقق لنفسه 
السرور: يسخو بها في سبيل تحقيق السرور لصديقه. وإن الحكيم يموت» إذا اقتضى الأمر» 
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من أجل صديقه؛ وأنه يحبه لذاته» ويحزن لوفاته» ويحتفل بذكرياته؛ ولكن الصديق إذ 
يصنع هذا كله فإنما يطيع ميله؛ ويلبى نداء قلبه» ويراعي مصلحته. 

وتدل هذه الأقوال على أن مسرات الصداقة من طراز رقيق نادر: بحيث إن الأناني 
المهذب يرغب في اقتنائهاء ويجود بصداقها عالمًا بأنه لم يغلها مهرًا. 
الصداقة شرط للسعادة 

إن الأبيقوري صديق مخلصء ورفيق أمين» مع احتفاظه بأنانيته» فهو يفكر فقط في 
التمتع بالصداقة» ويراها شرطًا للسعادة وليست واجيًا. فإذا أخلص لصاحبه؛ فذلك بأنه 
يشعر بالسرور في أن يسبب له السعادة. 
سرور لا تذكر بجانبه التضحية 

يرد «أبيقور؛ على الأنانيين الغلاظ المزاج» الذين يزعمون بأن الصداقة لا تساوي 
أعباءهاء بأن من شأن الأنانية المتفوقة أن نضحي حين لا تعدّ التضحية شيئًا مذكورًا يحانب 
السرور المستمد من ممارستهاء وإن كان ما يؤسف له أن تحكون هذه الصورة من الأنائية 
نادرة» مقصورة على نفوس الصفوة وحدهم. 
الصداقة متعة بذاتها 

ومع ذلك» فإن «أبيقور؛ وإن اشترك مع سواه ممن ينوهون بمنافع الصداقة» فإنه ينتغي إلى 
أن الصداقة نفيسة وطيبة» ولو تجردت من منافعها؛ لأنها متعة بذاتها. 


جَنكَة الصّداقة 


نحبهم لأنفسنا ثم لذواتهم 
أما الأبيقوريون المتأخرون؛ فإن منهم فريثًا يدين بالنظرية القائلة بأننا نبدأ بمحبة 
أصدقائنا بدافع من المصلحة» ثم ننتقي بأن نحبهم من أجل ذواتهم؛ وهي نظرية غريبة عن 


ع 


«أبيقورا. 
جمع بين مذهبي اللذة البحت» والمنفعة 

ذهب «أبيقور؛ إلى أن الصداقة ضمان حياتناء سحرها في وقت معًا؛ فإن من مصلحتنا 
أن يحكون لنا أصدقاء؛ وإنه لسرّنا أن يحكونوا لناء وأن نخلص لهم. وهو بهذا يعترف بالدور 
بمذهب اللذة البحت» وبمذهب المنفعة. وإنه ليلوذ بأحدهما لنجدة الآخر: فغير المستطاع 
تحقيقه عن طريق المصلحة» كقبول أعباء الصداقة» يتحقق عن طريق السرور. 


المصلحة والسرورء يولّد كل منهما الآخر 

ولكن الأبيقورية لا تستطيع؛ بغير رجوع إلى القورينائية؛ (مذهب يقول بأن السرور 
هو الخير الأساس؛ وهو يختلف عن الأبيقورية» في أنه يؤثر المسرات الإيجابية على المسرات» 
أن تقول بأن السرور هدف» سنده كسند المصلحة سواء. ولهذا فإن الأأبيقوريين المتأخرين 
بدلاً من أن يعرضوا مبدأين: المصلحة؛ والسرور؛ فإنهم يقررون بأن الواحد ينتج الآخرء 
ثم يختفي أمامه. الصداقة مفاجأة: الإنسان لا يفكر إلا في نفسه» ويحدث أن يتحمس 
للآخرين؛ فيفارق الأنانية» ويصل إلى نكران النفس؛ والتضحية. 
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والصداقة؛ وإن كانت وليدة المصلحة» فإنها تبتعد عن مبدثهاء أي أنها تخرج من 
الأنانية» خروج النباتات من الأرضء تخترقها بجذورهاء ولكنها تتساى بسوقها وزهورها؛ 
واكتمال نموها يحجب أصلهاء بحيث يحون الفرق بين الأنانية والصداقة بعيدًاء كالفرق 
بين البذرة والنبات. وبعبارة أخرى يبدو أننا ابتغينا غاية هي المصلحة» فحققنا غاية أخرى 
هي المحبة؛ فتختفي الأنانية» إذ أدت مهمتهاء وتحتل الصداقة مكانتها. 

وتنطوي الأبيقورية على أصل نظريات استيوارت ميل»: الصديق أولاً وسيلة؛ يُلتسس 
بدافع من المصلحة؛ وباعتباره سندًا؛ ثم يصير فيما بعد غاية» يحب لذاته؛ كما يجب البخيل 
الذهب من أجل الذهب»؛ بعد أن يكون قد أحبه ليستخدمه في قضاء مآربه؛ وكما يحب 
الشريف العدل لأجل العدل؛ بعد أن كان يمارسه التماسًا للسعادة. 


خامسًا: الرواقيون 
تلتمس الصداقة لذاتها 


أما الرواقيون» فإن الصداقة عندهم تلتمس لذاتهاء ويممكن أن تتكون المنفعة نتيجتهاء 
أو أثرًا من آثارها؛ ولكنها ليست قط مبدأها. 


جَنتَةالصّداقة 
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المطلب الثاني: الموازنة بين محبة الذات ومحبة الصديق 


دافع طبيعي كريم 

يتساءل اشيشرون»: هل تنيثئق الصداقة من حاجات الإنسان وعجزه؛؟ وتمارس لمجرد 
الصداقة. أم أنه على الرغم من أن هذه المبادلة النافعة لا يمحكن فصلها عن علاقة الصداقة» 
فإن الطبيعة تسبق إلى إعداد القلب للاشتغال بالصداقة بدافع أشد نبلاً وأكثر كرمًا. 

ويقول بأنه لابد للفصل في هذه المسألة من ملاحظة أن المحبة مبدأ هام جوهري في 
تكوين هذا الطراز الخاص من الأريحية المسمى صداقة. وأن الصداقة لا يمحكن أن تتولد 
بدافع من المصلحة وحدهاء فإن في الصداقة الحقيقية لصدقًا ومُسراء وانفعالاً تلقائيًا لا 
إكراه فيه؛ يتعارض تمامًا مع كل ضروب الِب والخلابة. 
اتحاد العقول المتجانسة 

وهو لذلك مقتنع بأن الصداقة تستمد أصلها لا من عوّز الطبيعة البشرية؛ بل من نوع 
من الميل الفطري يدفع العقول المتجانسة إلى الاتحادء وليس من حساب حصيف للمنافع 
التي تتمخض عنها مصادقتهم. 


وإنه ليلاحظ القوة العجيبة لنزعات فطرية من طراز أريجي؛ حتى بين البهائم. ألا ترى 
إلى الالتصاق الحنون الذي يسود خلال فترة معينة بين أم الحيوان ووليدها. 
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دافع الضعف الإنساني 

ويقول إننا إن زعمنا بأن كل العلاقات التي من هذا الطراز ناجممة عن مجرد الضعف 
الإنساني» ولأجل سد ما نستشعره من نقص في أنفسناء بما نتوقعه من مساعدة سوانا؛ 
انحدرنا بالصداقة إلى أصل خسيس غير لائق. 

لوأن هذا الزعم كان صحيحًاء فإن الذين يلمسون في أنفسهم اجنم العيوب» يكونون 
هم الأكثر استعدادًا وصلاحية لعقد هذا النوع من الارتباط؛ وهو أمر مخالف للواقع. ذلك 
بأن التجارب تدل على أن الإفسان كلما زاد نشدانه لسعادته في داخل نفسه؛ وقوي استناده 


إلى شعوره بالجدارة الذاتية؛ اشتدت رغبته في ممارسة علاقة الصداقة» وأثبت أنه من خيرة 


الأصدقاء. 
سرور منْزْهِ عن الغرض 


والواقع أنه كما تستنكف المكارم من اتخاذ معروفها تجارة؛ وكما يغدق العقل السخيّ 
الصلات لا بدافع من أمل وضيع في اقتضاء مقابلهاء ولحكن لمجرد الرضا الذي ربطته 
الطبيعة بإسداء الفعال الكريمة؛ فإن من الواضح أن الدافع الذي يغرينا بعقد الصداقات» 
ليس هو الطمع في توقع منفعتهاء ولكنه السرور الخالص المنزه عن الغرض الذي ينشأ من 
الوجدان ذاته. 
الصداقة وليدة قوانين الطبيعة 

ولو أن المصلحة كانت الوسيلة الوحيدة الحقيقية لعوثيق رابطة الصداقة» لعوقف 


استمرارها على دوام المصلحة؛ والمصلحة متغيرة لا تبقى على حال. في حين تحكون الصداقة 
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الحقيقية» التي ولدتها قوانين الطبيعة العابتة غير المتغيرة؛ شبيهة بمصدرها الذي تنبثق منه» 
فهي دائمة أبدًا لا يعتريها تبديل. 
الصداقة شمس الأخلاق 

إن هذا الفريق من الفلاسفة المزعومين» المنتمين إلى بلاد اليونان» إذ يقولون بأن 
الصداقة مسألة مصلحة شخصية بحت» وإن الدافع إلى التقيد بها ليس إشباع الوجدانات 
الشفيقة الكريمة؛ بل الإفادة بما تزودنا به من معونة وسندء مؤكدين بأن أشد الناس لوادًا 
بهذا النوع من الأخلاق المسعفة هم أقلهم أهلية بحكم الطبيعة أو الثروة للاعتماد على 
بأسهم وقوتهم؛ فالجنس الأضعف مثلاً من نوعنا البشر» هو على العموم أكثر ميلاً لإبرام 
الصداقات من الذكورء والذين أذلتهم الفاقة» أو ررّحتهم النوائب» أشد نزوعًا إلى عقدها من 
الأغنياء والموفقين. 

إن ما يقول به هؤلاء المتفلسفون من استبعاد وجدانات الصداقة من عالم الأخلاق» هو 
بمثابة طمس الشمس من سماء الطبيعة» فإن كلا منهما مصدر خير ما أغدقته الآلهة على 
بني البشرء من أسباب الرضا ودواعي الشكران. 
التماس المنفعة 

والمتمسكون بأن المنفعة هي أقوى دافع يغري البشر بعقد الصداقات الفردية إنما 
يحردون هذه العلاقات من أحب مبادثها وأقربها إلى القلب. فإن العقل السوي لا يأبه بما 
يتلقاه من منافع؛ احتفاله بالحمية الوجدانية التي انبئقت منهاء والتي تخلع عليها قيمتها 
الكبرى وتتكسبها حسن القبول. 
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الشعور بالحاجة 

إنه لمن المستبعد كل البعد أن يقوم الدليل على أن شعورنا بحاجاتنا هو السبب الأصلى 
لعقد هذه الأحلاف من الصداقة؛ بل الملاحظ بأن أحدًا لم يكن في صداقته أكثر تفوقًا 
من سوّدتهم قوّتهم وسعتهم؛ ولا سيما فضيلتهم السامية وهي السند الوطيد؛ فوق ضرورة 
اللياذ بمعونة الخير. 
المنفعة ليست دافع الصداقة الأول 

ويستدرك «شيشرون؛ متسائلاً: أمن المرغوب فيه أن يبلغ اكتفاء صديق المرء بذاته 
حدًا لا تكون له معه حاجات من أي نوع؛ لا تقوى قدراته الشخصية على مواجهتها في 
يسر؟ ويقول بلسان «ليليوس:: إني موقن على الأقل من أنني كنت أحرم رضًا رائعًا لوأن 
الفرصة لم تؤاتني للتعبير عن حمى وجدان قلبي نحو «شيبيوا؛ أو لو أنه عَدِم مناسبة؛ في 
عملياته المدنية أو العسكرية» يفيد فيها بنصيحتي أو ينتفع بمعونتي. 

ويحكون الرأي الحقيقي في هذه المسألة» أن الصداقة وإن تمخضت يقيئًا عن منفعة» 
فإن المنفعة ليست بدافعها الأول» وإذن فعلاً عبرة بما يقوله المخالفون لهذا الرأي من 
الأنانيين المستعبدين لشهواتهم؛ الماجعين في أعطاف الترف؛ لأنهم غير خليقين» بحجكم 
تفكيرهم أو خبرتهم؛ بأن يكونوا قضاة عدولا في الموضوع. 
أنانية المعطى بقدر ما يأخذ 

ومن مظاهر حب الذات الحرص على أن لا نعطي من وجداننا وخدماتنا إلا بقدرما تأخذ 
من حيث القيمة والكيف» ما ينزل بالصداقة إلى مجرد حساب تجاري بين دائن ومدين. 
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أنانية المتحرز من انقلاب الصديق 
من مظاهره أيضًا العحرز من الصديق خشية أن ينقلب عدرّا؛ لأن من المؤكد أنك لن 
تصادق شخصًا هذا رأيك فيه. والرأي أن نجتزئ بالعحرز في عقد الصداقة لا بعد قيامها. 


الذين يحصرون المزايا في تحقيق مصلحتهم 

إن أغلبية العالم لسوء الحظ لا تتصور مزية فيما خلا ما يممكن أن يتحول إلى مصلحة» 
يحبون أصدقاءهم على نفس الأساس الذي يحببهم في قطعانهم وسائمتهم؛ فلكل من رعايتهم 
بقدر ما يجتنبونه من نفعه. 

لذلك فإنهم يظلون أيدًا بعيدين عن غبطة الصداقة الكريمة النابعة من الغرائز 
الطبيعية المركوزة أصلاً في النفس الإنسانية» والمبتغاة لقيمتها الذاتية المجردة. 
فليكه. حبنا لله ديق كحبنا لدة ا 

إن المحبة التي يحملها كل امرئ لنفسه لا تنبثق بالتأكيد من توقع تعويض أو مكافأة» 
بل تنبع فقط من التقدير الفطري المحض الذي يستشعره كل إفسان نحو شخصه. لذلك فإنه 
مالم يستحل نفس هذا النوع من الوجدان إلى صداقة» فإن من العبث أن نؤمل في الظفر 
بصديق حقيقي؛ لأن الصديق الحقيقي ليس في الواقع غير نفس ثانية. 
المنفعة ليست هدف الصداقة بل نتيجتها 

ويلخص «شيشرون» رأيه في أن الصداقة الحقيقية هي وليدة الوثام الخالص؛ ولا يدخل 
في تحكوينها أي دافع من منفعة أو فائدة» وإن كثيرًا من النتائج النافعة تنجم منهاء وإن 
كانت هذه النتائج لا تكاد تكون أهدافًا تدخل أول الأمرفي الاعتبار. 
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المطلب الغالث: الصداقة والمحبة المركرة على الذات 
عند اللاهوتيين المسيحيين 


اختلف اللاهوتيون المسيحيون حول موقف الإنسان المثالي من نفسه: أيحبها؛ أم 
ينكرها ويستهين بشأنها؛ أم يجمع بين المحبتين: محبة ذاته؛ ومحبة غيره؟ 


أُولًا: كل امرئ يحب ذاته 


حب النفس طبيعي 

فمنهم القائل بأن: كل رغباتنا تنبغق من الكائن المركب الذي هو ذاتناء فنحن لا شك 
شاعرون بالذات» وذاتنا لا تبرح تلازمنا ماثلة أمام عينينا. وإنه لطبيعي إذن أن يخامرنا 
حب النفس» وأن ثمة قانونًا شاملاً يقضي بأن يحب كل كاثن ذاته؛ وأن يلتمس ما يلاثم 
طبيعته: فالقط يحب السمك لا الحصى» ويحب السمكٌ الماءً لا النار؛ وفي كنّ من الحالتين 
يكون الملائم هو أول الشيثين دون الثاني. وأن حب الذات يستحيل فصله عن فكرة 
المحبة» وأن الإفسان عاجز عن التخلي بتانًا عن خيره الشخصي. وهو يبدأ في حالته الراهنة 
مكفوقاء راغبًا فيما يرضي زهوه وكبرياءه» شاعرًا بذاته وخصوصيته؛ وشعوره بهما واضح 
جل على حين إن تصوره للخير العام غامض خفيَ. وإنه لشرط ضروري للمحبة من أي 
نوع مهما يبلغ نقاؤهاء أن تبدو في نفس الوقت نافعة مفيدة لنا كآدميين؛ وأن ما نبتغيه 


يحب في صورة ما أن يحكون فيه خيرنا. 
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ثانيًا: حب النفس مكروه مقيت 
حب النفس كبرياء واستحواذ 
ومنهم القائل بحب الله والغير» واحتقار النفس؛ لأن محبتها تورث الكبرياء» وشهوة 
الحيازة» وهما شر الرذائل. وأنه لذلك يجب استبعاد كل أثر للذات. وأن محبة الصداقة إذا 
بلغت حدًا يجعل من الصديق ذانًا أخرى» ومحبتنا لله إذا استطاعت انتزاعنا من أنفسنا 
متأثرين بذلك الجمال الأصل الذي تعتبر ذواتنا المسكينة صورًا له خافتة؛ فإن هذه الحبة 
على عظمتهاء لا تحكون محبة إنسانية كاملة؛ لأن المحبة لا تحكون كاملة حتى تتجرد تمامًا 
من المصلحة؛ ولأن مجد المحبة الحقيقية في خلوها من كل مصلحة شخصية؛ وفي وجود 
سببها وهدفها في ذاتهاء وفي تعمّد التجرد من أنفسنا ونسيانها في المحبوب» جاعلين من 
محبتنا هبة بلا مقابل» وبغير مشارطة» أو باعث خفن» مؤملين بذلك فقط أن نسرٌ المحبوب. 
وما ظلت غير متوافرة هذه الحض لتضحية ١‏ لمتعمدة بالنفسر ؛ وهذا الاهتمام غير المشروط 
بخير الآخر خالصًا من المصلحة الشخصية: فلن يتحقق الا كتمال النهائي للمحبة. 


إيثار الأم ومكافأته 


إن الأم التي تعب نفسها كادحة مكابدة لإنقاذ ولدهاء لترفض مرتاعة مجرد الإشارة 
إلى أن وراء ما تعانيه دافعًا من مصلحة شخصية:» وإن كانت واجدة بالفعل في تضحيتها 


بنفسهاء أنقى فرح يمكن للعقل أن يتصوره. 
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المحبة المسيحية» وحب النفس 

والمحبة المسيحية لا تتعامل بتانًا مع حب النفس» بل تستبعده تمامًا: اللّه هو المحبة» 
وهو يثبت فيمن شاء من عباده؛» بغض النظر عن استحقاقه؛ محبة مقابلة» فيخرجه بذلك 
تمامًا من نفسه؛ ويلهمه بدل محبة النفس» محبة غير طبيعية للّه ولجيرانه. 


وإن غلاة المطالبين بينسيان النفس» الداعين إلى العجرد العام من المصلحة ليشتر: نَ 
أن ينقطع آخر خيط من المصلحة الشخصية؛ حتى مجرد السرور الذي يلازم التضحية 
بالنفس؛ لأن المحب يعيش في أعلى درجة من ذاتيته حين ينسى نفسه ليفكر في المحبوب 
وحده؛ ذلك لأن المحبة لا تلتسس جزاءء فإن التمسته توقفت فورًا عن أن تكون خبة. 
وأن المحبة عندما تبلغ قمتهاء يحرق المُحبّ جسوره كافة» باذلاً جميع ما لديه وكل ما هو في 
سبيل المحبة. 
اللّه خير بذاته 

وفي محبة اللهء يحب حتمًا أن يعتبر الله خيرًا بذاته» لا خيرًا من أجل المحب الآدي؛ وإن 
معرفتنا بأننا في محبة الله نتذوق السعادة التى لا نهاية طاء ليست إلا عرضية بالنسبة إلى 
المحبة التى نقدمها. 
محبة الله لاعتبار شخصصى 

ويميل بعض اللاهوتيين؛ إلى اعتبار أن أي حب لله يكون لاعتبار شخصيء إنما هو 
من قبيل الأمل» لا المحبة. 


يس 3 31 الى داق 1 
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النًا: حبة النفس مقرونة بمحبة الغير 
لابد من المحبتين 

ومنهم من يتخذ موقفًا وسطّاء فيقول بأن حب الدفس لا يتكون رذيلة إلا إذا صار 
اهتمامًا لا محل له بالنفس» وعدم الأنانية لا يكون فضيلة إلا مقرئًا باحترام النفس» 
فالمحبتان إذن أبعد ما تعكونان عن التناقض؛ ويبدو أن كلاً منهما يتطلب وجود الآخر. 
ونحن لا نلوم امرءًا على سعيه في تنمية عقله وإرادته» وتوكيد حقوقه في المناسبات» ما دام 
غير منصبٌ بكليته على رعاية مصالحه الشخصية. كذلك نعجب بالمضحي بنفسه؛ ولكنا 
لا نتمالك الاشمئزاز من يعوزهم كل أثر لاحترام النفسء فيبذلون شرفهم مثلاً في سبيل 
عقيدة أوقضية» مهما تكن سامية جليلة. 

وإن محبة النفسء وإن كانت شيئًا طبيعيّاه غير أن رغباتنا مع ذلك تتجه طوال أيامنا 
إلى ما هو غير ذواتنا من أشخاص أو أشياء تجذبنا لنتحد بهاء أو لي نتملكها. وأن محبة 
النفس ومحبة الغير حاضرتان في كل فعل للذات» وإن خفيت إحدى المحبتين بحيث تفوتنا 
ملاحظتها. 


العماس الخير الحقيقي للنفس 


وإنهم ينعون على الداعين إلى استبعاد كل أثر للذات» إنهم يخلطون العماس الخير الحقيقي 
للنفس» بالتماس النفس عل أنها هي الخير الحقيقي. 
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حتمية دخول الذات في المحبة 

ويقولون بأن محبة الذات لا يمحكن فصلها عن فكرة المحبة» وإن المحبة مزيج من 
الفرح يسعادة المحبوب» والفرح بحيازة محبته» وأن المحبة لا تعود محبة إذا تجردت من 
السرور المقترن بها. وإن المحبة التي لا تدخلها الذات ليست محبة على الإطلاق. وإن كل 
محبة تجمع في نفس الوقت بين أن تحكون مجردة من المصلحة» وبحل مكافأة» وإن كان المحب 
لا يكافاً إن لم يتجرد من المصلحة؛ لأن التجرد من المصلحة هو صميم جوهر المحبة. 
صور المحبة 

إن أول محبة تلائم طبيعتنا هي أن نحب أنفسناء وهذا هو الحب الجسديء وهو يرجع إلى 
الحالة التي ولدنا فيهاء والتي نحياها. وأن أدنى صور الحب» أن يحب امرؤ نفسه أنفسه. ثم 
إنه قد يحب الله لا لذات الله ولكن لذات نفسه. وفي المرحلة التالية يحب الله ليس لذات 
نفسه وحدهاء بل لذات الله أيضًا. وأخيرًا يحب نفسه لسبب واحد هو محبته لله. والمحبة 
إذا وصلت بنعمة اللّه إلى تمامهاء فإن الهسد مُحَبَّ» وكل الأشياء الجسدية الطيبة» ابتغاء 
وجه الله وحده؛ أما الله فإنه يحب مباشرة من أجل ذاته ومن المستحيل فصل محبة الله عما 
هو مقترن بهاء وهو الخير الذي تسببه للمحب. ومن العبث أن يوصم حب امرئ للحقيقة 
بأنه حب مشوب بالمصلحة» لمجرد أن محبته للحقيقة ومعرفته بهاء قد أصلحتا من شأنه. 


صورتان متعارضتان من المحبة 


إن هناك محبة مهتمة بالنفسء ومحبة مضحية بالنفسء يعبر عنهما بالعطاء والأخذ. 
أما المحبة المهتمة بالنفسء فإنها تتجلى بصفة خاصة في عالم العقل. في حين تتعلق المحبة 


جَنَتّةالصّداقة 
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المنكرة للنفس بذلك الجانب من النفس القليل الاهتمام بحقوقه وسيادته» الذي يتجه نحو 
الرومانتيكية» وحتى اللاعقلية. الأولى قائمة على تحقيق النفسء على أساس أن الإفسان 
يجب بطبيعته أن يحب نفسه حتى وهو يحب الغير. وتستجي الثانية من مثل هذه الفكرة» 
مؤثرة الاندماج في المحبوب» وتضييع نفسها. ولحكن على الاثنتين مع ذلك أن تعيشا معاء 
وأنه فقط عن طريق التجريد يمكننا التفكير فيهما على أنهما منفصلتان. ويضرب أحد 
اللاهوتيين مثلاً القديس «بولس»» وأنه إذ كان يحب أشخاصًا آخرين» فإنه قد تقمّصهم 
متوحدًا فيهم؛» يخفق قلبه مع قلوبهم؛ بحيث يستطيع أن يصدع بأنه إذا أوذي أحد محبوبيه» 
لحقه الأذى معهه وإذا افترى عليه» اعتراه الافتراء وإياه. يخامره الشعور باتحاد طبيعته 
وطبيعتهم؛ وباندماجه الوجداني معهم. ويقول هذا اللاهوتي إنه في أعلى مستويات تحقيق 
الذات» حين تصل محبة الذات إلى ذروتهاء تختفي برودة اللاشخصية من علاقاتنا الفاعلة 
المنفعلة. 


وقد تعرض بعضهم للدرجة التي يمحكن أن تبلغها محبة الغير» فمنهم من قال بأن الذي 
يحب يخرج عن طوره إلى حد أنه يحب الخير؛ ويصنعه من أجل صاحبه؛ ولكنه مع ذلك لا 
يحب الخير لصاحبه فوق ما يحبه لنفسه. 


على حين حلّ غيره مشكلة قدرة الإنسان على أن يحب الله أكثر من نفسه؛ على أساس 
أن الإفسان جزء من اللّهء وقد خلقه الله على صورته؛ والجزء يحب الكل أكثر من نفسه: كما 


الكتاب الغاني - الباب الثاني: دوافع عقد الصداقة وأسباب قيامها 


213 برغفا 


تحالف محبة السيطرة» ومحبة محو النفس 

وإن قمة الحياة البشرية هي في حب الأشخاص المتبادل» وهنا تبرم المحبتان وفاقًا: محبة 
السيطرة» ومحبة مح النفس» فيتحد الدافعان» ويدعم أحدهما الآخرء يعطي الواحد؛ ويعيد 
الآخر» تتكامل شخصية النفس كلما زادت تضحيتهاء ويتحقق القول بأنه ما لم تقع حبة 
الحنطة في الأرض وتمت» فعي تبقى وحدها؛ ولحكن إذا ماتت تأقي بثمر كثير» وأن الذي 
يريد أن يجد حياته يجب أن يضيّعها. 

وإن ثمة محبتين في الإنسان: مبدآن ينجمان من كونه فردّاء ومن كونه عضوًا في نوع 
ويد ؛ يتحد كلاهما معًا في طبيعة واحدة» لا يخضع أحدهما للآخرء لأن الإفسان كفرد 
صار مقدسّاء واشتدت دوافعه؛ لأن يعيش لدفسه؛ وأن يتكون محورًا يدور الآخرون حوله» 
بل يدور حوله الوجود كله. 
المحبتان تحققان اتزان النفس 

ليس العقل هو سبب تفكيرناء بل هي النفس التي تعبّر بطبيعة الحال عن دافع ذاتي 
المركز» كما تعبر عن دافع غيريٌّ هدفه الانتماء إلى آخر. والدافعان معًا يستبقيان اتزان 
النفس الذي لا غنى طا عنه: إن النفس بتضييع ذاتها تجدهاء وإن بدا هذا متناقضًا في 
الظاهرء والملاحظ أن النفس إذ تلتمس ذاتها أولأء يشحب لونها وتفقد وجودها. 

وإنه ليبدو أن حياتنا قد صيغت من محاولة ناجحة إلى حد ماء للتوفيق بين محبتين» 
وإيجاد معدل لما يتطلّبانه منا؛ وإن كبرياءنا يقترن بكبح جماح العقل الذي يؤدي إلى 
محبة للنفس مستنيرة» كبيرة القلب» ذات مشاركة وجدانية» تصدّ بدورها العدفق العارم 
لغرائزنا الدنيا. 


امه 
٠.‏ 


جَنتَة الصّداقة 


ندلي بحكمنا كأن لا معقب عليه: ربما كان حب النفس هو موكلنا الأساسي؛ فكلنا 
في الواقع حساسون من جهة أنفسناء مغرورون» متكبرون» طامحون مصرون على سلوك 
الطريق الذي اخترناء. ومهما يحكن جهل المرء» ومهما يبلغ من وكسه؛ وخواء رأسه؛ فإنه 
يدلي بحكمه؛ إذا توسط أصدقاءه في النادي» أو في البيت» وكأن لا معقب لحكمه. 


قربنا من نفسنا يجعلها محور الوجود: قريبون نحن من نفوسنا إلى درجة لا يسعنا معها 
إلا أن نجعل من ذواتنا محورًا يدور حوله التاريخ الماضي والمستقبل كما يدور التاريخ 
الحاضر؛ فالدنيا وحوادثها تهمنا بالقدر الذي يمس مصيرناء أويرتبط بما نحب وما نكره. 

نؤثرأن يبدو تفكيرنا مجردًا من المصلحة: ولحكن لا كانت المحبة المجردة من النفس 
هي التى تستدعي الالتفات الأكبر» لذلك نحب أن نفكر في أنفسنا وفي الآخرين باعتبارنا 
مجردين من المصلحة» ساعين إلى مُُل لا تؤدي إلى فائدة شخصية. 

حركتا النفس؛ الذاتية» والوجودية: النفس باعتبارها موجودة هي مصدر سلوكنا» وجميع 
علاقاتنا بالأشياء الحقيقية» والكائنات الموجودة خارجنا. 

وكما يتجه الإنسان في حركته الذاتية إلى الداخل»؛ فإنه يتجه في حركته الوجودية إلى 
الخارج. وهكذا تلتقى فينا محبتان؛ محبة الأخذ» ومحبة العطاء: المحبة المائلة نحو المركن 
والمحبة المنحرفة من المركز؛ أو بين الذات والوجود. حركة النفس الذاتية تهتم بالنفس» 
وحركة النفس الوجودية تتجه نحو اللّه» والأشخاص الأخرين الموجودين. 

يجب مع ذلك ألا نفكر في الحبين على أنهما منفصلان ومستقلآن داخل النفس 
الواحدة» وإن وجب أن نعاملهما باعتبارهما منفصلين ومستقلّين. وحين نستخدم كلمة 
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وفي نفس الوقت يبدو أن كلمة شخص تنطوي على علاقة. وبعبارة أخرى» فإن الشخص 
هوالذي يملك نفسه وهو لأنااء كما أنه أيضًا عوضًا عن أن يتجه إلى الداخل في استبطان 
قاتل كالمعتوه» فإنه يتخذ موقفًا في عالم الحقيقة» وهو شاعر بالعلاقات الإيجابية» بالمساواة 
أو التبعية أو المحبة مع واحد أو أكثر من الأحياء الآخرين؛ له كل من محبة تقدير النفس» 
والمحبة المجردة من المصلحة» كذلك هو معتدء كوجود هو تابع: هو مطلق» على مقياس 
محدود» متوحد. 

ليس ألصق بنفوسنا من هذا ال «أناه الغامضء الذي هو القاعدة العامة لأعمالنا؛ 
والكلمة التي لا يستطيع المرء أن يجاوزها في خط الإرادة «أنا و«إني» وهذا كل شيء؛ ولحكن 
يا له من لغزا انظر كيف أن هذا الكائن المطلق الذي لا يتبدل أو يتغير لا يستطيع أن يجد 
سلامًا في نفسه. إنها تبحث» وليس الذي تلتمسه شيئاء لأن الأشياء لا تثير اهتمامها أو 
تشبعها - إنها تبحث عن (أناه أخرى؛ تود أن تتملكها لتستكشف نفسها فيهاء ولي 
الصداقة تتساى بالعقل 

في الصداقة يسمو عقل الإفسان فوق كل مدعيات طبيعته الجسدية والانفعالية حتىق 
يلامس ما هوعام وحق وخيرء بصورة لا يمسكن أن تبلغها نفسه الدنياء برغباتها الملحفة 
المقصورة على محبة الذات. 

إن هناك حبًّا منبعه أعمق من هذاء كامئًا في كل منا إلى حد ماء خيّر وغير قابل للفناء- 
يعيش الله يقيئًا في قلب كل إذسان. واللّه إذ يتحرك وينتشر فيه؛ يدفعه إلى أعمال خارقة 
وحالات من الوجود لا يمكن تعليلها. 


امه 
3 


جَنحّة الصٌّداقة 


وهكذاء إذا كان في الصداقة الإلهي هو الذي ينادي الإلعي ويحييه؛ فقد انحل اللغزن 
فسواء أحببنا صديقنا من أجل ذاته» أومن أجل ذاتنا: أو بالحريّ من أجل الذات الوحيدة 
الحقيقية الموجودة فيه وفينا: صديقي ذات ذاتية» وليس غير الإلعيَ هو هكذاء واحدًا في 
كثير؛ ليس غير الصميم والخير الصراح. 


المطلب الرايسع: محبة النفس والصداقة عند «كانط) 


حب النفسء وحب الإذسانية 
عالج «كانط؛ العكييف الأخلاقي لنشوء الصداقة» وهو يرى أن الإنسان يحركه للعمل 
دافعان: أولهما حب النفس» ينيئق من نفسه؛ والغاني حب الإنسانية» ويستمده من 


الآخرين؛ وهو الدافع الأدبي. 


ولحكن فعالنا التي دافعها محبة النفس» لا تظفر بالعقدير الأدبي؛ وإن كانت في أحسن 
حالاتها لا تتعارض مع القانون الأخلاقي؛ في حين تتكون أعمالنا الأكثر استحقاقًا للتقدير» 
هي التي أساسها محبتنا للإفسانية» ورغبتنا في زيادة السعادة البشرية. 
أنبدأ بمحبة نفسنا؟ 

أنبدأ بمحبة نفسناء ونلحق سعادة غيرنا بسعادتناء فتتزايد شيئًا فشيئًا قوة اتجاهنا 
نحو تحقيق سعادتناء ولا يقف سعينا وراء سعادتنا عند حدّء ولا يلبث أن يتوقف تمامًا 
اهتمامنا بسعادة الآخرين. 
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ولوأن كل إفسان قصرهمه على تحقيق سعادته وحدهاء غير عابئ بسعادة سواه لكان هذا 
من حقّهء ما دام لا يعوّق من سعى جاره في تحقيق سعادته؛ وإن لم يستحق مسلكه هذا 


أم نجعل سعادة غيرنا محل اهتمامنا الأول بأن نفكر في الآخرين؛ فتتخلف سعادتنا في 
السباق؟ ومع ذلك فلو رغب الناس كافة في أن يُعتى كل واحد بسعادة سوا» إذن لصِيئَت 
سعادة المرء عن طريق جهود أصحابه. فإذا شعرنا بأن الآخرين معنيون بسعادتنا عنايتنا 
بسعادتهم؛ لما كان هناك سبب للتخوف من التخلف؛ لأني سأسترد ما أعطيه غيري من 
سعادة؛ بل يكون ثمة تبادل للخير فلا يشقى أحد؛ لأن آخر سوف يعنى بسعادتي كما 
عنيت بسعادته. 

قد يبد وكأنني الخاسر حتمًا باهتمائي بسعادة الآخرين؛ ولحكن الاهتمام إذا كان متبادلاً 
فلا خسارة» بل تزيد أريحية الآخرين من سعادة كل فرد. وهذه هي فكرة الصداقة» إذ يسبق 
محبة النفسء تبادل سخيّ للمحبة. 


الاختيار بين الصداقة ومحبة النفس 


ولكن هبه كان لزامًا أن أختار بين الصداقة ومحبة النفس» فأيهما أفضل؟ على الأساس 
الخلقي» يجب أن أختار الصداقة؛ أما على الأساس العمىء فإفي أقدم محبة النفس» لأن أحدًا 
لا يستطيع الاهتمام بسعادتي كما أستطيع أنا رعايتها. 


جَنحَة الصّداقة 
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غير أن اختياري لا يكون سليمًا في الحالتين: إذا اخترت الصداقة وحدها تأثرت 
سعادقي؛ وإذا اخترت محبة النفس وحدهاء خلا اختياري من الجدارة الأدبية والفضل. 


التوفيق بين المحبتين 

فلا بد أن يعنى المرء بسعادته» وبسعادة سواه أيضّاء ولكن بما أنه قد لا توجد لهذه 
المسألة حدود ثابتة» ولا يتيسر إذن تقدير الدرجات والنسبه إذ إن معيار الصداقة في 
الرابطة لا يمحكن تحديده بأي قانون أو معادلة: إن علج أن أعنى بحاجاتي ورفاهيتي؛ فإذا 
لم أستطع تحقيق سعادة جاري بغير الامتناع عن إشباع ضرورات حياتي» فإن أحدًا لا 
يستطيع أن يفرض عاح النظر إلى سعادته» والتزام الصداقة من نحوه. 

ولكن لما كان لكل امرئ مقياسه للضرورات» وفي وسعه أن يرفع مستواه على هواه؛ 
فإن النقطة التي تقف عندها ضرورة سد الحاجات الشخصية» وتبدأ منها التزامات القيام 
بواجب الصداقة» لا تحكون محددة. ومع ذلك فلاشك في أن كثيرًا من ضروراتناء تأذن 
طبيعتها بأن يضح بها في سبيل الصداقة. 


اليِاب الثالث 


5 1 
الفصل الأول 
ع 
الصداقة امتياز الفضلاء 
الفضيلة صفة المهتدين إلى الصراط المستقيم؛ الذين أنعم الله عليهم بالسواء النفسي 


والخلقي. 


تأثر الفضيلة بتغيير الظروف 

والصداقة» باعتبارها رابطة بين فاضليين» يمحكن أن تعدّ امتيارًا مقصورًا على الأسوياء 
مأ استمر سواؤهم. 

وإذا كانت العصمة لله وحده» وكان تغير ظرف الحياة يؤثر في درجة سواء الناس 
واستقامتهم» فإن الصداقة المثلى كثيرًا ما تتعرض للمؤثرات والمكدرات؛ بسبب ما 
يستهدف له الأصدقاء من أحداث وتقلبات. 
الفضيلة عماد الصداقة 


كان «سقراط» أول من جعل الفضيلة عماد الصداقة» ذلك بأنه يؤفسس الصداقة على 
المنفعة» لما كانت المنفعة والفضيلة عنده صنوين» فهو يربط الشريف بالنافع؛ والأصدقاء 


جَنَتَةالصّداقة 


هم النافعون» الذين لا غناء لنا عنهمء أي هم الأخيار؛ لأن الصفات الخلقية تدفع الىاس 
إلى تبادل المنافع» ولأن طيبة أصدقائنا هي خير ضمان لما يمحكن أن نتوقعه من خدماتهم. 
والصداقة النافعة للغاية» لا توجد إلا بين من كملت فضيلتهم. 
تنمية الصفات الخلقية 

ومن رأيه أنك إن أردت أن تتكون محبوبًا لا غنى عنك» فلتكن نافعًا؛ ولي تكون 
نافعا فعليك بتنئمية صفاتك الخلقية» وقيمتك الذاتية. 
صفات الصديق الفاضل 

ولا يكون الصديق فاضلاً في رأي «سقراط» إذا أدمن الخمر, أو أفرط في أكل اللحم؛ 
أو كان متهتكاء أو مكسالاً أو مبذرّاء أوبخيلاً» أومثيرًا للخصومات» أو متقاعسًا عن رد 
الجميل. 

وانعقاد الصداقة بين فاضلين لا يكفي في رأي «شيشرون» بل يشترط أن يمكون 
تمسكهما بالفضيلة حيّا في الفضيلة لذاتهاء فلا يتخذها أحدهما وسيلة لتحقيق غايته 
من السعادة والدعة؛ لأنه خليق إذ ذاك أن يهجر صاحبه إذا تغير حاله. على حين لا يجد 


لأرسطوا بأسًا بحب النفس المستنير؛ ويرجع هذا إلى أن #اشيشرون» لا يدين بمبدأ المنفعة. 


التساهل في تعريف الرجل الفاضل 
يقطع اشيشرون» بأن الصداقة لا يمحن أن توجد» أوتبقى» إلا بين المتمسكين باس 
مبادئ الشرف والفضيلة. ولكنه لا يستلزم الكمال المطلق الذي يتطلبه بعض الفلاسفة 
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النظريين؛ لأنه مرتبة من الفضيلة يتعذر على البشر بلوغها؛ مجتزئًا بدرجة من الاستحقاق 
الخلقي المقدور على تحقيقه» وهي مأ يفهمه العامة في حديثهم العادي من مدلول كلمة 
الفضيلة» ما يمكن أن توجد له أمثلة في الحياة العملية. 

وهو يتخيّر بعض الشخصيات التي عرفت بفضلهاء ليتخذ الئاس أصحابها نماذج 
يحتذونها في قدع شهواتهم؛ والتزام مبدأ واحد مظرد من الشرف والعدالة في كل علاقاتهم. 
ناس طيبون فوق اللازم 

ولكن قلما تكفى جاذبية الفضيلة وحدهاء فالطيبون جدًا يملأوننا إعجابًا ورهبة» 
حتى لنكاد نتهيب مقاربتهم؛ على حين قد يستهوينا الأشرار بشطارتهم؛ فترانا مع الأسف 

وليس هذا بمانع من أن في المتميزين بالطيبة البالغة» من يتمتعون بالصداقات الرقيقة؛ 
ولعل مرجع هذا إلى بعض الحنات الإذسانية السارة التي لا يعرفها غير خاصتهم. 
الصداقة ليست ثمنًا للفضيلة 

يقول ابروك» في كتابة: اما الحب]؟ إن الصداقة فوق العقل» ورب صديق أنت وأجد فيه 
اليوم فضائل لم تتكن قد تبينتها حتى صار لك صديمًا. 

فالصداقة هدية نسديها؛ لأنه لا يحيص لنا عن تقديمهاء فإن قدمناها عل أنها المكافأة 

مخيص لها عن على 

على الفضيلة» فكأننا نقدر للفضيلة ثمئًا؛ ومن يتقاضى ثمن الفضيلة» فلا صداقة لديه 
يهديها. وأنت إذا اخترت أصدقاءك لأنك فاضل تنشد صحبة فضلى؛ فإنك لست أقرب إلى 
الصداقة الحقة» منك إذا اخترتهم على أساس تجاري. 
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الصداقة لا تجتزئع بالعدالة 

ويميز#سقراط) بين فضيلة العدالة وفضيلة الكرم؛ ولا يرضيه من ينحصر صلاحهم في 
حدود العدالة؛ لأنهم عرضة للطمع والمنافسة والحسد؛ ويرى أن المبدأ الحقيقي للمحبة هو 
الجودء فالأصدقاء إذا جاعوا أوعطشوا يقتسمونء غي رآسفين: ما يأكلون أوما يشربون: إذ 
يعتبرون أموالهم ملوكة لأصدقائهم؛ وأموال أصدقائهم كأمواطم. 

ونحن إذا فهمنا الفضيلة عل أنها الجود الذي يحدو المرء على التخلى عن حقه لمصلحة 
غيره؛ فإن الفضيلة لا تحكون فقط شرط الصداقة:» بل ركنها. 


اشتراط الفضيلة في أحد طرفي الصداقة 

تناول «سقراط؟ الصداقة بصفة كونه أخلاقيّاه وعرّفها بالفضيلة؛ أما «أفلاطون» 
فإنه اهتم بالمحبة فوق عنايته بدراسة الصداقة» وهو يدرسها باعتباره من علماء ما وراء 
الطبيعة» ويحدد هدفهاء وعلاقتهاء ليس بالفضيلة» ولكن مع الخير في ذاته. 


والصداقة عند «أفلاطون» لا تقوم بين الأخيارء بل بين الأخيار ومن هم ليسوا بأخيار 
أو أشرار» أي الذين لا يملكون اخير ولكنهم يتطلعون إليه ويشعرون بحاجتهم إلى بلوغه؛ 
ويتوقون إلى معونة الأخيارء ومصادقتهم. فالصداقة عنده تستند إلى المنفعة وإلى الخير في 
وقت معًاء أو بالحري تؤسس فقط على حاجة الناس الخلقية بعضهم إلى بعض؛ وعلى حين 
يرى «سقراط» أن الصداقة مستمدة من الفضيلة» وهي في النظام الاجتماعي تاج الفضيلة 
وجزاؤها؛ فإنها عند «أفلاطون؛ ليست إلا جهد الناس المشترك في سبيل بلوغ الخير. 
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والواقع أن الصداقة وفقًا ل«اسقراط» تفترض فضيلة قائمة فعلاً؛ ووفمًا ل «أفلاطون» 
تتيح تحقيق فضيلة لم يحكن أحد طرفي الصداقة» قد استكمل حظه منها. 
الفضيلة أمّ الصداقة وحارستها 

يقول اشيشرون:: ألا إنها الفضيلة؛ والفضيلة وحدهاء هي التى تولد الصداقة وتقويها 
وتحكفل دوامها؛ لأن الفضيلة مبدأ متسق مطرد لا يتناقض في عمله أبدًا مع نفسه. والذين 


تضيء نارها بين جوانحهم؛ يتوقد وجدانهم نحو أصحابهم بوداد قلي نقي؛ منزه عن أي 
اعتبار أناني. 


الفصل الثاني 
الكفاءة 


لا صداقة إلا بين أكفاء 

لا خلاف مبدئيًا على استحالة انعقاد الصداقة واستمرارها إلا بين أنداد» إذ قلما تدوم 
الصداقة بين غير الأكفاء» أوحين لا يلظف من تفوق أحد الجانبين» وجود مزية توازيها في 
الجانب الآخر. ذلك بأن العوارف لا يممكن ردّهاء والالتزامات التي لا يتُخمّف من عبئهاء 
لا تعد عادة من دواعي زيادة الوجدان» ولكنها تثير عرفان الجميل» وتزيد من الشعور 
بالعبجيل. 
مفهوم الكفاءة 

للناس رأي قديم في الكفاءة» بلغ من جرأته أنهم أُلقّوا الفأر كفوًا لصداقة المطوقة 
ملكة الحمام؛ وللأسد سيد الغاب. فلريما احتاجت الملكات» والملوك لأسنان الجرز تقرض 


حبالتهم» وتعيد إليهم حربتهم. ولقد احتاج «لاتيد) سجين «الباستيل» إل جرذانه تؤنئس 
من وحشته» وتدرأ عنه غائلة الفيران الواغلة في حجرته؛ الطامعة في طعامه وفتات مائدته. 
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ولكنا غير راغبين هنا في الإغراب» وحسبنا أن نحذر من اتخاذ ظاهر الأمور مقياسًا 
للمماثلة والمساواة بين الأصدقاءء وأن ندخل في الاعتبار وجومًا منوعة للمقارنة» فلا 
نقصرها على المساواة في الثراء» أو الحسبء أو المرتبة الرسمية» أو المكانة الاجتماعية؛ أو 
الشهرة» أو الفضيلة؛ بل تتخذ معيارًا شاملاً بحجيث تصير الكفاءة توازئًا بين مجموع المزاياء 
وليس انصبابًا على مزية بارزة واحدة أو غير واحدة. 
المساواة والمشابهة في الفضيلة 

يقول اأرسطوا إن المساواة والمشابهة في الفضيلة تجعل الصداقة ممكنة بين أشخاص 
غير متساويين بتانًا؛ لأن احترامهم المتبادل يجعلهم متساويين في الطبيعة؛ وهو يسلم بأن 
الرجل الطيب يمحكن أن يصادق من هودونه طيبة. 


المساواة المعنوية 

وهو يرى أن المقصود ليس المساواة في الحالة والرتبة والثروة؛ بل المساواة المعنوية» 
المتعلقة باستحقاق الأشخاص؛ والتي يكون فيها الحكم الوحيد للعاطفة. 
تفاوت درجة المحبة يحقق المساواة 

وهويسلم بأن الصداقة يمسكن قيامها بين غني وفقير» وإن كان من الضروري أن تختلف 
عواطف كل منهما وسلوكه عن الآخر؛ كما أن عدم المساواة الطبيعية بين الوالد والولد 
غير مانعة من صداقتهماء وإن كانت لكل واحد فيهما وظيفته» وهو يظهر لصاحبه فضائل 
عواطف خاصة به فالعقوى البنوية تختلف عن المحبة الأبوية» وبصفة عامة يمكون شعور 


كل من الصديقين وفق طريقته. 
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المساواة في المحبة 
ثم إن في مقدور الصداقة تسوية كل الفوارق المترتبة على الظروف الخارجية» ومعنى 
المساواة الحقيقى أن الصديقين متساويان في المحبة. والصديق الفقير يعطى محبته لقاء ما 


تلقّاه من جود صديقه» وأنه بهذا يعطي فوق ما أخذ؛ وهو جدير بتقدير صديقه وحبته. 


المساواة حصول كل على استحقاقه 

المساواة في الصداقة هي أن يحصل الصديقان كل على ما يستحقه؛ فيظفر المتفوق بمحبة 
تناسب استحقاقه» ولكن تفوّق الطبيعة» وتفوق الفضيلة من شأنهماء أن يزيدا من محبة 
المتفوق؛ وهكذا يتساوى الصديقان بمحبتهما المشتركة. 

ولا يسلّم «أرسطو؛ بأن الصداقة اقتسام دقيق للمنافع المادية؛ لأن الصداقة خالية من 
الغرض؛ وأن المحسّن إليه يتخالص مع المحين بتبجيله» حينما يعجز عن ردّ مقابل جميله. 
الصديق لا يغار من تفوق صديقه 

والأصدقاء متساوون ما انطوت قلوبهم على نفس المحبة؛ لأن الصداقة لا تغار أُبدًا من 
التفوق» فالصديق أقل اعتزارًا بفضيلته منه بفضيلة صديقه؛ وإذا رضي أن يكون دونه» 
فليس عن مذلة أو صغارء بل لأن صديقه بمثابة نفسه الأخرى فهو شريكه في تفوقه. 
عندما يجاوز الفرق المدى 

ولكن «أرسطو؛ لا يعترف بإمكان قيام الصداقة واستمرارها إذا استفحل الفرق بين 
الصديقين؛ لأن الإنسان لا يطيق طويلاً أن ينتقص حقّهء فإن الفرق بين الصديقين إذا 
جاوز المدى» لم تلبث الصداقة أن يتصدع صرحهاء وينصرم حبلها. 
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الفروق بين الناس سطحية 

ويرى الرواقيون» وكثير غيرهم من الفلاسفة القداى والمعاصرين» أن الفروق بين 
الغناس سطحية نافلة» وأنهم متساوون بطبيعتهم وقد خلقوا ليتحابوا. 
اختيار الأصدقاء من النظراء 

يقول «بونارة يجب أن نختار أصدقاءنا من النظراء؛ لأن الأصدقاء يعيشون في مساواة 
تامة» هي أولاً نتيجة تجاوزهم عند اللقاء عن كل الفروق الاجتماعية» أما فروق الروح 
والمواهب» فلا تعوّقهم؛ لأنهم يشعرون بالتساوي حينما يحبون وإن تفاوتت هويتهم. 

أما فرق الظروف فلا يمنع الوجدان بين الناس» بل هو أحد المزايا الكبرى للمجتمعات 
المكتملة الاستقرار. 


يصادقون عبيدهم 
واتخذ كثير من الأقدمين الممتازين أصدقاءً من عبيدهم؛ لأنهم استطاعوا أن يتجاهلوا 
الشيوع في الآداب والثقافة» فإن الشعور بالغارق الاجتماعي الذي لا يكاد يذكرء يكون 
ونحن واجدون وسط الناس من أبناء البلاد العريقة في المدنية؛ أناسًا خالين من الجلافة» 
وإن لم يصقلوا صقلاً خاضًّاء ومع أنهم غير مثقفين» فهم ينتمون إلى سلالة مشبعة بالفقافة: 
الفلاح في مزرعته» سيد غامض؛ والصانع في دكانه الصغير أستاذ مغمور؛ وليس أنبل ولا 
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أقوى من بوادي الصداقة التي تقوى على ربط رجل من هذا الطراز بآخر أكثر استكمالاً 


شرط التشاكل المعنوي 

قال «ابن عتبة» ل «عمر بن عبد العزيزا: 

أن لي فكنْ نظي أوابسغ صاحيًا ‏ كمثلك إني مب صاحبًا ملي 

عزيرٌ إخائي؛ ل يشال مودقسي من القوم إلا ملم كام العقل 

وما يلبتُ الإخوان أن يتفرقوا إذالم يؤلّف روح شكل إلى شكل 

وقال بعضهم: 

إن صادفتٌ منك جوهر نفسيء فأنا غير محمود على الانقياد لك بغير زمام؛ لأن النفس 
شرط التشابه في السن 

دلت التجارب عل أن صداقة الأطفال تنعقد عادة بين من تتساوى أستانهم» كما أن 
الطفل المتفوق أكثر ميلاً لمصاحبة من يكبرونه سئّاء بخلاف المتخلف؛ فإنه يصادق من 
يصغرونه. 

ويبدو أن من رأي لأفلاطون» أن أعل أنواع الصداقة ما كان بين رجلين أحدهما أكبر 
سنا وهو يضع دائمًا نصب عينيه» مثل أستاذه وصديقه #سقراط)» إذ كان يكبره بنحو 


اثنين وأربعين عاما؛ ومثل «اديون» الصقلىي؛ الذي يدين له بتدخله غير الموفق» في شؤون 
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صقلية السياسية» وكان يصغره بعشرين عامًا. كما كان «فاجز! يكبر انيتشيها بأكثر من 
ثلاثين عامًا. 

وكان انيتشيه) أكبر كثيرًا من ايعقوب بركهارت». وكانت مدام «دي دافوندة تكبر 
صديقها #ولبول» بثمانٍ وثلاثين سنة. 
صداقة العجائز بالشبان 

هذه صداقات غير مألوفة» وإن كان من الممكن انعقادها بين الأفذاذ الذين يعتبرون 
فارق السن عرضيًاء يستبعدونه لي يلتقوا؛ لأن العبرة عندهم بتساوي طبيعتهم؛ وطبيعة 
الؤنسان تلازمه عبر مختلف مراحل الحياة. 

ومن مزايا فارق السن أن يعصم العلاقة من أن تشوبها المنافسة أو الزهئ نما يتيح لكل 
من طرفيها أن يتبين طبيعة صاحبه على حقيقتها. 


الفصل الغالث 


«الفقة أصل الصداقة»- أبيقور 


الوائق بنفسه يثق بغيره 
ثقة المرء بصديقه من قبيل ثقته بنفسه؛ فعي مستقأة من يقينه بسلامة تقديره» ونافذ 
بصارته بوزن الرجال» واختيار أهل الفضل. 


والرجل الوائق بنفسه؛ يحسن الظن بمن يراهم أهلاً لإعجابه؛ لأن فراسته لا تخونه» فهو 
مؤمن ينظر بنور اللّه؛ تهديه فطرته السليمة إلى الخير الخالص الصراح. وهو النزيه الذي لا 
يشوب حكمه حرص عل التماس منفعة عاجلة» أو تحقيق رغبة رخيصة؛ أو إشباع شهوة 


1 . 


مسبيوبة. 

ولو أنه أخطأ التقدير مرة» فوقع اختياره على غير جديرء فإن اثتمانه إياه عن يقين 
واطمثنان» كفيل بأن يصيّره خليقًا بالائتمان؛ وقديمًا قالوا: من ائتمنك فلا تخنه» ولو كنت 
خائنًا. 
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ومع ذلك» فإن استرابة المرء بأصدقائه» أشد غضاضة من استهدافه لغدرهم؛ لأن عار 


الارتياب لاحقٌ به دالٌ على ضعف ثقته بنفسه؛ أما وزرالغدر فلاصق بالغادر دونه. 


إعطاء النفس 

لا غنى لنا عن قدرمن النخوة» وسعة العقل لنستطيع عقد آصرة الصداقة التي تستلزم 
استعدادًا لإعطاء أنفسنا بطلاقة في غير تحفظ؛ أما الإمعان في الحذر والعحرز فهو من قبيل 
الحياد المسلح الذي يعزلها عن الناس؛ وليس أقتل للصداقة من الشك. 
ثقتنا بأخلاق الصديق ومحبته 

والعقة التي 2 عماد الصداقة الحقّة» يجب أن تحكون ثقة في أخلاق صديقناء وثقة 
في محبته لنا؛ فإذا استتبت لنا أسباب هذه الشقة اطمأن قلبنا واستراح بالناء فلا خوف ولا 
عناء. 


الأخصائيون في التحرز 
بلغ من سوء ظن بعض الناسء ومن شدة تحرزهم أن يفاخروا بأنهم لم يخدعوا قط؛ 
وقد يظفر سبع الظن بالسلامة» أما السلام فلن ينعم به غير من يتوسمون الخير في الّلق. 


ولريما اكتشف سيئ الظن كل تفاهات البشر» ولكن نبل الناس محجوب عنه؛ وكما 
توعز الشقةٌ إلى الموثوق به بأن يحكون أهلاً للاثتمان» كذلك يستدعي سوء الظن تحقيق ما 
توقعناه» وأردنا أن نتحاماه. 
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أشخاص غير جديرين بالثقة 


يقول #بيكون؛ إن المشوهين والخصيان وأولاد الزنا مطبوعون على الحسد؛ ولا شك أن 
الإخلاص ليس من شيم ضعيفي الأخلاق؛ الذين يبادرون بتضحية مصالح غيرهم بمجرد 
تعارضها مع مصلحتهم؛ مدفوعين إلى ذلك بأنانية مقيتة قصيرة النظر. ولعل هذا الطراز من 
الآدميين المتحللين هو الذي حدا غلاة المتشائمين على التحذير من الفقة بأحد؛ والتوصية 
بالإغراق في محبة النفس وحمايتها من احتمال عدوان أقرب الناس؛ وانقلابهم. 
تقلب الصديق أو حماسته 

وقد أوصى «كانط» بالعحرز من تزويد الصديق بما يمكن أن يتذرع به ضدنا؛ وهو 
يقول: يجب بلا شك أن لا نفترض احتمال صيرورة الصديق عدرٌّاء فإن مثل هذا الافتراض 
يُعدم العقة بيننا؛ ولكن من المغالاة في الغفلة» أن نضع نفسنا في قبضة صديق» فنفضي 
إليه بأسرار قد تشقينا إذاعتها إذا ناصبنا العدوان. إنها مجافاة للحصافة» ليس فقط لأنه 
ربما ضدنا إن صار عدوّناء بل لأنه قد لا يستطيع الحفاظ على سرنا بسبب عدم تحرزه. 
ويجب على النصوص أن لا ذسلم سلاحًا إلى صديق حاي الرأس» فإنه حريّ أن يبعث بنا 
إلى المشنقة في إحدى لحظات حماسته وحدّته؛ وإن هو بادر بالعماس مغفرتنا بمجرد خمود 


ثورته» وهدوء فورته. 


الفصل الرابع 
المحبة 


«حيث لا محجبة: فالصدقة لا يمكن أن يكون طا وجودا-شيشرون 


شِ 

المبحث الأو ل 

تعريف المحبة 
المدلول اللغوي للفظ المحبة 

المحبة لفظ يستخدم في وصف مظاهر منوعة من السلوكء» والخبرة؛ مثل علاقة 

الوالدين بالطفل؛ وعلاقة الصداقة؛ والعلاقة بين الجنسين؛ والتعلق بالأماكن والأشياء؛ 
وبالأحداث» أو بالطعام. 
مدلول المحبة في علم الأخلاق 


والمحبة في علم الأخلاق» هي الحاجة الماسة للتجاوب» وهي مثال ينمو مع احترام الفرد 
باعتباره غاية في ذاته. وتربط بها قواعد للسلوك من إخلاص وثقة ومبادلة. 


جَّنتَة الصَّداقة 


ليلذ 208 


المبحث الغاني 
المحبة عبر العصور 


المطلب الأوّل: المحبة عند فلاسفة اليونان 
لا أعرف غير علم صغير هو المحبة؛ ولكني أجرؤ 
على المباهاة بأني أكثر تعمقًا في هذا العلم من كل 
من تقدموني» ومن أهل جيلي جميعًاه-«سقسراط؛ 
فهمنا للصداقة يحملنا على المحبة 
يقول #سقراطا: إن فهمنا للصداقة يستلزم فهم واجباتنا نحو الآخرين» فإذا فهمناها 
افسقنا إلى محبتهم؛ وحين ذستنير فيما يختص بمصلحتناء فإن التعاطف يستيقظ فينا؛ لأن 
حب الخير مصدر محبة الذات والتعاطف 
والمحبة عند «أفلاطون» تبدأ دائمًا غير شخصية: فنحن نحب الخير» ولحكن لما كنا لا 
نحب الخير بغير أن نريد تملكه؛ ولا نحبه إلا راغبين في إبلاغه إلى شخص آخر؛ فحب الخير 
إذن هو المصدر المشترك لمحبة الذات»؛ وللتعاطف. 
نحب الغير ليساعدونا على الخير 


وما كان الغير يساعدوننا على فعل الخير» أوعلى تنميته فينا؛ فنحن نحبهم من أجل الخير 
الذي ندين هم به» كما نحبهم لما هم مديئون لنا به في وقت معًا. 


الكتاب الغانى - الباب الالث: أركان الصداقة وشروطها 


209 44 
الخير هو موضوع الصداقة والمحبة 


فالخير هو الموضوع المشترك للصداقة والمحبة. وأن الصداقة والمحبة تنقادان للرغية» 
والرغبة للا يمكن تصورها مجردة عن موضوعها. لذلك يتوقف الظل الخاص لعاطفتي 
شخصين صديقين يتحدان في البحث عن الخير» على طبيعة الخير الذي ينشدانه. 


ثلاثة أنواع من الخير 

يميز «أفلاطون» ثلاثة أنواع من الخير: المسرات» والفضائل؛ والخير المطلق؛ وهو يسمي 
المحبات تبعًا لهذا التقسيم: محبة الهوى؛ والمحبة القلبية» والمحبة العقلية؛ وفقًا لنوع الخير 
الصداقة. 


محبة واحدة لا تتعدد 

والخير عنده تتعدّد أشكاله أو درجاته» ولا تتعدد أنواعه؛ وهو يرتب على هذا أنه ليس 
ثمة أنواع مختلفة من المحبة؛ بل محبة واحدة. وكما أن كل الخيرات تنبفق من الخير في ذاته» 
فإن كل المحبات تلصق بالمحبة العقلية؛ ومن هنا فإن الصداقة ليست محبة من طراز خاص 
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ادى. 
جدل المحبة 


عنده أن صداقة حية» مد ادفتان؟؛ كما يوجد نطة ا حبة» فثمة منطق 
و ى 2 وسما دو 
للصداقة. 


ب 32 3 اله داق 31 


لكوم 2300 


المحبة جاذبية» رغبة 

المحبة في رأيه جاذبية» والجاذبية هي الرغبة» ويجب أن يكون موضوع الرغبة شيئًا 
طيبًا مطلقًاء وليس طييًا فقط كوسيلة إلى ما هو أكثر طيبة. كما أن الرغبة علاقة قصور 
لأنها تنطوي على حاجة» ويوضح في «الندوة» االسيمبوزيوم؟ أن موضوع الرغبة هو الشكل 
الأبدي الذي فقدت النفس معرفته بدخوطا في الجسدء والذي لابد للها من أن تسترده إن 
أرادت استعادة كماطا الأوا ل. 

وهو يرى أن حب الرغبة في كل صوره» هو تهافت النفس عل خير تبتغيه؛ ولما تظفر 
به بعد. والنفس الراغبة لم تنقل مرامها من الخير» ولكنها في طريقها إلى نيل المرام؛ 
كالفيلسوف لم يحصّل الحكمة» ولكنه يتهافت على تحصيلها. 
محبة جسدية هدفها خلود مادي 

الجمال هو الموضوع الذي يوقظ حب الرغبة» في كل صوره؛ والجمال أبدي» وهو في أدنى 
صوره حب الشخص الجميل للحصول بوساطته على ذرية تتكون بمثابة بديل عن الخلود؛ 
وهو كل ما يستطيع الجسد تحقيقه. 
محبة روحية هدفها خلود أدبي 

وثمة صورة أكثر روحانية لنفس التوقان للخلود» هو اللهفة على كسب الشهرة الخالدة» 
عن طريق اتحاد بنفس مماثلة» يتمخض عنه مولد تقاليد وقوانين رصينة للحياة. 


وأكثر من هذا روحانية؛ محاولة تزويد الفلسفة والعلم» عن طريق الاقتران بالعقول 
المختارة» بما يغنيها من محاضرات وأفكار نبيلة. 


الكتاب الغانى - الباب الثالث: أركان الصداقة وشروطها 


محبة الاتحاد بالجمال المطلق هدفها خلود حقيقى 
انحشف له فجأة جمال جليل هو سبب كل ما سبق أن تميّزه حتى الآن من جمال» وهو 
أصله. وعن طريق الاتحاد بهذا الجمال وحده» يتحقق نهائيًا الخلود الحقيقي. 


ثلاثة 0 من الرغبة 
ي أن «أفلاطون» يفرق بين ثلاثة أنواع من الرغبة: رغبة الموى» ورغبة القلب» ورغبة 
العقل. وأن كل رغبة موضوعها الجميل والطيب: فرغبة الموى موضوعها الجمال الجسدي» 
ورغبة القلب موضوعها امال الخلقي» ورغبة العقل (حب الجدل) موضوعها الجمال 


المطلق. 
نحبة الصداقة 
هي المحبة القلبية؛ وهدفها الخير» وطابعها الاعتدال؛ إنها محبة النفوس وليست محبة 
الأجساد وهي مجردة تمامًا من الجاذبية الجنسية» فلا تكون إلا بين أفراد من نفس النوع. 
وأكثر ما تتكون بين الرجال في سنّ التعقل؛ وهذه العاطفة المجردة من جاذبية الحواس هي 
وللمحبة القلبية خاصية أخرى» تجعلها شبيهة بالصداقة؛ لأنها تنشأ من العدبر 
والاختيار المؤفسس عل دوافع يقرّها العقلء وهي دوافع لا تشوبها المصلحة» أو الطمع؛ 
فلا يكون خضوع المحبين الاختياري لما محل ملامة. وعندما يحكون هدفهم الفضيلة 
ولااسيما الحكمة» يجب أن يكون المحب قادرًا حقًّا على الإيحاء بالفضيلة والحكمة. 


جر اصضاه 
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جِنتَةالصّداقة 


ا م ابر 


ويجب أن يكون المحبوب راغبًا فعلاً في الأخذ عنه؛ فإذا اجتمعت كل هذه الشروط» فهنا 
فقط يحسن الاستسلام لمحبينا. 

وإذن فللمحية القلبية كل صفات الصداقة» وهي قطعًا تتولد في النفس لدى رؤية 
الجمال» ولكنها لا تشعر نحو الجمال إلا بعاطفة الاحترام. وفي حين تتقلب محبة الهوى؛ 
لأنها مرتبطة بالجمال الججسدي الذي لا دوام له؛ فإن المحبة القلبية تظل أمينة مدى الحياة؛ 
لأن المحبوب» أي الخير لا يتغير. 

وفي حين إن محبة الهوى خداع كريه مشؤوم؛ فإن المحبة القلبية فيها مسرة للمحبين» 
فوق أنها نافعة للهم؛ وهي تحقق تقدمهم في الحكمة. وإن المحبة القلبية لتبد إذن محققة تمامًا 
للصداقة؛ حتى الصداقة العقلية التي هي من صنع العقل» والتي هدفها تحصيل الحكمة. 
أن نحب هوأن نتبع وحي قلبنا 

غير أن هذه المحبة» من وجهة نظر أخرى» بعيدة عن الصداقة الصرف؛ لأنها انتفاضة 
القلب وليست وثبة العقل. ومع ذلك فالمحبة ليست قط وليدة العقل المتزن» وهي لا تقوم 
على المصلحة والحساب: أن نحب هو أن نتبع وحي قلبناء وأن نخضع لرعونة العاطفة؛ المحبة 
ليس طا بتانًا جاذبيات الحكمة؛ إنها تتماشى والحكمة العرفية؛ لأن الحكمة الحقيقية تسلم 
بأن للقلب عقليته التي لا يعرفها العقل؛ إنها انتفاضة الروح لدى رؤية الجمال: الرجل إذ 
يلمح الجمال الأرخي هناء يتذك رالجمال الحقيقي» فيتخذ جناحين؛ ويتشوف إلى التحليق نحوه. 

المحبة القلبية» هي: إذن هوائية وعقلية في وقت معًا. تبدوإنها الصداقة كما يتصورها 
المرء في سيّهاء أو في هدفها وهو الحكمة؛ ولمكن تحولاتهاء وحرارتها المتحمسة تدل على 
المحبة: 


الكتاب الغانى - الياب الشالث: أركان الصداقة وشروطها 
الالال اانا 


وجهتا نظر في محبة الصداقة 

تبدو الصداقة في النظرية السقراطية مجرد انتصار للعقل؛ وهي في الأفلاطونية انتفاضة 
القلبء وعند «أفلاطون» العقل لا يستبعد الحوى» ولا الحكمة الحماقة؛ فالمحبة القلبية لا 
تعدو أن تكون أحد أشكال المحبة» وأكثرها استجابة للصداقة: ليس لكل الصداقات» بل 
لصداقة خاصة؛ لعلها أسمى الصداقات طرّاء وهي الصداقة الفلسفية. 
محبة الجمال فى ذاته 

تترق الصداقة عند «أفلاطون» نحو الكمال بقدر اتساعها لأكبر عدد من الكائنات؛ 
وإنه ليؤثر محبة الجمال الشاوي في كل الأجسام؛ على محبة جسد جميل واحد؛ ويرى أن 
محبة الجمال في ذاته» مقدمة على محبة شكل معين» ولو كان جمالاً خلقيًا. فجدل المحبة 
هو الانتقال من الهزثي إلى الك أي الانفصال عن الأشخاص» والالتصاق بالفكرة؛ لأن 
المحبة الأسمى» حبة غير شخصية. 
المحبة الشخصية الحميمة 

أما «أرسطوة» فإن المحبة يزيد اكتماا في نظره كلما كانت شخصية حميمة؛ وإن 
الصداقة التى يسميها إغراقًا في المحبة» لا يمكن قيامها إلا بين اثنين» وهي تبتدئ بمتعة 
النظر إذ يستحيل أن يصير امرؤ صديقًا لإنسان يبغض شخصه المادي» وأنه بعكس ما 
يقول به «أفلاطون»» فإن العواطف تتطور من العموم إلى الخصوص؛ والصداقة ليست قط 
عاطفة غامضة غير شخصية؛ ولكنها المحبة التي تربط شخصًا معيئًا بشخص معين آخر. 
وما يسميه «أفلاطون» الحب الأسمى أو الأقوى» وهو الحب الذي موضوعه المطلق؛ يسميه 


جَنتَة الصّداقة 


م تر ربتخت 7 3040 


«أرسطوة الحب الأقل» والأضعف؛ وإنه في الحقيقة الأقل» من حيث نوعه؛ ومن حيث 
تركيزه. ومتى تطرفت الصداقة اشتد شبهها بالمحبة التى يجدها المرء نحو نفسه. 


المحبة ميل طبيعى 

تدخل الرواقية الصداقة في المحبة التي تربط كل الناس بعضهم ببعض؛ فالإذسان عند 
الرواقيين مدفوع بالطبيعة» أي بالميل والواجب إلى محبة أمثاله. 
تحول الاجتماعية الغريزية إلى اجتماعية عقلية 

ويتكون هذا الميل أول الأمر أعمى؛ ثم يصير متدبرًا جدّاء بتغير الاجتماعية الغريزية 
إلى اجتماعية عاقلة. ومع أن مبدأ وجداناتنا هو دائمًا الطبيعة؛ فإن كلمة الطبيعة تدل 
أحيانًا على العوق أو الغريزة» وطورًا على الإرادة أو العقل. 
العقل مبدأ المحبة 

والعقل هو المبدأ الحقيقى للمحبة» وهو الذي يحكون في نفس الوقت الذكاء والإرادة. 

إنه الإرادة الذكية» أو الذكاء النشط. والعلاقات الاجتماعية؛ سواء أ كانت صلات مجتمع 
أو أواصردم؛ سابقة على الوجدان وأساس له. 
الوجدان مساك الجماعة 

ومع ذلك؛ فإن الجماعة لا توجد إلا بالوجدان» فهي هباءً إذا لم تكن اتحادًا اختياريًا 
للقلوب. 


الكتاب الثانى - الباب الثالث: أركان الصداقة وشروطها 
لا؟ ك ا3ا3س513 أن انز 


الصداقة محبة اختيارية 

والرواقيون كالأبيقوريين يفهمون معنى الصداقة على أنه المحبة الاختيارية. ويرى 
الرواقيون أن المحبات المقدسة ليست غريبة على الحكيم؛ وإن كانت الصداقة عندهم 
عاطفة أصلية متميزة عن عاطفة المحبة. 
الصداقة ممبة * تخصصة الموضوع 

وليْن حدانا العقل على محبة كل الناس» فإنه لا يحضّنا على أن نحبهم جميعًا حا متساويًا. 
وإنه ليؤذن للحكيم أن يحب محبة إيثار» وهذه هي الصداقة. 


المطلب الثاني: المحبة في المسيحية 


الفضائل المسيحية 

زاد الأخلاقيون المسيحيون على الفضائل الطبيعية الأربع» وهي: الحصافة» والاعتدال» 
والجلد» والعدالة؛ فضائل لاهوتية ثلانًّا ههي: الويمان» والرجاء؛ والمحبة. 
محبة الإفسان للّه 

وكلمة :0/010 (ترجمة للكلمة اليونانية مهعه)»؛ تدل في «العهد الجديدا بصفة خاصة 
على محبة الإذسان لله الِي استدعتها محبة الله للإنسان» كما ظهرت في حياة السيد المسيح 
وتعاليمه وموته. 


امه 
٠.‏ 


جَنتَة الصٌّداقة 


رأي اابولس») ف المحبة 

المحبة عند القديس «بولس» هي رأس الفضائل المسيحية» وقد أفاض في وصفهاء وبيان 
أهميتها فقال: إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة؛ ولحكن ليس لي محبة؛ فقد 
صرت نحاسًا يطنّ أو صنجًا يرنَ. وإن كانت لي نبوّة وأعلم جميع الأسرار وكل علم؛ وإن 
كان لي كل الايمان حتى أنقّل الجبال؛ ولحكن ليس لي محبة » فلست شيئًا. وإن أطعمت 
كل أموالي» وإن سلمت جسدي حتى احترق؛ ولحكن ليس لي محبة» فلا انتفع شيئًا. المحبة 
تتأفى وتترفق» المحبة لا تحسد؛ المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ» ولا تقبّح ولا تطلب ما لنفسهاء 
ولا تحتدٌ ولا تظن السوء»ء ولا تفرح بالإثم؛ بل تفرح بالحق» وتحتمل كل شيء وتصدق كل 
شيء؛ وترجو كل شيء؛ وتصبر على كل شيء. المحبة لا قسقط أبدًا. 


المطلب الغالث: اختلاف الصداقة عن المحبة 


لا شك أن الصداقة تحتفظ بطابع المحبة الشخصية» والمشاركة الوجدانية؛ لأننا كما 
يقول «وليم جيمس'؛ نعتمد على التفات غيرناء والتفاتهم المتقبّل» فإذا لم يتحول نحونا أحد 
عندما ندخل؛ أويجب حين نتكلم؛ أويلق بالا لما نصنع؛ بل يقاطعنا كل من نلقاه» ويتصرف 
كما لو كنا أشياء لا وجود لحاء فإنا لا نليث أن نعاني نوعًا من الغضب اليائس العاجنء الذي 
يعد أشد ألوان الععذيب الجسدي ترفيهًا بالنسبة إليه. 

ولكن الصداقة تختلف عن المحبة: ذلك بأن عنصر المحبة الشخصية والمشاركة 


الوجدانية» يجتيء عن طريق انصراف الاهتمام إلى نفس الأشياء؛ لا عن طريق توجيه كل 


الكتاب الشانى - الباب الثالث: أركان الصداقة وشروطها 
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من الطرفين اهتمامه إلى شخص صاحبه» أو عن طريق متابعة أوجه نشاط بعينها؛ وإن لم 
تكن في حد ذاتها نافعة وممتعة» كما هو الحال في كثير من الشعائر» وفي الرقص وما إليه. 


المطلب الرابع: محبة الصداقة ومحبة الغرام 


عرفنا أن الجمال عند «أفلاطون» هو الموضوع الذي يوقظ الرغبة في كل صورهاء وأن 
ثمة ثلاثة أنواع من الرغبة: رغبة الطوى» ورغبة القلب» ورغبة العقل. وموضوع الرغبة 
الأولى الجمال الجهسديء والثانية الجمال الخلقى؛ والعالعة الجمال المطلق. 

وأن الحب عنده ثلاثة أنوا ع: شهوي» وقلبي» وعقلى؛ تبعًا لنوع الجمال الذي ينصب 
عليه» وأن المحبة القلبية هي محبة الصداقة» أما المحبة الجسدية فهي المحبة الشهوية. 


الحب الشهوي 

حب الطوىء أو الحب الشهوي» يتجه إلى السرورء وله كل صفات الشهوة العارمة. 
ويسمى أيضًا الحب الأرضي أو الدارج. وهوحب الجسد بكل بهيميته ووحشيته. إنه مرض 
ورعونة. ويستمد الحوى اسمه من عنفهه وتمثله أسطورة يونانية شهيرة في صورة جواد 
أسود» محقوقف الأعضاء غليظها متقيّضهاء جسيم الرأس؛ قصير الرقبة» مسطح المنخرين» 
أخضر العينين معروقهما بالدم؛ لا يتنفس إلا جنوئًا وزهواء أذناه الوبرتان لا تسمعان صوت 
السائق» ولا يجدي السوط والمهماز إلا قليلاً في ترويض شماسه وإسلاس قياده. 


وليس لحب الهوى من المحبة غير اسمهاء فهو أعمى» متقلب» قابل لأن يستحيل كراهة؛ 
وهو نفور غيور يحخط من قدر موضوعه؛ وهو خطر يجب مجانبته باعتباره محنة» عوضًا عن 
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جَنتَةالصّداقة 


تمنيه على أنه نعمة. وهذا الحب لا يمسكن أن يكون من الصداقة بسبيل» بسبب طبيعته 
الغريزية وصفته الغرامية. 
المقارنة بين محبة الصداقة ومحبة الغرام 

وقد حرص كثير من الكتّاب على المقارنة بين محبة الصداقة ومحبة الغرام» لزيادة 
التعريف ببكل منهما؛ وتألق البعض في اتخاذ هذه المقارنة وسيلة لإظهار براعتهم الأدبية 
ولا سيما الكتّاب الفرذسيون؛ وتنحصر المقارنة في أن الصداقة مجردة تمامًا من الجنس» 
وأنها عاطفة مسالمة غير عنيفة» وأنها لا تستغرق موضوعها. 

عنصر الجنس: فالصداقة محبة خالصة خالية من أي أثر للانعطاف الجنسي؛ والغرام 

عاطفة مسالمة توائم سائر الوجدانات: ومع أن الصداقة قد تثير عواطف قوية» في 
بالنسبة إلى الغرام عاطفة مسالمة غير عنيفة. كما تتواءم الصداقة دائمًا مع سائر الوجدانات» 
ومختلف واجبات الحياة؛ بخلاف الغرام فإنه يتعارض والوجدانات والواجبات الأخرى. 

استغراق الموضوع: والصداقة أقل استغراقًا لموضوعهاء فالنفس تتسع لصداقات كثيرة؛ 
أما الغرام فإنه يستغرق موضوعه؛ فلا يتعدد في الوقت الواحد. 

موضوع الاهتمام: والصداقة نتيجة المشاركة في توجيه الانتباه نحو موضوع؛ أو مشروع؛ 
أو قضية» أوفت؛ أما الغرام فهو توجيه الاهتمام نحو الشخص موضوع الغرام. 
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الصداقة والعلاقة عند «أبي حيان» 

يقول (أبو حيان»: إن الصداقة ة أذهب في مسالك العقل» وأدخل في باب المروءة» وأبعد 
عن نوازي الشهوة» وأنزه عن آثار الطبيعة» وأشبه بذوي الشيب والكهولة؛ وأرى إلى حدود 
الرشاد: وآخذ بأهداب السداد» وأبعد من عوارض الغرارة والحداثة. 


فأما العلاقة في من قبيل العشق والمحبة» والكلف والشغف» والتتيم والتهيم؛ والحوى» 
الصداقة عندناء والغرام عند «تالليران» 


يقول «تالليران»: إن الغرام حقيقة في محيط الخيال؛ ونقول نحن: إن الصداقة 
محيط الحقيقة. 


م 


الصداقة والغرام عند «لابريير) 

الصداقة وقف على الممتازين؛ أما الغرام فهو لكل الناس. الصداقة تولد تدريجًا؛ أما 
الغرام» فيحدث فجأة. الصداقة يقوّيها الوقت؛ أما الغرام فإنه يضعف بمرور الزمن. 
الصداقة تحتاج إلى مدد متجدد؛ أما الغرام فإنه يعيش على نفسه. الصداقة حدث نادر؛ أما 
الغرام فأمر مألوف. الصداقة تصرف عن التفكير في الغرام» كما أن الغرام يؤدي لإهمال 
الصداقة. في الصداقة نرى الخطأ الذي يمسّ الصديق؛ أما في الغرام فنرى الخطأ الذي 
يمسّنا. الصداقة تخاطب الساي وحده؛ أما الغرام فيخاطب الساي والوضيع في طبيعتنا. 
الصداقة مترفعة؛ أما الغرام فتشوبه البهيمية» الصداقة للصفوة؛ أما الغرام فلكل الناس. 
الصداقة تنقّذ وعودًا لم تقطعها؛ أما الغرام فليس فيه أمان. الصداقة تتحاشى الإفصاح؛ 


جَنْحَة الم اقة 


أما الغرام فيحب الإطناب. الصداقة تودع ذهبها في خزانة من فضة؛ أما الغرام فيعرض 
رصاصه أو ماسه في خزانته المذهية. الصداقة سرعان ما تصفح؛ أما الغرام فيلتمس سوء 
العفاهم؛ الصديقان يظهران على حقيقتهما؛ أما العاشقان فإن كلا منهما يحب ما يتخيله 
في صاحبه. خيبة الصداقة تزعزع إيماننا بالإفسانية؛ أما خيبة الغرام فإنها تشفى فجأة. 
وأننا في الصداقة قلما ننخدع؛ أما في الغرام فمن الطبيعي أن ننخدع. الصداقات التي لا 
يقبلها العقل قليلة؛ أما الغراميات التي ينكرها العقل فهي كثيرة. الصداقة يتعذر تصور 
انقضائها؛ أما الغرام فسهل اشتعاله صعب استمراره. الصداقة من متطلبات نبل النفس؛ 
أما الغرام فمن مطالب أبهة النفس. الصديق يغار لأجل صديقه؛ أما العاشق فيغار لأجل 
نفسه. الصداقة قد تقتلها أكذوبة؛ أما الغرام فقد تقضي عليه حقيقة. الصداقة تشبه 
موسيقى الحجرة؛ أما الغرام فيشبه الأوبرا. الصداقة تجعلنا فسيطر على الدنيا؛ أما الغرام 
فيصرفنا عن الدنيا. الصداقة قوة؛ أما الغرام فقوة وضعف. الصداقة تحتاج إلى التكهن؛ أما 
الغرام فيحتاج إلى التصديق. الصداقة لا تفارقها الكياسة أبدًا؛ أما في الغرام فقد يختفي 
الحفز. الصداقة تبدأ بحياء أكثر؛ أما الغرام فيبدأ بحياء أقل. 


الصديق يحتاج إلى الفهم؛ أما العاشق فيفتقر إلى التصديق. 
الصداقة والغرام عند «فاجيه) 


ومن رأي «فاجيه! أن الصداقة انجذاب القلب والشعور والإدراك؛ أما الغرام فانجذاب 
القلب. الصداقة تنمو وحدها؛ أما الغرام فيحتاج للتجديد. 


الصداقة تصير عادة؛ أما الغرام فلا يبرح بحاجة للتغذية المستمرة. الصداقة تزيدها 
المتعة؛ أما الغرام فتضعفه المتعة. الصداقة تزيد الاحترام؛ أما الغرام فإنه يني الاحترام. 
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الصداقة والغرام عند «أندريه موروا؛ 

الصداقة تستلزم إخلاصًا هادئًا؛ أما الغرام فيختفي أمام الإخلاص. الصداقة ثقة 
ومشاركة؛ أما الغرام فرغبة في إدخال السرور. الصداقة صفاء هادئ؛ أما الغرام فخوف 
07 
الصداقة والغرام عند بعض الأدباء 

الصداقة تغمض العينين؛ أما الغرام فمكفوف البصر. الصداقة لا تطلب مقابلاً؛ أما 
الغرام فيقتضي المقابل. الصداقة الحقيقية شديدة الندرة» أما الغرام الحقيقي فنادر. الصداقة 
سخية سمحاء؛ أما الغرام فشحيح مقتر. الصداقة روح واحد؛ أما الغرام فجسد واحد. 


الكتاب الغالث 


انعِمَادٌ الصَدَاقَة 


الإلاب الأول 


اختيار الأصدقاء؛ وعددهم 


الفصل الأُوّل 


اختيار الأصدقاء 


المبحث الأول 
الاختيار في الطفولة الباكرة 


التشابه المادي 


يتوقف انعقاد الصلة بين الأطفال الصغار على الظروف غالبا وكلما تقدمت سنّ الطفل 
اختار أصحابه في نطاق تحكوينه وحاجاته. ٠‏ 


وقد دلت الدراسات العلمية بوضوح على أن الأطفال يترابطون بتشابههم لا باختلافهم؛ 
فإذا العقى أطفال لأول مرة» فسرعان ما ينقسمون شعبًا تبعًا لأسنانهم؛ فيلعب الأطفال 
الصغار معًاهٍ الأطفال من سن السادسة مع الأطفال من سن السادسة» والأطفال من سن 
التاسعة مع الأطفال من سن التاسعة» وهكذا؛ وكلما نما الأطفال زاد ميلهم إلى اختيار 


أصدقائهم في حدود عام من سنهم الزمنية. 
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ويختار الطفل عادة من شعبة عمره الزمني؛ أصدقاء في سنه العقلية تقريبًا؛ كما أن أطفال 
الشعبة المتميزين بقوة أجسادهم» وفرط نشاطهم يميلون إلى الترابط معًا؛ ويلعب أقوياء 
البنية معّاه وضعافها معًا. ومع ذلك» فإن الأطفال المثاليين في نضجهم يستطيعون اختراق 
هذا النطاق؛ فالطفل المرتفع مقياس الذكاء» المتفوق صحياء يصاحب أولادًا يكبرونه بسنة 
أو اثنتين؛ على -حين إن الولد الضئيل المتخلف الذكاء؛ يصادق أولادًا دونه بسنين. 
الصقب والجوار 

تتم كل الارتباطات في دائرة من يعرفهم الطفل» فالصقب أو الجوار يكون دائمًا عاملاً 


أساسيا؛ إذ يختار الطفل الصغير صاحبه الحميم من سكان نفس المبنى الذي يقطنه» لا من 
المبنى المجاور؛ لأن أطفاله أدنى إليه» وهو يراهم بغير مشقة. ويتخذ الأطفال أصحابهم عادة 


من أبناء فرقهم المقاربين لحم في الحمو. 
الصداقة الشخصية 

فإذا انتهت فترة الطفولة الأولى» اتخذ الطفل أصدقاء شخصيين تكسبه صداقتهم 
خيرة نفيسة» وتعلمه الارتباط بالآخرين؛ كما يميل الطفل في هذه الفترة أن يحكون فسيح 
الأفق» لا يحاد يتحامل على الأطفال المنتمين إلى غير جنسه أو جنسيته أوعقيدته. 
ما يعجب الطفل في صاحبه 


ويعكون الطفل قبل المراهقة مرئًا شيئًا في صداقاته» وهو عادة يصادق المرح» الرقيق» 
الكر يم الشريفه المؤدب» المُجَامِلء المعتدل المزاج. 
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ويغلب أن تحكون للشجاعة والإخلاص قيمة كبرى عند الأطفال بين الخامسة والهانية 
عشرة» وإن الطفل ليقطع صداقته بالأطفال الكاذبين» الماكرين؛ الغادرين؛ وبالمشاغبين» 
المشاحنين» الصخَّابين» وبالغرورين الراغبين في السيطرة؛ وبالسخفاء» وغير المتعاونين. 

والمشاهد أنه كلما كبر الأطفال تزايد تفضيلهم للمتصفين بالاستقامة» القادرين على 
تحمل المسؤولية. وقد تبين أن الأطفال يؤثرون بمودتهم لذاتهم المتعددة نواحي امتيازهم» 
من حيث صحتهم؛ وحيويتهم» واتزانهم؛ وابتكارهم» وشجاعتهم؛ ومقدرتهم على التكيف؛ 
وكثيرًا ما يحكون الطفل المجامل المهذب الجذاب» محظّا لأنظار سائر الأطفال. 
مدى دوام صداقة الأطفال 

وقد نوه #طومسون» في كتابه: ؛سيكولوجية الطفل» بأنه درس و(أوستين» القاعدة 
المميزة التي اختار على أساسها أربعمائة طفل من السنة السادسة أحسن أصدقائهم؛ ثم 
استبقوهم أو تخلّوا عنهم بعد فترة أسبوعين؛ فظهر أن /5١‏ من الأطفال لم يحدثوا أي تغيير 
في اختيار أحبٌ أصدقائهم الغلاثة» وغيّر 1/0 منهم أصدقاءهم الفلاثة جميعًاء ونحو78/ لم 
يغيروا إلا واحدّاء ونحو7١/‏ غيروا اثنين من أصدقائهم الفلاثة المفضلين. 
المتغيّر المسيطر على صداقة الأطفال 


ويبدو أن المقدرة على تخفيف الحاجة الاجتماعية هي أهم متغير يسيطر على اختيار 
الأطفالء أو تخلّيهم عن أحسن أصدقائهم. 
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التشابه العقى 

وحين تتألف جماعة الرفاق» وما أسرع تكويتهاء فإن تأثيرها يكون حيويًا على تشكيل 
النفس؛ لأن الولد (أوالبنت) يبذل كل جهد للاحتفاظ بمركزه كعضوفي الجماعة. واختيار 
الأصحاب يتم عادة في الواقع على أساس التشابه العقلى؛ وقد دلت التجارب مثلاً على أن 
الأصدقاء الحميمين يتشابهون في الذكاء إلى درجة ملحوظة. 


سَلْ عن قرينه 

دلت تجارب علم النفس العمل على سلامة ما سجلته الأمثال السائرة من خبرة بني 
البشرء كقوهم: إن الطيور على أشكالها تقع؛ وشبيه الشيء منجذب إليه؛ وعن المرء لا تسأل 
وسل عن قرينه. 

والواقع أن طبيعتنا كلها تشترك في الاختيار» وإن خفي عنا التدخل المحتجب لبعض 
أجزائها. فالأصدقاء الحقيقيون يتقاربون وفمًا للتشابه العميق الذي قد يخفى عن النظرة 
السطحية. 


- 


لذلك ينصح علماء النفس الآباء بتوجيه بعض عنايتهم إلى دراسة جماعة الرفاق» لمجرد 
معرفة ما صار إليه حال بنيهم؛ عوضًا عن تحويل كل جهدهم إلى تحميل أصحاب السوء 
تبعة ما يسببه لهم ولدهم المراهق من متاعب؛ فقد أكدت البحوث النفسية إلى حدٌ كبيرأن 
ثمة علاقة وثيقة بين معالم الشخصء وبين معالم خلطائه وأصحابه» وأصدقائه المقربين. 

وما كان من المُسَلّم به أن مستويات الذكاء بين الخلطاء متقارية حتمّاء فإننا إذا عرفنا 
مقياس ذكاء مخالطي الشخصء أمكننا العكهّن؛ إلى حدّ ماء بدرجة ذكائه؛ وإذا عرفنا طاقة 
رفاقه الجسدية ونشاطهم؛ استطعنا أن فستنتج إلى حدٌ ما أيضاء مقدار نشاطه ومدى طاقته. 
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كما يلقي علماء النفس على الوالدين تبعة إعداد أولادهم قبل المراهقة؛ ليحسنوا اختيار 
أصدقائهم» وإلا أفلت زمامهم من يدهم؛ لأن الطفل إذا بلغ سن المراهقة» أبدى مقاومة 
مدمرة لكل ما يبذل لتقويم ا محراف ذوقه؛ في اختيار أصدقائه. 


المبحث الغاني 


اختيار تلاميذ المدارس الثانوية؛ وطلبة الججامعات 


ع8 
المطلب الاول: تلاميذ المدارس الثانوية 

انساع نطاق الاختيار 

لا يعود اختيار الطفل في هذه المرحلة مقصورًا عل جيرانه وحدهم؟ بل يبوزع صداقاته 
بالتساوي بين زملاء المدرسة» وبين من يتخذهم أصدقاء بسبب الجوان وعن طريق 
الاتصالات المنزلية. 
تأثر الاختيار بالاتجاهات الاجتماعية 

كما يبدأ ظهور الاتجاهات الاجتماعية في تحكوين الصداقات» فإن الولدين لا يتصادقان 
فقط بسبب اشتراكهما في لعب كرة السلة» أوفي الرحلات الخلوية؛ ولكن لأنهما يلتقيان 


في مستوى الوالدين الاجتماعي والاقتصاديء وفي مظهرهما واتجاهاتهما» وما يرتضيانه» أو 
على الأقل ما يتقبلانه. 


جَنِتةالصّداقة 
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المطلب الثاني: طلبة الجامعة 


التشدد في تحري تكافؤٌ السمات 

لا يختلف مقياس اختيار طلبة الجامعة لأصدقائهم عنها في مرحلة الدراسة العانوية» 
إلا من حيث تشددهم في تحري تكافؤ السمات الاجتماعية والأخلاقية؛ وحرصهم على أن 
يكون التماثل بين الصديقين أبرز من التباين؛ وأن يزيد تشابههم في الدوافع والرغبات 
والمصالح والاتجاهات» والميول والأخلاق والمقاييس» وتقاربهم في الآراء والأذواق» وفيما 
يحبان أو يكرهان من الألعاب والطوايات» وفي درجة العناية بالرياضة؛ والاهتمام بالمظهر 
وأناقة الملبس» ومبلغ الحرص على الاختلاف إلى دور العبادة» والتفوق في الدراسة. 
شبيه الشىء منجذب إليه 

وقد أثبتت التجارب التي أجريت على شباب الكليات الأمريكية والإنجليزية» أن 
المنبسطين نفسيًّا يصادقون المنبسطين» كذلك يتخذ المتحرجون» والمثابرون واللّبقون 

كما ظهر أن الطلبة الإنجليز المتصفين بالمواظبة وخلوص الطوية» يصادقون أشباههم؛ 
أو من يكونون عل نقيضهم؛ ولعل الأصدقاء المتباينين يصلحون أمثلة للتكامل. ولعلنا 
واجدون قريبًا في بحوث علماء النفس المصريين وتجاربهم ما يزودنا بمعلومات جديدة من 
جامعاتنا المصرية. 
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المبحث الغالث 


الاختيار في محيط الراشدين 


المطلب الأول: حرية الاختيار 


دخل إرادتنا في نشوء الصداقة 

الصلات بين الناس متعددة الأنواع والدرجات والأسماءء فثمة روابط لا دخل لإرادة 
المرء في اختيار طرفها الآخر: كالأبوة والأمومة والبنوة والأخوة والقرابة؛ وعلاقات تكاد 
تكون اختيارية كالزوجية أحيانًاء والصداقة عادة. 

لذلك قيل بأن القدر يصنع الأقرباء؛ أما الصداقة فوليدة الاختيار. كما قيل بأن 
الأصدقاء؛ أقرباء يصنعهم الإنسان لنفسه. 
مدى حريتنا في الاختيار 

ومع ذلك» فإن اختيار الصديق ليس تجرد قرار نصدره بصدد شخص بعيته» أنتخذه 
صديقًا أم نصرف عنه النظرإلى من هو أصلح منه للمصافاة» وأولى بالمودة والمؤاخاة. ذلك أن 
الصداقة وإن بدت وليدة الإرادة والاختيار الحرٌء فإنها كغيرها من أحداث الحياة خاضعة 
لظروف كثيرة قد لا نكون أمامها أحرارًا بالقدر الذي نتصوره؛ فتعترينا الصداقة أحيانًا 


جَنثَة الصّداقة 


ل اراز 


وقد تناولدا في فصل «أسباب عقد الصداقة» ما ارتآه الفلاسفة والكتّاب القداى 
والمحدثون من أن أسباب الصداقة قد تحكون أحيانًا روحية إطية» وما ذهبوا إليه في تفسير 
الجاذبية الخفية بين الأرواح. 
الصداقة ليست وليدة اختيار محسوب 

ومن رأي البعض أن الصداقة فوق المنطق» وأنها ليست وليدة الاختيار المحسوب؛ وأننا 
نحن لا نختار الأصدقاء» ولكنهم يختارون أنفسهم؛ وأن الصداقات تنشأ من تلقاء نفسهاء 
وأن كل امرئ قد أوتي قدرة إلهية» تلهمه اصطناع الأصدقاء؛ وأن عليه أن يترك لهذه القدرة 
تحديد من عساهم أن يصيروا أصدقاءه. وإننا كثيرًا ما نهتدي إلى صديق بغير أن نعتّي 
نفسنا بالبحث عنه بمصباح اديوجينيس؛» وكأن المولى سبحانه هو الذي هدانا إليه؛ وما 
كنا لنهتدي لولا أن هداناء ومن هذا القبيل الصداقة من أول نظرة» فهي وإن بدت مشوبة 
بطابع الاندفاع وعدم التبصّرء فإن من العاس من يتصورونها تجديدًا لعلاقة توطدت في 


وجود سابق. 
المطلب الثاني: أهمية الاختيار 


خطوة حاسمة 

اختيار الصديق خطوة حاسمة في مرحلة الصداقة؛ يتوقف على حسن اتخاذها وسلامة 
اتجاهها مصير الصداقة في مستقبل أيامها؛ كما يترتب عليه استمتاعنا بحياة سعيدة 
صافية. 
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مدى تحري الكمال 

ومن الناس من لا يرضيهم في صديقهم إلا أن يكون كاملاً خاليًا من أي نقص؛ فهم 
يستبعدون كل من ألمت به شائبة مهما تتكن تافهة بالنسبة إلى امتيازاته الحقيقية» وإنه 
خريٍ بمثل هؤلاء أن يحرموا رؤية المزايا العظيمة؛ بما يضعون على عيونهم من مضيّقات 
لمجال الرؤية» تجسم لأبصارهم أتفه العيوب» وتحجب عنهم بهاء الشخصيات الجليلة 
المتألقة. 


ومع أنه يجب أن لا نرضى بالكمال السطحي» بل نتحرى في أصدقائنا العفوق المثالي» 
فإن علينا أن ننظر أولاً في الجوهري؛ أما النقائص فإنما نزنها في ضوء ما تكمّف لنا 
من الجوهري في مميزات صاحبنا؛ فإن كانت نقائصه مآخذ سطحية لا يقام لها وزن بجوار 
محامده ومزاياه» فلعلنا واجدون في بعضها ما يسحرنا ويخلبنا ويزيدنا ارتباظا به. بل لعلنا 
مستطيعون أحيانًا أن نغض الطرف عن بعض النقائص الحقيقية القليلة الأهمية. 

أما النقائص التي تبدو دليل المحطاط عامء فهي خليقة أن تجعلنا نستبعد الشخص 
ونقصيه؛ ونربأ بأنفسنا عن أن نؤاخيه؛ لا سيما ونحن نعلم أن سمعتنا تتوقف على اختيار 
أصدقائنا. 
عاقل غير كريم؛ وكريم غير عاقل 

وقد تناول ابن المقفع؛ هذا المعنى في «الأدب الكبير؛ فقال: ثق بذي العقل والكرم 


واطمئن إليهء وواصل العاقل غير ذي الكرم؛ واحترس من سبع أخلاقه وانتفع بعقله. 
وواصل الكريم غير ذي العقل وانتفع بكرمه وانفعه بعقلك؛ واهرب من اللثيم الأحمق. 


ام 
٠.‏ نت ير 
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يجمع بين العقل والجهل 

كما قال «محمد بن كعب القرظي؛ ل #عمر بن عبد العزيز»: إن فيك لعقلاً» وإن فيك 
لجهلاً» فدار بعض ما فيك ببعض. ولعل هذه المقولة تصلح في معاملة الشخص لصديقه؛ 
بقدرما تصلح في معاملته لنفسه. ش 


سلاطة المتزمتين 

إن #شيشرون"» ليضيق بالجنس البشريء فينعى على غالبيته مجافاتهم للمعقول» 
بل تبجحهم؛ إذ يتطلبون أن ينصاغ أصدقاؤهم في قالب أكثر كمالاً من القالب الذي 
يستطيعون هم أنفسهم أن يطيقوه أو يحاكوه. 
إعداد النفس للمصادقة 

وهو يحض على أن تبدأ بنفسك فتكتسب التفوق الخلقي المميز للشخصية الفضى» ثم 
تلتمس بعد ذلك الزميل الذي تعكس صفاته الطيبة الصورة الحقيقية لصفاتك. 
الاختبار قبل الاختيار 

وقديمًا قال #أرستيب» (القوريني؛ الفيلسوف اليوناني ومؤسس مذهب اللذة): يستحق 
اللوم كثيرًاء من يهتمون في البيوع العادية بقرع الآنية التي يرغبون شراءهاء على حين 


ويقول «أبيقور»: يجب أن نتحرى عمن نؤاكلهم وذشاربهم؛ قبل أن نتعرف الأشياء التي 
نأكلها أو نشربها. 
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ويأخذ «شيشرون» على الناس أنهم يبذلون جهدًا كبيرًا في اختيار ماشيتهم؛ لاستكشاف 
العلامات المميزة الدالة على صفاتها المرغوبة؛ في حين قلما يبذلون في اختيار الأصدقاء 
عناية كافية لتمييز الشارات الخلقية» الدالة على المؤهلات اللازمة لعكوين صديق. 

وجاء في رسائل «إخوان الصفاء»: ينبغي إذا أردت أن تتخذ صديقًا أو أَخَاء أن تنتقده 
كما تنتقد الدراهم والدنانير» والأرضين الطيبة التربة للزرع والغرسء وكما ينتقد أبناء 
الدنيا أمر التزويج» وشِرَّى المماليك» والأمتعة التي يشترونها. واعلم أن الخطب في اتخاذ 
الإخوان أجلّ وأعظم خطرًا من هذه كلها. 
الاختيار العفوي 

وقد يصطنع البعض صديقّاء أويحاول اتخاذه» لمجرد أنه يجاوره في السكنء أو يزامله في 
العمل» أو يرافقه في ركوب مواصلة معينة؛ أو لأي سبب تافه تماثل؛ وإن مثل هذا الاختيار 
خليق أن لا يتمخض عن صداقة أصيلة» وإن كانت له من الصداقة صورتها وشبهها. 
خطر الاستحسان السابق على عقد الصداقة 

يقول اشيشرون»: ولكن عملية الاختيار لا يمسكن استكماها حى تكون رابطة 
الصداقة قد أبرمت؛ فإن الوجدان قمين أن يسبق الحمكم؛ فيعطل عملية الاختيار. 

لذلك يكون من الحصافة أن نكف غرب الاستحسان السابق على عقد الصداقة» فلا 
ننقاد إلى صديق جديدء حتى نكون: إلى حدّ ما على الأقل؛ قد وضعنا مؤهلاته الخلقية 
تحت الاختبار» وأن لا نتسامح في ترك العاطفة تتمسكن من قلوبنا» قبل أن يسكون لصدق 
الحكم وقت للتدخل؛ لأنه ما من ظرف في حياتنا يمسكن أن يؤدي إلى نتائج أذرع فتك 
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من اختيار سريع بغير تدبر. وإنه لمن الحق أن نمتنع عادة عن العدبر» فلا تلبث» بعد أن 
تكون الصداقة قد تكونت بحكم العادة» والخدمات التي تبودلت» أن تظهر للعيان 
هفوة تؤدي إلى انهيار علاقة عقدناها متهورين. 


المصارمة قبل الاختيار 


أما من دل الاختبار على عدم صلاحيتهم» فقد وجبت تنحيتهم؛ ومجانبة طريقهم؛ لأن 
المصارمة قبل اختيار» أفضل من مؤاخاة على اغترار». 


المطلب الغالث: صعوبة الاختيار 


اختيار الأصدقاء فنّ 

ولكن إذا كان على الإنسان واجب اختيار أصدقائه» فليس في مقدور كل امرئ أن 
يحسن الاختيار؛ ويقول «سقراط:: إن اختيار الأصدقاء فن» وإنه قد أوتيٍ هبة اختراق 
النفوس؛ وهو يوصي بأن لا ننفرد بالاختيار» وأن نشرك معنا مستشارًا حكيمًا ماهراء بل 
ينصح باستشارة الآطة للتأكد من سلامة اختيارنا. 

وقد جاء في #رسائل إخوان الصفاءه: إن من الناس من لا يصلح للصداقة والأخوة 
والمقاربة أصلاً ألبتة. فانظر من تصحب وتعاشرء ولا تغتر بظاهر اللأمور من غير معرفة 
بواطنهاء ولا بحلاوة العاجل من قبل النظر في مرارة عاقبتهاء فإذا أردت اتخاذ أخ أوصديق 
فاعتير أولاً أحواله» واختبر أخلاقه؛ وسله عن مذهيه واعتقاده» وانظر في عاداته وسجيته 
وشمائله وحركاته؛ فإنه لا يخفى على المتفرس بواطن الأمور إذا نظر إلى ظواهرها. 
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أولاً: الاستعانة بالفراسة 
الفراسة في خدمة الاختيار 

ثمة أشخاص أوتوا من نفاذ البصيرة ما يتوسّمون به سيما أهل الفضل على وجوههم؛ فهم 
يخترقون نقائص الناس ويستشفون الجوهر المحجوب خلف ستار من عرض. 

وقد روي عن النبي يل أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه يرى بنور اللّه. وأنه قال: لوأن 
احتفال الناس بالمظاهر 

ومن طريف ما صادفناه في هذا الباب رأي «هازليت؛ في أن دلالة ملامح المرء على 
أخلاقه» تفوق دلالة أقواله وفعاله» وأن البشر يستهدون غالبًا بالمظاهر» وإن أبدوا أنهم لا 
يعتدّون بها. 

لا حيلة لامرئ في ملامحه: ذلك بأنه لا حيلة للمرء في هيأته ومعارفه» وإن استطاع 
التحكم في نطقه وملافظه. وربما ظلت حياة الشخص خافية عليه وعلى الدناس حتى يرسم 
له فنان كبير لوحة تسجل على القماش حقيقة خليقته» وتكشف للخلق خافي سريرته. 
قثمة شخصيتان حار الناس في أمرهماء هما #شارل الخامس؛ الملقب بالعادل؛ والحكيم؛ 
و الويولا؛ مؤسس جماعة اليسوعيين» فإن في وسع من يشاهد لوحتي «تيتيان». أن يحكم 
عليهما من فوره» وأن يصدق في حكمه. وحسبنا أن نعرف أن الوجه يدل على ما شعرنا به 
وفكرنا فيه أما ما عداه فلا اعتداد بظاهره أو خافيه. 


جَنثَة الصَّداقة 


وهو يقول: إن في وسعه أن يكوّن فكرة عن الشاعر الإنجليزي «دون» من رسم له 
طامس ملحق بديوانه» تفوق الفكرة التى يستخلصها من أي قصيد دبجته براعته. 


أمارات البلاهة: وإنه ليستشهد بصديقه افوسيت» وكان سبع الرأي في اللشغ» حتى إنه 
قال: لو أن السير الإسحق نيوتن» نفسه كان ألشغء لما لقي مني أي تقدير؛ إذ كيف يسعني 
الاقتناع بعظمة شخص تبدو عليه أمارات البلاهة. 

صدق الانطباعات الأولى: يغلب أن نتبين صدق انطباعاتنا الأولى؛ التى عقّى على أثرها 
تأثرنا بالخلابة» والأساليب الجذابة؛ بعد أن نكون قد دفعنا ثمئًا غاليًا لغفلتناء ومغالبة 
فطرتنا. 

إن ملامح المرء هي من صنع السنين ووسمهاء ومن نقش الطبيعة ورسمهاء بحجيث يصعب 
محوها أو طمسها. وقد يحدث أن نلقى الشخص لأول مرة» فيشعرنا شيء في مظهره بوخزة 
غريبة» نتجاوز عنها متأثرين بظروف عديدة أخرى؛ حتى إذا ارتفع القناع تجلت لنا في 
النهاية الحقيقة في أبسط صورها. 

وقد يصدمنا أولاً» وبالصدفة ما نجده فيه من غريب أو مميز كما تروعنا السمات 
المستديمة والأثر العام؛ ولحكن الصدمة لا تلبث أن يزول أثرها فيما بعد في مجموعة من 
تفصيلات عادية عديمة الدلالة. 

إن دليل أول وهلة خليق إذن أن يظهر ماهية الإفسان» فوق ما تبديه أقواله أو أفعاله؛ 
لأنه يكشف ادا عادة عن عقليته التي لا تغيّر منها الظروف» ولا يجدي معها العظاهر. 
ذلك بأن انطباعتك الأولى بالصورة التي يبدهك بها شخص عن نفسهه» تقارب شعوره هو 
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بشخصيته» وهذه الصورة عن نفسهه المنبئقة من أفكاره» والمخيمة على ملكاته» هي الي 
تجالسه في الدار وتماشيه في الطريق وتأوي معه إلى مخدعه. 


لا غناء في التصنع: وثمة شخص ربما توقدت عبقريته أحياناء ولكنه يبدو إذ ذاك 
نصف ميت إن لم يثره أمر غير عادي؛ يستجلب الذكاء حين يريد» ولكن تنقصه الحياة 
والروح. وإنه لقادر على المكارم الكبار» ومع ذلك فكل حركاته يشوبها الصغار. أحسن أجزاء 
وجوده متبلد قاتم بلون الرصاص؛ ومضات النور المنبعثة منها قد تبهر غيره؛ ولكنها لا 
تخدعه. ينم اتضاعه عن اعتراف بالنقصء ومن يخفض قدر نفسه فقد حق للناس أن 
ينتقصوا من قدره. 

المظهر المنقّر: من الأشخاص من لا نحبهم؛ وإن لم نجد عليهم مأخدًا مع طول عهدنا 
بهم إلا أن مظهرهم كله ضد مصلحتهم؛ فقد يكونون على طريقتهم من أحسن الئاس 
طراراء ولحكن ثمة شيئًا يلمّ بهم؛ برودة» أنانية» رعونة» عدم إخلاص؛ أشياء يتعذر 
علينا أن نعزوها إلى كلمات معينة قالوهاء أو أعمال محددة اجترحوها؛ ولكنها ترين على 
جماع شخصيتهم؛ نراها في أسلوب وقوفهم؛ وطريقة مسيرهم؛ ولا نحاد نجد سبيلاً آخر 
لاستبانتها لفرط انصبابهم على إخفاء هذا التقص بكل وسيلة في مكنتهم. 

قد يعكون ثمة ضرب من الاستبصار في الأخلاق؛ يتيح لا تمييز الدلائل الخافية للمزاج 
والعادات قبل ظهور آثارها المحسوسة. 
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ثانيًا: التزام التريث والتؤدة 
التريث والعؤدة 


لا تحمدن امرأ حتى تجربه ‏ ولا تذمنّه من غير تجريب 


فحمدك المرء ما لم تبله خطأ ‏ وذمّك المرء بعد الحمد تكذيبٌ 


وأول ما أجمع عليه أهل الرأي هو التزام التريث والعؤدة والعدبر ومجانبة الاندفاع؛ فهم 
يحذّرون من سهولة التعارف ويحصّون عل العوقٌ من الا نخداع بالمظاهر الأولى للأشياءء ولا 
يرضون في اختيار الصديق بأقل من الجهد الذي يبذل في انتقاء الزوجة» لكي تظل الصداقة 


قائمة إلى أن يفرّق الموت بين الصديقين. 


وجاء في سفر «الأمثال؛ ل دابن سيراك»: إن أردت الحصول على صديق» جربه أولأ» 
ولا تتعجل في ثقتك به؛ لأن من الناس من هو صديق لمناسبة» ولا يدوم في يوم الضيق. 
ثمة صديق مؤاكل؛ لا يستمر إِبّان بليّتك» ولكنه يكون في سرائك صنو نفسك» شديدًا 
على خدمك؛ فإذا تدهورت وقف ضدككء أو توارى من وجهك. وثمة صديق إذا انقلب إلى 
العداوة والخصام يكشف مثالبك. 


اتقاء سحر الصداقة الوليدة 


والصداقة عهدء المرء حرّ في عقده؛ ولحكن من واجبنا أن لا نضطر إلى سحب ثقتنا؛ بل 
علينا أن نحسن وضعها؛ لأن التوفيق في اختيار الصديق يتوقف عليه الإخلاص والأمن» 
ودوام العلاقات. 
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313 رضضن 


وكلما كان الاختيار رصيئًاء زادت صعوبته؛ لأننا نرحب بتقبل الصداقة السانحة؛ ونود 
لوأننا لا نضط لمقاومة وثبة قلبنا؛ ولأن سحر الصداقة الوليدة يحدونا على تذوقها في غير 


المغالاة في التحرز 

ثم إن المغالاة في التحفظ من موانع قيام الصداقة» كما أن الانقياد لامجذاب القلب 
قد يؤدي إلى سوء الاختيار. لذلك يرى الكثيرون أن خوف الخطأ يجب أن لا يمنعنا من 
الارتباط والإذعان للجاذبية» وأنه خير لنا أن نحتمل نصيبنا من الخطأء من أن نمتنع عن 
اتخاذ الأصدقاء؛ لأن الصداقة» وإن كانت من أعمال الحصافة الممتازة» فإنها مصادفة 
سعيدة؛ وهي كما يقول الرواقيون من الأشياء التي تتوقف عليناء وهي في نفس الوقت لا 
تتوقف عليناء إنها من صنعناء ومن صنع الظروف في وقت معًا. 


النًا: التحرز من المغريات 


-١‏ فتئة المظهر الخارجي 
لا تركن إلى ذي منظر حَسّن ‏ فربٌ رائعة قد ساء مخبرّها 
ما كل أصفر دينار لصفرته صفرٌ العقارب أرداها وأنكرّها 
كثيرًا ما نتأثر في اختيار أصدقائنا بالثروة والذكاء والعبقرية والجاذبية الشخصية؛ في 
حين يجب علينا أن نضع تُصبّ أعيننا وفي المحل الأول قيمتهم الأخلاقية؛ لأن مرجع 
الصداقة كما يقول «أرسطوا» إنما هو الفضيلة:؛ التي لا يمحكن أن تقوم صداقة حقة إلا 
في ظلها. 


> مه 
2 


جَنتَة الصّداقة 


نارننا 2334 


؟- فتلةالملق 


أخطر مزالق الاختيار 

الملق البارع أخطر مزالق الاختياره حتى لقد عُني القداى بالعحذير من المتملقين» 
ووضع البلوتارك» مؤلفًا يقول فيه: إن المملّق يوحي بتوهم صداقة صورية» بأن يأخذ من 
الصداقة بظاهرهاء وينتحل مميزاتها. وهو يخفى علينا؛ لأنه يسرّناء ويمدحناء ويجاملنا؛ 
فيأسرناء ويتغلغل في صميم عواطفنا. وهو يحسن حاكاة الصداقة؛ ولا يفوته حتى التذرع 
بالصراحة واللجوء إلى التصدي. 


الملق فنّ غير النفاق 

والملق كما يتمثله ابلوتارك؛ فن لا علاقة له بالنفاق» وقد ضرب له مثلاً بلاط الطاغية 
السيراقوسي أيام «أفلاطون؛ وكيف أن المملّقين اظرحوا اللهو مجاراة للنزعة العلمية التي 
اعترت أميرهم؛ فأقبلوا على الطباشير يرسمون به الأشكال الهندسية وزوايا «أفلاطون» 
القائمة» حتى عج القصر بغبارهم. ونا كان الطاغية ضعيف البصرء فقد اصطنع المملّقون 
ضعف البصرء متظاهرين بالوقوع بعضهم فوق بعض؛ تاركين الصحاف تتهاوى من المائدة. 

وكان من تلاميذ «أفلاطون؛ من يقوّس ظهره محاكاة لظهر المعلم الأحدب؛ كما تلاكن 
من قبل تلاميذ اسقراط» تشبهًا بأستاذهم. 
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يقة فضح المتملقين 

وقد حرص عل التبصير بالفرق بين المملّق والصديق؛ رحمة بالناس من الوقوع في حبائل 
الملق» فالصديق يترك لصديقه نقائصه لا يحاكيها؛ أما المملّق» فإنه يحاي الجوانب الصغيرة 
والخسيسة فيمن يملقه؛ بما فيها نقائصه ورذائله وانحرافاته. 


المديح لغة الملق 

والمديح لغة المتملق العادية؛ والمملق لا يلجأ إلى الصراحة إلا لمامّا على سبيل التغيير؛ 
وقل من لا يصدّق المديح المستمر الذي لا يفتر» ولا سيما إذا كان موجهًا إلى شخص الممدوح 
لا إلى فعاله. 
خدمات المملّق واهتماماته 

وإن المملّق ليبدو سبّاقًا لأداء خدمات تفوق ما يسديه الصديقء فهو لا يهمل أبدًا 
الاهتمامات الصغيرة؛ النظرات والضحكات» وضغط اليدء والاحتجاجات» أما الصديق 
فأقل حمية» أولعل حميته أكثر رصانة؛ والمملق يسرف في وعوده» فهو مستعدّ لأداء أي أمر 
بخلاف الصديق فإنه لا يصنع إلا ما يليق به صُنعه في حدود الفضيلة والأخلاق. والمملّق 
إمّعة لا ينتحل لنفسه رأيّا خاصضّاء بل يردد كلام صاحبه وأفكاره. 


طبيعة خدمات المملّق وأسلوبها 


ويمحكن تمييز المملّق من طبيعة الخدمات التي يوليهاء وأسلوب أدائهاء فعلى حين يترك 
الصديق صاحبه جاهلاً بأياديه وما يسديه؛ فإن المتملّق يعدو ويصيح ويتجهم» مع أن 


ادم 
ار 
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خدماته خالية من المشقة» والتضحية:؛ لا تعرضه للمخاطر ولا تكلفة نقودّاء ولا تعدو أن 
تكون مجاملات رخيصة. ش 
المملقون نمامون 

لا يطيق المملّقون الأصدقاء الحقيقيين؛ بل يسعون سرّا في إقصائهم» ويمشون بالنميمة 
بينهم وبين أصدقائهم. 
0 فنا بإزاء 5 لقينا 

ويقول اهازليت:: إننا كثيرًا ما نختار الصديق كما نختار الخليلة» لغير امتياز خاص في 
حذار من يزيدون زهونا 

يحب أن للا نختار الأصدقاء متأثرين بملقهم» بل أن يكون الطراز الذي نقدره هو 
الاستقامة التى تواجه الحقيقة» أما الألفة التي تزيد الزهوء فإنها تقضي عل الصداقة. 
- فتنةالمال 

يخشى الأخلاقيون تضليل متاع الحياة الدنياء فينهون عن أن يتأثر المرء بالمال فينتقتص 
أو يزيد تقديره لنفسه أو لغيره؛ تبعًا لما يملكه» قل حكّله منه أو كثر؛ لأن الفضيلة هي 
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وإنهم يحضون على أن نختار أصدقاءنا لأخلاقهم؛ ولطبيعتهم» ولصدقهم؛ ولجدارتهم 
بالعقة» ولأنهم يشاركوننا مشاركة وجدانية في أسمى أفكارناء وأقدس أمانينا؛ فإنما تؤسس 
الصداقات الباقية على مثل هذا الاختيار الخالي من شائبة الماديّات. يحب أن يتكون أساس 
الصداقة» وحدة الأفكار السامية» والرغبات النقية؛ والمثل العليا. 


المطلب الرابع: المستبعدون 


الانتقاء قبل الاختيار 

تقتضي عملية الاختيار أن نعرف في المقام الأول صفات الأشخاص الذين نرغب عن 
مصادقتهم؛ فنتجنبهم ونتحاشى الوقوع تحت تأثير ما يحذقه أكثرهم من أساليب تجتذب 
النظر إليهم؛ حتى ليكاد يحسبهم الجاهل فضلاء من تظاهرهم بالصفات التي نرتضيها في 
أصدقائناء لولا نظرات صادقة من ضمائرناء تعيذنا من أن نحسب الشحم فيمن شحمه ورم. 


خطر التغاضي 

ومع ذلك» فإن ظروفًا لا قبل لدا بها قد تحدو بعضنا أحيانًا على الانسياق تدريًا 
إلى صحبة من لا تستريح إليهم النفس الطيبة» وغض الطرف عما يبدو من مساوثهم؛ 
ولا يلبث أن ينخرط غير عامد في زمرة من تخلل التحلل خلقهم؛ وعار الخلل سلوكهم 


وسرعان ما يؤدي تراخيه إلى ترهل أخلاقه وهبوط مستواه الروحي. 


> ا مس 
2 


جَنتّةالصّداقة 


صفات المستبعدين 

ثمة صفات انعقد إجماع الناس على أن المتسم بها لا يصلح أن يصير صديقنا: 

الفاسق: أوصى والد ولده قال: يا بني لا تصحب فاسقّاء فإنه بائعك بأكلة فما دونها. فلما 
سأله ولده: وما هو دونها. قال: يطمع فيهاء ثم لا ينالها. 

قاطع الرحم: قال «جعفر الصادق/: لا تصحب قاطع رحم؛ فإني وجدته ملعوئا في ثلاثة 
مواضع من كتاب اللّه. 

الشرير: قال «ابن المقفع»: إن الشرير يتكسبك الأعداءء ولا حاجة لك في صداقة 
تجلب لك العداوة. 

اللئيم: 

اجعل صديقك من إذا أحببته حفظ الاخاء وكان دوتك يضربٌ 

واطلبهم طلب المريضن شفاءه ودع اللئيمّ فليسٌ ممن يُصحبٌ 

يعطيك ما فوق الّنَى بلسانه ويروجٌ منك كما يروخ التعلبُ 

الخبيث المنحرف المراوغ: ينوه «كونفيوشيوس» بضرر مصادقة الخبيث المنحرف» 
الملتوي» والشاطرء والمراوغ في الكلام. 

الأحمق: قال المي يَكلة: لا تؤاخ الأحمق؛ فإنه يجتهد بنفسه لك ولا ينفعك» وربما أراد 
أن ينفعك فيضرّك. فسكوته خير من نطقه؛ وبعده خير من قربه» وموته خير من حياته. 
وقال: صحبة الأحمق شؤم. 
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وقيل: عداوة الجاهل أقل ضررًا من مودة الأحمق؛ لأن الأحمق ربما ضر وهو يقدر أن 
ينفع؛ والعاقل لا يتجاوز الحدّ في مضرّته» ومضرة الجاهل ليست بذات حة. والحمق لا 
تثبت معه مودة» ولا تدوم لصاحبه استقامة. 

الغضوب الساخط: جاء في لأمثال اسليمان»» الحكيم: لا تصحب غضوياء ومع رجل 

الكذاب: قال المي يَلِ: لا تؤاخ الكذاب» فإنه لا ينفعك معه عيش» ينقل حديثك؛ 
وينقل الحديث إليك» حقق إنه يتحدّث بالصدق فلا يصدق. 

وقيل: لا تصحب الكدَّاب» فإنه بمنزلة السراب يقرّبِ منك البعيد» ويبعد منك 
القريب. 

الجبان: قيل لا تصحب الجبان» فإنه يسلمك ويفر عند الشدة. 

البخيل: كما قيل: لا تصحب البخيل؛ فإنه يطمع بك في مالك أحوج ما تحكون إليه. 

النفعى: وقيل أيضًا: لا تؤاخ من تكون منزلتك عنده على قدر حاجته إليك؛ فإذا قضى 
حاجته منك» ذهب ما بينك وبينه. 

جاحد الجميل؛ المتهتك» المشاغب: وقال #سقراط»: إنك لا قتستطيع الارتباط بشخص 
متهتك» مفرط» مشاغب؛ جاحد للجميل. 


الجاهل: 


ولا تصحب أخاالجهل وي سا االوإي ‏ اة 


فكم من جاهمل أردى حليمئاحي يي آخاه 


2ه 
٠.‏ 
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وقال «ابن المقفع): الجاهل أهل أن يهرب منه أبواه» وقيل: من الجهل صحبة ذوي الجهل. 

العاطل: يحذر«نيتشيه» من مصادقة العاطلين» ولو كانوا من نظرائناء لأن البظال ليس 
إلا صديق بطالة» وه وإذ لا يعمل شيئًاء فإنه يغارمن عملك وينصرف إلى مراقبة ما يعمله 
سواه في شيء من سوء الطوية. والعاطل نصف متشرد» وهو مزعج. 

المارب من الوحدة: يعتبر «نيتشيه) الصديق ثالث اثنين: الإنسان اثنان» إنه يحادث 
نفسه دائمًاه والصديق ثالث يقطع المحادثة» ونحن محتاجون إليه؛ لأنه الفلّين الذي يمنع 
مسبار حديثنا مع نفسنا من الغرق في أعماق الاوية. ولمكن يجب أن لا يكون العالث 
مجرد هارب من الوحدة. 

الرخيص: يحذر اإيمرسون» من مغبة مصادقة شخص رخيص؛ حيث لا يمسكن أن 
تكون صادقة. وهو يوصي بالصبر إلى أن تظهر شخصيتك جلية فتبعدك عن متناول 
العلاقات المزيفة» وتجذب إليك أبكار العالم. 


المطلب الخامس: معيار الاختيار 


معيارنا في قياس مختارينا 

لا غنى لنا عن معيار نقيس به الداس» وشروط تتطلب توافرها في مختارينا» وفكرة 
واضحة جلية عن الشخص الذي إذا صادقناه هفت قلوبنا وعقولدا بحق إلى مقاربته 
والحرص عبلى صحبته. 
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فما المعيار الخلقى» وما المقياس النفسى للصفات التى نتحراها في أصدقائناء وما الذي 
يجعلهم جديرين بمحبتناء وما مبعث دوافعنا إلى محبتهم. 
معيار الأخلاق 

ويتطلب «شيشرون» في الصديق الجدير بالفقة» أن يكون وثيق الخلق غير متقلب 
المزاء 2 ولا قابل للتغيير؛ صركاء طلْقاء متحكمًا في شهواته» يتحرى العدالة» ويكترم 
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ويقول اشاند في كتاب الأسس الأخلاق»: يحب أن نختار قوي الأخلاق؛ لأن الأخلاق 
الضعيفة لا يممكن أن تكون مخلصة. 

ويقرر«واطسون» في كتابه "علم النفس من وجهة نظر سلوكي؛ بأن العحليل الإحصائي 
للعناصر التى تدخل في تحكوين الصداقة قد دل على أن عنصر الصدق يجيء في المرتبة 
الأول وأن الإخلاص في المرتبة العانية. 
معيار الدين 

سوق خل له حسب ودين» 
فذاك لما يقول هو الفعول»--حسان بن ثابت 
ينصح الحكماء بمؤاخاة من كان ذا معلاة في الدين؛ لأن تارك الدين عدو لنفسه؛ فكيف 


ترجى منه مودة غيره. 
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ئل3لشُشششظش روا 


الشخصية الساحرة 

يستلزم #شيشرون" أن يسرنا صديقنا؛ لأن سحر الحديث والشخصية الجذابة هما توابل 
الصداقة وأفاويهها. وهو لا يتصور الصداقة بغير البشر والملاحة» أما الأمزجة المتسمة 
بالوقار الصارم فلا تلاثم الصداقة. فنحن وإن اقتضت سلامتنا أن لا نرتبط إلا بالأخيار: 
فإن مسرتنا تتطلب أن يجمع أصدقاؤنا بين الصفات المكينة والصفات المحبوبة. 


وقد استخلص «روبك» من الإجابات التي تلقاها عن أسئلة وجهها إلى بضع مئات من 
الشخصيات المختلفة؛ العمل؛ والجنس» والسنء والنوع؛ والمستوى الاجتماعي؛ أن أول ما 
يجذب أغلب الئاس هو الشخصية السارة» التي تنطوي على صفات منوعة» ويليها صفة 
الإخلاص. ثم الذكاء العام. وتجيء الاستقامة بعد ذلك. 

ومن الموؤكد أنه لاب من شخصية سارة تستأئر بانتباهناء ثم طابع الإخلاص الذي 
يستوقف التفاتنا؛ لأننا إن وجدنا خلف الشخصية السارة تمويهًا أشحنا عنها. فإذا 
استهوتنا الميزتان إلى المقاربة» كان لابد من توافر الذكاء الكافي في الشخص الذي نقاربه 
ليكون تفاهمنا مستطاعًا سائعًا. 

أما الصدق والإخلاص:؛ أي الاستقامة؛ فهي وإن كانت تأقي بعد هذه كلهاء فإنما يتأخر 
ترتيبها زمنيّاء لأننا لا نتبينها إلا بعد ابتداء الصداقة وممارستها؛ وليس ألزم للصداقة من 
الاستقامة فهي عمادها ولبابها. 


الكتاب الثالث - الباب الأول: اختيار الأصدقاء؛ وعددهم 
0 حت ا 2 22 سات 1 1014 


معيار الكفاءة 

ويتطلب «شيشرون' أن نكون نحن أنفسنا جديرين بمن نختاره صديمًاء بحيث يجد 
فينا بميزات ومواهب وخصائص تجعله يبادلنا نفس التقدير والإإعجاب» ومن هنا جاء المثل 
بأن: اشبيه الشيء منجذب إليها؛ وبأن: ١‏ الطيور على أشكاها تقع). 

وإذن فالمبدأ الذي نضعه نصب أعينناء ونتخذه هدمًا لحياتناء ومثلاً نتطلع إلى تحقيقه 
في أنفسنا؛ هو الذي يحدد طراز أصدقائنا تحديدًا حقيقيّا وهو الذي يحمل من يقع عليه 
اختيارنا على أن يختارنا هو أيضًا في نفس اللحظة وبنفس الرغبة. 


كما يشترط في الصديقين أن يكون لكل واحد منهما ميل إلى صاحبه ورغبة في مؤاخاته» 
«فإن ذلك أوكد لحال المؤاخاة» وأمدّ لأسباب المصافاة؛ إذ ليس كل مطلوب له طالب» ولا كل 
مرغوب فيه راغب. ومن طلب مودة تمتنع عليه» ورغب إلى زاهد فيه كان معنى خائبًاا. 

قال «البحتري»: 

وطلبتٌ منك مودة لم أعطها ‏ إن المعننى طاللبٌ لا يظفرٌ 


روي عن البي يه: أنه قال من عامل الناس فلم يظلمهم» وحدثهم فلم يكذبهم» 
ووعدهم فلم يُخلفهم؛ فهو من كملت مروءته؛ وظهرت عدالته» ووجبت أخوته. كما روي 
أنه قال: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافهاء ويبكره دنيّها وسفسافها. وقال اعمر): لا 
تصغرن هممكم؛ فإني لم أر أقعد عن المكرمات من صغر اطمم. 


جَنحَة الصَّ ا[قة 


ويقول «الماوردي:: إن المروءة حلية النفوس»؛ وزينة الهمم؛ وهي مراعاة الأحوال التي 
تكون على أفضلهاء فلا يظهر منها قبيح عن قصدء ولا يتوجه إليها ذم باستحقاق. 


ومن شرائط المروءة أن يتعفف عن الحرام؛ ويتصلف عن الآثام؛ ويُنصف في الحكم؛ 
ويكف عن الظلم؛ ولا يطمع فيما لا يستحق» ولا يعين قويّا على ضعيف» ولا يؤثر دنيًا 
على شريف» ولا ُِرٌ ما يعقبه الوزر والإثم» ولا يفعل ما يقبّح الذكر والاسمء العقل يأمرك 
بالأنفع؛ والمروءة تأمرك بالأجمل. وإن مراعاة النفس على أحسن أحواطا هي المروءة» فليس 
ينقاد للها مع ثقل كلفها إلا من تسهلت عليه المشاق رغبة في الحمد» وهانت عليه الملادٌ 


قال (أبو تمام»: 


والكمد تهد لا ينرق «فكتاره 
عل لجامله ويحسيبه الذي 
وقال «المتنبى»): 

ِ 2 
لولا المشقة ساد الناس كلهم 
كما قال: 
وإذا كانت النفوس كباا 
وقال «الحصين بن المنذر الرقاشي»: 
إن المسروءة ليس يدركها امرؤ 


أمرته نقسٌ بالدناءة والختا 


يجنيه إلا من نقيع الحنظل 


لم يوه عاتقه خفيف المحمل 
اللجودُ يُفقر والإقدام قتّال 
تعبت في مرادها الأجسسام 


ورثُ المكارمٌ عن أب فأضاعها 


ونهته- عن. سيل العلا نأطاعها 


الكتاب الغالث - الباب الأول: اختيار الأصدقاء؛ وعددهم 
ام إن أن 


فإذا أصساب من المكارم خلة 2 يبني الكريم بها المكارمء باعها 
معيارالإفسانية: ينصح اكونفيوشيوس» باختيار الأصدقاء من الأكثراتصافًا بالإفسانية 
العاقل البي 

إذا ما كنت معخذا خليلاً فلا تثقنّ بكل أحي إنحاء 
فإن خيرت بين الناسنس فالصق2 بأهل العقل منهم والحياء 


فإن العقلّ ليس له إذا ما تفاضلت الفضائلٌ من كفاء 


الفصل الثانى 
عدد الأصدقاء؛ وتجديدهم 
«الوعرف كل امرئ ما يقوله الآخر عنه 


لما اقسع العالم كله لأربعة أصدقاء؛-باسكال 


المبحث الأول 


ع 55 
عدد الاصدقاء 
ألا إن إخوان الصفاء قليل؛ فهل لي إلى ذاك القليل سبيل؟-اليزيدي 
توقف الكمّ على الكيف 
أما وقد فرغنا من الكلام في اختيار الأصدقاء؛ فلا مندوحة عن مواجهة مشكلة تحديد 
عدد الأصدقاء الممحكن اختيارهم. والواقع أن عدد أصدقائنا يتوقف على طراز ما نتحراه 


جَنتَة الصّداقة 


يتان 3048 


تساءل أحدهم بعد الاطلاع على رسم مزل اعتزم «سقراط؛ بناءه في «أثيناة: أما كان 
خليقًا بيجل جليل مثله أن يكون له مقر أليق بمقامه. وكان جواب الفيلسوف: إنه 
ليحسب نفسه سعيدًا لووجد مسكنه على ضيقه حافلاً بأصدقاء حقيقيين. 
أندر ما في الدنيا 

يقول «بلو تارك»: إن الصديق الغابت عل المودة شيء نادرء وإن الحصول عليه لعسير. 


ويقول امونتيني): إنه أندر ما في الدنيا. 


ولعل صعوية الظفر بالصديق» هي سبب عجز الكثيرين عن التوفيق إلى أكثر من 
صديق واحدء لا يقرنون به سواه. لذلك قيل: إذا كان لك صديق حقيقي واحد؛ فقد ظفرت 
بما يزيد على نصيبك. ومثله: صديق واحد في حياة الإذسان كثير» واثنان أكثر» وثلاثة 
يكاد يستحيل الظفر بهم. 


المطلب الأول: الصديق واحد لا يتعدد 


ويقول «أنا كارسيس» الذي اعتبر في وقت ما أحد حكماء اليونان السبعة: أن نتخذ 
صديقًا واحدًا كبير القيمة» خير من أن يكون لنا أصدقاء كُثْرلا يساوون شيئًا. 


الكتاب الثالث - الباب الأو ل: اختيار الأصدقاء؛ وعددهم 


349 لحان 


الصداقات التاريخية واحدية 

ويلاحظ «أرسطو' أن جميع الصداقات التي ذاع ذكرهاء وأذهل الناس أمرهاء كانت 
صداقات أحادية؛ لأن الصداقة الحقة ميل يتغلب على سائر الميول» ولا يتجه بطبيعته إلا 
صداقة الأبيقر ر" و١مترودورا‏ 

كما خرج «أبيقورا عن فلسفته؛ فاتخذ «مترودور! صديقه الأوحد. 
التلميذ الذي كان السيد المسيح يحبه 

وكان للسيد المسيح اثنا عشر تلميدًاء اصطفى منهم واحدًا هو «يوحناء» حتى لقد أطلق 
عليه اسم: «العلميذ الذي كان يحبه؛» وقد عهد إليه بأمر السيدة العذراء. 


وما هو جدير بالذكر أن «كريشنا؛ كان له تلميذ مقرب هو «أدجورنا؛ أو (أرجون!. 


حسبي من جميع الورى 
ويقول «(أبو حيان1: 
لم يبق بمما فاتنى كسيّه إلا فتى يسلم لي قلبّه 
ينأى فلا يفسذه نأينّه عنى ولا يس أمه قربه 


يكون حسبي منْ جميع الورى في كل حال وأنا حسليه 


> جه 


جَنكَة الصٌّداقة 


وه 330 


الصداقة الكاملة لا تزدوج 
ويفرق «مونتينى» بين الصداقة العادية» والصداقة الكاملة؛ وهو يسلم بإمكان تعدد 
الأولل» فقد يستهوي امرأ الجمال في صاحب» والثراء في سواه؛ والسخاء في واحد والحكمة 


في غيره؛ والأخوّة في هذاء والأبوة في ذاك. وهكذا. 


أما الصداقة الكاملة التي تستولي على النفس وتتكتسحها مسيطرة على كل كيانهاء فلا 
سبيل إلى ازدواجهاء إذ تذيب سائر الوجدانات» وتعفي من جل الالتزامات؛ حتى إني لأفضي 
إلى صديقي غير حانثه بالسر الذي أقسمت أن لا أكاشف به أحدّاء لأن صديقي ليس 
سوى شخصي. 

ثم إنني إذا اتخذت صديقين؛ أفيسعني أن أحب أحدهما محبتي للثاني» وكيف يستطيعان 
أن يحب أحدهما الآخرء وأن يحباني بقدر محبتي إياهما. إنه لثن أمكن ذلك لكان أخوة 
وليس شيئًا فداه متوحدًا. 

وهبهما فزعا إلى العماس معونتك في وقت معّاء فإلى أيهما تُهرّع؟ أو أنهما ناطا بك 
مهمتين متعارضتين» فبأيهما تبد؟ وإذا استودعك أحدهما سرًّا يجني الغاني من معرفته 
منفعة عظمى؛ فأي سبيل تسلكء أو كيف يسعك العخلص؟ 

وقال #روبرت هورتون: الممثل الأمريكي المشهور: إنه لم يتخذ أصدقاء؛ لأنه ليس 
في وسع الممثلين عقد الصداقات؛ وإن لديه شخصين يممكن أن يعدهما صديقين» وهذان 
يزيدان واحدًا على العدد الذي يستطيع معظم الداس الاعتماد عليه» ويزيد اثنين على العدد 
الذي يممكن بعض الداس أن يعتدٌ بها 
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351 اه 


واحد من مائة 


وقد شبه كاتب ساخرء الناس بالبطيخ؛ فقال: لابد من شق مائة» لكى تظفر بواحدة طيبة. 
المطلب الثاني: أصدقاء يجانب الصديق الواحد 


عجز العلاقة المفردة 

ثمة من يرى أن العلاقة المفردة مهما تبلغ درجة سموها لا يمسكن أن تسد خرجنا من كل 
جوانب نفوسناء وهي لا شك مشوبة بطبع الغيرة والأنانية. ومهما يكن لبعض العلاقات 
من صفة فذة تفسدها المشاركة» فإن هذا ليس معناه استبعاد سائر أنواع الصداقات؛ لأن 
مسرحية الحياة يعتورها الفتور إذا مثلها اثنان فقط» فهي محتاجة على الأقل إلى ٠:‏ كورس. 


ومن علماء النفس من يُشفق في حالة العلاقة المفردة» من تزايد وجدان أحد طرفيها 
بحيث تمسي مبادلعه مستحيلة؛ أو أن يتطور إلى علاقة صداقة حميمة غير مرغوبة؛ ويوصي 
باتخاذ صديقين و ثلاثة أصدقاء على الأقل. 
عندما يتخذ اثنان نفس الصديق 


ظلت علاقات «استيل» و«تيكل؟ طيبة زمانًا؛ ولكن تعلقهما الشديد ب #إديسون» 
منعهما من أن يتحابا؛ ثم انقلبا أخيرًا عدوين لدودين. 


- 
25 . 


جَنكةالصّداقة 


وه 352 


المطلب الغالث: صديق واحد في وقت واحد 


ومع أن «إيمرسون» لا يعترف بالصديق الواحدء غير أنه يسلّم بأن قانون علاقة الواحد 
بالواحد لا محيص عن التزامه في المحادثة» التي هي ممارسة الصداقة واكتمالها. فإن في وسعي 
أن أحصل على حديث نافع بهيج في أوقات مختلفة» مع شخصين؛ ولحكن إذا اجتمع ثلاثتنا 
فإني لن أجد كلمة جديدة قلبية أقوطها. قد يتحدث اثنان وينصت العالث؛» ولكن ثلاثة لا 
يمكن أن يشتركوا بإخلاص كامل في محادثة رفيعة الطراز. 

وتقول كاتبة معاصرة إن موضوع الصداقة لا يتعلق بجماعة؛ ولو تألفت من ثلاثة؛ لأن 
الصداقة تججيء في جمالحا المصفى الذي لا يقاوم بين اثنين فقط» مع واحد آخر فحسبء وحدنا 
يمحكن رفع الكلفة حيث أستطيع اطراح أردية #الدبلوماسية» والتدبر؛ والتسربل بالبساطة 
والصراحة التي تتطلبها الصداقة؛ لأن الصداقة خاصة مقصورة» لا تعرف الشمول؛ وكأن في 
نفسي شيئًا يحذرهاء بل يمنعها من الوثوق بأكثر من نفس واحدة أخرى. وقد يثق الإذسان 
بمعظم الناس» ولكنه لا يثق بهم بالجملة؛ فالشقة مسألة خاصة غير جماعية» إني أثق بالرجل 
الذي أنا معه وجهًا إلى وجه؛ وقد أثق بأخيه بعد لحظة» ولكني لا أثق بالاثنين في وقت معًا. 


المطلب الرابع: أصدقاء متعددون 


الأصدقاء الكثر 
بقدر ما تلقى فكرة الصديق الواحد من استحسانء فإن كثرة الأصدقاء لا تكاد تجد 
من يحبذهاء إلا إذا كان المقصودٌ بها الأصدقاءً العاديين. 


الكتاب الثالث - الباب الأوا ل: اختيار الأصدقاء؛ وعددهم 


353 ودكرا 


وقد جاء في أمثال #سليمان؛: #المكثر من الأصحاب يخرب نفسهة. 

ولعل ؛سليمان» لم يأخذ بما رواه «ابن قتيبة؛ من أن «داود» قال لولده: لا تستقلن أن 
يكون لك عدو واحد» ولا تستكثرن أن يحكون لك ألف صديق. 
«فيثاغورس" والألف صديق 

يقول اافيشاغورس): «لا تهز يد أشخاص أكثر من اللازم. ولكن إذا أحسنا اختيار 
الأصدقاء فإن الذي له ألف صديقء؛ ليس في وسعه العخلل عن واحد. 
صديق المجميع بلا صديق 

وعند #أرسطوا: صديق الجميع ليس له صديق؛ لأن من أعطى قلبه إلى كثير من الناس» 
لا يكون قد أعطاه لأحد. ولما كانت الصداقة وجدانًا خاصّاء غيوراء مؤسسًا على الاختيان 
فإنه لا يمكن أن يقوم إلا بين عدد محدود. وقد تناولنا «صديق الجميع» في فصل «أنواع 
الصداقة». 
المساواة بين الناس فى محبتنا 

أما الرواقيون فيرون من الخير أن ييكون لنا كثير من الأصدقاءء أو بعبارة أحسن» يحب 
أن نحب جميع الناس محبة متساوية؛ لأنه حيث يوجد إنسان فثمة محل للإخلاص وحس: 


الصنيع. 


- - 


جَنتّةالصّداقة 


اننا 254 


يختص واحدًا بصداقته مخالقًا مذهبه 

كذلك حبذ الأبيقوريون تعدد الأصدقاء؛ لأن مذهبهم قائم على المسايرة والمجاملة 
والعلطف المحادئ في العلاقات اليومية. وهي صداقة فاترة مفككة نوعًا غير مكترثة. أما 
كبيرهم فلم يمنعه مذهبه من مصادقة امترودورا على أساس صداقة الواحد. 
ثلاثة على الأكثر 

ومن رأي #شيشرون» أن ما يميز الصداقة ويبرز تفوق قوتها وفاعليتها على سائر ميول 
القلب الاجتماعية التي لا تعد أنها عوضًا عن تضييع قوتها بتوزيعها على موضوعات 
عديدة» فإن نشاطها كله مبذول لمصلحة شخصين اثنين؛ أو ثلاثة أشخاص عل الأكثر. 
دائرة من الأصدقاء 

أما «إيمرسون؛ فيعترف بأنه ما عرف قط الرفقة السامية التى تذوقها القائلون بأن 
الصداقة الحقة لا يمكن أن تدوم بين أكثر من اثنين؛ وأنه لذلك يرضي خياله بصحبة 
جماعة لماحة الذكاء من الرجال الطيبين والنساء الطييات» تتنوع علاقه بعضهم ببعض. 
يعوضنا التعدد عن افتقاد الواحد 

ويقول ابونارا: إننا نعرّي أنفسنا باتخاذ عدد من الأصدقاء» عن عدم توفيقنا إلى صديق 


الكتاب الثالث - الباب الأول: اختيار الأصدقاء؛ وعددهم 
455 ججح ب 77 ل راسد مه 


الصداقات فى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية 

وقد سثل طلبة إحدى جامعات وسط غرب أمريكا عن عدد أصدقائهم» فكان 
متوسط أصدقاء الفرد *ه صديقًا و١؟؛‏ من المعارف. 

ولا شك أن هؤلاء الطلبة جديرون بالعهنئة على قوة ذاكرتهم» ولعلهم قد أفادوا 
بملاحظة «سقراط» من أربعة وعشرين قرئًا: عجبت أن يعرف الرجل دائمًا عدد ما يملك 
من غنم» ولا يعرف عدد أصدقائه» لضآلة قيمتهم عنده. 

ولا شك أيضًا أن العلاثة والخمسين صديمًا الذين أسفر عنهم معدل الاستفتاء ليس 
بينهم غير أفراد قلائل؛ إن وجد ثمة أحدء يمحكن أن يشارك صديقه في مأساة» أويستجيب 
عدد جماعة الأصدقاء 

وتتألف جماعة الأصحاب عادة من شرذمة قوامها ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة» 
يغلب أن تتساوى أعمارهم وقدراتهم؛ وكلهم متلائمون موالون بعضهم لبعض» بغير أن 
يكون بين الصاحبين غالبًا استغراق عاطفي؛ بل هما مستقلآن مع تجافس ووداد؛ بحيث لا 
يُستطار لب أحدهما مثلاً إذا تركه صاحبه ليقضي يومًا بصحبة سواه. 
مشقة الأصدقاء الكثر 

ولا شك أنه لمما يخالف الطبيعة البشرية أن يتحمل المرء دالة أصدقاء كثيرين» وأن 
يضطلع بعبء الانشغال الشديد بأشخاص متعددين. فليس في الإمكان أن نفتح قلبنا 
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للناس أجمعين» ولا أن نظفر بالعقة المجردة للكثيرين» حىقى لقد قال (روبرت لويس 
إستيفنسون» مؤلف «جزيرة الكنز»: إنه عندما يتكون للشخص ستة أصدقاءء فإن تقديم 
الإخوان كالنارء كثيرها بوار 

وقال "إبراهيم بن العباس؛: مثل الإخوان كالنار: كثيرها بوار» وقليلها متاع. 
لا قستكثرن من الصحاب 


وقال #ابن الروي/: 
عدوك من صديقك مستفادٌ ‏ فلا تستكثرن من الصحاب 


وقال جيمس هاول: تخير أصدقاءك كما تتخير كتبك: قلّة منتقاة. 


الصداقات المجديدة علامة نضج 

يقول «أوفرستريت» في كتاب #العقل الناضج: الناضج ليس القانع بما نجح في تحكوينه 
من علاقات مع أفراد من أسرته وأصدقائه ومعارفه وزملاثه لا يلقي بالا لأحد سواهم؛ 
إنما هو من يعرف كيف يتصرف في البيثة الاجتماعية التي يعيش فيها على نحو يتيح 
له أن يضيف أناسًا جُددًا إلى من يحبهم؛ وأن يكتشف أسسًا طريفة لعلاقاته بالقداى 


والمحدثين من أصدقائه. 


الكتاب الثالث - الباب الأول: اختيار الأصدقاء؛ وعددهم 


تعويض الأصدقاء الراحلين 

يلاحظ زائر حديقة «فرساي» التي خططها المهندس ١‏ منسار» ل الويس الرابع عشر؛ 
في القرن السابع عشرء أو وراء كل صف من أشجار #السابان» الكبار صقا من أشجار 
غرست بعدها بسنين» لعحل مكان ما عساه أن يموت؛ فتظل الحديقة مشجرة لا تعارها 
الفغرات. 

ولكن من الداس من يحسب أن مهمته قد انتهت باتخاذ من وقع عليهم اختياره من 
أصدقاءء كما ينصرف الشاب المخلص عن متابعة الفتيات بعد اقترانه بمن تعلق بها قلبه» 
وفضّلها على نساء العالمين» فهو يكفي نفسه التأنق والتجمل؛ ويغمض عينيه. 

ولكن الأمر يختلف في الصداقة؛ فلابد أن ذستبقي ما حيينا الصفات التي تجذب 
إلينا الأصدقاء» وتمكننا كلما تقدمت بنا السن من أن نملا الفراغ الذي تركه الراحلون 
من أصحابنا؛ ولا يتيسر لنا اتخاذ الأصدقاء الجدد إلا إذا كان لدينا ما نعطيه ما يسرهم 
وينفعهم؛ ولو كان بتعليم لعبة جديدة» أو التبصير بأساليب مبتكرة لإتقان لعبة قديمة» 
أو زيادة مقدرتهم على زراعة زهرة نادرة» أو تربية طائر غَرِد» أو دجاجة بيوض؛ أو ممارسة 
هواية شيقة ما يزيد المتعة بالحياة ولا يبكاد يكلفنا جهدًا أومالاً. 

أما الذين ليس عندهم ما يعطون» أو عندهم كل شيء» ولكنهم قد أوصدوا أبوابهم 
دون الوافدين من الأصدقاء الجدد» فإنهم عرضة للوحدة في شيخوختهم بعد أن يموت 
أصدقاؤهم أو تنقطع صداقتهم لسبب من أسباب انقضاء الصداقة» فيقضوا ما بتي من 
أيامهم محرومين من المحبين المحبوبين. 
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مقارنة بين القديم والجديد 


الملل من شيم بعض الناس» تراهم يشبعون من أشيائهم إذا طال عهدهم باستخدامها؛ 
فيسارعون إلى تغييرها إن استطاعواء ويستطيبون نبذهاء بل إنهم ليغيّرون الزوجة القديمة 
ويؤثرون عليها الجديدة؛ التي يرونها أوفر شبابًا وأروع جمالاً. 


ومن الناس من تزيدهم العادة اعتزارًا بالأماكن التي ألفوها في شبابهم؛ وبالأشياء 
التي صارت جزءًا من حياتهم: من ساعات وأقلام وخل؛ أو مقاعد ومناضد وعصيّ؛ بل 
من ملابس طال عليها الزمان تذكرهم كلما ارتدوها بالماضي. وإنهم ليحتفظون بأدوات 
التدخين ولوكانوا قد أقلعوا عن هذه العادة الوبيلة؛ لطول ما لامستها أناملهم وشغاههم. 

والصداقة كالحديث؛ كلما علا في الإسناد؛ ساد» وكالخمر كلما طالت عليه الآماد؛ جاد. 
ونحن إذ نتخذ صديقًا جديداء فإنما ندل على حيوية روحية متجددة وشباب نفسي مستمرء 
وما دمنا في هذه الحالة السوية الناضجة فإننا لا نتعرض ل يقع فيه التافهون من هجر 
القديم؛ بل تظل الصدارة للحبيب الأول. 


اليباب الثاني 


أنواع الصداقة 


الفصل الأول 
صداقة النفس 


إن خير صديق؛ وشر عدو لناء ليس شخصًا سوانا؛ بل هو نفسنا. 
فلنبدأ بصداقة حكيمة للنفس» ؛ ونتعلم أن نحسن معاملتها يدلاً 
من إساءتهاء لنكتسب عادة الصداقة عن طريق ممارستها أولا مع 

نفسنا؛-«أرنديل»رئيس الجمعية الثيوصوفية 


الصداقة تبدأ بالنفئس 

يقول اأرسطو؛ إن أحاسيس الصداقة تنبه تنبثق أولاً من النفس فتمتد إلى الغير» بدليل 
قوطم إن الصديقين روح واحد» ل مشاع بينهماء وإن الصديق نفس ثانية 
وإن الصداقة هي المساواة ين الصديقين؛ وكلها تعابير توضح على الخصوص علاقات المرء 
ينفسه. وإذن يكون الشخص صديق نفسه؛ وهو أشد صداقة لنفسه منه لأي شخص آخر. 
وأن تعريف الصداقة مستمد من العلاقة التي تحكون بين الإنسان الطيب ونفسه. ومزايا 
الصداقة لا تتوافر للشرير الذي يحكون في حرب مع نفسه. 

يقول #فرنسيس بيكون»: حين يقع المرء في محبة نفسه؛ فإنها تكون قصة غرام تدوم 


مدى الحياة. ويقول مونتينى): صديق نفسه» يعرف أنه صديق للجميع. 
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يقول «بونارة: إن الإنسان إذا لم يضيّع أيامه سدىء فإنه كلما جاوز مرحلة الشباب تعلم 
أن يعيش مع نفسه» أوحتى أن يعيش بنفسه وليس هذا قط أن يعيش بمفرده؛ أو أن 
يكون فق عرلة مصقولة لا تشويها هونة التقعف البداق وعيوسته. 


تحاشي الدخول في النفس 
وإن أغلب الناس لا يتذوق مسرة الدخول في نفسه؛ إما لشدة سذاجتهاء أو لغرط 
قبحهاء أو لأنها غرفة عارية» أو عامرة بالفثران. 


توقي الواغلين 

يتحقق التقدم الحقيقي بمضاعفة الخطط المانعة من أن يتسرب إلى حياتنا ما يفسدها. 
فتصير بعض حالات طبيعتناء المألوفة لدينا والقارة فيناء بمثابة «الأكشاك؛ في الحدائق 
الخاصة التي يلوذ بها أصحابها ليجدوا فيها أنفسهم؛ أو يخصصوها للموسيقى والمطالعة» أو 
لعأمل السحابه في إعجاب. 


عزلة عامرة مؤنسة 

وهكذا نعتزل في فسطاط انقياضنا الرصين» أو ابتهاجنا التلقائي» أو هدوء تفكيرنا 
الحالم» وأخيرًا نكون قد أحسنًا تنسيق عزلتنا» وترتيبها وتقييمها؛ بحيث لا نكاد ذشعر 
بأننا وحدناء يعد أن أقمنا جمهورية زهراءء ثما كان من قبل صحراء جرداء. إننا نحن نتحدث 
مع نفسناء ونتنزه في بيتنا. 
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لاغنى لنا عن غيرنا 

ولا تغني صداقة النفس عن صداقة الغير؛ لأنه وإن كانت لما المقدرة الكافية أن نكمّل 
وحدنا أسمى ما بأنفسنا؛ فإننا عاجزون» بغير مساعدة سواناء عن سير أعماقنا؛ لأن كشف 
بعض ثرواتنا متعذر بغير تدخل غيرنا. يجب أن نترقب دائمًا الصديق الذي يفجّر أرضنا 
عيونًا لم يحكن في وسعنا تفجيرها وحدنا. 

إنما يتحقق توازننا الحقيقي بالدأب عل الاستزادة من الترقيء على أن لا نكتفي أبدًا 
بذواتنا؛ ونحن إذ ندخل نفسنا لا يتوقف نمازها أبدًا؛ لأننا لا ننسحب من الوجود؛ بل لا 


نبرح وقوفًا على حافة نفسناء مستعدين للترحيب بالنفوس السامية الساحرة. 


المستغنى بنفسه؛ وكاره الناس 

ولئُن حملتنا النفس المتسامية إلى حالة لا نجد عندها أي مجتمع حقيقي إلا مع نفسناء 
فإنه يحب تمييز هذه الحالة عن كراهة الناس؛ لأن كاره الئاس ينكمش ويتيبس؛ أما 
المتوحد فيزدهر ويتطهر. كاره الناس يتحصن ضد الناسء مع بقائه بينهم؛ في حين يتساى 
المتوحد ولا ينحجز عنهم؛ لأن نفسه ليست دارًا تحرسها الأشواك» بل قصرًا على ربو إلا 
أنه مفتوح الباب للقاصدين» دائم الترحاب بالقادمين» وإن لم يطرقه طارق. إن يعد وليمة 
كل ليلة للسادة الأجلاء الذين لابد أن يقدموا للتمتع معه. حتى إذا لم يغش الوليمة غير 
من أدبهاء فإن هذا لا يمنع من اعتبارها تقدمة للصداقة. 


إن فن الحياة هو أن نتعلم الاستغناء بأنفسنا عن أي شيع مع بقائنا قادرين عل تقبل 
كل شيء. 


جَنتَة الصّداقة 


يقول 'أوفرستريت» في «العقل الجي): لكي يكون الفرد سويًا في علاقاته بالمجتمع؛ لابد 
أن يسكون سويًا في علاقاته مع نفسه؛ أي لابد أن يعكس ما يبذله من سعي إيجابي» قدرًا 
معقولاً من احترامه لذاته أو محبتهاء أوتقديرها أوتقبّلها. 

فالشخص السوي لا يظل على خلاف دائم مع نفسه ومع غيره بشأن الطابع الذي تتسم 
به شخصيته. وهو لا يستنفد وقته وجهده في رثاء ذاتهء أو نحلها المعاذير أو انتقاصهاء أو 
الدفاع عنهاء أو إقحامهاء أوتفخيمها. 

ومعنى هذا أنه نجح في تقبل ذاته» فتجده من غير أن يبتسم لنفسه أو يحنو عليها؛ على 
وفاق معها بدرجة تتيح له إدراك نواحي قوته ومواطن ضعفه سواءء والعمل على بناء حياة 


الفصل الثاني 
صداقة الأستاذ بالتلميذ 


مدارس «أتينا جماعة أصدقاء 

ازدهرت الصداقة بالمدارس الفلسفية القديمة في «أتيناك» وكانت تنشأ من المخالطة 
المعتادة بين الأستاذ وتلاميذه؛ فهي جماعة أصدقاء أكثر منها مدارس. وقد عرفنا صداقة 
اليارميندس» وتلميذه ازينون». وغيرها كثير. 
«سقراط» صديق تلاميذه 

ولم يكن اسقراط؛ يتخذ تلميدًا إلا إذا شعر بأنه محمول على محبته» وكانت تهديه 
إلى اختيار تلاميذه الأصدقاء؛ غريزة طاب له أن يسميها عبقرية. فهو يختارهم كما يختار 
الصديق صديقه؛ ولا ينتقي الأغبياء بل الموهوبين» وكثيرًا ما يحكونون من المملقين أمثال 
ارد يستوديم! والأنتستين)». 

وكان لا يكاد يسمى نفسه أستاذًاء بل والدا أوأخًا كبيرًاء أوصديمًاء يصرّ على أن تربطه 


بكل فرد من تلاميذه آصرة من يد يسديها. 


م ماهس 
٠.‏ 
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تلاميذ «سقراط) أصدقارًه 

وعامل تلاميذ اسقراطة أستاذهم كصديقء فكان يتلقى خدماتهم؛ وهذا تلميذه 
«كريتون» يأخذ على عاتقه أن يمده بحاجاته» بل لقد بلغ من شدة حرصه على سلامة أستاذه 
وصديقه أن أبدى كامل استعداده لتعريض نفسه وكل ممتلكاته لأي خطر مهما يكن 
محدقاء في سبيل استنقاذه من سجنه. 


وكان أصدقاؤه منذ حكم عليه؛ يتجمعون في الرحبة المواجهة للسجن» فإذا انفتح بابه 
اتجهوا إلى أستاذهم يقضون سحابة النهار حاقّين به. فلما حُمَ اليوم الذي يتجرع فيه كأس 
الشوكران» لم يتخلف غير ثلاثة» منهم «أفلاطون"؛ وقد كان مريضًا. 

وعندما مات تولى «كريتون» كَفَنهه واظلع «اكسيتوفون» واأفلاطون» بمهمة الدفاع 
عن ذكراه. 
جاذبية الأستاذ 

ولا شك أن الصداقة «السقراطية» كانت مستمدة إلى حد كبير من جاذيية الأستاذء 
فقد كان أستادًا جليلاً في المحبة» أفضى إلى تلاميذه بسر فنّه الإنساني» وأن ثمرة الصداقة 
يجنيها زارع الطيبات. 

أّف اسقراطة من مدرسته أسرة» وأوجد روابط وجدانية بين تلاميذه؛ لأنه لم يكن 
يبشّر بالفضيلة وحدهاء ولكنه نظم المحبة أيضّاء وقد عرف استحالة تحكوين مدرسة من 
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رجال مختلفين اختلاقًا كبيرًا من حيث السن» مثل «كريتون» وأولاده؛ ومن جهة الروح 
والأخلاق» مثل «أريستيب». 


والأنتيستين؟ ما لم تتوطد بينهم فوق وحدة العقيدة» رابطة الصداقة. ولم يمكن يباري 
في مقدرته على أن يقرن الأرواح ويعقد الصداقات. 


التعليم المجاني مذهبه 

كره «سقراط» السنّة التي ابتدعها السوفسطائيون واتبعها «أريستيب؛ من تقاضي جُعْل 
على التعليم؛ واعتبرها ضارة بالأساتذة والعلاميذ وبالتعليم ذاته؛ لأن المنفعة المادية التي 
يلتمسها السوفسطائيون» والأجور التي يستصفونها من دروسهم؛ من شأنها أن تفقدهم 
الفائدة الأدبية التي تترتب على ربط تلاميذهم إليهم بأواصر التقدير والوجدان. 


فالمعرفة كالمحبة يجب أن تتكون هبة» ولا يصح بيعها بحال. وأنه ليفرق بين المعرفة 
الفلسفية» والمعرفة الفنية الخاصة» وهو يجيز تقاضي الأجر عن تعليم الثانية باعتبارها 
خدمة مادية قابلة للتقدير؛ أما الاتجار بالحكمة فهو إهدار لكرامتها. إن السعيد بتملك 
الفضيلة ليحرص على نشرهاء وإنه يبحث عن نفوس يمكن أن تتلقى الحكمة فينقلها 
إليهاء حا فيها؛ ولي يحملها على محبته. وعنده أن تحصيل صديق هو أجمل كسب يظفر به 
معلم الفضيلة؛ وإن التعليم لا يؤتي ثمرته إلا بمصادقة المعلم والعلميذ» والعلميذ لا ينتفع 
وحده بمساعدة الأستاذء ولكنه أيضًا يساعد أستاذه ويتفعه. 


-2ت- 
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التعليم يفترض الصداقة 

وقد تبارى كل خلفاء «سقراط» في العنويه بأن التعليم يفترض الصداقة؛ وأن علاقة 
الأستاذ بالعلميذ مساكها ميل متبادل. 
صداقة التلاميذ والأستاذ شرط التعليم 

ويرى الرواقيون أن الحكيم لا يعلّم في الواقع إلا من يشعر نحوهم بالتعاطف. 
الصداقة» فالفيلسوف لا يتفافى إلا في تعليم من يعتبرهم أصدقاءه. 

وعاش تلاميذ لأبيقورا مع أستاذهم في حديقته التي أوصى بها للمدرسة من بعده؛ وكان 
يعتبر كل تلاميذه أصدقاء ويعاملهم على هذا الأساس. 
وجهان لرجل واحد 

ولم يعكن «أبيقور؛ يفترق قط عن تلميذه «مترودور؛ اللامباسي؛ وفي متحف «اللوفر» 
تمثال نصفي» يحمل وجي «مترودور؛ وابيقور'. ولما مات امترودورا ضمّ "أبيقور؛ أولاده 
ثم أمَّن مصيرهم بوصيته؛ وحين حضرته المنية كتب إلى «إيرو مينييه» يقول: باسم الصداقة 
التي شاهدتها مني منذ الطفولة» وباسم محبتك للفلسفة» اعتنٍ بأولاد "مترودورا. 
قدوة المعلم ومثاله 

كانت الحماسة التي ينقلها «أبيقور؛ إلى النفوس جزءًا من قلبه» كان محبًا بطبعه كما 


يشهد بذلك بره بوالديه» وحنانه على إخوته» وترفقه بعبيده» وإنسانيته بالنسبة لسائر البشر. 


الياب الثالث 


أهمية الصداقة؛ ومزاياها 


«ولا خير في الدنيا إذا لم تجد بها صديمًا صدوقًا صادق الود مخلصًا» 
الإمام الشافعي 


الفصل الأول 


أهمية الصداقة 
المبحث الأول 
تكييف أهمية الصداقة 
المطلب الأول: التكييف السيكولوجي لأهمية الصداقة 


تأثير الصداقة في تصرفات الطفل 

يتوقف بناء عواطف الطفل وتنسيقها على طبيعة الأشياء والأشخاص التي تبنى حوطاء 
وعلى نوع عاطفته السائدة أو المسيطرة. 

ويمكن أن تحكون عاطفة الصداقة قوة عظيمة في حياة الطفل» وهي تنبثق من الدافع 
الاجتماعي (القطيعي) بمجرد التقاء طفلين؛ والمشاركة تزيد متعة الألعاب والاهتمامات 
المنوعة» كما تنقص متاعب الطفل وهمومه؛ بقدر ما تثير فيه تصرفات الصديق الشغيقة 


> امهس 
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جَنتَة الصّداقة 
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ويبدو أن التفات الإناث كثيرًا ما يتجه نحو أنثى أكبر سنّاه يغلب أن تحكون على قدر 
من التفوق» وقد تستجيب؛ أو يقتصر الأمر على شعورها بالعمليق؛ ولربما ضاقت به فلا 
تشجع عليه. كما قد يتجه الالتفات إلى أنثى من نفس السنء أو دونها. 

وأحيانًا يشابه وجدان الولد أو البنت نحو شخص يكبره؛ ما يشعربه؛ أوما كان يمكن 
أن يشعر به نحو أحد أبويه. 

وسلوك البنت أو الولد المصاب بالصداقة الحميمة» قد لا يختلف إلا قليلاً عن سلوك من 
يشعر بوجدان نحو فرد من النوع المقابل: فتكون ثمة رغبة في ملازمته؛ وحرص على دوام 
التفاته؛ وغيرة من اهتمام غيره به» مع رغبة في تدليله وابتئاس لغيابه. 

ويرى «ماكني» أن لا نخشى الصداقات العاطفية بل نوجههاء ولعل تعدد الأصدقاء مانع 
من نشوثهاء كما أن تركيز الاهتمام على النشاط الذي يستمتع به الصديقانه تما يحول دون 


حصره في الصديق نفسه. 


فترة فجر المراهقة والصداقات القوية 
تتسم هذه الفترة باتجاه إلى توثيق الصداقة بأفراد من نفس نوع المراهق» وكأن الطفل 
يرتد إلى مبتدأ دورة المحبة» حين كان جل اهتمامه منصبًًّا على نفسه. ولما كان قد تخطى 
مرحلة حبة ذاته بحيث يستطيع محبة غيره؛ فإنه يختار شخصًا شديد الشبه بنفسه؛ أي فردًا 
ويقول فريق من علماء النفس إن معنى صداقات المحبة» والصداقات القوية» لا 
يتكون بعد واضحًا تمامًا عند المراهقين» فإنها قد تعكس كلا من إسقاط حاجة الطفل 
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إلى الوجدان» والتساي بالانفعالات الدامية» التى كان يمكن أن تجد للا في ثقافة أخرى 


تعبيرًا نوعيًا أكثر مباشرة. 


أهمية اتصال الجنسين |لة الغاة 
وثمة أدلة علمية» وقدرٍ كاف + من نتائيج الد جارب المعملية» »على أن الصداقات القوية بين 


البنات المراهقات يش لون الأحسنق ادو تج د يدهي يقل فيها اتصال 


الجنسين. 
«لوعرف كل امرئ ما يقوله الآخر عنهء 


ومع ذلك فإن معظم الفاقهين يعتبرونها لل اقامع ]لالم ركله لأويعترأعي قاء'يطوبا كال 
أويقصرء وقد يسكون مركرًا أم مخفمّاء تبًا للشخص الناشئ. 
1 الممبحث الآاول 
معجزة ما قبل المراهقة ١‏ 

ع 

وإن أكثرهم ليفسر هذاء بأن لعاف اد ذإ لإلشيناا قاوة» يواجه فيما بين منتصف سنته 
اداسعة ممه الحاة قروا اسه وجل وججزل للطلر عضي مل وزيضي 
حركة تبدأ في هذه الفترة لأول مرة منذ الولادة» بل منذ الحمل» من مركزية الذات» متجهة 
توقفي إلبكم عل يكيف 

أما وقد فرغنا من الكلام في اختيار الأصدقاءء فلا مندوحة عن مواجهة مشكلة تحديد 
نشوء جالة المحبة 500 
عدد الاصدقاء الملمكن اختيارهم. والواقع أن عدد أصدقائنا يتوقف على طراز ما نتحراه 
فيه جتنن رن شوب برضا آخر وسلامته اهتمامه بمرضاة نقفسه وسلامتهاء فعندئد 
توجد حالة المحبة؛ ولا يمحكن أن توجد المحبة تحت أي ظروف أخرى» بغض النظر عن 


صدافة المثقفين 
المثقفون خير من يقدر الصداقة ويحسن الاستمتاع بمزاياهاء وقد أرجع «أرسطوة 
المقدرة على المصادقة إلى تمارسة الإفسان لذكائه وتفكيره؛ كما يسلم علماء النفس بأن 
الألفة أو الصداقة هي إلى حدٌّ ماء موهبة عقلية» ولا يمسكن ازدهارها إلا بتوافر القدر 
المطلوب من الذكاء في الفرد أو الجماعة. 


وحدة الطراز العقى 

ولابد من التنويه بأن مقصودنا بالعقافة ليس مجرد العلم والمعرفة» فقد يتساوى اثنان 
في درجة العلم» مع أن طراز أحدهما العقلي سام وطراز الآخر منحظء فلا قستقيم الصداقة 
بينهما؛ على حين إن الصداقة» قد تقوم بين اثنين من طراز عقلى واحد» أحدهما جاهل 
والعافي في قمة المعرفة. 


جَنَتَة الصّداقة 


ك1 


أغلب صداقات المثقفين بين الأستاذ ومريديه 

وقد سجل تاريخ الفكر والأدب والفلسفة طائفة طريفة من صداقات المثقفين» وإن 
كان معظمها أدخل في ياب صداقة العلميذ أو المريد بالأستاذ أوالمعلم» وقد تكلمنا عنه 
في فصل «صداقة الأستاذ بالعلميذ». 
«رابليه» وأبناء «لانجى») 

التحق «رابليه؛ بمدرسة ممتازة» حيث عاشر أبناء أسرة «لانجي» الشهيرة. وقد ورث 

وقد صاروا أساقفة وكرادلة وسفراء؟ وترجموا وألّفوا الأسفار النفيسة. 

ودلت الصداقة الى أولاها فيما بعد آل «لانجي!) ل «رابليه» على أنه لم يكن مجرد نديم 
مائدة مسلٌ؛ بل كان في وسعه الاعتماد دائمًا على معونة زملاء الدراسة السابقين وتأييدهم 
لمواجهة تقلبات حياته المتلاحقة. وكلما ساءت علاقته برؤسائه الدينيين ألغى باب قصرهم 
مفتوحًا على مصراعيه» وإذا اتفق أن جاوزت حرارة تربة فرنسا الحدّ الذي يطيقه الأخلافي 
الشاب الساخرء فثمة دائمًا واحد من آل «لانجي؛ موفد في مهمّة إلى الخارج؛ في أشد الحاجة 
إلى كاتم سر يشترط فيه أن يتكون في صورة ما طبيبّاك فوق أنه عالم مصقول في اللغة 
اللاتينية. وقد حدث هذا غير مرة» كلما أشرفت وظيفة الدكتور العالم على نهاية مفاجئة» 


مؤلمة؛ أن أنقذه نفوذ أصدقائه القداى من غضب «السوريون؛؛ أو من نقمة «الكلفنيين». 
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وظل أصدقاؤه آل «لانجي» أوفياء له حتى النهاية» ولكن «رابليه» مارس معظم حياته 
فضيلة العحفظ» وظل على مسافة مؤدية من مقر هذه «الجلالة» التى طبع في حمى اامتيازها) 


«كانط» واجرين» 

بدأت صداقة «كانط؛ الكبرى» في اللحظة التى دعاه فيها الاجر الإنجليزي «جرين» 
إلى مبارزته. وكان «كانطة يتربص ذات أصيل في حدائق «دانهوف» إبان حرب الاستقلال 
الأمريكية: فاجتاز بصاحب يجالس رهطا من رفاقه تحت تكعيبة. وتبتّى «كانط) قضية 
الأمريكان وتحمس في الدفاع عن عدالتهاء ونفّس عن مرارته بصدد سلوك الإنجليز. 

ولم يلبث أن انبرى له واحد من الجماعة يتميز غيطًاء فأعلمه بأنه إنجليزي» وبأن 
مقالته قد ألحقت به وبأمته إهانة لا يغسلها غير الدم المراق» وأصر على مبارزته ملحمًا 
كا 

ولم يأذن «كانط» لغضب الإنجليزي أن ينال من اتزانه» بل مضى يعرض وجهة نظره 
مبديًا أن على المرء» بغير مساس بوطنيته؛ أن يدلي بحكمه على مثل هذه الأحداث العالمية 
كمواطن عالمى. وبدا «كانط؛ في خلال حديثه؛ كأن قوة إطية تلهمه. 

ولم يتمالك «جرين» أن هز يد اكانط» متأثرًا بفصاحته المقنعة» مبديًا موافقته على 
آرائه؛ طالبًا صفحه عن اندفاعه؛ ولم يلبث أن رافقه في المساء إلى مسكنه؛ وشدد في دعوته 


لزيارته. 


جَنمَة الصّداقة 


إن 368 


وقد تمخض هذا التعارف عن صداقة مخلصة» كان «كانط؟ يعلى قدرهاء أساسها احترام 
متبادل» وازدادت على مر الأيام توثمًًا ولصوقّاء واستمرت حتى وفاة #جرين» التى ما أفاق 
«كانط) قط من صدقها. 

وجد ١‏ كانط» في لجرين! رجلا واسع العلم؛ وقاد الذكاء» فبسط له كل مبادئه الفلسفية 
الهامة» ليظفر بحكم ذىِ محايد غير منحاز إلى أي مذهب. 


«تالليران» واشوازيل» واتاريون» 

اتخذ «تالليران» بيًا صغيرًا في ركن هادئ مشجر من «بارهس؛» جمع فيه مكتبة تضم 
نفائس الأسغفارء حيث يستقبل نخبة من الأصدقاء المتوقدين. وكان من عادة بعضهم أن 
يقصدوا الدار صباح كل يوم للمحادثة وتناول الغداء. ومنهم «أوجيست دي شوازيل؛ 
والويس دي تاريون؛؛ الذي تألف منهم ثلائي عرفه العالم البارسي المعاصر بالمعيته» 


وخبثه» ومغامراته. 
صداقة «جوته"ا واشيللر) 

حين عاد «جوته؛ من إيطالياء كان في حالة عزلة إذسانية وروحية؛ لم يلبث أن تخفف 
منها فجأة بعد توثيق صداقته مع اشيللرا. 

وقد بدأت صداقتهما بقبول «شيللرة دعوة رسمية ليشترك في تحرير جريدة جديدة» 


نشر فيها خطابه الشهير في ”؟ من أغسطس 1784 الذي ضمنه؛ في استبصار عجيب» 


خلاصة وجود لاجوتها. 
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وتعتبر المجلدات الأربعة التي حوت مراسلاتهما اليومية» تعليًا منقطع النظير على 
ما حققته أعظم حقبة في تاريخ الأدب الألماني» كما انطوت على استيطان مذهب لعملية 
الخلق الفنى. 

وقد تأثر إنتاح «جوته؛ في هذه الفترة بيقين «شيللر؛ الذي لا يتزعزع؛ بأن مستقبل 
الأدب» في عالم متحمس للمذهب الطبيعي» مطالب بإحكام غلق دنيا الشعر؛ إنما ينحصر 
في الأخذ الصريح بالأساليب الرمزية. 

وكان كلاهما يعتقد أن الفن» وإن لم يحكن من صنع الحقيقة أو الأخلاق؛ فإن له مع 
ذلك دوره الخاص في رفع مستوى الناس. 

ويرجع الفضل إلى اشيللر؛ في توجيه فكر اجوته) إلى الاستمرار في تأليف «فاوست"» 
وهو الذي اكتشف الصعوبات التي ينطوي عليها التوفيق بين هذا التصنيف البربري» 
وبين مثلهماء في خلط الصرامة الواضحة «للفكرة» بالعنصر اللعوب الذي يستلزمه فن 
المستقبل. 

وقد أوحى اشيللر» بالإطار الروائي ل امقدمة فاوست؛ على المسرح؛ وبالإطار الفلسفي 
ل «استهلال في السماءة. 

فلما مات «شيللر سنة 21800 شعر اجوته! بأنه قد افقد نصف وجودها. وكتب يرثي 
صديقه العظيم رثاءً جليلاً. 


52 0 
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اكولريدج؛ واوردز وارث» 

كان الشاعران لا يفترقان» يمشيان معًا في مناكب الريف» يتدارسان وجهات نظرهما 
ويستعرضان خيالاتهماء ويخترقان بصائب بصيرتهما صميم الأشياء. وسرعان ما صارت 
صلة الأدب بين الشاعرين صداقة حميمة. 
يلبث أن هجر كوخه في دورسترشير وانتقل إلى «الفولكسدن' ليزيد قربا من غازل سحر 
القوافي» وكأنه يقول له مع #شيللي»: القّني نصف الغبطة التي لابدّ أن يعكون عقلك قد 
وعاها». 


صداقة «بيرون» واشيلى» 
أعجب «بيرون» ب اشيللى» ورق قلبه لبساطته. واستطير اشيللى» ب ابيرون» ور 
لما صار إليه حاله بسبب عناده. ولم يعد «شيلل؟ بعد ذلك فريدًا شريدًا مبعدّاء بل وجد 


أصدقاء على غراره في لورد «بيرون»» وفي اتريلوني») وغيرهما. 


صداقة الصحفى بالشاعر 

أعجب «هنري دانا؛ المحرر المساعد لمجلة «أمريكا الشمالية» بالشاعر المحاي 
ابرايانت1؛ وكانا يشتركان في أمر واحدء عاطفة تكاد تكون عبادة لشعر «وردز وارث". 
شعر (دانا؛ وابرايانت» إنهما مع «وردز وارث» يريان للعالم حقيقة داخلية» تخنى على 
الحواس العادية» وأن أويقات تمر بمن أوتي نعمة الاستيطان» يبدو له العالم فيهاء وكل منظر 
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عادي» مسربلاً بضياء سمائي. كانت عقيدتهما هذه في ضياءٍ وراء الحجاب» هي الرباط 
الذي وحّد الشابين في صداقة دامت مدى الحياة. 

ولما كان «داناة أكبر شيئًا من «برايانت»» وأكثر منه معرفة بالدنياء فقد أغراه بنشر مجلد 
من شعره؛ لم يلبث أن لقي رواجّاء حمل مؤلفه الشاعر - المشتر »على التخلي عن القانون 
والانصراف إلى قرض الشعر. 
صداقة «فرانز لست» و«فاجنرا 

يفرق ابونارة بين نوعين من الكرم؛ كرم ظاهريء يخالطه نذريسير من الكرم الحقيقي» 
أن تشد أزر العاعس؛ وما أيسره من كرم! وكرم حقيقي» هو أن تزيد» من سعادة السعيد. 

إنه لأمر خليق بالمديح أن يؤيد الست» وهو في أوج شهرته؛ افاجنر؛ وهو يجاهد ضد 
كيد زمانه؛ ولحكن الجدير بالإعجاب الحقيقي أن الست" لما لحق به صاحب ثم تقدم 
لم يتقاعس عن شد أزره» وهو الذي من حقه أن يشكو عدم الاعتراف به كمؤلف» رغم 
براعته كعازف. 

ذهب «الست» إلى «باي رويت» في #بافريا؛ ليزيد بتكريمه من انتصار منافسه» ويسدي 
شرفًا رفيعًا إلى الرجل الذي كان هو أولى بأن يظفر بمجده ألا إن هذه لهي عظمة النفس 
بحق! 
انيتشيه) وااجرسدورف») 


تكاد صداقة «نيتشيه» و«إروين رود و#فون جرسدورف»؛ تعادل صداقة «شيللي؛ 


ولاكيث»» أو اتنيسون؟ واهلام». 


> اماه 


جَنمَة الصّداقة 
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وإن رسائل «نيتشيه؛ لتشهد بتكريمه للصداقة» وقد كانت صداقاته من أرفع طران 
وهي غالبا ذات طابع فلسفى بحتء كان يتطلب في أصدقائه أن يكونوا مثله طلاب 


حقيفيين. 
«نيتشيه) وافاجنرا 

الظاهر أن تقريظ «شوبنهاور» البارع للوحدة» لم يستطع إقامة جسر بين حياة انيتشيه! 
السابقة وحياته الحالية في «بال». كان جميع أصدقائه بعيدين؛ فاشتاق إلى رفيق قريب منه 
على غراره. كتب يومًا إلى «إروين رود' يقول: ويل لنا نحن الذين يعوزنا نور شمس حضرة 
الصديق» لأنه ما من مراسلة يمسكن أن تسدّ محل شخصية الصديق؛ فنحن سنحتاج دائمًا 
إلى قابلات» لكي تتمخض عن أفكار: نا. 

ومع ذلك فقد عوضه القدر عن هذا الحرمان المؤقت لا لَبّى دعوة المؤلف الموسيقي 
«فاجنر» فقصد إلى منزله الريفى في #تريبش» وسرعان ما تطور التعارف فصار صداقة 
حميمة رغم تباين سنهماء وغدت «تريبش! لدى انيتشيها مقر السعادة» ومحط الآمالء إذ 
تحقق فيه مثله الأعلى في الصداقة. 

وقد تلت الزيارة الأولى عدة زيارات» وحفلت الفترات التى تخللتها بالتواصل» والتبادل 
العاجل للرسائل. وكان انيتشيهة يسمى «فاجنر»: #جوبيتره؛؛ أذهل الشاب المتحمسء؛ ما 
انطوى عليه إنتاج افاجنر» من عمق ألماني وجدّ لا يصدقء أفعماه توقيرًا وإعجابًا. 

وكان إذا زاره أصحابه أشار إلى مجلدات «فاجنره باعتبارها فخرًا وتشريمًا لمكتبته. وكان 
لا يبرح يحث أصدقاءه في رسائله على دراسة مؤلفات «فاجنرة البعيدة الغور» ويطلب 
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إليهم الدفاع عن قضيته واستمالة الناس إلى سئّته. ونجح أخيرًا حتى في تحويل «رود؛ 

وكان الأستاذ في عزلته شديد الترحيب بمثل هذا الرفيق» ولا شك أن تأثر #فاجنر» 
الوجداني كان في أول الأمر غير أناني» لا دافع له إلا العواطف الودية؛ غير أنه لم يلبث أن 
تبين مدى المساعدة النفيسة التي يمحكن أن يستمدها من مثل هذا الرائد الغيور الأمين» 
والمبشر بإنجيله الجديد. 

وهنا تكونت دائرة نادرة من الصداقات؛ اتحاد ثلائي ضدّ مضايقات الدنياء انيتشيه6 
الشاب الناهض المفكرء و افاجنرة و«كوزيماة زوجه؛ التي لا مثيل لطاء كما كان «فاجنر» 
ينعتها» وهي كريمة الست» وإذ كان كل منهم شديد الاهتمام بصاحبه» فقد تحدثوا في 
أسمى المثل؛ وفي أعقد المشاكل» في الوقت الذي يبدون فيه أرق الصداقة؛ بتبادل النصيحة 
والمساعدة في مسائلهم الخاصة. 

وتعلق صغار #فاجنرا ب انيتشيه) فهو الذي يتولى شراء هداياهم لعيد الميلادء ينتظرون 
زياراته بقلوب تفيض بالسرور. وقد قضى «نيتشيه؛ عيد الميلاد في «تريبش» سنتين 


متواليتين. وكانت تلك الأيام قمة ما وصلت إليه الصداقة بين «فاجنر؛ وانيتشيه). 


وقد كتب انيتشيه) في آخر سني صحته أنه يرتضي التخلى عن كل اتصال بشري» ولكنه 
لم يقبل بأي ثمن أن يرح الذكريات السارة لعلك الأيام في اتريبش». 


جا امهس 
٠.‏ 


جنكّة الصّداقة 
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اانيتشيه) والد 5-8 راريبه) 

صار الدكتور #بول رييه؛ مؤلف «الملاحظات السيكولوجية؛ صديقًا ل «نيتشيه؛ في 
«بال». وغالبًا ما أقام مع «نيتشيه'» وكثيرًا ما بولغ في تقدير نفوذه عليه» حتى لقد ذهب 
البعض إلى التحدث عن فترة من الواقعية في كتابات #نيتشيه» ابتداء من «إذساني- إفساني 
فوق اللازم).. 

وقد غالت السيدة «سالومة» في تقدير نفوذ «رييه؛ على «نيتشيهة؛ ولكنه لا يمحكن 
إنحار أن «رييه؛ مسؤول إلى حدٌّ ماعن التغيير في التجاه (نيتشيه) الفلسفي. 

كان الاثنان معجبين بكتّاب الِكم الفرذسيين من أمثال الاروشفوكو) و«لا بريير)؛ 
ولا شك أن انيتشيه؛ كآن له تأثير عظيم منشط على ”ربيه» الذي وقف كتبه عليه؛ ولم 
يكتب كثيرًا بعد انقطاع علاقتهما. 


انيتشيه) وابركهارت») 

كان «!يعقوب بركهارت»» على علاقة طيبة مستمرة بزميله انيتشيه) في ابال»» وكان يصغره 
بكثير» وقد مكنه هدوؤه ومرحه الأوليمي» وثقافته المصفاة» أن يظل وفيا لصداقته في 
خلال مختلف مراحل تطورانيتشيه؟» وهو أمرلم يعكن سهلً إذ كان انيتشيه؛ يغالي أحيانًا 
في إصراره على أن يعامل باحترام. بحكى «بركهارت» مع انيتشيه؛ لما حرق ١‏ التويليري؛ في 
لباريس»» وكان تأثيره على «نيتشيه؛ دائمًا ملطفًا ومهدئًا. 
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«سوليفان» واجلبرت» 

اكتسب نين الأوك يمور ستوليقانة عديد الأصدقاء بشخصيته الجذابة وعبقريته التي 
لا شك فيهاء وبما توقعه له عارفوه من مستقبل لماح. 

وفى سنة 1817١‏ عرف «جلبرت» واشتركا في مسرحية موسيقية سميت اتيسبت» أو 
(اشيخوخة الآلمة» كان نجاحها عظيمًا. ؟ ثم أقة قترح اجلبرت"» أوبرا قصيرة ة يقع منظرها في 
محكمة» ظهرت فورًا وجاء م 


«كوبدين» و«برايط) 

قال «ريتشارد كوبدين»: «تعال معي» وسوف لا ذستريح حتى يلغى قانون القمح). 
وقد قبل اجون برايط» الدعوة» ومنذ ذلك الحين لم ينقطعا لحظة عن الجهاد الشاق في 
سبيل تحقيق القرار الذي اتخذاه؛ فصار «برايط» خطيب الجماعة الأول» وتولى «كوبدين» 
الؤشراف على تنظيمها. 

ولما مات «كوبدين» سنة 21876 قال ابرايط؛ لمجلس العموم: إنه لا يجسر حتى على مجرد 
محاولة التعبير عن الأحاسيس التي تغمه؛ وجلس وقد سحقه الأسى. وقال فيما بعد وهو 


يستعرض صداقة استمرت زهاء عشرين عامًا: ما كنت أعرف مدى محبة إياه حى فقدته. 
يستعرض ستمرت زهاء عشرين عر محبتي إيأه حق 
التشرشل» و«روزفلت» فى «بلاسنتيا» 


وصل «روزفلت» و«تشرشل؛ في خلال لقائهما في أغسطس 144١‏ في خليج ابلاسنتياا 
بجزيرة انيوفوندلانده إلى درجة من الألفة السهلة» وتبادل الضحك القلبى الخالص. 
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لضن 3526 


وقد دلت الحوادث التالية على أن ما ذشأ من رفع الكلفة والتفاهم بين زعيمي الناطقين 
بالإنجليزية في العالم» ربما كان أهم نتيجة لكل ما حدث في خليج «بلاسنيتا». 


صداقة المجمعيين 


يقول الأستاذ محمد محبي الدين عبد الحميد؛ في رثاء صديقه «محمد علي النجارة: نقلت 
من القاهرة إلى الزقازيق» فالتقينا هناك وتجددت صلاتنا. واتفقنا على أن نقرأ معا بعض 
أمهات كتب الأدب» وبدأنا نقرأ يومًا في كتاب «الأغاني؛» ويومًا في «شرح «ابن الأنباري» 
على المفضليات»؛ وقطعنا في هذا المضمار شوطًا بعيد المدى. ويعلم الله أني عثرت من الشيخ 
«محمدا على الضالة المنشودة» فقد وجدت فيه دقة الملاحظة» وبعد النظر» وعمق الغور» حتى 
استقام عند قول «ابن هاني): 


كانت مساءلة الركبان تخبرنا عن «جعفر بن فلاح»أحسنٌ الخبر 
ثم التقينافلا والله ما سمعث أذني بأحسن مماقد رأى البصر 


وقول الالمتنى»): 
واستكثر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا ار الخبر اله 


الفصل المخامس 


صداقة ذوي القربى 


ظِ 
المبحث الاول 
رابطة الصداقة ورابطة 7 

9 وَدَاقَ ألْمَالَ عَلَّ يوه دَوى أرق # 
طؤثل ل أنتلكم عَلِْ را إلا امود في اشر » 
«قرآن كريم» 

الصداقات الطبيعية 
تزودنا الطبيعة بأول أصدقائناء وقلّ أن يمكننا الظفر بأصدقاء هم أحسن منهم أو أكثر 
وفاء؛ فإذا خذلنا الجميع» لجأنا إلى أفراد أسرتنا واثقين من نجدتهم. وإنه ليقال بأن أحدًا لا 
يمحكن أن يحل أبدًا مكان الأب أو الأم؛ وإن هذا لممو الحق المبين. وما الأصدقاء إلا أقرباء 


> أصاه 


جَنتَة الصّداقة 


لذن 318 


الصداقة أقوى من القرابة 

يقول اشيشرون» إن الإذسان ميال لاعتبار نفسه على درجة من العلاقة بكل النوع 
عمومًا؛ وتزيد قوة هذه العلاقة بالنسبة إلى المواطنين عنها تلقاء الأجانب» وبين أعضاء 
الأسرة الواحدة عنها بالذين لا تجمعهم رابطة الدم. 

وفي حالة الأقرباء تزيد قوة هذه العلاقة في الواقع إلى حدّ ماء فيتولد ضرب من المحبة 
الغريزية؛ ولكنها مع ذلك محبة لا تتميز بالغبات أو الصلابة» وأنها لا تستند مطلقًا إلى 
عواطف القلب» بل تستمر على ما كانت عليه في الأصل» وإن انعدم كل أثر للمودة بين 
الطرفين؛ على حين تدخل وجدانات الحنان بصفة جوهرية في علاقات الاختيار الحر» حتىق 
ليمكن أن يقال: حيث لا توجد محبة فلا يكون للصداقة وجود. 


عندما تتحول القرابة إلى صداقة 

يقول الرواقيون: «يجب أن تصير الوجدانات الطبيعية اختيارية». ويقول العرب في 
أمثاطم» وشعرهم: رب أخ لك لم تلده أمك؛ ورب بعيد أقرب من قريب. 

ما القربُ إلا لمن صحت مودتهٌ 2 ولم يخنك وليسى القربٌ للنسب 
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309 ا «أجارا 


المبحث الغاني 


صداقة الوالدين والأولاد 


«على العاقل أن يتخذ أبويه أصدقاءء وبنيه ذكراء«أبو حيان» 


صلة الوالدين بالأولاد أوثق العلاقات الطبيعية التي لا محل فيها للاختيار؛ وهي بسبب 
التفاوت الكبير في السن» تنطوي على التبجيل من جانب الولد لأبيه؛ ولا تقوم على تبادل 
الفكر والرأي» إذ يتفادى الوالدون عادة الإفضاء بمكنون صدورهم إلى أبنائهم» تحاشيًا لما 
قد يترتب على ذلك من رفع غير لائق للكلفة؛ كما أن الأولاد لا يجرؤون على تحذي رآ بائهم؛ 
أو تنبيههم على أخطائهم؛ وهما المزيتان الكبريان للصداقة. 
ذشوء صداقة اختيارية بين الوالدين والأولاد 

ومع ذلك» فإن الولد (أو البنت) إذا اكتمل نضجه؛ فإن علاقته بأبيه تحتمل أن تنشأ 
بينهما عاطفة صداقة» ليس أساسها صلة الدم؛ بل هي علاقة اختيارية حرة من الصداقة 
المثالية الوثيقة المستكملة لكل عناصر الصداقة ومقوماتها. 


الولد سرأبيه 

يقول «مكدوجال» إن ما يساعد على نشوء هذه الصداقة واستمرارهاء شعور الوالد 
الأكيد بأن ولده هو نفسه؛ إذ يعلم أن العالم عامة يعتبر مزايا ولده ونقائصه كأنها؛ بمعنى» 
مزايا الوالد ونقائصه؛ فيمتد إلى ولده مباشرة الاعتزاز والكبرياء المقترن بعاطفة التقدير 
الذائيء ما يرضي شعوره الايجابي بالنفس. 


جَنثَة اله ا ةّ 
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كما أن كل ما يعار الولد من نقص؛ إنما يثير شعور أبيه السلبى بالنفس» فخزي الولد 
وشينه» خزي لأبيه وشين؛ كما أن تفوقه ومجده تفوق لأبيه وحجد. 
اندماج عاطفة الإيثار والأثرة في الوالدين 

وهكذا نرى أن الصداقة بين الوالد والولد (أوالبنت) إنما يذكيها اندماج عاطفتي الإيثار 
والأثرة في العاطفة الأبوية» ذلك الاندماج الذي يسوّدها على طبائعناء ويجعلها العاطفة التي 
تنبثق منها أشد أفراحنا وأحزاننا تركيرًا. 

كما أن الولد من جانبه (أوالبنت) يزيد شعورًا بالحنان وعرفان الجميل» كلما نضج 
إدراكه لفضل والديه عليه ومحبتهما إياهه فتضطرم رغبته في التعبير عن شعوره» ما يزيد 
العاطفة الأبوية توقدّا» ويوجد فوق ذلك علاقة تعاطف وجداني إيجابي بين الوالد والولد (أو 


السلوك الأبويء وانفعال الحنان 
الوالدون غالبًا يحبون في الواقع أولادهم؛ ولحكن سلوكهم من نحوهم كثيرًا ما يكون 
أيضًا مجرد سلوك أبوي» فيشعرون من نحوهم بانفعال الحنان. 


ويمكن أن يقال: إن حب الوالد للطفل مشتق من الميل الأبوي؛ بععق أن هذا الميل 
قد وجّه العفات الوالد أول الأمر إلى الطفل؛ ويسّر الاكتشاف اللاحق للطفل على أنه بذاته 
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ولكن المحبة الحقيقية لأي نوع من المحبوبات» تختلف اختلافا بِيّئًا عن انفعال 
الحنان» وعن كل سلوك أبوي غريزي بمعنى الكلمة: المحبة الحقيقية تستلزم احتضان 
حاجات الشخص الآخر» بنفس الطريقة المباشرة التي يحتضن بها المرء حاجاته الخاصة. 
صادق طفلك 

إذا لم تكن الصداقة ُباب كل علاقة» تجردت من الحياة وشحب لونها؛ هي مجرد تراب 
الجمر إذا لم يتأجج لحب الصداقة في صميمها. ولا غرو أن تتردى الأم وطفلها بغير صداقة 
ف النقد الحقير والمطالبة المتعسفة» والخوف السخيف؛ فإذا تصادقا صارت حياتهما جنة 
تتفتح فيها أزاهير الإلهام» والحكمة: والخدمة. 


آخوا أولادكم ش 

تتضاءل متاعب الوالدين التي يسببها النزاع المفروض ارتباطه بالمراهقة: إن تعلّموا تقبّل 
أبنائهم كأصدقاء. عليهم أن يدركوا أن صغارهم في طريقهم إلى الرشد» وأن لا يعتبروهم 
أطفالاً بلا حول؛ بل يجب أن يطيقوا رؤيتهم قائمين على أقدامهم؛ والرفقة الحقيقية بين 
الوالد وولده الناشئ» خبرة جزيلة النفع لكليهما. 

والصغار محتاجون إلى النضج والإرشادء وهم يؤثرون الاستعانة بالراشدين الذين 
يعرفون كيف يعاملونهم على أنهم أشخاص أذكياء؛ وأنه لأمر مألوف أن يلتمسوا المعونة 
خارج بيوتهم حتى حين تحكون علاقتهم بوالديهم طيبة» ذلك بأن المراهقة قة تحتاج إلى رؤية 
الأشياء بعيون الآخرين. ومن مظاهر فهم النشء لمدلول الحياة» اضطرارهم أحيانًا إلى 
اعتبار أنفسهم خارج نطاق جماعة الأسرة» ولجوؤهم إلى طلب النصيحة بعيدًا عن المنزل. 
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جَنتّةالصداقة 


الك 0402 


تلازم أباها الملك المخلوع 

استهدف «أوديب» ملك طيبة» لأهوال ثقال من جراء ما ارتتكب في شبابه من ذنوب؛ 
فظرد من مملكته» وقُضي عليه في شيخوخته بالعمى والتشريدء وبأن يحكون محل سخرية 
الناس وتهكمهم. 

وكان في وسع ابنته «أنتيجون؛ الإقامة في اطيبة» مع شقيقها الذي نصب ملكا مكان 
أبيه؛ ولكنها آثرت التشرد مع العجوز المنبوذ الذي فقد عرشه واضطر أن يستجدي ما يسد 
رمقه. 

وقد خلد الشاعر الأثيني اسوفوكليس» مأساة لأوديب»» بعرض الملك العجوز الأعمى؛ 
معتمدًا على ذراع ابنته لأنتيجون). 


يخترق جيش المنتصرين حاملاً أباه الجريح 

وسجل التاريخ شجاعة «شبيو أفريكانوس» الكبير في معركة اتيكينوس؟ سنة 14 
قبل الميلادء حين أتمَ القرطاجنيون بقيادة اهانيبال» زحفهم العجيب عبر «الألب» وفاجأوا 
الرومان في عقر دارهم. 

ولم يحكن «اشبيو؛ قد جاوز إذ ذاك السابعة عشرة من عمره» وهو يخوض معركته الأولى 
تحت علم أبيه القنصل» الذي بعجه رمح فأسقطه عن جواده فاقد الحس. وقد انبرى 
الولد البار فانتزع أباه من براثن الموت» وحمله فوق جواده مخترقًا به صفوف الظافرين حتى 
بلغ معسكر الرومان حيث عولج أبوه وتممكن فيما بعد من تحقيق نصر محجّل للجيش 
الروماني. 
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السيد المسيح يوصى بأمه تلميذه 

وكانت واقفات عند صليب اليسوع) أمه؛ فلما رأى ايسوع) أمه والعلميذ الذي كان 
يحبه واققّاء قال لأمه: هو ذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هو ذا أُمّك. ومن تلك الساعة أخذها 
العلميذ إلى خاصته. بعد هذا رأى يسوع؛ أن كل شيء قد كمل. 

وهكذا كان آخر أعمال السيد المسيح برا بأمه؛ كما كانت أولى معجزاته مجاملة لها 
واستجابة لرغبتها في عرس «قانا الجليل». 


اتوماس مورا وكريمته «مرجريت" 

رأى اتوماس مور) أن واجبه يقتضيه مصادقة بنيه» ومسامرتهم واكتساب ثقتهم؛ 
وقد كوفئ على ذلك بمحبتهم واحترامهم؛ أيام كان الآباء يلتزمون الصراحة مع أولادهم؛ 
ويتعالون عليهم علوًا كبيرًاه فيضربونهم لأدنى سببء ويلزمونهم الوقوف في مجلسهم. 

وما اعتزم #هنري الشامن» تطليق زوجته «كاترين؛ بغير إذن الباباء ثقل الأمر على ضمير 
رئيس وزرائه #توماس مورا واستقال من منصبه؟ ثم امتنع عن تلبية دعوة الملك والملكة 
لحضور حفلة تتويج الملكة الجديدة «آن بولين» فاعتزما القضاء عليه» وبعد أن أخفقت 
محاولة اتهامه بالرشوة وغيرهاء قبض عليه وأودع السجنء فكانت زيارات ابنته وصديقته 
«مرجريت» وخطاباتها مصدر عزائه الأول في محنته؛ ولا سيما أنها آمنت معه بأن الموت 

حتى إذا نفذ فيه حكم الإعدام؛ علقت رأسه على سارية فوق كوبري #لددن:» ولحكن 
الرأس لم تلبث أن اختفت. واختلفت الروايات بشأنهاء فمن قائل بأن البنت المحبة لما 
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عبرت بقاربها تحت الكوبريء تجاسرت على التطلع إلى الرأس وابتهلت إلى اللّه قائلة: طالما 
استند هذا الرأس إلى صدريه وإني لأتمنى الآن أن تطويه ذراعاي؛ وكان أن وقع الرأس في 
القارب. وأيّا كانت وسيلتها إلى الظفر بالرأس المرموق» فإنها إذ اعترفت أمام مجلس البلاط 
بأنه في حوذتهاء لم يتمالك الملك أن صرفها آمنة» وأباح لا استبقاء كنزها الشمين» الذي 
لازمها حيثما تذهب؛ فلما توفيت في سنة ١045‏ أودع نعشها. 


لورد الندسي») وولده «ويلوبي» 

وحين أصاب الغوار لورد «لددسي؛ قائد جيش الملك «شارل الأول)؛ وسققط عن جواده 
معطوب الفخذ» أحاط به فورًا فرسان العوار. ولحكن ولده اللورد #ويلوبي» تسلل وحيدًا بين 
جند العدو مخترقًا صفوفهم؛ ورفع أباه بين ذراعيه غير ملق بالا إلى الخطر الذي يتهدده. 
ولماصاح المحدقون به يطالبونه بالتسليم؛ طوّح إليهم بسيفه وحمل الإيرل إلى أقرب سقيفة 
وسجّجاه على كومة من قش وظل يأسو جرحه. فلما مات الوالدء أرسل الملك #شارل الأول؛ 


يعزي ولده وينوه بشجاعته. 


تنقذ أباها من براثن الموت 
الشعب؛ دخلت معه؛ وتعلقت به متوسلة إلى الشوار أن يشفقوا على شيخوخته؛ معلنة أنهم 
لن يصيبوه حتى يخترموا جسدها. 

وقد أثرت عزيمتها في أحد المراقبين» فاقترح أن يؤذن للها بالخروج على أن تشرب الفتاة 
نخب الأمة» وكانت المحكمة تسبح في بحر من الدماءء وقد مدّ إليها كوبا به شيء أحمر. فلم 
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ترتعد «ماري» بل تجرعته» وعبرت بأبيها عتبة بوابة الموت» خارجة عن الحرية والأمن» 
وتصفيق المتحمسين يقرع سمعها. 


«كوزيت» وابنته الإليزابث» 

وقد شجعت أنباء الآنسة "دي سومبرييل» سائر السيدات» فلما نودي «كوزيت» طارت 
«إليزابث» فانضمت إلى أبيهاء وحالت بينه وبين الجلادين» حتى حمل ولاؤها الجماهير أن 
تصيح طالبة العفو وفتح للها أحد عمال السجن ممرّاء فاقتادت هي أيضًا أباها ناجية به من 
ساحة الردى. 


بر طفل في التاسعة بأمه الأرملة 
وهذا ولد في العاسعة» استحق وهو في العاسعة عشرة جائزة الفضيلة: لبرّه بأمه الأرملة 
التي هجرها سائر أولادها ورفضوا مساعدتها على القيام بواجبها. 


وكان البارون #دي مونثيون» المحائي الفرسي» قد ترك في سنة 182١‏ وصية تنطوي 
على عدة هبات قيمة كل منها عشرة ألاف فرنك» تخصص لتمويل جوائز سنوية؛ إحداها 
للفرسي الفقير الذي قام في خلال السئة بأحسن عمل من أعمال الفضيلة؛ وتعطي 
أخرى للفرنسي الذي يؤلف في فرذسا خلال السنة الكتاب الأكثر نفعًا للأخلاق. على أن 
تتولى الأكاديمية الفرفسية توزيع الجائزتين» ويتحدث أحد أعضائها في موضوع متصل 
بالفضيلة؛ ثم يفيض في العنويه بأعمال مستحق الجائزة. 


جَنتَة الصّداقة 
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جائزة الفضيلة 

ولئن كان أفاضلناء ولا سيما فقراؤهم؛ إنما تدفعهم إلى الفعال النابهة طبائعهم النبيلة 
وسجاياهم الكريمة؛ وإيثارهم على أنفسهم؛ لا يبتغون من وراء هذا جزاءً ولا شكورًا؛ فإن 
من حق بلدهم ومواطنيهم أن يعرفوا صنيعهم ليكون مثالاً يحتذى» ومنارًا يأتم بهديه من 
ألقى السمع وهو شهيد. 

لذلك ندعو إلى أن تتسع جوائز الدولة لجائزتين جديدتين من هذا القبيل» تكريمًا 
للسلوك الممتاز» وتشجيعًا للمؤلفين على التصدي لمعالجة الموضوعات الخلقية. 


أعظم من مجرد أب وأم 

أهدت «وينيفرد هوبتي» كتابها الأول إلى أمها وأبيها تقول: لقد كنتما شخصين أكنّ 
هما أعظم الإعزاز ولاسميهما الجميلين فائق الإعجاب. وقد أحببتكما جدّاء وأحسب 
أنني يجب أن أحبكما كصديقين؛ لوأنكما لم تكونا والديّ. وإذن فإني أهدي كتابي إلى 
اادافيد؛ واأليس هوبتي؛ اللذين هما عندي أكثر كثيرًا من أن يكونا مجرد أب لي وأم. 
فناء فناء الفناء 

أهدانا صديق كلمة طيبة في الصداقة جاء فيها: وهناك صداقة تنشأ بين الأصل والفرع؛ 
بين الوالد أو الوالدة» وبين الابن أو الابنة. صداقة تقوم على العقة وحسن التفاهم المتبادلين. 


وهي أصفى وأسمى ما يصل بين نفسين» تظل تنمو وتنموء وتسم و تسموء حتى تصل إلى تلك 
المرتبة من الصفاء التى ينشدها المتأل هون ويسمونها فناء فناء الفناء. 
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المبحث الثالث 
صداقة الإخوة؛ والأقارب 
المطلب الأول: صداقة الإخوة 
َال سَنَشْدٌ عَصُّدَك أَِكٌ وَيجَمَلُ لَكُمَا سُلْطَئا #قرآن كريم 


أسبقية الشقيق 


جاء في اسفر العثنية»: أخوك ابن أمك وأبيك» أو ابنك» أو ابنتك» أو امرأة حضنك؛ أو 


ومع ذلك» فقد كان «سليمان» يقدم الصداقة على المحبة القائمة على روابط اهنس 
وعلاقات الدم؛ ويعتبر أن الصداقة قد تتكون أوثق من الروابط الطبيعية» وأكثر منها 
تحملاًء الصديق يحب في كل الأوقات» أما الأخ فللشدة يولده ولكن يوجد محبّ ألزق من 
الأخ. الجار القريب خير من الأخ البعيد. 

وقد قيل ل «بزر جمهر»: أخوك أحب إليك أم صديقك؟ قال: إنما أحب أخي إذا كان 


توافر أسباب الصداقة للإخوة 
يتشابه الإخوة غالبًا لتحدرهم من أبوين بعينهماء ويتحابون عادة بجكم طول المعاشرة 
والمشاركة في الحياة مما يساعد على تمائل ميوطم؛ وتقارب وجهات نظرهم؛ واتحاد مصالحهم. 
لذلك يكون اختيار الأصدقاء من الأشقاء سهلاً موفقًا قائمًا على مقدمات طويلة 
تؤكد الشقة وتيعث على الطمأنينة. فضلاً عن أن التصاقهم بوالديهم يضاعف من فرص 
اجتماعهم ومناسبات العقائهم حتى بعد استقلالهم ببيوت منفردة. 


عوامل الشقاق بين الإخوة 

ومع ذلك» فقد يتمخض الاحتكاك» وطول المعاشرة عن تباغض الإخوة وتحاسدهم؛ كأن 
يشعر الأخ الأكبر بمحاباة الوالدين لأخيه الأصغرء أويحس الأصغر بظلم الأكبر وعدوانه 
وبخاصة عند الاختلاف عل الميراث أو تدخل الزوجات بالوقيعة. 

وقد أراد «بلوتارك؛ إقناع رجل بالاتفاق مع شقيقه» فأجاب: « لست أعني به مثقال 
قشة وإن كان قد تمخض عنه نفس الرحم الذي خرجت منه. حمًا إن اسم الأخ مجيد» 
عملوء حنانًا ودودّاء ولذلك؛ فقد أطلق كل منا على الغاني اسم أخ وصاحب عهد. ولكن 
هذا الامتزاج والاقتسام والمشاركة في الخيرات» هذا الضم للثروتين» وإن أغنى الواحد 
يكون مفقرة الآخرء من شأنه الإخلال بكل تحالف أخوي أو اتحاد حبي» وتهودشه. ولو 
أن الأخوين أن يوجها سير تقدمها واقتصادهما في نفس الطريق» وذات الاتجاه؛ فإنه لابد 
لمما غالبًا من أن يتفوق أحدهما على الآخر» ويضاده. 
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أشقاء الزوجين 

دلت بعض الاستفتاءات على أن عددًا كبيرًا من الزيارات يحدث بين الأقارب» وعادة 
بين أشقاء الزوجين وأنسبائهماء والأصدقاء الحميمين. وفي معظم الأسر تحكون رابطة الدم 
القريبة لباب هذه المجموعة من الأصدقاءء وحتى بين هؤلاء يفضل الأقربون من الأقارب. 
الشقيق المنسى 

ومن الحالات المألوفة أن يتبادل الرجل الزيارة مع ثلاثة من أشقائه وأفسبائه» على حين 


تمضي أعوام لا يزور في خلاطا أَخَا آخرء مع عدم وجود خلاف بين الأخوين» وبالرغم 
من أنه لا يفصل بين مسكنيهما غير مسافة قصيرة؛ وكل ما في الأمر أنه لم تكن بينهما 


تموت لتدفن جثة أخيها 


لما خلف (إيتيوكليس» أباه الملك «أوديب»؛ على عرش «طيبة/؛ طرد أخاه؛ الذي حشد 
جيمًا يسترد به حقوقه» ومرّ بأبيه الأوديب» في منفاه» يستأذنه؛ وكان قد لاذ بملك الأثيناك» 


ولحقت به ابنتاه (أنتيجون) والإسمين». 


ولما كان الإغريق يعتقدون أن الروح تظل هائمة لا يقرا قراره صاعدة هابطة على 
شطي جدول مظلم؛ غير قادرة على دخول منزل الموق حتى تجرى المراسم الجنائزية» فقد 
أخذ الميثاق على شقيقته أن تحول دون ترك جثته بغير دفن إن قتل في المعركة. فقطعت أخته 
(أنتيجون؟ العهد على نفسها ألا تتركه محرومًا من الشعائر الأخيرة. وقد انقضّت عل الملك 
«أوديب» صاعقة قتلته وشيكاء فعادت الشقيقتان إلى (طيبة». 
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وبعد العحام الجيشين في معركة دموية» تبارز الشقيقان فقتلاء وارتقى عمهما «كريون» 
عرش «طيبة»» وكان ينحاز دائمًا إلى جانب: اإيتيوكليس فأمر بأن يدفن جسد هذا الأخ 
الأصغر بكل المراسم؛ وأن تترك جثة أخيه الأكبر في العراء لتأكلها الكلاب والعقبان» 
وأن من يجترئ على دفنها يعتبر ثائرًا خائنًا للدولة. 

وحم الوقت الذي تتذكر فيه الأخت عهدها لشقيقها القتيل» وودت أختها الإسمين» 
أن تثنيها عن عزمهاء فأجابتها قائلة بأنه: لا عذاب يمكن أن يتخذ بالنسبة لي الصورة 
الرهيبة التي تثنيني عن ميتة مجيدة. 


وزحفت ليلا بين أهوال ميدان القتال المهجور» فوارت بالتراب جثة أخيها. ولحكن 
العم الفظ أمر بنبشها وإعادة تعريضهاء مع حراستها. 

غير أن (أنتيجون» شوهدت تندب ناتحة بأنين مرتفع؛ كالطائر المسكين الذي يرى 
عشه السحيق قد سلبت فراخه. وعادت مرة أخرى تحثو التراب الجاف بيديها فوق 
الجثمان» فقبض عليها الجند واقتادوها إلى #كريون» حيث اعترفت بفعلتهاء فأعدمت 
وراحت ضحية شجاعتها ووفائها بعهدها وبرها بشقيقها. 


«الخنساء) وااصخر) 


سجل الأدب العربي صداقة «الخنساء» لشقيقها «صخر)» وقد تناولناها في باب «رثاء 
الصديق؛. 
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تموت لتنقذ شقيقها 

وهذه افراذسواز ماري» فتاة فرذسية يتمت في الحادية عشرة مع شقيق يصغرهاء فصارت 
له أمّا صغيرة وصديقة» تعوله من حصيلة تطريزها وغزطاء حتى فاجأتها في شتاء قارس 
ذئبة مع أجرائها الخمسة استدرجتهم رائحة الرغفان الساخنة التي كانت «فراذسواز؛ تخبزها. 

وكادت تطرد الذئبة بعصى غليظة» ولكنها بصرت بأحد الأجراء يهم با هجوم على أخيهاء 
فأمسكت بالولد ودفعته إلى دولاب أو صدته دونه؛ غير أن الذئية انتهزت هذه اللحظة 
فطارت إلى نحرهاء ولم تلبث أن التهمتها الحيوانات المفترسة. وظل أخوها آمنًا حتى أنقذه 
الجيران وعاش معترًا بذكرى الأخت - الأم والصديقة التي ماتت ليعيش. 


المطلب الثاني: أبناء العمومة والأقارب 


يقول «أرسطوة: إن الروابط المتبادلة بين أبناء العمومة والأقارب إلى درجات أخرى» 
ترجع إلى الأرومة المشتركة التي يخرجون منهاء والتي تربطهم بالأصل الواحد. ويصير 
بعضهم لبعض قرباء أشد رابطة» أو غرباء تبعًا لدرجة قرابة كل منهم من رئيس الأسرة. 
صداقة أبناء العم في أساطير اليونان 

ينتقم لابن عمه: تروي الأسطورة اليونانية كيف انتقم الأخيلس؛ من «هكتور؛ قاتل 
صديقه وابن عمه 7 باتروكلسا» وربط جثته إلى مركبته يمقل بهاء ولم يأذن بتسليمها إلى 
«بريام» إلا بعد طول توسله. 


جَنتَة الصّداقة 
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صداقة «أوريست» وابيلاد»: كما تروي الأسطورة أن «أوريست» كان قد أرسل صبيًا إلى 


عمته زوجة ملك #افوسيس»؛ التي ربته مع ولدها «بيلادة» فانعقدت بينهما صداقة صارت 


مضرب المثل. 
ينسى ذنوب ابن عمه 
قال محمد الأسدي): 
ولا أدفع ابن العم مشي على شفى وإن بلغتني عن أذاه الختادع 


ولكن أواسيه وأنسى ذنويّه 
وقال «علي بن أبي طالب)': 

أخوك الذي إن أحوجتك ملمة 
وليمس أخوك الحسق من إن تشعبت 
وروى لأبو حيان»: 

إني وإن كان ابن عمي غائبًا 
ومفيده نظري وإن كان أمراً 
ومتى أجده في الشدائد مرملاً 
وإذا الجلائف ماله 
وإذا أتى من وجهه بطريقه 
وإذا اكتسى ثوبًا جميلاً لم أقل 
وإذا غدا يومًا ليركب مركيًا 


واذا استراش وفرته وحمدته 


لترجعه يومًا إلي الرواجع 


من الدهر لم يبرح لها الدهرٌ واجمًا 
علي ك أمورظل يلحاك دائمًا 
لمقاذف ‏ من دونه وورائه 
مترجرججا في أرضه وسمائه 
ألقي الذي في مزودي بوعائه 
خلطت صحيحتنا إلى جربائه 
لم أطلع بما وراء خخبائه 
ياليت أن علىّ حسن روائه 
صعبًا قعدت له على سيسائه 


وإذا تصعلك كنت من قرنائه 
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المبحث الرابع 


وَمِنْ َيه أَنْخَلقَ لكر من أنش سكج أَزوَيهًا لمكا 
ِلْنَهَا وَحَعَلٌ يَديَحكُم مَودَّوَيَعْمَةٌ #«الآيةا 
هْوَألدِى حَلَقَكُم ين فيس وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا #-«قرآن كريم؛ 
صداقة الزوجين الفاضلين 
يقول «أرسطو): إن محبة الزوجين هي نتيجة الطبع مباشرة» فإن الإنسان أميل إلى 
الاجتماع مثنى مثنى؛ والأسرة سابقة على المملكة وأشد لزومًا منها. ومع أن وظيفتي الرجل 
والمرأة مختلفتان» غير أن الزوجين يتكاملان على التناوب بأن يضعا ملكاتهما الخاصة شائعة 
بينهما. وهذا هو السبب في أن هذه المحبة تجمع بين الملاثم والنافع. ويمكن أن تكون 
هذه الصداقة أيضًا صداقة فضيلة إذا كان كل من الزوجين صاخًا؛ لأن كليهما له فضيلته 
الخاصة» وبهذا يمحكن أن يتبادلا المحبة والرحمة. 
تشبه الزوجية علاقة العصبات 
يقول «صدجويك» في كتابه: المنهاج الأخلاق»: إن العلاقة الزوجية في أصلها اختيارية؛ 
إلا أنها إذا تكونت فإن التأثر الوجداني الناجم عنهاء يعتبر عادة شبيهًا بالتأثرات الوجدانية 
بين العصبات. وهي لذلك تشغل مركرًا متوسطا بين العصباتء؛ والصداقات العادية 
والمشاركات. والزمالات» التي يستطيع الناس إبرامها ونقضها. 


ام 
٠‏ م 1 


جَنَحَة الصّداقة 


414 


صداقة من طراز ممتاز 

يقول «ديوي» في كتابه «علم الأخلاق): إن ثمة اعتبارات معينة تجعل صداقة الرجل 
والمرأة» التي يتمخض عنها الزواج في أحسن حالاته؛ أوثق أنواع الصداقة وأجملها وأحفلها 
بالمعونة المتيادلة. 

فإن مشاطرة المطامح والآمال» والخبرات والمسرات والأحزان» ولا سيما التخطيط 
الموحّد» والاهتمام بمصلحة ذريتهما ومستقبلهم؛ من شأنه إقامة حياة موحدة لا تتوافر 
مقوماتها في أي طرازآخر من الخبرة. 
علاقة أبدية 

م م2 سم 00-7 

وَإذًا ل تفوس رجت #-«قرآان كريم؟ 

يقول اتمبول»: من يرتبطون بالزواج؛ يجب أيضًا أن يرتبطوا بالصداقة. (حب نقي خال 


من الأنانية)؛ ولحكن ما لم ينطو الزواج على هذه الوحدة للأرواح» فالزواج يجب أن ينتعي 
بانقضاء الحياة على هذه الدنيا. 


الزواج بلا صداقة 

الزوج والزوجة اللذان تربطهما الشهوة أو الاعتبارات الاقتصادية» تخلو حياتهما من 
الرابطة المقدسة التى يجب أن يكوّنها الزواج؛ فإذا تضاءلت المصلحة أدركتهما السآمة» 
وكلما ألحت عليهما الضرورة اهتاجاء وفقدا إربهماء أما الزوجان الصديقان» فإن حياتهما 


تزيد بالمحبة مع الأيام حيوية وبهجة وغنى. 
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عاك ا 


الزوجان الصديقان 

يهتبل الرجل والمرأة في صباهما الفرص؛ على حدّ تعبير الأندريه موروا» لإشباع شهوات 
الجسد. أما في خريف حبهماء فإنهما يلتمسانها لتبادل الإفضاء بدخيلة نفسيهما؛ فتصير 
لعمشّيهما معًا الأهمية التي كانت من قبل لمواقيت الغرام» ويشعران بالتفاهم التام» 
ويفكران في نفس الشيء في وقت معّاء كلاهما مستعد للتخلي عن الحياة نفسها من أجل 


زوجه؛ وإن زوجه بهذا عليم. 


حوائل دون صداقة الزوجين 

يذهب كثيرون إلى أن علة ازدهار الصداقة بين الرجال ترجع إلى ما كان بين الرجل 
والمرأة من فرق بعيد» في مستوى المعرفة ودرجة التفكيرء وإلى تخلّف مكانة المرأة الاجتماعية 
ومنزلعها الدينية. فلما جاءت المسيحية ورفعت من شأن المرأة تضاءلت الصداقة»؛ إذ وجد 
الرجل في زوجه صديقة تغنيه عن العماس الأصدقاء خارج بيته. 

والواقع أن كثيرًا من الزيجات العصرية تقوم أصلاً على أساس من الصداقة والتشابه 
في الغقافة» ودرجة الذكاءء بل في الاستقلال الاقتصادي والمقدرة على كسب الرزق؛ فلم 
يعد الزواج جرد وسيلة لاستدامة النوع» ولم تمس مهمة الزوجة حصورة في تزويد الأسرة 
بالبنين ورعاية طفولتهم؛ بل صارت الزوجة شريكة الزوج وصنوه؛ وكفوًا له في كل شيء. 
الزوجة الصديقة الأمينة 

ظلت ابنيلوب» طاهرة أمينة لزوجها الذي غاب عن بيته عشرين عامّاء وكان كلما تقدم 
إليها خاطب من سادة «أتيكا» وما حولها من جزر البحرء استمهلته ريثما تفرغ من ذسج 


ام 
. 4 


جِنتَة الصَّداقة 


الل 416 


هذا الحال إلى أن رجع زوجها «أوديسيوس). 


عروس بطل «طروادة» 

كان ابروتيسيلاوس؛ بطل الأساطير أحد قواد حرب «طروادة» وأول من نزل بهاء 
فحقت عليه الشبوءة القاضية بموت أول من تطأ قدمه أرض «طروادة» من الغزاة اليونان» 
والتاعت عروسه الشابة الادامييا؛» وكان أن استجابت الآطة لابتهالا فأذنت بعودة زوجها 
الميت لمدة ثلاث ساعات» فلما انقضت الساعات المحددة رافقته إلى العالم السفلي. 


تموت فداء زوجها الأدميتوس) 

صارت «أليستيس» نارًا على علم تستهدي بقدوتها ذساء اليونان؛ إذ ارتضت بذل 
روحها ليطول أجل زوجهاء فبزت بحنانها أمه وأباه؛ إذ ضئًا على ولدهما بما سَّخَتُ به زوجه. 

وقد راق الناس نبل صنيعهاء كما عجبت منه الآلهة؛ فمنحوها امتياز العودة إلى الدنيا» 
وهو تقدير أغدقوه على قلة نادرة من أهل الفضل. 
زوجة ااعلاء الدين الطنبغا) 

سيق المتهمون في مقتل السلطان «خليل بن قلاوون؛ وسمروا على الجمال وأيديهم 
المقطوعة معلقة في أعناقهم؛ تتقدمهم رأس الأمير «بيدرا؛ محمولة على رمح. ولما مروا بدار 
«اعلاء الدين الطنبغاه أحد المتهمين» همت زوجه بإلقاء نفسها من أعلى الدان لعقع عليه 
لولا أن أمسك بها جواريهاء وهي تصيح: ليتني فداك» وقطعت شعرها وألقت به عليه؛ 
فتهالك الناس من كثرة البكاء. 
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ليدي «أليس» زوجة «توماس مور) 

أما ليدي «أليس» زوجة سر «توماس مور» رئيس وزراء الملك «هنري العامن»» فقد 
ظطللت وفية» لما صودرت ممتلكاته باعت كل شيء و تضنٌ بملاسهاء لتزويده بما تمس 
إليه حاجته في السجن. 


زوجة اشارل الأول» 

بعد أن أبجحرت زوجة اشارل الأول» إلى مدينة "كاليه استأنفت في نفس اليوم سفرها 
إلى ابولوني» غير أنها أبت أن تستمر في رحلتها حتى تتلقى أنباء سلامة زوجهاء معتزمة 
أن تعود أدراجها إلى إنجلترا لمشاركته الاستشهاد في حالة ظفر خصومه به على إثر محاولته 
النجاة. ولم يكن لما هم إلا تزويد زوجها بالمال اللازم لمتابعة الحرب» ومكاتبته» وتشديد 


عزيمته. 
جوهرة لا تقدر قيمتها 


وصف «ريتشارد ستيل» زوجه؛ قال: قدّمت إل في كل لحظة من حياتها أمثلة جديدة 
على تمشيها مع ميولي؛ وحصافتها في الحفاظ على مالي. محياها عندي أجمل كثيرًا مما رأيته 
لأول مرة» فليس في ملامحها أي تحول لا يسعني ترسمه منذ لحظة حدوثه بسبب توجسها 
وقلقها على سعادتي ومصالحي. ولذلك فإني أعتقد أن الحب الذي استشعرته من نحوها لما 
كانت عليه» قد زاده عرفاني بجميلها لما صارت إليه؛ آه إنها لجوهرة لا تقدر قيمتها. 


جَنْحَة الك اقّة 


418 1 


«دذرائيلق» وزوجه «ماري آن» 

يقول «كرنيجي؛: لم يحكن للأرملة العجوز التي اختارها «دذرائيلي؛ رئيس وزراء 
إنجلترا في القرن الماضي نصيب من صبا أو صباحة أو ذكاء وقّادء بل كان جهلها الفاضح 
بالأدب والتاريخ مثيرًا للضحكء فهي لا تدري أيهما أسبق؛ اليونان أم الرومان. كان ذوقها 
في الملابس شاذًاء وأسلوبها في تخير الأثاث غرييًا. ولكنها كانت عبقرية حقيقية في فن 
تناول الرجال» وهو أهم فنون الزواج. 

لم تحاول أن تضع ذكاءها مقابل ذكاء «دذرائيللي 4 فإذا عاد إلى البيت ضجرًا منهركاء 
بعد أمسية من تبادل الإجابات البارعة مع دوقات ذكيات» هيأ له هذر «ماري آن؛ الماجن 
أن يستجم. كان يجد في داره» لفرط غبطته المتزايدة» مكانًا يتخفف فيه من أي قيد عقلي؛ 
ويتشمس في دفء إعجاب «ماري آن». وهذه الساعات التي يقضيها مع زوجه في البيت 
أسعد ساعات حياته. وهي رفيقه المساعد» ومستودع سرّه ومستشاره. يُهرّع كل يوم راجعًا 
من مجلس النواب ليفضي إليها بأنباء اليوم؛ والمهم هو إيمان #ماري آن» بأنه ما انبرى لأمر 
إلا حالفه النصر. 

وعاشت «ماري آن؟ ثلاثين عامًا لأجل «دذرائيللي؛» وله وحده؛ وما كان حتى اعتدادها 
بثروتهاء إلا لأنها تزيد حياته يسرًاء وفي مقابل ذلك صارت بطلته. وقد أقنع الملكة 
افكتوريا؛ بأن ترفعها إلى مرتبة الأشراف» فصارت «الفيكونتسة بيكونزفيلد). 

ومهما يكن مظهرها سخيفًا أومهومًا في نظر الناس» فإنه ما انتقدها قط» ولا نيبست 
شفتاه بكلمة توبيخ؛ فإذا تجاسر أحد أن يسخر منهاء انبرى لحمايتها بولاء وضراوة. 
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لم تسأم «ماري آن» خلال ثلاثة عقود من التحدث عن زوجهاء مثنية عليه؛ معجبة 
به. قال «دذرائيلق؛: دام زواجنا ثلاثين عامًا لم أضق بها يومّا. وذلك رغم أن بعض الناس 
حسيوا أن «ماري آن» لابد أن تكون غبية لأنها تجهل العاريخ. 

ولم يخف «دذرائيللي» أن «ماري آن» أهم شيء في حياته؛ كما أنها صدعت لأصدقائها 
بأن حنانه قد أصار حياتها مشهدًا طويلاً من السعادة. 

كانت بينهما نكتة مشتركة» يقول لطا: أنت تعرفين أفي تزوجتك لأجل مالك. فتجيبه 
باسمة: أجل ولكنك إن عدت من جديد إلى خطبتي» فإنك تتزوجني عن غرام؛ أليس 
كذلك؟ فيعترف بها بصحة قوها. 


الموت أحب من فراق الزواج 

هزت العالم كارثة غرق الباخرة العظيمة #تيتانيك»» وروعته؛ وإن كانت قد أتاحت له 
الاطلاع على نماذج فريدة من الصداقات القوية التي لا تنال منها رهبة الموت الماثل للعيان. 

فهذا «إيزا دور ستراوس؛ المليونير وزوجه؛ وكانا يتبادلان علنًا مظاهر الإعزاز حق 
أسماهما المسافرون «دربي وجوان»» وهما زوجان معمّران عاشا في أوائل القرن الشامن عشر 
واعتبرا مثالاً للسعادة الزوجية. 

وكان المليونير وزوجه يقولان إنهما لم يفترقا يومًا ولا ليلة طوال سني زواجهما المديدة. 
وقد وجدت جثتاهما بعد ساعات من غرق السفينة متعانقتين. وكانت مسز «ستراوس» 
قد توارت عن ضباط السفينة الذين حاولوا حملها قسرًا على النزول في أحد قوارب النجاة» 
المخصصة للنساء. 


ام 
٠.‏ 2 2 


جِنتَةالصّداقة 
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وهذه ليدي ادف جوردون» تروي في كتابها عن حادث التيتانيك أنها رفضت العدلي 
إلى قارب النجاة لما أراد ضباط السفينة إكراهها على النزول. وقد ظل زوجها سر اكوزموا 
يتوسل إليها أن تنجو بنفسها وهي ترفض المرة تلو المرة حتى تم شحن ثلاثة قوارب أو 
أربعة؛ وكان كل ردها أن تطلب وعدًا من زوجها أنه مهما يحدث» فإنه لن يتركهم يفرقون 
بينهما. وأخيرًا وبعد أن تأكد أنه لا فائدة من مقاومة رغبتها استسلم؛ فوقف كلاهما فوق 
السفينة حتى اتسع أخيرًا أحد القوارب لنجاتهما معًا. 


صداقة الزوجين من الحمام والدلفين 

وليست الصداقة مقصورة على بني البشر وحدهم دون سائر خلق اللهء كما يتضح من 
القصتين التاليتين: 
اعتادتا أن تحطا على نافذته» وكان ذكرًا جميلاً» وسرعان ما اصطاد أنثاه أيضّاء التى بدا 
تطوعها لمشاركة أليفها في أسره. 

الدلفين المخلص: وقد جاء في عدد أغسطس 197١‏ من مجلة #ورلد دايجست» أن اله 
براون» في #ماري لاند؛ على الباسفيك يذكر موت دلفين أنثى اسمها «بولين؛ بمرض ذات 
الجنب» بعد أن توثئقت علاقتها بدلفين ذكر» وقد ظل الذكر يحوم حول الجثة وهو يصفر 
محزونًا؛ ولم ينفك عن الدوران في البركة مدى ستة أيام؛ كالطائرة الضالة تببحث عن موضع 
للنزول. وقد صدف عن الطعام؛ وامتنع عن صحبة سائر الحيوان» وأخيرًا في اليوم السادس 


المبحث الأول 
قابلية النساء للصداقة 
لفظ الصديق للمذكر والمؤنث 


قال اللّه تعالى: أو سَبتِكمْ 1 فأخرج الصديق مخرج الواحد؛ وهو يريد الواحد 
والمبمع» المذكر والمؤنث. 

قال «جميل»): 

كأن لم نقاتل يا بثِينُ لو أنها ‏ تكشف غمّاها وأنت صديق 

وقال «١‏ كُثير): 


ليالي من عيش لهونا بوجهه زمان و «سُعدى» لي صديق مواصل 


جَنتَةالصّداقة 


فق 002 


تخلف المرأة في مضمار الصداقة 

ثمة من ينكر على المرأة قدرتها على الصداقة» ويرجع هذا إلى أنها بطبيعتها تهتم أولاً 
بعقد علاقتها برجل؛ ولأنها تغار من المرأة الأخرى» وتخشى منافستها. 

كانت أسمى مظاهر الصداقة عند اليونان في العصر الكلاسييىء؛ تنحصر في الرجال» 
لأن انحطاط مكانة المرأة عندهم حال دون مشاركتها في مستويات الحياة العالية للمواطن. 
النساء قاصرات عن الصداقة 


وينكر امونتيني» صراحة إمكان قيام صداقة بين رجل وامرأة؛ لأن النساء قاصرات عن 
الصداقة» وإنه ليأسف لهذه الاستحالة. وهو يعزوها إلى أن روح المرأة العادية ليست من 


القوة بحبيث تطيق وثاق ربقة مشدودة مستديمة بهذا القدر. 


المبحث الغاني 
صداقة المرأة بالمرأة 
نبالة صداقة النساء 


ظفرت صداقة الرجال منذ عهد «هومر» بالتمجيد والتحبيذء أما صداقة النساءء فإن 


أحدًا لم يكد يحتفل بهاء بل كانت محل سخرية وانتقاص وتفسير زائف. وقد قالت «فيرا 


الكتاب الغالث - الباب الثاني: أنواع الصداقة 
وروا ل ا امار 


بريتان» في كتابها «ميثاق صداقة»: إفي آمل أن تقضي قصة «ونفريد) على هذه التفسيرات 
المزيفة» وأن تظهر لقرائها أن الولاء والوجدان بين النساءء علاقة نبيلة تزيد في الواقع من 
محبة الفتاة لحبيبهاء والزوجة لزوجهاء والأم لولدها؛ ولا تنقصها. 


صداقة «راعوث» وحماتها انُعمى 0 

وقد سجلت التوراة قصة انعمى» وزوجها وولديهماء وكانوا من ابيت للحم يهوذاة؛ فاغتربوا 
في بلاد «مؤاب» هربا من القحط. ولما مات الزوج اتخذ الولدان زوجين مؤابيتين» وبعد عشر 
سنين توفي الولدان أيضًا. ونمى إلى «نعمى» أن الحال في بلدتها قد تحسن؛ فاعتزمت العودة» 
وطلبت أن ترجع كنّتاها كل إلى أمها؛ ولحكن «راعوث؛ لصقت بحماتهاء فقالت ها انعمى/: 
هوذا قد رجعت سلفتك إلى شعبها والهتهاء ارجعي أنت وراء سلفتك. فقالت اراعوث؛: 
لا تلحّي عبج أن أتركك وأرجع عتك» لأنه حيث ذهبتٍ أذهبء وحيثما بت أبيت؛ شعبك 
شعبي؛ وإلططك إلهي» حيثما مت أموت» وهناك أدفن. هكذا يفعل الله بي» وهكذا يزيدء إنما 
الموت يفصل بيني وبينك. 

وذهبتا كلتاهما حتى دخلتا ابيت لحماء وكان لزوج «نعمى» قريب ذو مال اسمه ابوعزا 
علم بكل ما فعلت «راعوث» بحماتها بعد موت رجلهاء حتى تركت أباها وأمهاء وأرض 
مولدهاء وسارت إلى شعب لم تعرفه من قبل؛ فدعا الله أن يكافا عملها ويجزل أجرهاء 
وانتعى الأمر بأن تزوجها. 


> 2س 


جِنكّة الصّداقة 


الفرق بين صداقة النساء وصداقة الرجال 
«الأناقة المدلّلة للصداقة النسوية؛-«صموئيل جوذسون» 

رأي «بونار»: يقول «بونارة: أرقب صديقتين تثرثران» إنهما لا تفتران تتهامسان 
بأقاصيص معارفهماء بغير أن تستخلصا شيئًا مما تؤدي إليه قصصهن من حقائق. إنهما 
شديدتا الفضول» ولحكن فضولما لا يوصلهما إلى المعرفة؛ تتوقان إلى استعراض مناظر 
الدنياء بغير أن تفكرا في التثقيف بها؛ تتجسسان على كل شيء ولا تلاحظان شيئًا. 

إن التعاطف الذي يربط امرأتين» لا يرفعهما فوق حياتهما الخاصة» النساء اللاتي 
يعتقدن أنهن صديقات» هن شريكات أو ضحايا؛ يتشاركن في كيدهن ومسراتهن؛ 
ويتبادلن المعاونة. إذا أساء القدر معاملتهن» أو جرحتهن غلظة الرجال» استندت الواحدة 
إلى الأخرى؛ وأطلقت عليها نعوت العدليل؛ في عواطفهن شيء من الغلرّ يكشف عن 
غرورهن. ولكن هذا التعاطف المرتجف»ء هو أقرب إلى الغرام منه إلى الصداقة الحقيقية. 

وكما تنجم صداقة النساء عن أحوالهن» فإنها تعتمد على الظروف في دوامهاء إذا ظهر 
رجل تعجب به الصديقتان» كان هذا كافيًا للمباعدة بينهماء فتنقليان متنافستين» وتحكون 
هذه المباراة الجديدة أقره ب إلى طبيعتهما من تعاطفهما القديم. 


رأي «أندريه موروا»: ويقول «أندريه موروا»: إن الصداقات بين الفتيان يغلب أن تصل 
إلى حدّ أشد عنقًا من صداقات الأولاد» وأنها تتضمن عنصرًا من التواطؤ والتحالف السري 
ضد كل الخصوم؛ من والدين وأشقاء وشقيقات» ولا سيما الرجال بصفة عامة» باعتبارهم 
جنسًا معاديّاه يشعر النوع الأضعف بضرورة توحيد الصفوف بإزائه؛ وقد يكون الخصم 
أحيانًا جماعات أخرى من البنات. 
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005 هه 


وترجع هذه الحالة إلى التواطق وتبادل المعونة؛ إلى ضعف الأنثى المراهقة الزائد» وإلى 
تقييد حريتها الذي طالت عليه الآماد. 

والزواج الموفق يضع حدًا للصداقة النسائية؛ أما إذا أخفق الزواج؛ فلابد للمرأة الشابة 
من أخريات تستودعهن سرّها. ينبثق التواطؤ من جديد» ليس ضد الأسرة» بل ضد الزوج. 
وكثيرات من النساء تظل أمينات طوال حياتهن لفكرة العكاتف للدفاع عن أنفسهن ضد 
قبيلة الرجال الخطرة» وهذا التكاتف يصير غير منتج بالضرورة. بمجرد التنازع على رجل 
بالذات. 

ولا بد للمرأة من نفس موفورة الحظ من النبل» وثقة وثيقة بحظها الموفق» لتقبل بغير 
تحفظ سعادة صديقة لما مع رجل قد كان من المممكن أن تقع هي في حبه. 

وإن بعض النساء لضعف ثقتهن بأنفسهن لا يسعهن مشاهدة مثل هذه الصلات» بغير 
أن يتمنين فصمها لمصلحتهن الخاصة» إنهن يردن الرجل لا لذاته» بل لكي لا يكون للمرأة 
الأخرى. 

ومن الأمثلة المعاصرة أن ممثلة معروفة اقترنت بزوج أصدق صديقاتها. 

رأي «سيمون دي بوفوار»: تقول «سيمون دي بوفوار؛: إن الصداقات النسوية التي 
تنجح في تحكوينهاء أو الاحتفاظ بهاء هي ثمينة عند المرأ» ولكن نوعها يختلف اختلاقًا 
كبيرًا عن العلاقات بين الرجال. 

فإن الرجال يتعاملون كأفراد» عن طريق آراء ومشروعات ذات أهمية شخصية؛ في حين 


تنحصر النساء في حدود نصيبهن النسوي العام؛ يربطهن معًا ضرب من العآمر الفطري. 


جَنتَة الصّداقة 


شف 406 


إنهن لا يناقشن الآراء» والأفكار العامة» بل يتبادلن الأسرار ووصفات الطعام؛ إنهن 
للتخلص من أغلاطن. إنهن يسلين السيطرة الجنسية للذكورء بالإفضاء فيما بينهم بعتّتهن» 
وفي حين يحكرهن رغبات الرجال أو جلافتهم؛ فإنهن يدحضن ساخرات التفوق الذهني 
لأزواجهن وللرجال عمومًا. 

إنهن يقارنَ خبراتهن و>ملهن وولادتهن وأمراضهن وأمراض أولادهن؛ وتعتبر مشاغل 
بيوتهن أحدانًا رئيسية في تاريخ البشر. وشغلهن ليس عملاً فنيّاه فهن إذ يفضين بوصفات 
الطهي» وأشباههاء يخلعن عليها وقارالعلم السري المستند إلى العداول الشفوي. 

وقد تبحث الصديقات أحيانًا المسائل الخلقية؛ وفي أعمدة المجلات النسوية أمثلة 
طيبة لموضوعات أحاديثهن» وقلّ أن يستطيع الإنسان أن يتصور عمودًا للقلوب الوحيدة 
للرجال فقط. يلتقي الرجال في العالم الذي هو عالمهم؛ في حين لابد للنساء من تعريف 
ودليل لاستكشاف منطقتهن الخاصة. 
وطلب المشورة. ويظهر القلق الحقيقي من خلال نزوعهن إلى الثرة 58 واستعراض النفس. 

تعرف المرأة أن شريعة الرجال ليست شريعتهاء وأن الرجل يعتبر أن من المسلم به أنها 
لا تتقيد بها؛ لأنه يحصّها على الإجهاض والزنا وارتتكاب الخطايا والخيانات والكذب» 
وغيرها من المعاصي التي يؤثمها رسميًا. 

وهي لذلك تلجأ إلى النسوة الأخريات ليتعاونٌ على تخطيط أحكام محلية؛ أو قانون 
أخلاق خاص بالإناث. ليس من دأب النساء التعليق المستفيض على سلوك صديقاتهن 
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أو نقده بأسلوب العنف الرجالمي وحدته؛ تحتاج النساء إلى أكثر مما يلزم الرجال من براعة 
خلقية ليستطعن الكم على الأخريات؛ أو لينظمن تصرفاتهن الخاصة. 

وإن ثما يجعل لمثل هذه العلاقات بين النساء قيمة» هو ما تنطوي عليه من صدق» 
ذلك بأن المرأة في مواجهة الرجل دائمة التمثيل؛ في تتكذب حين تتظاهر بقبول وضعها 
باعتبارها الطرف العانوي» تكذب حين تصطنع شخصية -خيالية عن طريق المحاكاةق» 
واستخدام جمل معتادة مدروسة. تحتاج هذه المسرحيات إلى جهد مستمر» تشعر كل امرأة 
إلى حدّ ما وهي برفقة زوجها أو حبيبها أنها ليست على سجيتهاء فإن عالم الرجال خشن؛ 
شحيذء أصواته مجلجلة» وأنواره مكشوفة:؛ واتصالاته غليظة فوق ما ينبغى. 


أما مع النساء الأخريات» فإن المرأة تحكون خلف الستار. تصقل أسلحتهاء وللكن في 
غير معركة» وتنسّق ملابسهاء وتعدّ زينتهاء وتطرح أساليبها؛ إنها تسترخي في مثزرها وخقّها 
في جناح محجوب عن النظارة قبل الظهور على المسرح. وهي تحب هذا الجو الدافئع السهل 
الوادع. 

وأنت تجد في أم4»! © من تأليف «كوليت» صديقتين تخيطان في اطمثنان» وتبحثان 
بعض مسائل تافهة خاصة بالعمل» وتتخافتان بحديث عن طرق مستحدثة للزينة وفي 
مقابل هذا المنظر الحادئ» مشهد آخر يستعرض تأهب إحدى الصديقتين للقاء شابء الجو 
أكثر جدية» يجب أن لا تتكون ثمة دموع؛ الزينة! تتأسف لأنها لم تشتر فستانًا؛ يجب 
استعارة جوارب حريرية رقيقة» أتتزين بزهرة» هناك أسئلة كثيرة! في مثل هذه الظروف 
تساعد امرأةٌ امرأٌ أخرى» تبحث مشاكلها الاجتماعية» تجعل كل من نفسها شبه عش 
دافيع» وتحكون أقواهما وأعمالهما غير مفتعلة. 


جَنَتَةالصّداقة 


هذه الرابطة الحارة غير المتحفظة عند بعض النساء أغلى من الأبهة الجادة لعلاقتهن 
بالرجال. تجد عاشقةٌ ذاتهاء كما كانت تجد أيام مراهقتهاء صورة أثيرة منها في امرأة أخرى؛ 
إنها مستطيعة الإعجاب بملابسها الجيدة التفصيل وبما تضمنانه» من خلال عيني 

وتظل صديقتها بعد الزواج شاهدة مفضلة؛ ودستمر في نظرها رغيبة راغبة. ثمة ميول 
جنسية مثلية في كل فتاة تقريبًا لا يمحوها تحكرار عناق الزوج غير اللبق» وهذا هو مصدر 
تلك الحلاوة الحسية التي تشعر بها المرأة بين صويحباتها الحميمات» شعور لا مثيل به بين 
الرجال العاديين. وهذه الرابطة الحسية بين النساء يمحكن أن تتساى في عاطفية رقيقة» 
أو قد تتخذ تعبيرًا من المداعبات منوعة الطبيعة أو خصصتها. وقد تحكون مداعباتهن 
أيضًا مجرد تسلية في لحظات الفراغ؛ كما كان يصنع الحريم إذ ينصرف همهن الأول إلى قتل 
الوقت» أو قد يكون طا أهمية مباشرة. 

وقل مع ذلك أن يرتفع شعور الزمالة في المرأة إلى صداقة حقيقية» زيد شعور النساء 
العلقائي بتضامنهن؛ على شعور الرجال» ولحكن في حدود هذا التضامن لا يتجه تفوق كل 
منهن خاريجًا نحو الأخريات؛ لأنهن جميعًا يواجهن ممًا عالم الرجال الذي تريد كل منهن 
احتكار قيمته لنفسها. علاقاتهن مؤسسة على فردياتهن» بل تمارس مباشرة في تعميم؛ 
ويتمخض هذا من فوره عن عنصر من عداء. 

وهذه اناتاشياه في الحرب وسلم»؛ رغم تعلقها بنساء أسرتهاء ورغبتها في دعوتهن لشهود 
الاحتفال بأعياد ميلاد أطفالها؛ فإنها كانت مع ذلك تغار منهن؛ لأن أي واحدة قد تنطوي 
على امرأة بالنسبة إلى #بييرة. 
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ويجيء تفاهم النساء المتبادل من أن الواحدة تقرن نفسها بالأخرى؛ فالزوجة تربطها 
بخادمتها علاقة أوثق من علاقة أي رجل بخادمه الخاص أو سائقه؛ مالم يكن ذا جنسية 
مثلية؛ فهما تتبادلان الأسرار» وقد تتآمران أحيانًا؛ ولكن ثمة أيضًا منافسة بينهماء لأن 
السيدة وهي تتحاشى الشغل الفعبي» ترغب أن تحكون مسؤولة عنه وأن يرجع إليها فضل 
أدائه؛ فهي تريد أن لا يكون في الإمكان أن يحل أحد مكانهاء وأن يستحيل الاستغناء 
عنهاء الو أنني لم أكن هناك» لاختل كل شيء؛. 

إنها لتكشف بفظاظة:» أو هي تحاول أن تكشف عن خطأ خادمتها؛ لأن الخادمة إن 
أجادت أداء واجباتهاء فقد فقدت السيدة متعة الرضا برؤية نفسها منقطعة القرين. وعلى 
هذا النحو تكون دائمًا في نزاع مع المرضعات والحاضنات والمربيات والمدرسات. والحقيقة 
أنه ليس لديها رغبات ولا آراء خاصة بهاء إنما يضايقها أن تؤدي الأخريات مهامهن على 
الوجه الذي تريده هي تمامًا. 


. 


ولحكن فوق كل شيءء في دائرة الدلال والحب» ترى كل امرأة عدوًا في أي امرأة أخرى. 
وهذه المنافسة بين الفتيات تستمر طول الحياة. 
صداقة النساء أمر واقع 

ومع كل ما يمحكن أن يقال» فإن صداقة النساء أمر واقع لا محل لإنكاره؛ وفيما يل 


- 
>2٠. 


جَنتَة الصّداقة 


غرف 0130 


مدام دي لافاييت» ومدام «دي سافينى» 

تنشأ أقوى الصداقات وأكملها بين النساء المثقفات إلى الدرجة القصوى. وقد حدثت 
مثل هذه الصداقة بين مدام «دي لافييت؟ ومدام #دي سافيني؟ من المراهقة حتى الموت» 
بغير توقف أو تناقص. ولم تختلفا إلا بصدد أيهما أكثر محبة لصاحبتها. 


أميرة الامبال؛ واماري أنطوانيت» 

«ماري لويز أوف سافوي؛ الحسناء» أميرة الامبال؛ وإحدى صديقات الملكة «ماري 
أنطوانيت؛ الحميمات. أرملة شابة بغير أطفال؛ كانت زينة القصرء صحبها حموها العجوز 
إلى خارج فرذسا حين تبدّى الخطر لأول مرة؛ ولكنها بمجرد أن عرفت أن الملكة ذاتها قد 
صارت هدقًا للثواره عادت فورًا إلى فرذسا لترقه عنها وتشاطرها المصير. 

ومنذ العاشر من أغسطس الرهيب» يوم سيق الملك والملكة إلى السجن؛ فرّق الشوار 
بين الصديقتين» وأودعت مدام «لاميال») سجن الافورس»)؛ فلما كان من مساء العاني من 
سبتمبرء اقتيدت إلى المحكمة» حيث طلب إليها أن تقسم بالحرية والمساواة» وبكراهية 
الملك والملكة. 

قالت: إني على استعداد لأن أحلف اليمينين الأو لين» ولكني عاجزة عن القسم الأخير. 
إنه ليس في قلبي. 


- #اقسمى وإلا فإنك قاضية». 
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غرف 

شخصت بعينيهاء ورفعت رأسهاء وخطت خطوة نحو الباب» فأوصده الحراس دونها 
وأوسعوها وخرًا بالحراب» وفاضت في لحظات روح المرأة الرقيقة التي أحبت صديقتها 
الملكة حتى الموت. 


«ليدي جوردون» وسكرتيرتها 

وقد سجل التاريخ الحديث بمناسبة غرق الباخرة «تيتانيك» في سنة 197١‏ أن الآفسة 
#فرانكانيلبي؛ سكرتيرة الليدي دف جوردون»» أبت النزول مع النساء إلى قوارب النجأة» 
وكانت الليدي قد تمسكت بزوجهاء فلازمتها حتى أتيح لهم بطريق الصدفة أن ينجوا 


«فرابريتان» واونيفريد:: الصداقة ليست وققًا على الذكور 


تقول «فرابريتان»: علمتني الأعوام التي قضيتها مع «ونيفريد؛ أن طراز الصداقة التي 
تصل إلى قمة مجدها في قصة «داودا ولايوناثان!» ليست وققًا عل الذكور وحدهم. 


عجز النساء عن الصداقة هراء: إن بعض النسوة ليعتقدن بأنهن يملقن الرجال باعتناق 
رأي القائلين بعجز المرأة الغيّار عن حب أختها واحترامها. كما يثير أي تسجيل للوجدان 
بين النساء الشبهات التقليدية لدى المتشككين من المضللين. 

التخاطر بين الصديقتين: وبعد سنة أو اثنتين من الرفقة المستمرة» صارت استجابة كل 
منا الحاجات الثانية وانفعالاتها غريزة إلى حدّ أننا في مكاتباتنا كثيرًا ما أجاب أحدنا عن 
بيان أو طلب للآخرء قبل وصول الكتاب الذي يتضمنه. 


جَنحَة الصَّداقة 


غرف 0132 


لما كتبثُ إلى اونيفريد؛ من أمريكا أقول إني أتوقع أن أكون حاملاً» أجابت بأنها رأت 
في خلال الأسبوع الأسبق حلمًا واضحًا إلى درجة غير عادية عن طفل لي أسمته «الطفل 
الجميل المحبوب؛» وهي عاطفة ظلت تشعر بهاء دائمًا نحو ولدي #جون إدوارد؛ من وقت 
ولادته في آخر تلك السنة. 


وقد ارتبط ب «ونيفريد؛ حادث العخاطر الوحيد الذي استشعرته» إذ كنت ذات يوم 
في الددن؛ في رحلة تدريس دورية» وقد ألغي أحد الدروس» فوصلت إلى منزلنا بشارع 
«دوطي» عالمة بأن #ونيفريد لم تحكن قد رجعت بعد. وصعدت الدرح مسرعة أقول: «هالو 
ا عزيزقي" وأنا أفتح الباب. 

وقد عادت «ونيفريد» بعد ذلك بقليل» ولم تكد تراني حتى استفسرت بطريقة غريبة: 
ألا خبريني أرجعت اليوم في الموعد المعتاد؟ فلما أنبأتها بعودتي المبكرة» سألت إن كنتُ 
قد قصدت إلى البيت من فوري.. فأجبتها بالإيجاب: إنني ركبت الأوتوبيس من «كوبري 
لسدن»؛ وفيم سؤالك؟ 

قالت: عنّ لي أغرب اختبار هذا الأصيل. كنت في شارع «بركلي» في طريقي إلى 
«بيكاديلي»» فسمعت صوتك مباشرة دبر أذني منادية: «هالويا عزيزتي!»» وما العفثٌ خلفي 
فزعة لم أجدك. 

سألتها متى حدث هذا بالتدقيق» قالت في تمام الساعة الرابعة؛ وعندئذ أخبرتها بأني في 
تلك الساعة على العحديد كنت أرتقي السلم وألقي تحيتي على الشقة الخالية. 


الكتاب الثالث - الباب الثاني: أنواع الصداقة 


013 إرفرة 


ومع أنني العمست صداقة «ونيفريد! متحمسة؛ ورغم شدة رغبتي فيها بجكم الحاجة 
الجائعة لمن تحطمت محباته السابقة بعنف قبل أوانهاء فإن بناءها كان من صنعها هي لا من 
صنعي. ذلك أن معايشتي في السنوات التي تلت الحرب» لم تكن سهلة؛ وكثيرًا ما عجبت 
حتى إذ ذاك» لماذا لم تظهر «ونيفريد؛ أي علامة تدل على رغبتها في هجري. 


اجرترود ستين» واأليس توكلاس) 

ملتقى شباب الكتاب: كانت شقتهما مجالاً حيويًا للجيل الضائع؛ مرّ به كل كوكب في 
فلك الفن بين الحربين العالميتين: «همنجواي» و افتزجيرالد! وابيكاسو؛ واماتيس» واات. 
س. إليوت» واوود أندرسون»» وافورد مادوكس فوردا. 

يمم ثلاثة أجيال من شباب الكتاب صالون «جرترود ستين» وصديقة عمرها األيس 
ب. توكلاس»» في اباريس»» يتذوق الرحيق الأرج الذي لا لون لهء للمضيفتين المولودتين في 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ روائيون ومؤلفون وموسيقيون» وشعراء؛ ورسامون ومؤلفو 
مسرحيات. وكانتا تصنعان رحيقهما بأيديهما من البرقوق والعوت»؛ كما كانتا تقدمان 
لضيوفهما الألوان الي تخصصت فيها ”توكلاس؛» فيأكلون ويتجادلون الساعات الطوال 
حوال العكعيبة والرمزية وغيرهما من مستحدثات العصر. 

تسعة وثلاثون عامًا لا تفترقان: قيم أهل الفن وانصرفواء وظلت المرأتان لا تفترقان. 
فإذا لاح محيا الآنسة استين» الرجالي الرصين في مقهى» فلا بد أن تجد إلى جوارها وجه 
الآنسة «توكلاس» الشبيه بالعصفورء بعينيها النجلاوين النفاذتين» وفمها المتسم بالعزم. 


جَنتَةالصٌّداقة 


نالف 014 


وقد استطالت العلاقة بين المرأتين أكثر من تسعة وثلاثين عاماء إلى أن قضت الآذسة 
«ستين0 بالسرطان في سنة 15157. 

وبعد مضى عشرين عامًا على فقد صديقتها المخلصة يمم الموت شطر «باريس؛ قاصدًا 
إلى لأليس بويد توكلاس» وهي في التاسعة والشمانين. 

القدر يجمع بين الصديقين: كانت «أليس توكلاس»؛ تتحرك في محيط ثري في اسان 
فرنسيسكو)؛ وقد اتخذت العزف عل البيان حرفتها. وفي «باريس؟ وقعت عيناها لأول 
مرة وهي في الغلاثين على «جرترود ستين». وقد اتخذنا لما بعد ذلك بيثًا في شارع 'دي 
فليروس»» وفي حين كانت اجرترود؛ مستغرقة في تجاربها على كلمات العنويم المغناطيسي 
وأشهرهاء "الوردة» هي الوردة» هي الوردة»» عملت «أليس» طاهية وستانية ومرافقة. وكثيرًا 
ما كانت تملاً بإيرتها في المساء رسومًا تسلمتها من «بيكاسوا» أو تنصرف إلى القيل والقال 
مع زوجات وحظيات العظماء أو من في حكمهم؛ في حين كانت اجرترود؛ تتحدث في 
موضوعات جدية مع أزواجهن. 

تعزو كتابها إلى صديقتها: ومن أكثر مؤلفات اجرترودا انتشاراء اسيرة أليس توكلاس؟ 
بقلمهاا» وهو في الحقيقة عن «جرترود' ودائرتهما الشهيرة كما تراها عينا #أليس). وقد 
سجلت في الصفحة الأخيرة مداعبة قوطًا إنها كتبت السيرة؛ لأن «أليس؟ كانت مشغولة 
عن تأليفها بنفسها. أكانت (أليس؟ إذن ذانًا أخرى ل اجرترود/؟ 


توازن أسلوب صديقتها: والواقع كما قال اثورنتون وايلدر» إن «أليس» كانت «الوحش 
الذي يحمي الكنز؛. لم تكن مجرد خادم تقوم بكل شغل «جرترود). بل كثيرًا ما أدخلت 
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تغييرات في كتابات «جرترود» وكانت محادثتها القصيرة الموجزة عاملاً مهما في موازنة 
أسلوب #اجرترود» الدوّار غير المطرد. 

تؤلف كتابًا عن صديقتها: ولم تصر األيس» مؤلفة إلا بعد وفاة اجرترود» وقد كتبت 
تقريرها عن صالون استين» في مذكرات»)؛ وهي تستعيد فيه مشهد وفاتهاء فتقول: الجلست 
إلى جوارها فقالت لي في الأصيل الباكر: اما الإجابة/؟ فصمتٌ. قالت: «وفي هذه الحالة» ما 
السؤال/؟4 أقفرت الأعوام بعد وفاة صديقتها. واضطرت #أليس» بسبب ضيق ذات اليد إلى 
بيع رسوم ابيكاسوة التي كانت اجرترود؛ قد تركتها للها في وصيتها. 

هل ترى صديقتها حين تموت: اعتنقت «أليس» الكاثوليكية» وإنها لتسأل قسيسها 
قلقة: أيأذن الدين الجديد برؤية اجرترود؛ حين تموت. 

معًا في مقبرة «مولييرا: وقد دفنت إلى جوار «جرترود؛ في مقبرة باريس المشهورة 


ابي رلاشيزا» حيث دفن امولييرا» ولبروست»» واشوبان؟ وادي لاكرواة. 


جَنحَة الصَّداقة 


المبحث الثالث 


صداقة الذكور بالإناث 
له صديقة مصقولة»--« كرنيليوس هورا 


المطلب الأول: نوع مريب نادر من الصداقة 


الرأي السائد هو أن الصداقة بين رجل وامرأة لن تتساى إلى مستوى الصداقة بين 
رجلين» إذ كيف يمكن أن تخلص من الحساسية مثل هذه العلاقات؟ فإذا سلمت» أفلا 
تشعر عندئذ بالمهانة حتى أقل النساء دلالاً؟ 
الرغبة الجسدية الساكنة 

إنه لمما يناقض كل اندفاعات الرجل الطبيعية أن يتعامل مع امرأة» بغير أن تعتريه أحيانًا 
رغية جسدية؛ فإذا استشعرها تحرك فيه كل جهاز الشهوات. 
المرأة لم تخلق للصداقة 

يقول #بونار»: إنه ليبدو أن النساء لم يخلقن لمثل عاطفة الصداقة. أو لأنهن لا يحسسن 
حاجة ما إلى اللحاق بالمستوى الذهني حيث تنم و صداقة الرجال؛ ليس لتخلّف ذكائهن عن 
الرجال؛ بل لأنهن لا يتذوقن كالرجال ممارسة ذكائهن على انفراد» إنهن حريصات عل البقاء 
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في صميم الحياة لا يغادرن حظيرتها أبدّاء عظمتهن وشقاؤهن في عجزهن عن العتخلص من 
عالم العواطف. 
تضيق المرأة بالثقة والشبات والمساواة 

إن الصداقة تتعارض في الواقع مع المرأة» فففي الصداقة ثبات وثقة وائتمان ومساواة؛ وأن 
هذا الغبات ليبدو لهن كثيبًاء والائتمان يضايقهن» فقد خلقن لتقلبات الغرام؛ فإذا انتقلن 
إلى الصداقة» أشبهن بعض الشرقيات الخاضعات لسيد مطلق السلطان» يستطبن إذا أقمن 
في الغرب متعة المعيشة في ظل قوانين مرعية الجانب» ولكن سرعان ما يجدن هذا الوضع 
الفاتر فاصلاً ومهما يبلغ تأثرهن بمزايا دستور على الطريقة الإنجليزية» فإنهن يتحسرن 
على المستبدين بهن؛ الذين تضفي نزواتهم شتى الألوان على حياة جواريهن. 
حاجة المرأة إلى المفاجآت والمشاحنات 

تحتاج النساء إلى الفجاءة» إلى الوخزات» إلى المشاحنات» إلى المصالحة؛ لأن هذه 
الظروف المنوعة تضفى قيمة على ألوان أخلاقهن؛ أو لعلها تحبوها بأكثر ما فيها: كالماسة 
الصغيرة الكابية» تبدو دائمًا أشد توهجًا إن حركناها ولم ندعها ساكنة. 


الغواني لا يستهويهن الولاء 

وبعض النساء لا تسرهن الصداقة لما فيها من الولاء؛ لأن الغانية لا تستهويها الركانة 
الفخمة لصداقة الرجال» وهي لا تكفٌ عن أن تحدث فيها ثغرة بإثارة المنافسة بين 
الصديقين. 


.2ه 


جِنسّة الصّداقفة 
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التقدير ليبس من شيم النساء 

كما أن التقديرء وهو قوام الصداقة ومساكهاء ليس من شيم النساء الطبيعية» فهن 
يمارسن عاطفة التقدير في تراخ شديد؛ والتقدير بالنسبة إليهن كلمة يتعلمنها دون أن 
يحكون ها في نفوسهن معنى مكين» فهن يستخدمنها حين يحدن فيها مصلحتهن. 
رقة النساء شكلية 

ورب قائل: إن رقة النساء تؤهلهن للصداقة» وإن ابونارة ليعترف للنساء برقة 
تقاطيعهن الجميلة» وأيديهن الصغيرة» وأقدامهن المليحة» أو فيما عدا ذلك» فإنه يحسب 
أن ما أعدّتهن الطبيعة للاضطلاع به من وظائف مثل إنتاج الأطفال» والعناية بالمرضى» 
وتقبّل الأزواج؛ لا يأذن طن أبدًا بممارسة هذا الترف. 
الصداقة قة الأفلاطونية 


تقول «إلينورجلين؛ في كتاب «الحب:: إن الفكرة العامة عن الصداقة الأفلاطونية؛ أنها 
علاقة حميمة بين رجل وامرأة» مجردة من عنصر الجنس؛ ولكنها تشبه الغرام في حرارتها. 
والمفروض أن يتلازم الصديقان» ود يتمتع كل بمحادثة الآخر» وأن يتذوق مزاياه العقلية؛ 
ولحكن ليس مفروضًا أن يتعاطيا المثيرات! وكلاهما حرفي أن يغرم بمن يشاء. 
ولا شك أن المسألة كلها سفسطة فيما عدا بعض الحالات: ذلك بأنه إذا اهتم الشاب 
والشابة» كل منهما بصاحبه» بدرجة كافية» بحيث يتمنى أن يقضي معه كل الوقت الممكن؛ 
فلابد أن يتكون عنصر الغرام أو الجاذبية الجثمانية مستوليًا على أحدهماء إن لم يكن 
عليهما معًاء ولوكان ذلك عن غير وعي. 


الكتاب الثالث - الباب الثاني: أنواع الصداقة 
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فإذا كان للشاب أو الشابة عدة رفقاء يراقصونهم؛ ويقضون معهم أوقات التسلية؛ 
ولا يتخيرون أبدًا واحدًا أو واحدة بالذات» فإن هذا يحكون أقرب الأوضاع إلى الصداقة 
الأفلاطونية؛ التي يحتمل إلى أبعد حد أن يلزما حدودها ولا يتخطياها. 

ويقول #جيمس ونفريد بريدج! في كتابه علم النفس العادي وغير العادي:: إن الحب 
الأفلاطوني نوع من الصداقة» بين رجل وامرأة يزيد مقدار ما ينطوي عليه من الانفعالك 
على الصداقة العادية» ولحكن الباعث الجنسي فيه أضعف من الغرام. 
الإنجليز يتمنونها ولا يعرفونها 

ويقول اسيدني سميث؟ القسيس الإنجليزي: إنها السعادة كبرى أن نعقد صداقة 
مخلصة مع امرأة؛ ولحكن الصداقة بين أشخاص مختلفي النوع قلّ أن تحدّث أوهي لا تحدث 
أيدًا في هذا البلد. فإن صرامة آداب السلوك عندناء لا تكاد تسلّم بمثل هذه العلاقة؛ التي 
تتمشى مع البراءة الكاملة» وتعد مصدرًا لأسمى غبطة ممكنة؛ لمن يسعدهم الحظ بعقدها. 


أما #وليم بن! مؤسس ولاية #بنسلفانيا»» فإنه يتجاهل اختلاف النوع؛ لأن النفوس هي 
موضوع الصداقة؛ والنفوس ليس طا نوع. 


جَنتّة الصَّداقة 


2140 ٠: ٠1 7ت‎ 


المطلب الثاني: الصداقة بين الأولاد والبنات 


أهمية الموضوع في الشرق العربي 

صار هذا النوع من الصداقات مهما بالنسبة إلينا في الشرق العربي؛ بعد أن تحررت 
المرأة في معظم بلدانه» وزالت جل الفوارق بين الجنسين» وصار اتصالهما مستمرًا خارج 
نطاق اللحياة الزوجية. 


دعم الصفات الاجتماعية والعقلية والعاطفية 

ويرى علماء النفس أنه ليس من الحكمة أن يستهين الآباء والأمهات وغيرهم من 
الكبار بالصداقة التي تنشأ بين الأولاد والبنات» أويسخروا منها؛ ذلك بأن من شأن صداقة 
الأحداث أن تساعد على دعم صفات الفرد الاجتماعية والعقلية والعاطفية» وتساهم في 
إنضاجها. 

وإن من المهم أن يتيح البيت والمدرسة والمجتمع الفرص المواتية لاشتراك الأولاد والبنات 
في العمل واللعب» ليتعلموا أن لا يشعروا بالخجل إذا اجتمعوا؛ وأن يتقبلوا أفراد الجينس 
الآخر على أنهم أعداء مرغوب فيهم؛ فإن هذا من شأنه أن يزيد من إمكانيات السعادة في 
مستقبل الحياة» ومن قابلية التأقلم في الزواج وغيره من العلاقات بين الرجال والنساء. 
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المطلب الثالث: الصداقة بين الرجال والنساء 


أولاً: رأي الكتّاب الفرنسيين 
عني الكتاب الفرذسيون على وجه الخصوص بمعالجة هذا النوع النادر من الصداقة» 
وأفاضوا فيه؛ ومنهم افاجيه؛ عضو «الأكاديمى فرانسيز» الذي استعرض حالات أربعة: 


-١‏ رجل متزوج أو محتظ؛ وامرأة بلا زوج أو حبيب 

لا يكاد الرجل هنا يظفر من المرأة بأكثر من حسن الاتجاه؛ أما الصداقة: وهي العقة 
وتبادل الأفكار والعواطف فلا محل طا بينهما؛ لأن المرأة تشعر بأن الرجل ليس في حوزتها؛ 
وأنه لا يوليها إلا جانيًا من نفسهء هو الجزء الذي يكاد يحبوه الناس كافة. وإن هذا الشعور 
ليشعل غيرتها فيمنعها من أن تتخذه صديقّاء والغيرة تثير التحدي والعحاشي» وتبعث 
على الكظمء فتخمد حُمَيا الصداقة ولا تذكيها؛ لأن الصداقة ليست إلا رغبة في المناجات 
والشقة» فإذا أحبت المرأة مع ذلك فإنما تحب محبة الغرام. 
- رجل بلا زوجة أو حظية؛ وامرأة متزوجة» أوذات حبيب 

ومثل هذا قد يممكن أن يقال إلى حدّ ما عن رجل لا زوج له ولا حظية» مع امرأة 
متزوجة أوذات حبيب؛ فإنه وإن استطاع استبعاد الغيرة» فإن كبرياءه يضيق بالمرتبة الدنياء 
ما تنعدم معه المساواة التي هي في الصداقة شرط ضروري؛ إنه لا يرضى أن يسيل في روح 
تلك التي يفترض على الأقل أنها تسري في روح رجل سواه. 
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*- رجل متزوج أو ذو حظية؛ وامرأة في مثل حالته 

وهنا تد تتحقق مساواة لا تمنع مع ذلك من قيام صعوبات تعوّق مسيم كل من الث لشخصين 
بسبب وجود شخص ثالث قد يحكون هو ذاته الصديق» بل الصديق المفضل. 
السطحي الطيب. 
؛- رجل وامرأة طليقان 

وأخيرّاء فلنفترض حالة رابعة يتحر فيها الرجل والمرأة كلاهما من كل قيده ويحكون 
في وسع المرأة والرجل أن يتحابا محبة صداقة؛ ولكنها صداقة يختلف أسلوبها عن الصداقة 
بين الرجال» من حيث عنصر الرقة الذي يخامرها. 

والقول بأن صداقة المرأة للرجل تنطوي دائمًا على شيء أكثر قليلاً من الصداقة؛ هو 
تسليم بانطوائها على عنصر من غرام. 

ويعتقد «فاجيه؛ أن الصداقة البحتة» أي الصداقة المجردة من الرغبة المرتدة» والخالية 
من أي فكرة خلفية؛ نادرة الوجود جدًا في الحالات العلاث الأولى؛ وأنها ممكنة أحيانًا في 
الخالة الرابعة. 


رجل وامرأة مستان 
وقد توجد الصداقة بين رجل وامرأة متقدمين في الأيام» وأنها لصداقة ساحرة؛ وهي بعد 
صداقة حقيقية من الصعب إثبات انطوائها على عنصر مزيف» وإن كان «فاجيه؟ يتساءل: 
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ألا يمحكن أن تتكون هذه الصداقة غرامًا متوققًا على شرط بأثر رجعي؛ وأن الصداقة بين 
العجوزين أساسها التفكير في أنهما لو تعارفا منذ ثلاثين سنة لاستبدّ بهما الغرام. ومع 
ذلك فليس ثمة بينهما غير صداقة» لا يمحكن تسميتها غرامًا إلا إذا أسأنا قليلاً استخدام 
اللفظ والسياق. 
عجوز وشاب؛ أو عجوز وشابة 

والصداقة ممكنة بين امرأة عجوز وشاب» أو بين رجل عجوز وفتاة صغيرة؛ وهي وإن 
كانت صداقة حلوة تتسم بالعمق والحنان» لا يمسكن أن تكون صداقة كاملة؛ لأن 
الصداقة ثقة» والعجوز عاجز عن الفقة بشابة» كما أن الشابة لا قستطيع الشقة بعجوز؛ 
ذلك بأن جانبًا من نفس الصديقين لاب أن يبقى موصدًا دون الآخر. 

والمرأة المسئّة الِي تهتم بشابء إنما تخفي المكانة التي يحتلها من قلبهاء حتى لتريد أن 
تختار له الفتاة التي يحبها؛ إن ما تحسبه صداقة ليس إلا اغرام شتاءا. 

والعجوز الذي يصادق شابة» يزودها بالكتب ويبدو غير معني إلا بصفاتها الروحية؛ إنه 
في الحقيقة «غرام بلا أمل». 
شاب وشابة غير مرتبطين 

المنفر الهسدي: ويعتقد «فاجيه» أن شابًا وشابة غير مرتبطين» يمحكن أن يحب كل 
منهما الآخر محبة صداقة بغير غرام؛ فإن من النساء كما يقول انيتشيه) من يستطعن عقد 
صداقة مع رجل» ولحكن الاحتفاظ بها يقتضي معاونة منفر جسدي بسيط. وفي هذه الحالة 


جَنتّة الصداد 7 


يكون الرجل والمرأة» ولا سيما المرأة» في مركز الفتاة لقاء الرجل العجوزء أو الشاب بإزاء 
المرأة العجوز. 

الاعتياد: ومع ذلك» فإن في الإمكان قيام صداقة مجردة من الغرام بين شاب وشابة» بغير 
حاجة إلى منفر جسديء وذلك بشيء من الاعتياد الذي يستبعد من نفس كليهما كل فكرة 
غرام جسدي أو ألفة جثمانية. فالأطفال الذين ربّوا معّاء يظلون عادة إذا كبروا في الموقف 
الخلقي للأخ والأخت» حتى لتبدوطم فكرة الغرام غير لائقة» ينحونها مستنكرين. 

الأنس بالثقافة والخلق: الشاب والشابة» وإن لم يكونا صديقي طفولة» إذا العقيا 
وأفس كل بثقافة صاحبه وخلقهء وأكثرا الترداد أحدهما على الآخرء فإنهما لا يلبئان أن 
يجدا نفسيهما أبعد ما يكونان عن أن يصيرا عاشقين؛ لأن هناك دائمًا حب استطلاع في 
الغرام» ولأن المعرفة الطويلة لم تدع بعد محلاً للاستطلاع. 

صداقة بعض الموهوبين بالموهوبات: انطوت سيرة بعض الموهويين» من ذوي النفوس 
الغنية الرقيقة» على صداقة طويلة المدى للغاية؛ ومع أنها كانت صداقة تتوقع الغرام» غير 
أن الصداقة الخالصة قد وجدت» واستمر وجودها وقتاء وكان مكنا أن للا يوجد قط غيرهاء 
بل يحدث أحيانًا أنه لم يوجد في الواقع غيرها. 
صداقة مبهمة غامضة 

والصداقة بغير غرام بين رجل وامرأة» هي دائمًا شيء يوجد في خفاء» وبغير شعور واج 


يؤذن بما تنطوي عليه الصداقة من نقص» ومن ثم فهو شيء مبهم؛ ولكنه يجد جاذبية فريدة 
في ذلك الغموض ذاته» أو هو بالحريٍ يستسلم لسحر هذا الغموض بغير أن يعرف مأتاه. 
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صداقة نادرة جدًا 

الصداقة بين الرجل والمرأة هي في رأي «فاجيه؛ نادرة جدّاء ولخكن هذا لا يمنع من أن 
أسباب وجودها واستمرارها بمسكن توافرهاء ولاسيما في بعض تجليات النفوس الشديدة 
الصفاءء التي يسيطر عليها ويستغرقها مثل أعلى مشترك يجاوز مداهاء فإنها تستطيع 
الارتباط بمحبة صداقة تستبعد محية الغرام» وإنها مع ذلك لصداقة حامية» هي الاتحاد 
الوثيق المتوقد لقلبين. إنها تتحاب في الخير الذي تصنعه؛ في الخدمة الإنسانية» في الدفاع 
عن فكرة تؤمن بعدالعهاء في دعم عقيدة تريدها أن تسود. 

وإن هذه المحبة لعفصل بين الصديقين؛ لأن أحدهما لا يفكر في أن يصنع شيئًا للآخر؛ 
وهي في الوقت نفسه تربطهما إلى هدف بعيد ينشدانه معا. إنها انفصال في المصاحبة 
المشتركة» واتحاد في القصد؛ إنها انفصال في الواقجى» واتحاد في المثالي؛ إنها انفصال في الزمان 
الحاضرء واتصال في الأبدية. 

إن هذا الاتحاد هو الذي يعرّفه ببراعة قسّ مجهول أبى مصافحة أحد الذين آمنوا على 
يديه فلما عاتبه قال: إن أصفياء الله كالزنابق؛ ولا يتماسون إلا بعبيرهم. 
اابولس») واتيكلا) 

وقد كان هذا الاتحاد هو طابع علاقة القديس «بولس» بالقديسة «تيكلاا أو لى 
الشهيدات» ويعتبر كتاب «سجل أعمال «بولس» و«تيكلا» الذي ظهر في القرن العاني 
الميلادي من أهم معالم الأدب المسيحي؛ وكانت القديسة قد تأثرت بالنفوذ الروحي ل 
#بولس» الرسول لدى لقائهما. 


راصام 
٠.‏ 
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صديق الشابة المريضة 

ينوه #بونار» بصاحب الشابة المريضة» إنه يهدي إليها الزهور» ويزورهاء ويوليها ألف 
اهتمام؛ لعله يتطهر في حضرتها من غراميات أشد غلظة. ومع ذلك فهي جميلة بعينيها 
النجلاوين وعروقها الزرقاء التي تحدث في لحمها رسومًا عجيبة؛ ذلك اللحم الشفاف الذي 
قد يغري بصورة أشد غرابة الرغبة التي لا تثيرها رؤية فتاة فاتنة. كذلك تسعد المريضة 
بشهود دأبت على مقاربتها؛ فإن حضرة الرجل تثبت لها أن دورها كامرأة لمَا يتوقف» ويؤذن 
بأنها لابد يومًا أن تستأنف ممارسته. 


اجو رج بر واننج» و«اليصابات يار يت 
ولعل «بونار؛ قد أحاط بعلمه قصة «جورج برواننج» و#اليصابات باريت»»؛ إذ كان 
معاصرًا طا: 


فقد أصيب فقار «إليزابيث» وهي في الخامسة عشرة على إثر سقوطها عن صهوة جواد 
كانت تمتطيه؛ فقضى عليها أن تقضي أيامها مسجاة على أريكة؛ لا يزورها غير إخوتها 
الكثر وأخواتها العديدات» ووالديها وصديق أواثنين. 

وكان «برواننج» قد قرأ لما شعرًا أعجبه» فكتب إليها في يناير سنة 1840 يقول: إفي 
أحب أشعارك يا عزيزي يا مس باريت". وسرعان ما نشأت بينهما صداقة عظيمة أساسها 
إعجاب كل منهما بشعر صاحبه؛ فقد كان عقلاهما متوافقين. 


ولكن «إليزابيث» ترددت طوه يل في لقاء الشاعر المعجب» خشية أن يقضي لقاؤهما 
وجها إلى وجه على صداقة صارت غالية لديهما معًا؛ وكانت لا تني عن رده إلى الطريق القويم 
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كلّما عنّ له أن يريم عن التزام المسلك الأفلاطوني في رسائله» آسفةٌ على أنها لا تصلح زوجًا 
لرجل مثله. 

وقد سجل التاريخ كل رسائلهما فيما عدا واحدة كتبها بُعيْد يوم أو اثنين من لقائهما 
الأول. قالت تؤاخذه: أنت لا تعرف أي ألم سيّبته لي إذ خاطبتني بهذا النزق.. لقد جاوزت 
جادة الاعتدال فيما قلت وتخيلت. إن عليك أن لا تعيدها من بعد أو أن تسحبهاء بل أن 
تنسى عل الفور وإلى الأبد أنك قلتها قطء لدموته بذلك فيما بيني وبينك وحدنا؛ كخطأ 
مطبعي بينك وبين الطابع. 


ومع ذلك» فقد انتهت العلاقة بالزواج بعد أن هرب الحبيبين إلى إيطاليا ولما يمضٍ عام 
ونصف عام على خطاب البرواننج الأول. 


غرام حصور 

يحدث أن نجد في الجنس الآخر كائنات تأبى أخذنا أو رفضناء فلا نلبث أن نحيلها إلى 
مستودع الصداقة. بمعنى أننا مع احتفاظنا بحرية عقد علاقاتناء وتسليمنا بنفس الحقوق 
للشخص الآخر؛ فإننا نستعين به واثقين من أننا واجدوه دائمًا. ولكن هذه العاطفة 
الغامضة ليس لما إخلاص الصداقة ولا ضمانها. وهي مهما تبد مخففة» فإنها لا تبرح 
أن تود في صورة مصغرة منوعات الغرام وأحداثه؛ كاللهب المستأفس الذي يقرض حطبةٌ 
في المدفأة» إنه يحي حريقًا مصغرًا. وليست مثل هذه الصداقة في الحقيقة غير اغرام بلا 
فعال0. 
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جَنتةالصّداقة 


غرام حالم 

وثمة المرأة الشابة» الشديدة التصميم على عدم التنجي عن واجبهاء والتي تعطي نفسها 
حرية الاعتراف بالتعاطف العميق الذي يوحي به إليها رجل ما؛ فإن صداقتهاء لا تعدو 
أن تكون «غرامًا حالمًا. ومن أمثلته الفترة الأولى من علاقة «فاجنر» واماتيلد» وقد 
أوردناها في «صداقات سجلها التاريخ». 
غرام ملطف المذاق 

يستعرض ابونارة الحساسيات الباردة التي تربط الرجال المخدوعين أو الخجولين بنساء 
تتحاشين أي ارتباط؛ وتؤثرن البقاء بالحري على حدود من يرفضنهم؛ ويقول: إن ما يبحث 
عنه هؤلاء وأولعك في هذه العواطف» إنما هو «غرام ملطف المذاق». 

ويقول بأن من النساء من يروقهن أن يجدن تحت إمرتهن؛ باسم الصداقة» رجالاً 
مريحين» غير مكترثين؛ يسدون إليهن الخدمات» ويذللون لهن كل الصعوبات؛ ثم هم بعد 


يقنعون بضحكات لا يعقب حلاوتها أبدًا شيء إيجابي. 
لمن في الرجال مآرب أخرى 


وكما أن من الرجال من يملقهم أن يراهم الناس بصحبة النساءء» وأن يتعلقوا بحضرتهن 
كالتحفة في سلسلة الساعة؛ فإن بين النساء من يزدهين بالرجال الكثر يحمّون بهن؛ لأن 


تعدد الأصدقاء الحاشدين حوطن» يؤكد» في نفس الوقت» فاعلية فتنتهن؛ وتفوق فضيلتهن. 
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عليهم الخدمة بلا مقابل. 
وهكذا يساهم أصدقاء المرأة في مجدهاء وإن كانت لهم أيضًا فائدة أهمء هي اتخاذهم سببًا 
للاستزادة من الشقة بأنوثتهاء وأداة تجرّب عليها ببراءة الوسائل التي تمارسها في الغرام. 


ويضرب «بونار» مثلاً شابة تتوجس فجأة من أن تذوي محاسنهاء إذ تجد امرأة أخرى 
تفوقها فتئة» أولمجرد شعورها بالإرهاق ذات أمسية» وإلى جوارها أحد أصدقائها يثرثر في 
دعة» وإن هدوءه ليؤذيها فتقاطعه؛ وترنو إليه تحدثه بصوت متغيّر» أو هي تمس راحته؛ أو 
تصطنع حركة لا يمحكن تسويغهاء من حركات الجسد التي تذكر بوجوده» وبأننا لا نتتحدث 
فقط إلى عقل وروح. يدهش الرجل المسكين» ويرتجفه معتقدًا أنه محل مقاربة؛ ولكنها 
تقف عند هذا الحد» لقد نجح الاختبار» عاودتها طمأنينتها» فرجعت بغير حياء ووليت 
حظيرة ولاء الصداقة. 

وهو يشبّهها بالساحر الذي يخشى على تعاويذه أن يكون قد اعتراها الوهن؛ فييمم 
شطر الشاطئع والواء رخاءء حتى ليشك في إمكان إهاجته؛ ويتلو كلماته هامسّاء فلا يرح 
السحاب أن يتراكم؛ والموج أن يتضخم؛ والبحر أن يظلم؛ فيكتفي بذلك مرددًا تعاويذ 
الحدوو. 

ويذهب #بونار؛ إلى حدّ القول بأن النساء تعتبر الأصدقاء كالمنقولات» إنهم إطار 
يرسمئه استرعاء لالتفات الرجل الذي سوف يعشقهن. إنهن تستبقينهم لتستحوذن عليهم» 
ولتمنعن النساء الأخريات من الظفر بهم. 


نت اصداه 
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والنساء تنمّين مجموعتهن من الرجال ولا تبرحن ترينها غير كافية. وإنهن ليتقبلن الكل 
وفي مقدمتهم بطبيعة الحال من تسرّهن أهميتهم. ولكنهن أيضًا لا تقصين عن رحبتهن 
الفقلاء والعجائز؛ بل تحتفظن بهم جميعًا في حجرة الصداقة الباردة؛ لأن المرأة محرومة من 
ذوق اختيار الأصدقاءء أو بالحريّ إنها تريد اختيار الدنيا بأسرها؛ كالطفل في محل الحلوى» 
لا يسعه الإعراض عن قطعة واحدة من محتوياته. 
مستشفى مرضى القلوب 

ويرى ابونارة أن الصداقة بين الرجال والنساء تكون أحيانًا ضربًا من التزام (ارجيما» 
أوهي بمثابة مستشفى لمرضى القلوب. 
صداقة لا تقبل التقدم 

الصداقة بين الرجال تتعالى فوق الغرام؛ متسامية إلى حيث لا يعوقها شيء؛ أما صداقات 
الرجال بالنساء؛ فإنها تظل تحت الغرام» عاطفة محدودة لا يمكنها أن تنمو إلا إذا دخلت 
منطقة أخرى وغيّرت اسمها. فالصداقات الطادئة بين الرجل والمرأة قوامها عدم الاكتراث؛ 
فأما الصداقات العنيفة» فإن الغرام أساسها. 
أنواع صداقات الرجال بالنساء 

قسم «موروا؛ الحالات التي سجل فيها التاريخ صداقة نقية بين رجال ونساء إلى ثلاث 
مجموعات: 

القائعون بالفتات: وتشمل المجموعة الأولى «الرومانتيكيين؛ الذين أعرض عنهم 


الكتاب الغالث - الباب الغاني: أنواع الصداقة 
ا لمش اا ممم 1ل 


. من الرجال الذين تحتفظ النساء بصحبتهم باتخاذ تدابير تكفل بقاءهم في حالة تعلق 
إعجابي» بوساطة بعض كلمات مؤثرة» وحركات لا تضيرهن. ويحدث أحيانًا أن تحكون المرأة 
هي «الرومانتيكية»» مثل مدام #ريكامييه؛ مع #شاتوبريان». 


العجائز اللائذون بحمى الصداقة: وتشمل المجموعة الغانية العجائزء يلتمسون الاحتماء 
في الصداقة؛ لأنهم جاوزوا سن الغرام. إن الشيخوخة هي أحفل مراحل الحياة بالشك في 
احتمال قيام الصداقة بين رجل وامرأة؛ لأنهما لم يعودا في اعتبارنا رجلاً وامرأة؛ لم يبق لهما 
غير ذكريات المغازلة وأفكار مجردة عن الغيرة. ولحكن هذا كاف لإضفاء شيء من السحر 
الحزين لصداقة ذهنية. 

الغانية المتقاعدة والفتى الماجن: وأحيانًا يكون أحد الاثنين شيخًاء فيزيد صعوبة 
الوضع؛ وإن كان في الإمكان تصور صداقة بين فتى مستهتر كاللورد «بيرون»؛ وغانية 
متقاعدة مثل ليدي «ملبورن». 


العجوز المتصالي» والمرأة الشابة: كما يمحكن قيام صداقة بين امرأة شابة» وعجوز 
مغرور مثل الملكة «فيكتوريا؛ ولورد املبورن». وليس من الدقة في الواقع إطلاق اسم 
الصداقة على هذه العلاقات؛ لأن ثمة حا ناعسًا من جانب» وعدم اكتراث وجداني من 
الجانب الآخر. 


صداقة العاشقين السابقين: وتشمل المجموعة العالشة الذين نجحوا في التحول» من 

عشيقين إلى صديقين بغير مشاجرة:؛ وهذا النوع من الصداقة بين رجل وامرأة هو أقربها 
إلى الطبيعة: هدأت العاطفية» ولكن ذكرى اتحاد كامل يعفيهما من أن يكونا غريبين» 
بعد أن حصّنتهما الانفعالات الماضية ضد الآثار المخوفة للمغازلة والغيرة» ووضعت 
صداقتهما على مستوى أكثر ذكورة» يمكنهما من تحقيق صداقة حميمة فوق المعتاد. 


جَنتَةالصّداقة 
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«دي فيرا وصداقة العاشقين السابقين 
يقول «دي فيرا: ما أشد ضيق المرأة بأن تكشف أن حبيبها صار صديقها. 
انيا: رأي إنجليزي 


الصداقة الغرامية 
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تقول اإلينورجلين؛ في كتابها «الحب»: إنه إذا قضى شخصان وقتهما معًا باستمران 
فإن لك أن تتوقع أن علاقتهما لا تخلو من المثيرات. وهناك حالات كثيرة يمكون فيها 
أحدهما مغرمًا بالآخر:ء ويغلب أن يكون هو الرجل» يلوذ بفتاة حنون التماسًا للعطف» 
ولا يدور شيء من حديثهما حول أحاسيس متبادلة: تنصت له الفتاة وتساعده بدافع من 
طيبتها الوجدانية. وتشبه هذه العلاقة الصداقة الأفلاطونية» ولكنها إذا استمرت» شسى 
الفتى حبيبته السابقة؛ أو ألغت الفتاة أن حبه قد غزا قلبها. 

وفي اللحظة التي يظهر فيها الرجل أو الفتاة اهتمامًا كافيًا بشخص معين من الجهنس 
المقابل» بحيث يؤثره بصحبته؛ فإن الطبيعة تكون عندئذ قد بدأت تحرك أحدهماء أو 
تحركهما معًاء ومن المحقق أن تتمخض صلتهما عن بوادر الغرام؛ فتبدأ بينهما علاقة 
غرامية؛ يسميها الفرفسيون: «صداقة غرامية1» وهي المقدمة العدريجية للاشتهاء ولا 
يمكن أن تظل علاقتهما على ما كانت عليه. 
لا عبرة بفارق السن 

ويمحكن انعقاد الصداقة الأفلاطونية بين فتاة ورجل كبير السن أو شيخ؛ لأن الفتاة 


لا تشعر في هذه الحالة بأي انفعال حسي نحو الرجل؛ ولأن الرجل لم يعد بعد تحت سيطرة 
دوافع الجسد. 
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ومع ذلك» فإن العلاقة إذا صارت وثيقة للغاية» فإن من المحتمل أن تكتسح الرجل؛ 
إذ تكون الجاذبية الجسدية قد تسللت إليها عن غير وعي منه. 
الصداقة الأفلاطونية المزيفة 

وقد تصادفنا علاقات تبدو في ظاهرها أفلاطونية؛ هي في حقيقتها أبعد ما تكون عن 
الأفلاطونية» وتكاد علاقة من هذا الطراز توجد في حياة كل امرأة» وربما تخللتها من أوا 
إلى آخرهاء ولكنها تعلم في قرارة نفسها أن الرجل يود لو أصاب منها مزيدّاء لولا أنها لا 
تشعر من نحوه بشيء» ولذلك تقنع غريزة الصيد فيه؛ إذ تُثار باستمرار» بأي قدر من القرنىي 
ترتضيه المرأة. 
نساء مسليات 
جنسي» ومع ذلك فهن رفيقات هم جميعا. والرجال يرتضون قضاء وقتهم مع أمثالهن؛ 
لأنهن رفيقات مسليات للغاية؛ ذلك بأن رغبة الرجل في التسلية» تجيء من حيث قوتها 
بعد الغريزة الجنسية بكل تشعباتها. 


المرأة العجوز الشاطرة 

وأقرب شيء إلى الصداقة الأفلاطونية الحقيقية بين الجنسين» هي العلاقة التى تنعقد 
بين امرأة كبيرة» أو حتى امرأة عجوز شاطرة» وبين شاب (أو رجل طاعن في السن)؛ حين لا 
يمكن أن يشوب علاقتهما أي عنصر جنسي» بل هي صداقة قلية خالصة. إذ يستهوي 
الفتى تفوق المرأة عليه بمعلوماتها عن الحياة وقدراتها المصقولة في الحديث. فهي تناشد 


جَنحّة الصّداقة 
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خياله المجرد؛ على نحو لا تستطيعه امرأة شابة منصرفة إلى أن تجعل كل اهتماماته مادية» 
مركزة على شخصها. 

يمكن أن تنعقد بين هذين صداقة أفلاطونية» وأن تستمر سنين؛ لأن المرأة إذا شعرت 
بأي اهتمام يجاوز حدود الاهتمام العقل» فإنه يحكون مشبعًا أصلاً بعناصر الأمومة. 
العاشقان السابقان 

وإنك لعجد في «باريس» باستمرار» حيث يضرب المثل ببراعة المرأة وبصارتها بالعحكم 
في عقول الرجال» حالات تبدو كالصداقة الأفلاطونية؛ فإذا أنعمت فيها النظن تكشف 
لك أن الطرفين كانا عاشقين» ثم تحول غرامهما إلى هذه العلاقة السارة. 

ولكن ما من شابة فرذسية يبلغ بها الحمق أن تزعم أن في إمكانها الارتباط مع شاب 
بصداقة أفلاطونية تنطوي على كل لطفة الهيام. 
أفلاطونيات الأمريكان 

ويبدو للأجانب أن في وسع الأمريكان أن يعقدوا باستمرار علاقات يمحكن أن تتسع 
حتى للقبلات» ولكنها تقف عند هذا الحد ثم د يستطيعون عندئذ أن يتحولوا إلى علاقة 
أخرى. وهذا لا يمكن أن يحدث كثيرًا في أي بلد آخر. 

فالمغازلات في (أوربةة» إما أن تنقطع فجأة أو تتطلب أن تبلغ مداها. ولعل مرجع 
هذا إلى أن النساء قد درّين الرجال الأمريكيين على أن يقنعوا طائعين بالإثارات الرقيقة 
الصغيرة» حتى لقد صاروا إلى هذه الحالة من الأخوة والأبوة. 
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اها 


وثيقنة الزواج أولاً 

تقصد الطبيعة شيئًا واحدًا بين الآدميين في حالة الصحة والحيوية؛ وقد موّهته بعض 
المدنيات فتحول مظهره إلى شيء آخر. وإن بين الرجال لكثيرًا من الذئاب في ثياب الحملان» 
يطيب لهم استدراج الفتيات لما يبدو في ظاهره كأنه صداقة أفلاطونية؛ وقد ينخدع 
الفريقان» ولكنهما مع ذلك لا يلبثان أن ينجذبا نحو المصيدة بنفس السرعة. 

ثمة بعض نساء يعرفن أن مآسي حياتهن الحقيقية بدأت بما حسبنه إذ ذاك صداقة 
أفلاطونية بريئة؛ وإنه لعين الصواب أن تحصل الفتاة على وثيقة الزواج وخاتمه؛ قبل أن 
تنساق إلى أي علاقة لصيقة برجلء أيَّا كان الاسم الذي يطلقه على العلاقة عند ابتداثه. 


ثالنًا: صداقات سجلها التارد يخ 
امريم) شقيقة «لعازرا 

عرفت المسيحية صداقة عقلية بين السيد المسيح» وسيدة اسمها «مريم)؛ نوه الوقاا 
البشير بقصتها في إنجيله» قال: وفيما هم سائرون دخل قرية فقبلته امرأة اسمها امرتا» 
في بيتها؛ وكان لهذه أخت تدعى امريم/؛ جلست عند قدي ايسوع» تسمع كلامه. وما 
احتجت أختها قائلة للسيد المسيم: أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحديء فقل لها 
أن تعينني؛ أجابها السيد المسيح: اختارت «مريم؛ النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. 


ولعل صداقة قوية قامت بين السيد المسيح وامريم' التي طيّبت شعره وقدميه قبل 
لحاقه بالملأً الأعلى بأيام معدودات. 


جَنكَّة الصّداقة 
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وكان «بسوع» يحب «امرتا» وأختها والعازر؛ شقيقهما. ويترك السيدة العذراء معهم إذا 
ذهب إلى «أورشليم؛ ثم يعود فيقضي ليلته في بيتهم. 
«مريم المجدلية» 

أخرج السيد المسيح سبعة شياطين من امريم المجدلية»» فلازمته وهو يبشر بملكوت 
الله وتبعته من «الجليل» لا تريم عن خدمته؛ فلما سلّمه «يهوذا» إلى اليهود تلبّئت تنظر 
من بعيد؛ ثم وقفت عند الصليب مع السيدة العذراء وأختها؛ حتى إذا كان من فجر يوم 
الأحد جاءت إلى القبر باكرًا والظلام باق حاملة حنوظاء فنظرت الحجر مرفوعًا. فوقفت 
عند القبر تبكيء ولما العفتت إلى الوراء نظرت «يسوع» واقمّاء فقال لحا يا «مريم»: اذهبي إلى 
إخوتي وقول طهم. 
«دوق دي مين) وامدام دي مانتينون») 

وإنه ليروى أن صداقة نحمت بين «مدام دي مانتينون؟ وادوق دي مين!؛ وذلك على 
إثر ما أبداه الغلام من استعداد لإقناع أمه #مدام دي مونت إسبان» بعدم العلكؤ في إنجاز 
وعدها بمغادرة القصرء بعد أن أبدى الويس الرابع عشر؛ رغبته الشديدة في هجرها. 
«فينيلون» واجان جيون» 

#جان؛ متصوفة فرنسية عرفت بتحبيذها للتصوف. استمر زواجها ثللاث عشرة سنة» 
قصدت إلى #اسافوي» بعد وفاة زوجها بخمس سنينء وكانت في الفالفة والعلاثين حيث تأثرت 
بمواعظ «فرير» فأقرها على عقيدتها الخاصة في طبيعة الصلاة. 
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وقد راسلت «فينيلون» وكان قد وجد في تعاليمها حلولاً لبعض مشاكله الخاصة باعتباره 


موجّهًا روحيًا. ولكن حماسة «فينيلون» في تحبيذ عقائد مشوبة بالتصوف روّعت اابوسويها. 


ولما انعقد في سنة 1190 مؤتمر في #إيزاي» على إثر مطالبة «جان» بتبرئتها من التهم 
الموجهة إليهاء تولى «فينيلون» الدفاع عنها. 


سجين «الباستيل» وصديقاته 

تمحكن اهنري مازير دي لاتيد؟ من مقابلة #المركيزة دي لابومبا دور»؛ وكان الويس 
الخامس عشر واقعًا إذ ذاك في حبائلها وهي في أوج قوتهاء زاعمًا بأنه اكتشف مؤامرة 
لقتلها بالسم؛ فلما تبين كذبه كان مصيره أن يقضي في السجون خمسة وثلاثين عامّاء أتيح 
له في خلاها أن يصادق ثلاث نساء: إذ كان في وسعه أن يرى من حجرته البيوت المحيطة 
بالباستيل» فلاحظ شابتين تشتغلان وحدهما في حجرة» فلما حانت من إحداهما العفاتة 
نحوه بادر يقرؤها العحية بيده» فوجهت إليه نظر أختها وعاد إلى تحيتهما معًا بنفس التوقير» 
فلم يكن منهما إلا أن ردتا تحيته من فورهما في اهتمام وطيبة نفس. 


ودأب «لاتيد؛ على مبادلتهما الإشارات يومًا بعد يوم في موعد معلوم» ولم تلبث 
إشاراتهما المبينة أن أفصحت عن لحفتهما على إسدائه أي خدمة في وسعهما؛ وأعدّ ربطة 
أفهمهما أنه يقذف بهاء فنزلت إحداهما فلقفتها» ومضت وأختها تسلمانها» ثم رجعتا 
تظهران له الابتهاج. وبعد شهور كتبتا على ورقة كبيرة بحروف واضحة نبأ وفاة اامدام 
بومبادور؛. ولا نقل إلى سجن «فنسين»» حيث سنحت له فرصة للهرب» تسلل إلى «باريس» 
ومضى يستجير بصديقتيه» وأفضى إلى أبيهما بسره» وحصل على حاجته من ملابس ونقود» 
وأعدت له صديقتاه حجرة بالمنزل من *؟ من نوقمبر إلى 8 من ديسمبر 207570 ولعلهما 


جَنحَة الصَّداقة 
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ما كانتا لتفارقاه لولا أنه كان قد طلب مقابلة رئيس الوزراء» الدوق ادي شوازيل»» وقصد 
إليه في «فرسايل»» فقبض عليه وأعيد إلى السجن. 


ولما يمم شخصان إلى المقبرة التي أعدها له مأمور السجنء؛ مؤكدين أن في وسعه أن يظفر 
بحريته فورًا إذا أفضى باسم الشخص الذي عهد إليه بأوراقه التي ضمّنها فضائح «مدام دي 
بومبادور» أجابهما بغير تردد: لقد دخلت السجن رجلاً شريقًاء وإفي لأوثر الموت فيه على 


«مدام لي جروس» وسجين «الباستيل» 

كما انعقدت عرى الصداقة بين الاتيدة وامدام لي جروس" وهي سيدة فضلى عثرت 
بالصدفة على مذكرته التي كان قد أضاعها الحارس الذي تسلمهاء فتأثر شعورها الرقيق 
بفحواهاء وكانت تملك محلا صغيرًا اللخردوات»» كما كان زوجها رجلاً فاضلاً يصيب 
رزقًا قليلاً في مقابل دروس خاصة يعطيها؛ وقد شارك زوجها في انفعالهاء وعول كلاهما 
على توحيد جهودهما لإنقاذ الاتيد). وأبى الزوج إلا أن يتقدم بنفسه في اليوم العالي بظلامة 
«لاتيد؛ إلى مفتش السجون. 

غير أن الموظف الكبير صارحه بأنه كان قد أحزنه ما سمعه من صاحب الظلامة» وأنه 
لم ينتظر وصوطا إليه؛ بل بادر باتخاذ العدابير لتسريحه؛ ولكنه عرف ما آلمه من أن المتظلم 
مجنون لا شك في جنونه؛ الذي تتخلله فترات من الهدوءء إلا أنه يصير من الخطورة إبان 
هياجه؛ بحيث لا يمحكن أن نسبغ عليه آمنين غير إشفاقنا الذي لا غناء فيه. 
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ولحكن مدام لي جروس' لم تقتنع؛ بل دلتها الغريزة المركوزة في العقول الفضى على أن 
مضطهدي الاتيد؛ يسيئون استعمال سلطتهم بتكبيله بالأغلال» وخنئق صرخاته» خشية 


ومضت مدام «لي جروس!) تستزيد من اقتناعهاء فتزودت من قسيس السجن بشهادة 
تؤكد حسن سلوك «لاتيدة وتعقله. كما رجعت إلى سجل السجن فلم تجد فيه إلا اسم 
«لاتيد» وتاريخ القبض عليه. 


ومضت السيدة الجسور تضحي بصحتها وتجارتها الصغيرة ومواردها الضثئيلة؛ فيما 
أخذته على عاتقها من عمل بطولي. فيممت شطر السجن بحجة شراء بعض منتجات 
المسجونين» ونجحت في أن تقنع حارسًا نفحته بثلاثة جنيهات» أن يحمل إلى الاتيد»؛ خطابًا 
طوته على رجاء بأن يتقبل جنيهًا رابعًا قرضًا منهاء وأرفقته بهدية أخرى أكثر نفعًا: مسحوق 
أنقذه في خلال ثلاثة أيام من الحشرات التي كانت تفترسه. 

وإن "لاتيده ليقرر في مذكراته بأنه إذ تلقى خطابها بلّله بدموعه؛ ثم خر راكعًا على 
ركبتيه» يكاد يربط في تعبده إلى اللّه القادر على كل شيء» المخلوقة التي بدا له بوضوح أن 
صورته تعالى قد ارتسمت عل محياها. 

وبعث الاتيد» برسالة يثني فيها الصديقة المجهولة عن ركوب الطريق الذي يعرف 
جيدًا مخاطره الشديدة» وناشدها أن تذره يهلكء قائلاً بإخلاص من أعماق قلبه: لا تلق 
بنفسك؛ وتذكري بأنه ليس في وسعي أن أرد جميلك إلا بالدموع وعرفان الجميل. 


جَنتَة الصّداقة 


وقد شقت الصديقة الفضلى طريقها قوية العزيمة» لا يثنيها خذلانها المتكرر إلى 
رئيس الشرطة الجديد الذي لم يلبث أن صارحها بيأسه بعد أن كان قد وعدها بأن يصنع 
كل ما في وسعه. 

وأخيرًا جحت الصديقة البطلة في إثارة اهتمام مدام انيكر»؛ وزير المالية» وكانت امرأة 
خيّرة. فتلقى مدير الشرطة بطريقة لم يفهمها قطء أمرًا بالإفراج عن «لاتيدة» ولكنه تلكأ 
مدى ستة أسابيع؛ وكان أمر الإفراج مقروئًا بشرط كريه هو الإقامة في «مونتانياك؛ تما كبد 
مدام الي جروس» مشقة لا تقل عن جهدها السابق؛ فقبلت التعهد بتحمل المسؤولية 
الشقيلة عن سلوك «لاتيد؛ الطادئ» وصمته التام» وامتناعه عن الظهور في أي مكان عام» 
وأعلنت عن تصميمها على إيوائه في بيتها. 

وخرج «الاتيدة إلى الحرية» برفقة صديقيه السيد والسيدة لي جروس؟ وذهبوا معًا إلى 
الدار؛ شقة نظيفة بسيطة» ينم كل ما فيها عن أنها قد أعدت منذ وقت طويل لاستقبال 


الاتيد»). 


صداقة «ولبول» والمر كيز ة "دي ديفون» 

كان «هوراشيو ولبول» سياسيًا وأديبّك عرف بأنه أقدر كتّاب الرسائل باللغة الإنجليزية. 
وإذ ظل طوال حياته فريسة النقرس فإنه لم يتزوج. وقد ظهرت في سنة 218٠١‏ أربعة مجلدات 
حوت الخطابات التي كتبتها له صديقته القديمة «مدام دي ديفون»» وهي تكبره بثمان 
وثلاثين سنة» وقد ماتت بعد أن جاوزت المائة» تاركة كلبها «تونتون» في رعاية صديقها 
«ولبول» الذي عهدت إليه أيضًا بأوراقها. 
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صداقة «تالليران» بمدام «دي ستال» 

لأ «تالليران» من منفاه بالولايات المتحدة إلى مدام :دي ستال» كريمة «نكر» التي 
اشتغلت من أجله بالحمية والولاء» اللذين تعمل بهما لكل صديق يحتاج إلى معونتها. وقد 
سأله «نابليون» مرة: أحمًّا أن مدام ادي ستال» معتادة على المؤامرات. فأجابه «تالليران»: 
لولا مؤامرتها ما كنت أنا الآن هنا. قال «نابليون»: يبدو أنها على أي حال صديقة طيبة. 
أجاب «تالليران»: إنها طيبة إلى حد أن تلقى بأصحابها في الماء لتستمتع بانتشالهم. 

وقد تقدم «تالليران» بالعماس رسمى للجمعية» في حين أقنعت مدام #دي ستال؛ بأسلوبها 
الذي تتميز به» خليلة أحد أعضاء الجمعية البارزين. كما سعت لدى «باراس» فقدمت به 
«تالليران» ولحت عليه في زيارات متكررة أن يقلده وظيفة» مؤكدة له أنه لا توجد تضحية 
تضنّ بتقديمها في سبيل صديقهاء وما زالت به حتى فرض «تالليران» على زملاثه. 

ويقول «تالليران»: إن مدام «دي ستال؛ أرغمته على تناول الغداء مع «باراس؛ في 
فيلا على شاطيع السين» وعاق «باراس» عن الحضور غرق سكرتيره الخاص. فذهب إليه 
#تالليران» يعزيه ولم يلبثا أن عادا إلى «باريس» كاحسن صديقين» وتمخضت الصداقة 
عن تعيينه وزيرًا للخارجية. 
الصداقة نصف الغرامية 

انعقدت صداقة بين «تالليران» ومدام «ريميزا» في أوائل أيام القنصلية» لما رافقا ركاب 
انابليون» واجوزفين» في أثناء تجوالهما في شمال فرذسا وبلجيكا. 


جٍ 2 2 الص داك 3 
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اجوته) واشارلوت اشتين» 

كما خلد التاريخ اسم #شارلوت اشتين؛ صديقة «جوته وكان أبوها رئيسًا للتشريفات. 
فلما بلغت الخامسة عشرة صارت وصيفة لوالدة دوق #ساكس - ويمرا» ثم تزوجت وي 
في الشانية والعشرين من الشخص الثالث في البلاط» المشرف عل خيول الدوق» وأنجبت 
منه سبعة أطفال. 

فلماهاجر #جوته إلى 2ويمر» في سنة 2171/0 وكانت في الشالعة والعلاثين» وكان هو يكبرها 
بسبع سنين؛ استحوذت عليه» وظلت زهاء عشر سنين صاحبته الملازمة؛ إذ وجد فيها المرأة 
التي تستطيع أن تلتقي به على المستوى العقافي. ومع أن عروة هذه الصداقة قد انفصمت 
على إثر عودته من إيطاليا في سنة +2078 فإن صداقتهما لم تلبث أن تجددت فيما بعد. 

وتعتبر خطابات «جوته' إليهاء التي بلغ عددها ألف رسالة وخمسمائة رسالة» من أهم 
أجزاء رسائله؛ كما تدل على أن «شارلوت» قد صارت المبدأ الرائد لحياته: تعلمه آداب 
المجتمع؛ وتسيطر على تفصيللات وجوده اليوي» وتستولي على خياله وتملك زمام رغبته مع 
إصرارها على أن تظل علاقتهما في حدود اللياقة والفضيلة التقليدية. فهي له أخت؛ ولا أكثر. 

وقد أوحى إليها تعاليها المتزايده على ما فيه من مضايقة» بدكثير من روائع شعره. 


وكانت «شارلوت» صديقة أيضًا ل «شيللر؛ وزوجته. 
«فاجنر' و«ماتيلد) 


على إثر إخفاق سيمفونية #تانهوزر؛ في أوبرا باريس» توسطت البرذسيس ادي موترنيخ! 
لدى الإمبراطور فقرر إعادة عرضها فورًا؛ فلما رفع الستار تلقاها جمهور غير مرحب وبدأ 
الحضور يضحكون ويصيحون ويصفرون؛ وكان السقوط. 
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وغادر «فاجنر» باريس ليعتزل في سويسراء فرحب به أصدقاء أعزاء للغاية» ولا سيما 
زوجة صديقه مدام «ماتيلد وسندون». 

إذ تاقت «ماتيلد» إلى مصادقة فئان صادق الحس مرهف الشعور» وقد قاومت المرأة 
المسكينة الغرام بتكل ولائها وكل إرادتهاء فلم تكن في خلال مدة طويلة غير مجرد 
صديقة» ملهمة ل «فاجنر» بمعنى الكلمة الأدق والأكثر روحانية» وتحت تأثير إلهامها تصور 
وألّف موسيقى «تريستان وايزولد». 
صديقة «نيتشيه)ا 

انعقدت صداقة نبيلة سمحة اتسمت بطابع الأمومة بين مالفيدافون باخ" المؤلفة 
المعروفة للفردية» والمؤلف المندفع «نيتشيها؛ وكان دستور «مالفيدا»: الذكاء» والمحبة» 
والاعتدال. 


اسيمون دي بوفوار» و#بول سارتر؛ 

تحدثت «سيمون دي بوفوار» في آخر كتبها عن صداقتها ب ابول سارتر» فقالت بأنها 
صداقة ارتباط أوثق من أي غرام في العالم؛ وأشارت إلى إحدى عشيقات صديقها قائلة 
بأنها صاحبة ابتسامة لا مثيل لما في الدنيا بأسرهاء وقالت عن نفسها: إنها صارت عجورًا 


صفر اليدين. 


الفصل السابع 


إنما يحميه الأصدقاء؛«صولوست» 


الملوك ليس لهم صديق 

قطع «أرسطو' بأن الملوك لا يمسكن أن يحكون طم أصدقاء على هذه الأرض؛ لأنهم أرفع 
حاجة الملوك إلى الصداقة 

يبدي «بيكون» دهشته من الأهمية العظمى التي يعلقها الملوك والحكام على اقتناء 
الأصدقاء؛ مع علمهم بأنهم يخاطرون بعظمتهم وسلامتهم في سبيل استحقاق نعمة الصداقة. 

وهو يلاحظ أن كثيرين من أحكم الأمراء وأبصرهم بالسياسة» قد ارتبطوا بمصادقة 
بعض رعاياهم؛ فرفعوهم إلى منزلتهم وجعلوهم في مرتبة الأكفاء؛ واتخذوهم رفقاء. 


ولو أن هؤلاء الأمراء كانوا مثل «تراجان» أو «ماركس أوريليوس» لظن المرء أن 
تصرفاتهم هذه ناجمة عن طبيعة بالغة الطيبة. أما وقد كانوا جميعًا رجالاً على حظ موفور من 


جَنْتَةالصَّداقَة 


كك 466 


الحكمة؛ وقوة العقل وصرامته؛ وشدة المحبة لأنفسهم؛ فإن سلوكهم هذا إنما يدل بوضوح 
تام على أنهم وجدوا أن غبطتهم الخاصة» مع أنها بلغت أقصى ما وصل إليه الآدميون 
الفانون؛ منقوصة ما لم يهتدوا إلى صديق يكملها. ويضاف إلى هذاء أنهم أمراء لهم 
زوجات وبنون» وأبناء عمومة» ولحن كل هؤلاء ما كانوا ليزودوهم بما تمدهم به الصداقة. 
الفراعنة والصديق الأأوحد 

كان الفراعنة إذا أرادوا الارتقاء بأحد العبلاء إلى مرتبة الشرف العلياء لقبوه ب (صديق 
الملك»؛ أو «السمير الوحيدا. 
«الإسكندر» وابارمنيون» 

والملوك والعظماء آدميون يضيقون بالعزلة في عليائهم؛ فيحتفظون بواحد على الأقل 
تمن يريدونهم. وقد احتفظ «الإسكندر؛ بالجنرال المكدوني «بارمنيون». ومع ذلك فإن 
الصداقة لم تمنع «الإسكندرا من قتل صاحبه جزاء نصيحته إياه بمصالحة اداريوس»). 


ايوليوس قيصر' وابروقس» 

وقد ظفر #بروقس؟ بمثل هذا الاهتمام من «يوليوس قيصر» إذ اتخذه في وصيته وارئًا 
بعد ابن أخيه. وكان نفوذه عليه هو الذي استدرجه إلى منيته. ذلك أنه عندما أراد اقيصرا 
تسريح مجلس الشيوخ» متأرًا بحلم «كالبورنياء» رفعه «بروتس» مترفقًا من ذراعه عن 
كرسيه قائلاً له إنه يأمل أن لا يحلّ مجلس الشيوخ حتى تكون زوجه قد حلمت حلمًا 
أحسن. وإنه ليبدو أن مكانته كانت عظيمة عند «قيصرا إلى حد أن «أنطونيوس» كتب 


يقول: كأنما كان قد سحر «قيصر. وانتهى الأمر بأن قتل ابروقس» اقيصر؛. 
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الأغسطس» واأجر يبا) 

ور فع الأغسطس 0 الجر يباا» عل وضاعة مولده إلى المنزلة السامية» حتى إنه حين استشار 
اميسيناس» في زواج ابنته #جوليا»» أذن لنفسه بأن يشير عليه بأن يزوجها من «أجريباا» أو 
أن يقضي عليه؛ وأنه لم يعد أمامه من خيارء بعد أن جعله عظيمًا بهذا المقدار. 


اتيبيريوس! واسيجانوس» 

كذلك ارتقى «تيبيريوس قيصر» بوزيره «سيجانوس»؛ إلى هذه المكانة الرفيعة» فكانا 
يتخاطبان باعتبارهما صديقين. وقد خصص مجلس الشيوخ بأسره مذيًا للصداقة» كما 
لوكانت إلهة» تكريمًا لصداقتهما. ومع ذلك فإن هذا لم يصرف «سيجانوس» من أن يدسٌ 
السم لصديقه ليقتله ويحل مكانه؛ ولا منع اللامبراطور من قتل صديقه اسيجانوس». 


١سيفيريوس»‏ وابلونيانوس» 

وكان مثل هذا وزيادة بين اسبيتيموس سيفيريوس» وابلوتيانوس؛ فقد أرغم ابنه الأكبر 
على الزواج من ابنته. وكثيرًا ما أيّد #بلوتيانوس؛ في عدوانه على ولده» وقد سجل أيضًا في 
خطاب له إلى مجلس الشيوخ هذه الكلمات: أحب الرجل إلى حد أنني أود لو أنه عاش 


بعدي. 


«سيللا) واابو مبى) 


لما سيطر الدكتاتور #سيللا؛ على اروما؛ رفع #بومبى؛» الذي سمي فيما بعد بالعظيم؛ إلى 
المنزلة التي جعلته يفاخر بأنه أقوى من #سيللا». 


جِنتَة الصّداقة 


لي 468 


الملك «سويين» والأسقف اوليم؟ 

كان #سونيدة ملك الدنمرك رجلاً صارمًا عنيفًاء ولم يكن العهد بعيدًا بكبار نوابه 
الذين قتلهم بغير محاكمة بسبب بعض نكاتهم الفظة؛ ومع أن الملك قد عمدء فلم يكن 
ثمة ما يمنع ردته عن المسيحية إذا لم توائم مزاجه؛ وعودته إلى عبادة «طور؛ واتيرا مع 
نصف رعاياه من الوثنيين. 

ولما قصد الملك إلى كاتدرائية «روسكيلد؛ في «زيلندا» ألقى صولجانًا رسوليًا يعترض 
مدخلهاء ويوصد الطريق في وجهه؛ وكان صاحب الصو لجان هو«وليم؛ أسقف «روسكيلدة» 

وإنه ليتحدى الملك الذي لم يسبق له قط أن عورضء قال: عُدْ من حيث أتيت وإياك 
والتجاسر على الاقتراب من معبد اللّهء فإنك لست ملكاء بل سفاحًا. 

ولقف بعض نواب الملك سيوفهم وبلطهم؛ وهمّوا بضرب الأسقف وتنحيته عن عتبة 
الكنيسة» ولكنه بغير أن يحوّل صوجانه أحنى عنقه وأمرهمء أن اضربواء قائلاً إنه مستعد 
للموت في سبيل الله. 

ولحكن الملك ثاب إلى رشده؛ وسحب نوابه وانقلب ذليلاً راجًا إلى قصره» فخلع الحلل 
الملكية؛ ثم عاد حافي القدمين يرتدي الخيش فوقف بباب الكنيسة حيث لاقاه الأسقف 
«وليم؟ وأخذ بيده وحباه قبلة السلام؛ واقتاده إلى محلة العائبين. 
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وبعد ثلاثة أيام منح الغفران. وانعقدت بين الملك والأسقف صداقة حميمة لازمتهما 
مدى الحياة» إلى حدّ أن اوليم» كأن يدعو الله ألا يفرقهما حتى الموت. وقد استجاب الله 
فتوفي الاثنان في نفس الوقت تقريبًاء ودفنا معًا في كاتدرائية اروسكيلد؛ حيث ألقى أحدهما 
درس الرحمة العظيم» وتلقاه عنه الآخر. 
«هنري الثاني» وصديقه «توماس بيكيت» 

توثئقت عرى الصداقة بين «هنري الشاني») ومستشاره #توماس بيكيت”» الذي كان يكبره 
بخمسة عشر عاماء إذ وجد فيه صاحبًا ومشيرّاء فكانا لا يفترقان ولا يبرحان يجاهدان معًا 
في سبيل استعادة سلطان القصر ودعم حقوقه. 

فلما عين الملك صاحبه رئيسًا لأساقفة ١كنتر‏ بوري» وحسب أنه قد كسب بذلك نفودًا 
جديدًا يشد أزره» أدهشه ما رآه من غيرته على حقوق منصبه الجديد وتمسكه بواجباته. 
وانتهى الأمر بأن ضاق به الملك ذرعًا فأبدى امتعاضه من مسلكهه مما حدا أربعة من 
الفرسان على اقتحام الكاتدرائية وقتله في ليلة عيد الميلاد. 


«هنري الثامن؛ واتوماس مور» 
وقد أوردنا في "صداقة البنت بأبيها؛ ما كان من أمر اهنري العامن» مع صديقه ورئيس 


وزرائه اتوماس مورة؛ وكيف قطع رأسه. 


جَند ة الصدادة 5 


ع 00 


«ابن العميد) و«الصاحب ابن عباد) 

لقب «ابن عبادا بالصاحب؟؛ لأنه كآن يصحب «ابن العميدا منذ صياه؛ وكان «أبن عبادا 
شاعرًا وكاتبًا ومؤلفاء وهو في هذا كله فسيج وحده» كما تفرد بالكياسة وحسن السبك» فهو 
القائل: 

إذا أدذضناك سللطان فزرزده من التعظيم واحذره وراقب 

فما السلطانٌ إلا البحر عُظْمًا وقربٌ البحر محذورٌ العواقب 

ومع ذلك فلم يلبث «ابن العميدا أن حقد عليه وأقصاءء فأعاده إلى مكانه من «أصفهان؛» 


وأصم أذنيه عن توسل صاحبه مقسمًا بأن لا يجاوره في بلد السرير» وبحضرة العدبير» وخلوة 
الأمير ولا يكون له أذن عليه ولا عين عنده. 
«المعز) واابن رشيق» 

عاش «ابن رشيق؛ في بلاط «المعرًّة مقريّاه وحدث أن دخل عليه في فجر ليلة هجوم 
أسطول الروم؛ وكان «المعرّ قد التجأ إلى المهدية عند ابنة نميم؛ فقام ينشده قصيدته التي 
يقول فيها: 

تشبثٌ لايخامرك اضضطرابٌ ‏ فقد خضعتٌ لعزتك الرقابٌُ 

فلم يعجب «المعز» مطلع القصيدة» فابتدر «ابن رشيق» بقوله: مه» متى عهدتني ألا 
أتثبت؟ وإذا لم تجئنا إلا بمثل هذا فمالك لا سكت عناء؟ ثم أمر بالرقعة التي كتبت عليها 
القصيدة فمزقت» ثم أحرقت. 


وخرح «ابن رشيق» فولى وجهه شطر صقلية حيث قضى نحبه. 
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السلطان «كتبغا؛ والأمير «لاجين» 


كان الأمير الاجين» بين المشتركين في قتل السلطان «خليل بن قلاوون؛» ولكن 
صديقه «كتبغا قستر عليه نتمكن من الطرب» ولم يلق مصير سائر زملاثه. 

ولما خلف الملك «الناصرة أخاه القتيل؛ واتخذ «كتبغاك نائيه وولي عهده» يدعي له مع 
السلطان في الخطبة» سعى من مخبئه إلى لقاء صديقه القديم؛ والعمس منه أن يحصل له على 
عفو السلطان. ولم يتردد اكتبغاة في تحقيق أمنية صديقه مستعينًا بأمراء المماليك» فعفا 
عنه السلطان. 

وبدأ «لاجين» يغري صديقه «كتبغاء بالاستئثار بالحكم حتى انتقى الأمر بخلع 
«الناصر» وتولية اكتبغا» مكانه» فاتخذ «لاجين' نائبًا للسلطنة. 

ولكن نائب السلطنة كان دائب العطلع إلى السلطنة نفسهاء فانتهز فرصة نزول 
السلطان «كتبغا؛ للاستراحة بإحدى القرى في طريقه إلى القاهرة عائدًا من زيارة الشام» 
فانقض عليه في خيمته يبغى قتله» ولحكن ١كتبغا»‏ شعر به؛ فهرب إلى قلعة دمشق 
السلطان «ابن قلاوون» والأمير «تنكز) 

توطدت الصداقة بين السلطان «الناصر بن قلاوون» والأمير«تنكز»؛ فهو الذي اشترى 


له أكرم زوجاته عليه. 


كما تزوج السلطان من ابنة الأمير «تنكز؛ وكانت من المقربات إليه بجكم صلته 
الوثيقة بأبيهاء التي ظلت تقوى على الأيام» حتى إن الأميرلما زار السلطان آخر مرة محملاً 
بنفائس الهدايا من أواني البلّور والأقمشة والبياد والسروج والجمال» قدم السلطان إليه 


جا جه 


جَنتَة الصّداقة 


جميع بناته وكان يقول لكل واحدة منهن: بوسي يد عمك. كما اختار السلطان اثنتين منهن 
زوجتين لولدي «تنكز» وخرج السلطان مع الأميره حتى أوصله الباب الخارجي للدور 
السلطانية. 

واصطحب «الناصر» «تنكزه في رحلة صيد إلى الصعيد» ولا انتهت زيارته سأله 
السلطان: أبقيت لك حاجة أقضيها قبل سفرك. فأجابه: والله ما بقيت لي حاجة إلا أن 
أموت في أيامك: فقال السلطان: لا إن شاء الله تعيش أنت» وأكون أنا فداءك. 


كان الأمير #تنكز؛ من مماليك «لاجين» ثم أصبح بعد موت أستاذه تملوكا ل «الناصر». 
وقد قاتل مع #الداصرا ضد المغول» وتزعم حركة إعادته إلى عرشه بعد أن اضطر إلى اعتزاله 
والإقامة بقلعة «الكرك». واستهدف في سبيل نصرته إلى خطر الموت. فأنعم عليه بلقب 
الإمارة» ولا استرد ملكه ولآه نيابة الشام مدى ثمانية وعشرين عامّاء وبلغ من ثقته به 
أن طلب إلى نواب #حلب»» ولاحماة»» وا حممص؛؛ وااصفد؛ واطرابلس» أن يكاتبوا الأمير 
«اتنكز» نائب الشام؛ وهو الذي يكاتب السلطان في شأنهم؛ فلما احتج نائب «صفدة؛ عزله 
السلطان واستدعاه وسجنه في قلعة الجبل. 

وفي سنة 239 تراى إلى السلطان أن «تنكز قال يومًا لبعض خاصته: واللّه لقد تغير 
عقل أستاذناء وصار يسمع من الصبيان الذين حوله» والله لو سمع مني لأشرت عليه بأن 
يقيم أحد أولاده سلطانًا؛ وأقوم أنا بتدبير ملكه؛ ويبقى هو مستريًا. 

وقد أخذ عليه السلطان قسوته على بعض المتهمين من التصارى؛ وأمره برد أموالهم؛ 
والتعجيل بتجهيز بناته اللاتي عقد عليهن لأولاد السلطان» ثم أعلن أن «تنكز؛ خرج عن 
طاعته وأمر بعزله عن نيابة الشام؛ وبعث إليه بمن قبض عليه؛ فوصل مصر مصفدًا بالقيود. 
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013 رفت 


وما لم يجد المحققون مأخدًا على «تنكز»» تقدموا إلى السلطان راجين أن يأذن له بقضاء 
بقية عمره في هدوء بعيدًا عن الحكم؛ ولحكن السلطان بادر بنفيه إلى الإسكندرية حيث 
سيم ألوان العذاب ليفضي بأسماء شركائه في المؤامرة المزعومة؛ وانتهى الأمر بإعدامه. 
«ماري أنطوانيت» وامدام كامبان» 

تقول «مدام كامبان» في كتابها #حياة اماري أنطوانيت» الخاصة»: استدعتني الملكة 
صبيحة يوم " من أكتوبر لتستودعني وحماي أنفس مقتنياتهاء ولم تصحب معها غير 
ماساتها. وقد رأيت جلالتها منفردة في جناحها الخاص قبيل رحيلها إلى باريس» ولم تكد 
تطبق الكلام؛ ندّت الدموع وجهها الذي بدا كأن ما يجري من دم في جسمها قد اندفع 
إليه. وقد تنازلت فعانقتني» وأعطت يدها إلى مسيو «كامبان؛ ليلثمهاء وقالت لنا: تعاليا 
فورًا لتقيما في باريس» فلسوف أسكنكما في #التويليري»» تعاليا ولا تتركاني بعد الآن» فإن 
الأتباع الأمناء في مثل هذه الأوقات يصيرون أصدقاء نافعين. لقد ضعناء إنهم يبعدونناء 
ولعلهم سائقونا إلى حتفنا؛ حين يمسي الملوك سجناء» فإن حياتهم لا تطول. 
ملوك منافقون يتظاهرون بالصداقة 

كان "تالليران» في استقبال الويس العامن عشر؛ لدى وصوله إلى ١كومبيين»‏ قادمًا من 
إنجلتراء فتلقاه الملك العائد إلى عرشه قائلاً: يرجع تاريخ بيتنا إلى نفس الحقبة؛ وقد كان 
أسلافي أكثر شطارة» ولو أن أجدادك كانوا هم الشطارء لقلت لي اليوم: اجلس» اقترب 
بكرسيككء ولنتحدث في شؤوننا. 


جَنتَة الصّداقة 


لم101 


وكانت كلمات الملق هذه محل تقدير عظيم من مستمعهاء الذي سجلها فخورًا؛ في حين 
أخفى الويس» تحتهاء عدم ثقته وعزمه على أن يحدٌّ من تدخل «تالليران» في شؤون المملكة 
الداخلية ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 


«القيصر إسكندر) و«آدم تزار توريسكي» 

«آدم؛ أكبر أبناء بيت يسميه البولدديون «الأسرةة» وقد عاش آطة كالملوك على ضيعتهم 
ابولاوي! حيث يضرب المثل بثروتهم ووطنيتهم. وقد طلبت القيصرة «كاترين» أن يحكون 
هو وأخوه رهينة» وصادرت في نفس الوقت ممتلكات تزار توريسكي» بحجة أنهم ارتكبوا 


ويمم «آدم» وأخوه إلى «بطرس برج) لينقذا ثروة طائلة تعتبرذات أهمية قومية. وقد عين 
ضابظًا مساعدًا للغراندوق #إسكندر؛. وكان إذ ذاك في الغامنة عشرة. وقد هز البولددي 
قيصر المستقبل بانقباضه الوحشي المتعالي» وانعقدت صداقة بطولية بين حفيد «كاترين» 
ورهينتها الممتاز. وقطع «إسكندرة ذات يوم العهد لصاحبه أن يعيد لبولاندا استقلاها. 


وبعد وفاة اكاترين» سنة 1757 قررابولس الأول» بمجرد ارتقاء العرش أن يقطع علاقة 
ابنه بالبولددي الساحرء فبعث به سفيرًا في #تورين» غير أن المنف الجليل لم يلبث أن لقي 
نهاية غير متوقعة ذات صيغة مسرحية رائعة» فقد اغتيل «بولس الأول» وخلفه الإسكندر) 
على العرش» فاستهل حكمه باستدعاء «تزار توريسكي؛ من إيطاليا. وبعد أسابيع قليلة تحقق 
تناقض ظاهري عظيم؛ إذ صار المستشار الأول لقيصر جميع الروس أميرًا بولنديًا وطنيًا. 
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عاد «تزار توريسكي» إلى ابطرس برج» مفترضًا أن اإسكندر) منجز فورًا ما وعد بصدد 
بولددا؛ ولكن «إسكندر» تردد. أراد أن يبدأ بإصلاحات داخلية تكسبه شعبية؛ ثم 
يكلل جهوده بأن يعيد إلى بولندا استقلاطا. 

ومع ذلك» فقد بذل اتزار توريسكي» قصاراه في خدمة #إسكندر»؛ لأنه يشعر من ناحية 
بأنه مدين للقيصر الشاب بثقته فيه التى لا حدّ طاء ولأنه يدرك على الخصوص أن مساعدة 
الإسكندر؛ في تحقيق حكم ناجح موفق» هو الفرصة الوحيدة للتعجيل بتحرير وطنه. 

وقد عين «إسكندر؛ الأمير البواددي وزيرًا للخارجية؛ ووافق على أن يسكون هو الناطق 
باسم بولندا في مؤتمر فيينا سنة .18١6‏ 

وقد حقق الأمير البولددي ما وسعه تحقيقه بمساعدة صديقه» فصارت بولمدا مملكة 
ملكها اإسكند را. 


«نابليو ن» وادير وك» و«ديزيه) 
كما اتخذ نابليون» صديقًا «ديروك» ماربشال القصر في عهد الإمبراطورية. 


ولم ينقطع «نابليون» عن الأسف على موت «ديزيه» الذي أطلق عليه المصريون أسم: 
«السلطان العادل». 


جَنتَة الصّداقة 


الخيانة في صداقة الملوك 

دلت خبرة الجنس البشري على أن صلات الملوك بخواصهم من أخطر العلاقات 
وأكثرها تعرضًا للمفاجآت» وهي تنتهي عادة بأن يبطش الملك بصاحبهه أو يخونه صاحبه 
ليستخلص منه الملك فيستأثر به دونه. 

ومن أحسن ما قيل في هذا الصدد ما ورد في كتاب «كليلة ودمنة» بأسلوب «ابن المقفع! 
عليهم إلا إذا طمعوا فيما عنده من علم: فيكرمونه لذلك» فإذا ظفروا بحاجتهم منه» فلا 
وُدَ ولا إخاء» ولا إحسانء ولا غفران ذنب» ولا معرفة حق! هم الذين أمرهم مب على 
الرياء والفجور. وهم يستصغرون ما يرتحكبونه من عظيم الذنوب» ويستعظمون اليسي رإذا 
خولفت فيه أهواؤهم. ومنهم هذا الكفور الذي لا رحمة لهء الغادر بأليفه وأخيه. 
السلطان من لا يعرف السلطان 


ومن أمثلة العرب قولهم: السلطان من لا يعرف السلطان. 


الفصل الغامن 


الأخوّة في اللّه؛ ومصادقة الله 


المبحث الأول 


الأخوة في اللّه 


«من آخى خا في اللّهء رفعه الله درجة في الجنة 
لا يناما بشىء من عمله-- احديث شريف» 


رابطة روح اللّه والعقل العام 
سن م تكن في الله خلته تُحليل على عد 
الواقع أن الصداقة الحقيقية هي أخوة في اللّه؛ وترابط أساسه شيء أسمى من الإفسانية» 
هو روح الله الذي لكل واحد من خلقه فيه نصيبء وهو العقل العام الذي يستقي منه 
الخلق ملكاتهم وسجاياهم وغرائزهم؛ فإذا اتحد قبس اللّه الذي يتخلل اثنين من عباده 
ثم أليست الفضيلة» التي لا قيام لصداقة إلا على أساسهاء ولا ثبات لها إلا في ظلها؛ هي 
العلاقة التي تربط المخلوق جخالقه قبل أن تربط بين مخلوقين. 


ماس .هه 
. 


جئلسهة الصداقفة 


ليف 0/8 


المذهب المثالى الذاق 

يعتقد أصحاب المذهب المثالي الذاتي أن النفس لا تعرف» وليس في مكنتها أن تعرف 
شيئًاء خلا تغيراتها وحالاتهاء وأن النفس هي الشىء الوحيد الموجود؛ وأنها انبعاث من اللّه 
لا تنفصل عنه أَبدّاء وأن العزلة والوحدة مستحيلتان تمام الاستحالة. وأن البشرية أخوة 
لا انفصام لعروتهاء بسبب هذه الوحدة الحقيقية مع اللّه. 
المتحابون في اللّه 

قال الأبو إدريس الخولاني» ل «معاذا: إني أحبك في اللّه. فقال له: أبشي ثم أبشر؛ فإفي 
سمعت رسول الله يله يقول: ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة» 
وجوههم كالقمر ليلة البدر؛ يفزع الناس وهم لا يفزعون» ويخاف الناس وهم لا يخافون» 
وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقيل: من هؤلاء يا رسول الله؛ فقال: 
هم المتحابون في اللّه تعالى. 

ورواه «أبو هريرة؛» قال فيه: إن حول العرش منابر من نورء عليها قوم لباسهم نور 
ووجوههم نورء ليسوا بأنبياء» ولا شهداء؛ يغبطهم النبيون والشهداء. فقالوا: يا رسول اللّهء 
صفهم لنا؛ فقال: هم المتحابون في اللّه» والمتجالسون في اللّهء والمتزاورون في اللّه. وقال له 
ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حيًّا لصاحبه. 


الأخوة في اللّه تحقق المساواة 

والإخوان في اللهء إذا كان أحدهما أعلى مقامًا من الآخرء رفع الآخر معه مقامه؛ وأنه 
يلتحق به كما تلتحق الذرية بالأبوين» والأهل بعضهم ببعض؛ لأن الأخْوّة إذا اكتسبت في 
الله لم تكن دون أخوة الولادة. 
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منزلة المتحابين في الله 

قال يل: إن الله يقول: صحت محبتي للذين يتزاورون من أجلى؛ وحقت محبتي للذين 
يتحابون من أجلي» وحقت نحبتي للذين يتباذلون من أجي» وحقت محبتي للذين يتناصرون 
من أجلي. 

وروي عن الهبي يلي أنه قال: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلاليء اليوم 
أظلهم من ظلي يوم لا ظل إلا ظفي. وقال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛.. 
ورجلان تحابا في اللهء اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. وقال: ما زار رجل رجلاً في الله شوقًا 
إليه ورغبة في لقائه» إلا ناداه ملك من خلفه: طبت وطاب ممشاك وطابت لك الجنة. 


وأنه قال: إن رجلاً زار أخاه في الله» فأرصد الله له ملكا فقال: أين تريد؟ فقال: أريد أن 
أرقن أخي فلانًا. فقال: لحاجة لك عنده؟ قال: لا؛ قال: فيم؟ قال: أحيه في الله. قال: فإن 
الله أرسلني إليك يخبرك بأنه يحبك لحبك إياه» وقد أوجب الله لك الجنة. وقال يَل: أوثق 
عرى الإيمان الحب في اللّه. 


كما روي أنه قال: المتحابون في اللّه على عمود من ياقوتة مراء» في رأس العمود سبعون 
ألف غرفة؛ فيقول أهل الجنة: انطلقوا بنا ننظر إلى المتحابين في الله. فيضيء حسنهم لأهل 
الجنة كما تضيء الشمس؛ عليهم ثياب من سندس خضر؛ مكتوب على جباههم: المتحابون 
في الله. 


ج: 2 ة الصداة م 
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الحب للّه وفي الله 

قسّم «الغزالي4 الحب أربعة أقسام: حبك الإذسان لذاته؛ وحبك إياه للتوصل إلى مقصود 
متصل بالدنياء وحظوظها؛ وحبك إياه للتوصل إلى مقصود متعلق بالآخرة» وحبك إياه 
للتوصل إلى مقصود متعلق بالله» وهو أن تحب لله وفي اللهء لا لتنال منه علمًا أوعملاً» أو 
تتوسل به إلى أمر وراء ذاته؛ وهو أعلى درجات الحب» وأدقها وأشدها غموضًا. 

وهذا القسم الرابع بمكن: فإن من آثار غلبة الحب أن يتعدى من المحبوب إلى كل 
ما يتعلق بالمحبوب» ويناسبه ولو من يُعدء فمن أحب إنسانًا حا شديدًا أحب محب ذلك 
الإنسان» وأحب محبوبه» وأحب من يخدمه؛ وأحب من يثني على محبوبه» وأحب من يسارع 
إلى رضا محبوبه. 


اميشيل أنجلوا ومركيزة ابسكارا؛ 

وقد عرف الدناس عديدًا من هذه الأخوّات» بعضها جماعي والبعض فردي» وحسبنا أن 
نشير إلى إحدى الأخوّات الفردية بين «ميشيل أنجلوة والأرملة «فيتوريا كولونا؛ مركيزة 
البسكارا؛؛ وكان قد دخل مرحلة العدين التي لازمته باقي حياته» وانضم إلى جماعة دينية 
تنتمي إليها المركيزة فالتقى بها سنة 108 وهو في العالشة والستين؛ وصار صديقها وخصص 
لها كثيرًا من أشعاره الدينية ورسومه. 

أما الأخوّات الجماعية» فمن أمثلتها حركة «أصدقاء الله؛؛ وجمعية «الكويكرز 
الأصدقاء» اللتان أشرنا إليهما في مطلب «الصداقة بين اللّه والإفسان». كما ألمعنا فيما 
بلي إلى الجمعية الصوفية السويسرية لتعليم القداسة عن طريق العلاقة الشخصية المباشرة 


0 


بالله. 
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المبحث الغاني 


1 
الصداقة بين الله والإنسان 

صداقة الآلهة مستحيلة 

يقول «أرسطو؛: إن من التجديف المجوني أن يقال إن للآلحة أصدقاء. 
صداقة المولى «إبراهيم» واموسى» 

اإبراهيم» واموسى» أبرز شخصيات «التوراة» لم يفوقا سائر مواطنيهما بسبب زعامتهما؛ 
بل على أساس العلاقة الوثيقة العجيبة» التي أتاحت لما العفرد بالمكانة العليا باعتبارهما 
صديقين للمولى -عز وجل. 

فقد -جاء في سفر اإشعياء»: اخترته نسل «إبراهيم» خليل (صديتقى). 

وجاء في سفر «يعقوب/: ودعي #إبراهيم' خليل الله (صديقه). كما جاء في اسفر 
خروج»: ويعكلم الرب #موسى» وجهًا لوجه ما يكلم الرجل صاحبه (صديقه). 
(واتخذ اللّه الإبراهيم» خليلاً) 


شاء الله القادر على كل شيء؛ أن يتخذ #إبراهيم» خليلاً؛ والخليل الصديق المخلص 
الذي تخللت صداقته القلب» وهوالذي أصفى المحبة وأصحهاء أو هوالحبيب. 


جَنحَة الصَّداقة 


مم ابر 


وقرب «موسى» نجيا 

كما ذكر الله في الكتاب «موسى؛ وقرّبه تجا وده من جا الطور الْأي وَوره يا 4. 
المحبة العقلية أسمى مراتب المحبة 

يقول «أفلاطون؛: إن المحبة العقلية موضوعها الجمال المطلق. فإن الذي تعمق خفايا 
المحبة» وبلغ آخر درجات المعرفة» يرى فجاءة جمالاً رائعًا مترائيًا لناظريه؛ جمالاً أبديًا غير 
مخلوق ولا قابل للفناء» معصومًا من العدهور والتراكم. ليس جميلاً في جزء وقبيكًا في 
جزء آخرء أو جميلاً في وقت» أو في موضع؛ أو في مناسبة» وقبيحًا في سواها؛ أو جميلاً عند 
قوم وقبيحًا لدى غيرهم. جمال ليس له شكل محسوسء من وجه أو يدين» أو شيء جسديء 
وهو بعد ليس فكرة معينة» ولا علمًا بذاته؛ تشترك فيه كل الجمالات الأخرى. 


حين ترى النفس الجمال في ذاته 

تسيطر المحبة العقلية على النفس لدى رؤية الجمال في ذاته» وهي مطلقة كما أن 
موضوعها مطلق؛ إنها امتلاء القلب» والافتتان أو الجذب. مثل هذه المحبة لا دخل لطا 
بالصداقة. 
المحبة الإللمية 


والاتحاد بالجمال العقلي» يفترض الانفصال عن الكائنات المحسوسة» يوصد المحب قلبه 
دون كل الوجدانات البشرية البحتة؛ متساميًا حتى يصل المحبة الاطية. 
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منظر الجمال الأبدي 

يقول «ديوتيم): «أوه يا عزيزي اسقراط» إن ما يجعل لهذه الحياة قيمة» إنما هو منظر 
الجمال الأبدي. أين من منظر كهذا نفاسة الذهب والجواهر والبنين؟ 
محبة الصداقة تمهد للمحبة المطلقة 

والصداقة تمهد الطريق للمحبة المطلقة» في توحّد النفوس في البحث عن الجمال» 
وتبني عرس الجمال المطلق؛ والجمال المطلق يستبعدها. وهي إن لم تتسق تمامًا مع المحبة 
القلبية» المطبوعة بالأنانية» فإنها لا تتفق أيضًا مع المحبة العقلية غير الشخصية. 
الجمال في ذاتهء هو غاية المحبة 

والصداقة عند «أفلاطون» ليست درجة ولا شكلاً من المحبة» فإن في وسعنا تصور 
المحبة خارج الصداقة؛ والواقع أن للمحبة غاية شخصية هي الجمال في ذاته. فإذا قدر لنا 
أن تبلغ هذه الغاية» بأن نقر في تأمل الجواهر الأبدية؛ كملت سعادتناء واكتفينا بذواتناء 
ولا نكون بعد بحاجة إلى أصدقاء. 
المحبة لا تتضمن الصداقة؛ وهي لا تستبعدها 

فالمحبة إذن لا تتضمن الصداقة» ومع ذلك فإنها لا تستيعدها؛ وإذا كانت الصداقة 
تجد لما محلاً في المحبة المطلقة» فإن الصداقة هي إحدى السيل المؤدية إلى المحبة المطلقة» 
بل هي فوق ذلك شرط لتقوية المحبة. 


جَنْحَة الك اقة 


2 1ت :]49341 


فكل محبة امتدادء وهي تبدأ أولاً امتدادًا فرديّاه أن تحب هو أن تقوي قدرات روحك 
وتحقق ملء ذاتيتك. ولحكن ليس ثمة امتداد فردي بحت؛ حتى تكاملنا الداخلي ليس 
من صنعناء بل يغرس فينا أساتذتنا بذور الفضائل لنتقوى: فصحبة أشباهنا إذن ضرورة 
بالنسبة إليناء وكذلك إذ نحبهم فإنا نتشكل بالجمال المطلق الذي موضوعه الخير. 
الصداقة وسط بين محبة النفس والمحبة العقلية 

الصداقة وسط بين محبة النفسء والمحبة العقلية؛ إنها تفصلنا عن ذواتناء وتعلمنا 
التجرد من المصلحة» وتعدّ فينا بوادر المحبة التي تلتصق بجحقيقة مثالية» غير فردية. وهي 
بالنسبة للمحبة العقلية» كالرياضة بالنسبة إلى الفلسفة: إنها مشاركة في اكتناه الأسرار» 
فنحن لا فستطيع من تلقاء أنفسنا أن نتساى إلى معرفة الخير» بل يجب أن نتتلمذ هذه 
المحبة عن طريق الصداقة» بتعضيد أشباهنا وقدوتهم. وهكذا تقدم الصداقة إذن المحبة 
المطلقة» فهي تستدعيهاء وتعلنهاء ثم تتوارى بعد ذلك من أمامها. 
المحبة المطلقة» هي المحبة بمعنى الكلمة 

فالصداقة تلعب في نظريات «أفلاطون» دورًا إضافيًًا مؤقئًا؛ لأن جلّ همه متجه إلى 
تعرّف المحبة الحقيقية. وإنه ليتساءل: أنحب الأشخاص أو الأشياء التي لا نسعى إليها 
لذواتها؟ وهو يضرب مثلاً محبة الأب للابن» فهذه هي المحبة الحقيقية؛ لأن الوالد لا يعتبر 
ولده خيرًاء يمده بخير آخر أعظم منه؛ بل يراه الخير الذي يضحي في سبيله بسائر الخيرات» 
أن يجدها دونه بما لا يقاس. وإذن تكون باطلة كل محبة نسبية» أو ملحقة بمحبة أخرى. 
فليس ثمة سوى محبة واحدة» هي المحبة المطلقة. ومع أن «أفلاطون» يضرب للمحبة 
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المطلقة مثلاً من الصداقة الأبوية» فإن من الواضح أن الصداقة» أي محبة الأشخاص» هي 
عنده دائما نسبية. 

فالواقع أننا لا نحب شخصًا لذاتهه ولكن للخير الذي فيه» وإذ نحبه» نقترح لأنفسنا 
أيضًا هدفًا غريبًا عن المحبة نفسهاء هو المساهمة في تكامله الخلقي» أو الاعتماد عليه 
في تحقيق تكاملنا. وإذن فالخير وحده هو الذي يحبّ لذاته» ولا يحب الأشخاص إلا ابتغاء 
الخير. 

الصداقة محبة ناقصة؛ لأنها رغبة؛ والرغبة لا تحكون إلا مع الحرمان والحاجة؛ وهي 
العوق إلى الشيء لا حيازته؛ والصداقة ذسبية من حيث موضوعها؛ لأن موضوعها ليس 
الخير في ذاته» بل هو خير نسبي. 

وقد أعلن «أفلاطون» في اليسيس»؛ أن الصداقة غير مكن تصورها. وأنها لكذلك إذا 
تدبرناها في ذاتهاء غير مقرونة بهدفهاء عن طريق ربط هدفها المباشر بهدف مطلق. 

إن موضوع المحبة هو الخيره وفي الحقيقة توجد أنواع مختلفة» أودرجات عدة من الخير؛ 
ومن هنا تتعدد أنواع المحبة ودرجاتها. 
تتجه درجات المحبة نحو الوحدة 

ولكن درجات المحبة الدنيا لا تحقق أبدًا رضا النفس؛ لأن السعادة ليست إلا في تأمل 
الخير في ذاته. لذلك ترتبط كل محبة بشكل نسبي من الخير» فإذا حققت غايتهاء تطلعت إلى 
خير أكثر سمواء وتحولت نحو محبة أخرى. فالنفس تترق درجة فدرجة حتى تبلغ المطلق. 
وتتجه أنواع المحبات المختلفة نحو الوحدة» بحيث لا يمكن فصل محبة عن أخرى. 


ام 
م تت 


جَنتَة الصّداقة 


456 


ولذلك لا يمحكن دراسة الصداقة منفصلة» بل يجب وضعها مع جدل العواطف»ء وذا 


بالذات فإن قدرها عند «أفلاطون» نسيء ودورها غير رئيسي. 


العودة إلى الخير والاتحاد به في وحدة المحبة 

ويرى «أفلوطين؟ «الأفلاطونية الحديثة» أن الغرض الوحيد للرجل الطيب الحكيم؛ 
والهدف الأسمى للتصرف الإنساني السليم؛ هو العودة إلى «الخير؛ والاتحاد به برابطة المحبة 
التي تجاوز حدود الودراك وتسمو عليه؛ بوساطة القوة المنبعثة من «الخير»» ودافع العودة 
المركوز في صميم كينونته. 


لي يجيء بنا الواحد إلى الوحدة 

يجب أولاً العجرد من رغبات العالم ومشاغل الذات الدنياء المركبة من جسد ونفس» 
بوساطة الرياضة الخلقية والعقالية الشاقة» التي توحي بها المحبة دائمّا؛ ويساعدها في طريقها 
أولاً تأمّل جمال دنيا الحواس التي إذا أحسن تأملها عادت به إلى الجمال العقلي الذي هو 
صورته. 

والفيلسوف إذا اكتمل ذكاؤه وفضيلته» وهما عند «أفلوطين» متلازمان لا يفترقان» 
استكشف من جديد نفسه الحقيقية الخالدة التي هي ذهن» واستيقظ على حياتها. وهنا 


يكون مستعدًا للذهاب إلى الواحد؛ حين يتجلّ الواحد ويجيء به إلى الوحدة. 
مبادلة الله محبة الناس 


يرى «دنزسكوتس؛ أنه من غير المؤكد تمامّاء أن اللّه وفقّا للقانون الطبيعى» يبدي المحبة 
نحو كل مخلوق ذكي يحبه» وإن كان واجبهم في أن يحبوا اللّه ناجمًا مباشرة عن طبيعة اللّه. 
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حب الإنسان للّه 

ويقول «نجرين» في كتابه «المحبة في اللاهوت المسيحي): إن حب الإنسان للّه لا يمكن 
أن يكون حب رغبة ملحة؛ ولا حب صداقة؛ لأن نقطة الابتداء في كلَّ من هذين الحبين 
هي في الإنسان نفسه. ولو أنه كان حبّا من النوع الأول» حب الرغبة؛ فإن اللّه - مع أنه الخير 
الأعلى للإنسان» يسكون في المرجع الأخير» وسيلة إشباع رغيات الإنسان وحاجاته الخاصة. 


ولكن لا يوجد أيضًا محل لمحبة الصداقة في خطة إية المركز؛ لأنها تتضمن أن الحب 
الآدي والإلغي يلتقيان على عدم المساواة» وهذا مستبعد أمام التسليم بسيارة الحب الإلهي. 


يرفع الله الإفسان إلى صديق 

ولا كان عقل الإذسان بالغ الضعفه وإرادته شديدة التناقضء فإن صداقته الوثيقة باللّه 
مستحيلة» إن كان لا بد له من أن يعتمد على قوته الذاتية؛ ولمكن من الممكن أن يساعد 
اللّه الإنسان» كما يستخرج المعلم الملهم أحسن ما في التلميذ» أو كما يثير حب عظيم 
استجابة جديدة في المحبوب - بحيث يممكن للإنسان أن يحب الله إلى أقصى حدود طاقته 
الطبيعية. وقد شجع الله الإفسان وما زال يشجعه بحبه الخاص أو بنعمته؛ بحيث إن الإفسان 
في حب اللّه أونعمته أو بوساطته؛ يمحكن أن تحكون له مساواة في الصداقة» تمكنه من محبة 
الله ومن معرفته كما يعرف هو نفسه. ومن شأن هذا أن يهب الإنسان بعدًا جديدًا بأن 
يرفع نفسه فوق طاقتها الطبيعية. 


5 
5 


جَنتةالصّداقة 


لك 0408 


الصداقة البشرية محاكاة للصداقة الإلحية 

يقول #دارسي؛ في كتابه #عقل المحبة وقلبهاة: إن الصداقة البشرية هي الأساس الذي 
نمارس عليه محبتنا للّه؛ لأنها محاكاة ناقصة لما نتوق إلى تحقيقه من صداقة كاملة هي 
صداقتنا لله. 
العلاقة المثلئة 

يصرٌ «بيوبر» على أن العلاقة الرئيسية مثلثة: النفسء والله» والشخص الآخر. وأنه 
لا يمكن تحقيق علاقة حقيقية بالله في هذه الدنياء إذا أعوزتنا علاقة حقيقية بالدنيا 
وبالئاس. كذلك فإن علاقتنا الحقيقية بسائر الناس غير مستطاعة إلا في صورة علاقة 
حقيقية مع الله. 

وهو ينوه بأن السيد المسيح إذ ربط الوصيتين الكبريين: وصية محبة الله بكل النفس» 
ووصية محبة القريب كالنفس؛ فإنه يوضح أن العلاقة المطلقة بالله شاملة بقدر ما هي 
مائعة: فهي إذ تحجب كل علاقة مطلقة أخرى» فإنها لا تفسح فقط جالاً لعلاقة أصيلة 
مع سائر الناسء بل تتطلبها. والذي يدخل في العلاقة المطلقة؛ يتجمع بالنسبة إليه كل شيء 
في هذه العلاقة. 


اللّه مركز دائرة الوجود ورأس مثلث الحياة 

إن حوار الإنسان يدخله في دائرة ما بين «الإذسان والإنسان»» ولكنه يدخله أيضًا 
في منطقة ما بين «الإذسان والله» لأن الله هو ال: «أنت» الأبدي» الذي يلتقى فيه امتداد 
خطوط العلاقة. كل أنت معينة هي لمحة تخترق إلى ال اأنت» الأبدي؛ عن طريق كل أنت 
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خاصة» فإن كلمة الوجود الأولى تخاطب ال «أنت؟ الأبدية» الله مركز دائرة الوجود» ا 
مثلث الحياة. 


في اللقاء الحواري يصير الإفسانُ نفسّه ويتعالى فوقهاء إن الدخول في علاقة هو الذي 
يجعل من الإذسان إنسانًا حقّاه ومع ذلك فإن الحياة الإنسانية بسبب طبيعتها الحوارية: 
تتماس بالحقيقة المطلقة وتكتسب معنى مطلقًا تجاوز طبيعتها المكيفة. إن العلاقة 
الحوارية هي منبت أبدية الإنسان المحدودة. 


الوجود الحقيقي للإنسان؛ الحياة الحوارية هي الوجود في «أنا - أنت». ولكن 0 سن 
شأن الدنيا أن تأذن باستمرار الإنسان دائمًا في علاقة «أنا - أنت». لأن بقاءنا يقتضى 
نعرف «الأشياءا» ونتحكم فيها ونستخدمهاء وما هو أهم من هذا بكثير ميلف 
ويعبارة أخرى فإنه لابد لبقائنا أن ذنشتغل بتجريد البشر من شخصيتهم ومن آدميتهم. 
وهذا تعبير لاذع عن خطأ الطبيعة الحطيمة للوجود الحاللي في هذه الدنيا. ولكن مهما 
يكن لا مفر من علاقة ال أنا - «إت؛ (:1) التي يجب أن تظل تابعة؛ لأن مصدر الشر 
في سيطرتها وليس في مجرد وجودها. إلا أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بغيرهاء ولكن 
الذي يحيا بها وحدها ليس إنسانًا. وكل حياة حقة هي لقاء؛ عوضًا عن تحويل الئاس إلى 
أشياء؛ والعالم الذي تحتويه ال أنا - «إت» (1) ؛ فإن هناك المحبة الباذلة للنفس للعلاقة 
الحقيقية» التي لا تعنى بحال بقمع النفس. إنها ليست الذات التي تطرحهاء بل الغريزة 
المزيفة لتوكيد الذات.. لا توجد أنانية ليست خداعًا للنفس.. ولكن لا يوجد حب بغير 
أن نمكون أنفسّناء وأن نظلها. 
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التق بالعالم» تلتق بالله 
عليك أنت أن تبدأ؛ سوف يظل الوجود فاقد المعنى بالنسبة إليك» إذا لم تخترقه أنت 
بمحبة إيجابية» وإذا لم تكتشف بهذه الطريقة معناه لنفسك.. التق بالعالم بكل كيانك» 


وأنت تلتقي باللّه.. إن أردت أن تؤمن؟ أحب. 


إعطاء النفس للنّه 

يقول «كنجا: إن الله لا يعطينا نفسه إلا بنسبة ما نعطيه أنفسناء وكما أن الله وحده 
يمك أن يستدعي العقة | لمطلقة» فله وحده كذلك ذ . نستطيع أن نعطي أنفسنا بغير قيده 
وفيه وحده ننقع غلتنا تمامًا. 


علاقة «أديسون) بربّه 

يقول «ماكولي عن «أديسون:: إن الله كان بالنسبة إليه الصديق الحكيم القوي» الذي 
حنا على مهده بعطف يفوق حدب الأم» واستمع إلى صراخه قبل أن يتشكل في صورة صلاة» 
وحفظ شبابه من شباك الرذيلة» وأترع كأسه بيركات الدنياء وزاد من قيمة تلك البركات» بأن 
حباه قلبًا شاكرًا لينعم ببهجتهاء وأصدقاء أعزاء يشاركونه متعتها؛ الله الذي انتهر أمواج 
الخليج «الليجيوري؛» وطهّر هواء الخريف في ال «كامبانياء من حمى الملارياء وأسلس قياد 
تيهور جبل اسينيس». 
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ذشرت مجلة «علم العقل» مقالاً في عدد مايو 1976 عن الصداقة الأبدية. اقتبس مؤلفه 
قول «داودة في مزاميره: إن أخذتٌ جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحرء فهناك أيضًا 
تهديني يدك وتمسكني يمينك. 

وقال: لا بد أن يكون كل فرد قد شعر أحيانًا بوحدة لا تكاد تطاق» ولكنا لا نليث 
أن نكتشف اكتشافًا عظيمًا حين نتبين أن لنا من حضرة الله صديقًا ورفيقًا دائمًا؛ فيحل 
شعور بالانتماء والاحتماء؛ محل الإحساس بالضياع والانقطاع. 

يلازمنا هذا الصديق» وإن لم يكن أحد قريبًا مناه وكأنما يحدثنا عن وحدة الوجود؛ 
النجوم والقمرء والزهر والشجرء والجبل يجلل الشلج قمته» والنسيم يضرب المثل برقته. 
نتوحد بحياة اللّه التي فينا 

نحتاج لوقت نعتزل فيه الئاس لتعيد تنظيم أنفسنا حتى تتناغم مع ما هو أساسي في 
طبيعتنا. ولمكن لا يكفي أن نعرف الله صديمًا لناء بل يجب أيضًا أن نعرفه صديقًا يحيّينا 
عن طريق زميلنا في الإنسانية» نتوحد بحياة الله التي فينا. إن هذه الزمالة ضرورية لتحقيق 
اتحادنا الكامل باللّهء ولسعادتنا. 

حضرة الله تلازمني في كل خبرة لي في الحياة» تهديني وتعلمني أن لي صديمًاء إني محي؛ 
أمضي الآن قدمًا مطمئئًا غير هياب شاكرًا عنايته التي لا تنقطع؛ إنه صديقي الأبدي» 
يجذب إلى دائرة حياتي من احتاج إليهم ويحتاجون إِلي» وإني لشاكر على نعمة المشاركة في 
هذه الصداقة. 
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لي صديق داخلى يماشيني ويحادئني كل يوم. آه يا ملكي وصديقي» ألا ما أغلى حضرتك 
لدي! 

يقول «فاجيه): تحب البشرية في الله الصفات التى تعرفها في نفسها والتى تحوطا إلى 
كاثن ممتازء وتجسمها وتجعلها مثلاً أعلى في اللّهء وتعبدها فيه. 

والذي تصنعه البشرية من أجل صديقها الكبير في عليين» يصنعه الفرد لأجل صديقه 
هنا في الأرض. إنه يبحث عن أحسن المميزات الخلقية التى يعرفها في نفسه؛ وهو يحب هذه 
المميزات الخلقية ويميزها ويملقها ويعجب بهاء ويختارها في شخص آخرء فيشبع بذلك في 
محبة اللّه ومحبة الصداقة 

يتساءل البعض كيف يعرف المرء محبة الصداقة من غير أن يكون قد عرف محبة اللّه؟ 
إذا أردنا تحقيق العلاقة الإذسانية في أحسن حالاتهاء فلا بد من تأسيسها على مشاركة في 
محبة الله أسمى محبة 

وثمة من يقول: إن المحبة ميل إلى الأشخاص أو الأشياء العزيزة أو الجذابة أو النافعة» 


كالمحبة الأبوية» ومحبة المال» ومحبة الوطن. تغلو فتغدو جارفة؛ وتتمركز حول النفس فتصبح 
أ ة وحبًّا للذات؛ أو تجاوزها فتضحى محية عذرية أو أفلاطونية؛ بل محبة صوفية للّه وفي اللّه. 
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صداقة الئاس تعدنا لصداقة اللّه 

الصداقة مدرسة الفضيلة» تدربنا على العدرج في مراقي السمو بأنفسنا إلى أرفع 
الدرجات» فتتطلع إلى عد علاقة أعلى وأعمق من علاقات الناس» لا يعتريها تغيي ولا 
يهدمها موت؛ ولا يخامرها خوفء ولا يشوبها شك. 

إن شعورنا المتجدد بقصور الصداقات البشرية مهما يبلغ كمااء إنما هو إحساس 
غريزي بأننا معدّون لرفقة أعلى» وجوع متضور لا يشبعه إلا عقد علاقة فردية شخصية 

0 

بالله. 
رابطة محبة متبادلة 

والصداقة مع الله رابطة من المحبة المتبادلة تنبثق من الله والنفس الفضلى؛ أساسها 
اعتماد العقل البشري على الكائن المطلق باعتباره خالقه؛ ووجود القانون الإلغي في العقل 
البشري في صورة ذهن يستجيب استجابة مياركة لمحبة اللّه. وصداقاتنا البشرية فستمد 
مجدها الحقيقي من مشابهتها للصداقة الإلهية؛ لأن شروط علاقتنا باللهء مشابهة تمامًا 
لشروط أحسن علاقاتنا بالناس. 
صداقة اللّه أول مقومات السعادة 

يقول «ماك رانكن:: إن أعلى وظيفة للسعادة أنها جزاء الفضيلة والسعادة بهذه المثابة 
يجب أن نعتبر دائمًا النتيجة الطبيعية الفعلية للنشاط الفاضل؛ وليست الدافع إلى بمارسته. 
وإن أول مركبات السعادة الرئيسية باعتيارها جزاء الفضيلة» هي الصداقة مع الله. 
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سبب محبة الله 

وحب الله تارة يسكون لصدق الرجاء في مواعيده؛ وما يتوقع في الآخرة من نعيمه؛ 
وتارة لما سلف من أياديه وصنوف نعمته؛ وتارة لذاته لا للأمر آخرء وهو أدق ضروب المحبة 
وأعلاها. 
أصدقاء اللّه 

شكلت في القرن الرابع عشر جماعة صوفية ألمانية سويسرية من رجال الدين والعلمانيين 
تعلم القداسة؛ ليس بالتزام المراسيم والطقوس» ولا بالعظات والعقائد» ولحكن عن طريق 
العلاقة الشخصية المباشرة بالله جل شأنه. وقد اتخذت اسمها من قول السيد المسيح: لكني 
أسميكم ألحباء (أصدقاء). 


الحب الإلهى عند متصوفة المسلمين 

لا يبقى للمحب من نفسه شيء: يقول «أبو عبد اللّه القرشي»: إن حقيقة المحبة أن 

ينسى حظه وحوائجه: ويقول «أبويعقوب السوسي»: حقيقة المحبة أن ينسى العبد حظه 
من الله -عز وجل؛ وينسى حواتجه إليه. 

إيثار محبوبك على نفسك: ويقول «الحارث المحاسبي:: المحبة ميلك إلى شيء بكليتك» 
ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالكء ثم موافقتك له سرًّا وجهرّاء ثم علمك بتقصيرك 
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الحب الإلعي ثمرة المجهود: ويرى ”أبو طالب المسكي» صاحب قوت القلوب»» أن الحب 
الإلعي مقام من المقامات التى يعمل العبد فيها عمله» ويعمل فيها بإرادته وجهده.» فهو ثمرة 
بذل المجهود؛ والمقامات عنده هي: العوبة» والصبر» والشكرء والرجاءء والخوف» والزهد» 
والتوكل» والرضاء والمحبة. 

المحبة حال موهوبة قديمة: على حين ينظر "ابن الفارض» إلى المحبة على أنها حال 
موهوبة للعبد» لا دخل فيها لإرادته وكشبةء ويتضورها خالا قدينة قامت بنفسها ومنحتها 
روحه قبل أن تتصل ببدنه» فيقول مخاطبًا الذات العلية الإطية: «وكانت نشوق قبل نشأتي». 

المحبة حالة شهد بها اللّه للعبد: كما قال «على الدقاق» عن المحبة إنها حالة شريفة 
شهد الحق بها للعبد» وإن الحق أخبر عن محبته للعيد» وإن الحق يوصف بأنه يحب العبد» 


وإن العبد يوصف بأنه يحب الحق. 


أنت منى ممكُن في السواد: وتقول «رابعة العدوية): 


يا مسسروري ومنيتي وعمادي 
أنت روح الفؤاد أنت رجائي 
أنت لولاك يا حياتي وأنسسي 
كم بدت منة وكم لك عندي 
حبّك الآن بُغيتي ونعيمي 


إن تكن راضسيًا علي فإني 


وأنيسسي وعدّتي ومرادي 
أنت لي مؤنس وشسوقك زادي 
ماتشتتٌ ف فسيح البلاد 
من عطاء ونعمة وأيادي 
وجلاء لعين قلبي الصصادي 
أنت مني مكن في السسواد 
يا مُنَى القلب قد بدا إسعادي 
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ياذا الأيادي التي لا تحصى؛ ويا ذا الجود والبقاء.. كن لي يا منور قلبي ويا غاية طلبتي؛ 
صاحيًا. 


تبادل الحب بين اللّه والإفسان: ويقول اذو النون» بتبادل الحب بين الله والانسان: 


وأنت مدى سول وغاية رغبتي 


وموضع شكواي ومكنون إضماري 


ويقول «الحسين بن منصور احلا ججة بلسان الاتحادء واالحلول والامتزاج: 


أنامنأهوىء ومن أموى أنا 
كما قال: 

مزجت روحك في روحي كما 
وقال: 

أمتااسيب” الشميق هنا الشكن أننا 
أنا عي الله في الأشسيا فهل 


فتعين روحان حللنايدنا 


فاذا نت أنالا نفترق 


تمزج الحمرةبالماءالزلال 


فإذا أنت أنافي كل حال 


٠ 0 0‏ 
بل أناحق ففرّق بيئنا 


ظاهرٌ في الكون إلا عيننا 


وقد قتل ‏ الحلاج» متهمًا بالتشبيه؛ ولم يغن عنه قوله: 
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«وكما أن ناسوتيتي مستهلكة في لاهوتيتك» غير تمازجة لا؛ فلاهوتيتك مستولية على 
ناسوتيتي» غير ممازجة لاه. 

من ظن أن الإطية تمتزج بالبشرية؛ والبشرية بالإلهية» فقد كفر؛ فإن اللّه تعالى تفرد 
بذاته وصفاته عن ذوات الخلق وصفاتهم؛ ولا يشبههم بوجه من الوجوه ولا يشبهونه. 

إن ملتُ عن حبه فارقت ملتي: ويقول :ابن الفارض»: 

وعن مذهبي في الحب مالي مذهبٌ (إن ملتٌ يومًا عنه فارقتٌُ ملتي 

ولو خحطرث لي في سسواك إرادة 2 على خاطري سهوًا قضيتٌ بردتي 

أروم منك نظرة: ويروى أنه قال وهو يحتضر: 

أروم وقد طال المدى منك نظرة وكم من دماء دون مرماي طلثت 

كما قال من قبل؛ بعد أن أتيحت له رؤية السماوات السبع: 

إن كان منزلتى في الحب عند كم ما قد رأيت» فقد ضيعتٌ أحلامى 


الفصل التاسع 
انواع مختلفة من الصداقة 


المبحث الأول 


صداقة الجار 


“إن جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننتٌ 
أنه سيورئه١-‏ «حديث متفق عليها 
أول أصدقائنا جيران 
أول أصدقائنا ناس نشاطرهم نفس المكان» كالم والمرضع وأفراد الأسرة؛ وحين خرج 
عن دائرة العائلة فإن أول من نصادقهم هم جيراننا الأقربون. 
والجار بكم القرب المكانية أؤلى من نفكر في مصادقته؛ فإذا توافرت فيه الشروط التي 
نتحراها كان أحق بصداقتنا من يكلفنا لقاؤه مشقة الانتقال. فضلاً عن أن الجار أقرب 
من نهرع لالعماس معونته عند المفاجآت» وأقدر الناس على نجدتنا في الملمات» وأسرعهم 
إلى مشاركتنا المسرات. 
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وقد كان العرب وغيرهم من سكان البادية يقدسون الجار» فهو ملاذهم يفزعون إليه 
ويستجيرون به ضد الواغلين فيهم والعادين عليهم من شدّاذ الآفاق وصعاليك الصحراء. 
وهم يفاخرون بحماية جارهم قبل المباهاة بكثرة عددهم؛ ويعتزون بأن جارهم مرعي 
الجانب بمؤازرتهم. 


قال #السموأل»: 


7 5 7 5 ( 
لناجبل يحتلهمن نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل 


وماضيرناأناقليل وجارّنا ‏ عزيزوجارٌالأكثرينذليل 
«الشافعى» وجيران «ذي طوى») 


وقد أوصى «الشافعي» وهو في مصرء لجيران داره التي كان يسكنها بذي طوى من مكة 
المكرمة. 


يتغنون برعاية حرمة الجوار 
ومن شعرهم الذي كان يترنم به المغنون: 
أنت أخحتي وحرمة جاري وحقيق عليّ حفظ الجوار 
أتنا للجاراما عتكب عنق. "١‏ خائط للمنين 3" الأمتحزار 


ماأبالبي أكان للباب ستر مسميل أم بقي بغير مستار 
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ازدحام السكان ورابطة المبوار 

ومع أن ازدحام المدن» وانتشار ناطحات السحاب كاد يحول دون تعارف السكان» 
الإخلال بها قصورا تأباه المروءة والعادات» ولا سيما في الشرق العربي. 
جوار القلوب 


والقلوب تتجاور» تجاور المساكنء وفي هذا يقول الشاعر المبدع «أنور العطار): 


جارك من جاورت دهرًا قلبه 
ومن أمنت عَذْلَهوعَئْبَهُ 
قاسسمُتَهُمسسوورهوكريّه 
وعاشس يحميك وعشصلتٌ حربّه 
فكنتّمنهرمحهوعضببّه 
حتى غدوتٌَ بْرْءهُ وطبه 


وتسستطيب ماه وميه 


ومن سلكت فى الحياة دربه 
م 

ومن كفيت ثشسرهوحريه 

03 2 8 5 ع 2 

وأمنهوخحوفهورعبه 
3 و 2 و 
.2 5 0 

وشغغلهوفكرهولبيه 


9 
- 
0 


وتسستديم صسفوه وعذبه 


0ن 7 420 
وجوه وافقه وتربه 


ولا ترى النعيمإلاقربه 


جَنتَة الصَّداقة 


ا امم ررك 


الممبحث الغاني 
صداقة الغائب 
المطلب الأول: مؤلف الكتاب 


صداقة الكتب وصداقة الأشياء 

ليست صداقة الكتب من قبيل صداقة الأشياء؛ فإنما نصادق مؤلف الكتاب وبجدته» 
لا صفحات الكتاب وجلدته» وإن غاب عنا الكاتب بشخصهه فهو حاضر معنا بفكره وإذا 
خالفناه في الرأي فنحن نتذوق مع ذلك متعة ما تثيره فينا أفكاره المضادة من رد الفعل 


المنشط. 
صداقتنا بمؤلف الكتاب 


يقول «أندريه مورواة: إن مؤلف الرواية قد يصير صديمًا مجهولاً لبعض قرائه؛ الذين 
حسبوا أنفسهم من الشواذ» وتصوروا أن انفعالاتهم آثمة غير إفسانية؛ ثم اكتشفوا فجأة 
بين شخصيات الكتاب أناسًا مثلهم؛ فلا يلبئون أن يستردوا ثقتهم بأنفسهم؛ وينجحوا في 
النجاة من تعذيبها. وكم ساعدت أبطال «تولستوي» واستاندال» المراهقين في مصارعة 
مصاعبهم؛ وتذليلها. 
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الكتاب ليس خير صديق 

غالى البعض في وصف الكتابه فاعتبروه خير صديق؛ ولكنه في الواقع مجرد صديق 
ينقذنا من الشعور بالوحدة. فالمؤلف صديق غائب» يتصل بنا عن طريق التراسل؛ وإن 
كانت ردودنا لا تصل إليه عادة» لذلك يعدّ الكتاب ترياقًا للوحدة؛ أما أحسن صديق فلا 
يكون إلا إنسانًا حاضرًا بذاته» نجترٌ في حضرته ما حصّلناه من علم؛ ونبادله تذوق ما راقنا 
من قراءات» ووزن ما عنّ لنا من ملاحظات: وما تأثرنا به من مشاهدات. 


وليس صحيحًا إذن ما زعمه بعضهم من أن من أحب كتابًاء فلن يحتاج إلى صديق 
أمين» أو ناصح صادقء أو رفيق طلق المحياء أو مشير أثير. وقد فطن إلى هذا «أوفرستريت» 
في «العقل الحي» فقال: إن المتعة التي نستمدها من شراء الكتب عن طريق أحد أندية 
الكتب» ترجع إلى أننا نجد بين أعضائها من نناقشه الكتب التي طالعناها. 


المطلب الغاني: الصداقة بالمراسلة 


قال تاجر طنطاوي عمره 8؟ سنة إنه بدأ وهو في العشرين بمراسلة عدد من المواطنين 
في الجمهورية العربية المتحدة وفي الدول العربية» ثم أخذ يتعلم الفرفسية فصار يراسل 
خمسمائة صديق في مختلف أنحاء العالم. 

ولا شك في جدوى هذا الأسلوب في عقد العلاقات من حيث تزويد طرفيها بالمعلومات 
وإسعافهما بالمساعدات» ما قد يسكون له أبلغ الأثر في دعم حياتهما ورفع مستواها. 


2-7 
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المبحث الثالث 
الصداقة من جانب واحد 


يقول "إيمرسون)»: بدا لي أخيراء أكثر ئما كنت أعلم» احتمال قيام صداقة عظيمة من 
جانب واحدء بغير مبادلة. لماذا أعتّى نفسى بالأسف؛ لأن المتقبّل ليس ذا سعة: إن الشمس 
لن يزعجها أبدّا أن تنتشر بعض أشعتها بعيدًاء وأن تذهب بددًا في فضاء جاحده وأن لا يقع 
إلا جزء صغير منها على كوكب فيعكسها. 

ألا فليتعلم من عظمتك الرفيق الغشيم البارد. إن لم يكن كفوًا لك فسرعان ما سوف 
يعبر عنك» ولكنك تتسع بلمعانك الخاص» ولا تعود بعد رفيقًا للضفادع والديدان» بل 
تحلّق متألقًا مع آلهة السماء. 

نظن أنه من غير المشرف أن نحب بلا مبادلة. ولمكن العظيم يعلم أن الحب الحقيقي 
لابد أن يلقى ردًّا؛ لأن المحبة الحقيقية تتعالى فوق الموضوع غير المستحق. 


المبحث الرابع 
الصداقة المجماعية 


أشرنا في مطلب «العكييف الاجتماعي لأهمية الصداقة» إلى بدء الروابط الجماعية 


عند الطفل» وتكوين الروح الجماعية» وقلنا: إن علاقات الطفل الجماعية تتمعخض عن 
الصداقة. 
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ولما كان الإفسان مطبوعًا على أن يحصر مودته في دائرة ضيقة» فإنه ميال إلى تحكوين شيع 
وجمعيات وأحزاب. وهو في ظاهره غرض ممدوح؛ غير أنه قد يقسّي القلب ضد الواقفين 
خارج الحظيرة؛ ويدعو إلى مجانبتهم ونبذهم؛ وهذا الإأعراض عن الجميع ما خلا فئة قليلة 
مختارة» من شأنه أن يؤدي إلى القضاء على الطيبة الروحية الحقيقية التي تتطلع إلى اتجاه 
ودي يشمل الناس جميعًا. 

وتعتبر النعرة الدينية أو الحزبية» سواء استندت إلى أسباب اقتصادية أو اجتماعية أو 
سياسية أوعنصرية» من أقوى دوافع تحكوين مثل هذه الصداقات» وقد صادفنا أمثلة لما في 
«أصدقاء الله واجماعة الكويكرز)؛ وثمة أخوّات الجزويت والماسون» والشبان المسلمين 
وطوائف المنتمين إلى الطرق الصوفية؛ ومن هذا القبيل أيضًا الأخوّة في الله. 

فكر انيتشيه» في إنشاء مركز أو حلقة علمية للثقافة المستقبلة في صورة تنظيم من 
الصداقة» وقد شرع هو وشقيقتاه في تحقيق الفكرة بشراء قصر صغير يحكون مقرًّا لأخوة 
لزيارة مجموعات الفن في إيطاليا المجاورة. 

وإنه لأمر طريف أن نشهد انيتشيه» الفيلسوف الفردي النزعة» رائدًا في مضمار 
الصداقة الجماعية. 


جِنتَة الصّداقة 
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المبحث الخامس 


صديق الجميع 

ثمة أشخاص نادرون جدّاء في ميولهم حنان وهم مستعدون دائمًا للنظر إلى الأمور من 
أحسن نواحيها؛ وإن لهم لمقدرة عجيبة على عقد الصداقات مع الجميع. 

ومن بميزات أصدقاء الجميع؛ اجتماع طيبة القلب مع سمو الذوق وسعة الفهم؛ وي 
صفات دالة بذاتها على درجة عالية من الكمال. 

ومع أن ثمة من يقول إن صديق الجميع ليس له صديق؛ إلا أن الصداقة التي نتناوها 
هنا ليست من قبيل مجرد المجاملة السطحية العابرة التي يحذقها البعض لاجتذاب قلوب 
الناس تحقيقًا لمآريهم الشخصية:؛ ولكنها صداقة بمعنى الكلمة» يتعدد فيها الأصدقاء إلى 
حد غير عادي» وهي من خصائص ذوي القلوب الكبيرة التي تتسع لما تضيق عنه عادة 
قلوب معظم الناس. 

وقد تناولنا موضوع تعدد الأصدقاء في الفصل الذي خصصناه ل «عدد الأصدقاء 


وتجديدهم). 


الفصل العاشر 
الصداقة غير الحقيقية 


المبحث الأول 


صداقة غير حقيقية في الظاهر 


إنكار الصديق فرارًا من الخطر 

كثيرًا ما يقسو الناس عل الصديق» ويوسعونه لومًا وتجريًا؛ لأنه لم يستطع الجهر 
بالعمسك بصديقه في ظروف عصيبة جاوزت سعته؛ فأراد أن يتحايل على تحاشيهاء على 
أساس أن الضرورات تبيح المحظورات» وأن يختار أهون الشرين مستهدقًا لسوء الظن ريثما 


جَنْحَة الح 7 


ولا يعد هذا من قبيل الصداقة غير الحقيقية؛ لأن عنصر التزييف فيها مصطنع مؤقت» 
ونيّة الإضرار بالصديق غير متوفرة؛ وإنه لحري بالصديق أن لا يسارع إلى تأثيم مسلك 
صاحبه في مثل هذه المآزق الحرجة» بل يلتمس له العذر. 


السيد المسيح و«القديس بطرس» 

قال السيد المسيح لعلاميذه ذات ليلة: كلكم تشكون في في هذه الليلة؛ لأنه مكتوب 
أني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية. فأجاب «بطرس» وقال له: وإن شك فيك الجميع 
فأنا لا أشك أبدًا. قال له السيد المسيح: إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرني 
ثلاث مرات. قال له «بطرس؛: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. 

وفي تلك الليلة قبض اليهود على السيد المسيح» ومضوا به إلى بيت رئيس الكهنة» أما 
«بطرس؛ فكان جالسًا خارجًا في الدان فجاءت إليه جارية قائلة: وأنت كنت مع ليسوع» 
الجليل. فأنكر قدام الجميع قائلاً: لست أدري ما تقولين. ثم إذ خرج إلى الدهليز رأته 
أخرىء فققالت للذين هناك: وهذا كان مع #يسوع؛ الناصري. فأنكر أيضًا بقسم: إفي لست 
أعرف الرجل.. وبعد قليل جاء القيام وقالوا ل «بطرس»: حقًا أنت أيضًا منهم؛ فإن لغتك 
تظهرك. فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف: إني لا أعرف هذا الرجل. 

وللوقت صاح الديك. فتذكر «بطرس؛ كلام #يسوع؟ الذي قال له: إنك قبل أن يصيح 
الديك تنكرني ثلاث مرات. فخرج إلى الخارج وبكى بكاءً مرًا. 

ولكن الظرف الطاركئٌ المفاجئ المذهل؛ لم يليث أن تضاءل تأثيره» فثاب «بطرس؟ إلى 
صوابه؛ وعاد إلى سابق عهده؛ ثم استشهد في سبيل الدعوة إلى المبادئ التي يشر بها صديقه. 
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صديق يأبى التظاهر بالتنكر 
ومع ذلك فإن من الأصدقاء من يأبى حتى التظاهر بالعنكر لصديقه؛ ولوكان هذا بناء 
على طلب صديقه وإلحاقه» وقد أشرنا إلى ما كان من أمر «عبد الحميد الكاتب! وصديقه 


«مروان» آخر ملوك بني أمية» حين طلب إليه أن يتظاهر بعدائه» ويذهب إلى خصومه» فأبى 


#ُ 


قائلا: 


ثم قال: يا أمير المؤمنين إن الذي تأمرني به أنفع الأمرين إليك وأقبحهما بي؛ ولكني 
أصبر حتى يفتح الله عليك» أو أقتل معك. وقد قتل. 


المبحث الثانى 
ع 5 
شبه الاصدقاء 
«وليس أخوك الحق من إن تشعبت 
عليك أمور ظل يلحاك لائمًاه 
«علي بن أبي طالب» 


الصداقة الفارغة ليس لحا من الصداقة إلا اسمها؛ وهي غير الصداقة الكاذبة» التى 


جَنتَة الصَّداقة 


«ديفان»؛ بأنهم: من لا نخشى أن يقتلوناء ولكنهم يتركون القتلة وشأنهم؛ والذين ينطبق 
عليهم القول: أصدقاء لا أكترث لهم» وأصدقاء لا أطيقهم؛ وأصدقاء لا أكره في الدنيا شيئًا 
كما أكره بعضهم؛ أو كما صوّرها القائل بأن: الصداقة العصرية تتألف من اثنين يشد كل 
منهما على يد صاحبه؛ صداقة من وضعتهم المقادير على طريقنا اليوي. 

هذه الصداقات السطحية من شأنها أن تسىء إلى الصداقة فتنزطا مكانًا تافهًا؛ إنها 
صداقة مبتذلة» قوامها توهم الصداقة ولا صداقة. 
الصديق المصاب بالحساسية 

يقول «أندريه مورواة: ولتحمنا السماء من الصديق السريع الشعور بالإهانة» الذي يأبى 
أن يدرك أننا نحبه. ولا يبرح يراقبنا بحيث يفسر كل مظهر للضجرء أو تعكر المزاج على 
أنه نذير بنحس. إن الشخص الذي يسهل شعوره بالإهانة لا يمحكن أبدًا أن يظفر بصداقة 
حقيقية؛ لأن الصداقة الحقة ثقة كاملة» أما إذا كان لا بد على الدوام من تحليل الصداقة 
ورعايتها وعلاجهاء فإنها تورثنا كربا يزيد على ما يسببه الغرام نفس بغير أن تكون لها 
قوة الغرام ووسائل علاجه. وسوف نشير إلى االصديق الحساس» في مطلب «المياسرة». 


الصديق المتحين لمناسبات الألم 

يقول #بونار»: إن من الأصدقاء من يتحين مناسبات الألم: الشكّة تهيجهم وتلهيهم؛ 
وإنهم ليتعهدونها ليحولوا دون شفائهاء» ثم يصطنعون مظهر الشهداءء أو المؤمنئين الكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناسء ولا يبرحون يرددون شكواهم من الذين أساؤوهم. 
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الصديق الذي لا يعرف غثه من سمينه 
قال «المققّب العبدي»: 
فإما أن تكونَ أخحي بصدق 2 فأعرف منك غَتّْى من سميني 
والا فاجتلبية وات: ذني ع دوا أذ قيك وتتّقية: 
وقد أوردنا بافي القصيدة في حدود المياسرة». 
أرى قومًا وجوههم حسان إذا كانت حوائجهم إلينا 
فإن كانت حوائجناإليهم 2 تغيّر حسشن أوجههم علينا 
فإن يك فعلهم سمجًا وفعلى 2 قبيحًا مثله. فقد استوينا 
لا ينفع الود عنده 
لي الله من لا ينفع الودُ عنده ومن اهن لذ فصن مقن 
ومن هو إن يُحدث له الغير نظرة 2 يقطع بها أمسبابٌ كل قرين 
تزلزل الأحداث مودته 
ولا خير في وُدٌ إذا لم يكن له على طول مرّالحادئات بقاء 
صديق العين 
وإن من الخلان من تشحط النوى ‏ به وهو داع للوصسال أمين 


ومنهم صديق العين أما لقاؤه شن وأما غيبه فظنون 


جَنّةالصداقة 


وقال #عبد الرحمن بن حسان:: 
لا خيرٌ في الود ممن لا تزال له 


يقول «أوس بن حجرة: 
وليس أخوك الدائم العهدٌ بالذي 


ولكن أخحوك النائي ما دمت آمنًا 


مودة اللسان 


مستشعرًا أبدًا من خيفة وجلا 


ظنًا وتسسأل عما قال أو فعلا 


يسوؤك إن ولى ويرضيك مقبلا 


وصاحبّك الأدنى إذا الأمر أعضلا 


وأخ يُلهوق لك بلسانه» ويتشاغل عنك بشانه» ويوسعك من كذبه وأيْمانه. 


تجمُرة منانوة اكلشتان ينات 
وقال «عبد الله بن معاوية»: 
وعهد ذي لونين خلا له 
إن لم تزره قال قد ملني 
عي هل 7التفنان الكائ 
يمن ولا يعطي 

من الناس من يدعي صديقا ولو ترى 


يمن ولا يعطيء ويزعم أنه 


إذا لم يكن أصلُ المودة في القلب 


يوشك إن ودك أن يبغضا 
وبالحري إن زرت أن يعرضا 


بينا تراه قانيًا إذ نضا 


خبيئة جنبيه لسساءك جانبه 


كريم ويأبى لؤمهوضسرائيه 
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الملبحث الثالث 


صداقة عرضية ومحبة غير مباشرة 

أكثر الناس تربطهم المصلحة؛ فهم مستعدون لمساعدة من يساعدونهم؛ وهم لا يبرحون 
يمسكون حسايًا سريًا لما يتلقون من خدمات» ولا يترددون في إنهاء محالفاتهم إذ يلاحظون 
أنهم الخاسرون. 

وقد قال «أرسطو؛: إن الصديق الذي يتوخى بالصداقة العماس المتعة أو المنفعة» لا يحب 
صديقه من أجل ذاته» بل يحبه لأنه نافع وملاثم. 

لذلك تحكون صداقته عرضية غير مباشرة» وسرعان ما تنقطع هذه الصداقة المزعومة؛ 
لأن طرفيها لا تطول مشابهتهما لدفسيهماء إذ لا ثبات للنافع أوالملائم؛ بل يتغيربين لحظة 
وأخرى. فإذا انعدم السبب الذي صيّرهما أصدقاءء؛ انصرمت صداقتهما بزوال علتها. 
المتباذلون ذات اليد 

جاء في كتاب «كليلة ودمنة»: إن أهل الدنيا يتعاطون فيما بينهم أمرين» ويتواصلون 
عليهماء وهما ذات النفس وذات اليد. فالمتباذلون ذات النفس هم الأصفياء؛ وأما المتباذلون 
ذات اليدء فهم المتعاونون الذين يلتمس بعضهم الانتفاع ببعض. ومن كان يصنع المعروف 
لبعض منافع الدنياء فإنما مثله فيما يبذل ويعطي كمثل الصياد وإلقائه الحب للطير: لا 
يريد بذلك نفع الطير وإنما يريد نفع نفسه. 


جَنتَةالصَّداقَة 


للا مشا لك 


تقسيم الإخوان من حيث المنفعة 

وقد قسم #الماوردي» الإخوان أربعة أقسام: 

معين مستعين: وهو معاون منصف يؤدي ما عليه ويستوفي ماله» فهو كالمقرض يسعف 
عند الحاجة ويسترد عند الاستغناء؛ وهو مشكور في معونته ومعذور في استعانته» فهذا 
أعدل الإخوان. 

لا يعين ولا يستعين: وهو متروك قد منع خيره وقمع شره» فهو لا صديق يرجى ولا عدو 

مستعين لا يعين: وهو لعيم كُلّ» مهين مستذل؛ ليس لمثله في الإخاء حظ ولا في الوداد 
نصيب» وهو من داء الإخوان لا من دوائهم» ومن سمهم لا من غذائهم. 
والاكتفاء» فهو أشرف الإخوان نفسًا وأكرمهم طبعًا. 
«السرايتقى » و«الصالونجىي» 

ساهم بعض المؤلفين في الحط من قدر الصداقة» فجعل أساسها تحصيل الفائدة المادية 
وتحقيق المصلحة الشخصية:» نذكر منهم على سبيل المثال اثنين: 

أحدهما #جريشان»»؛ الذي وضع كتايًا في اللباقة والدهاء والشطارة الاجتماعية التي لا 
غنى عن ممارستها في ظل الملكية المطلقة» حشوه أمثال سائرة تعلّم القارئ كيف يخدع 
ويتحايل ويكذب ويغشء في سبيل إحراز النفوذ والظفر بإقبال العظماء. 
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ماه 

والعاني «ديل كرنيجي» الذي يدرب قراءه لا على اقتناء الأصدقاء الحقيقيين» بل يعلمهم 
كيف يكسبون العملاء والناخبين» ويحظون بالأنصار والمعاونين. 

ومع أن اديل» يعتئق مبدأ السيد المسيح: كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا 
هكذا أنتم أيضًا بهم؛ فهو يطبّقه على نحو لا يتفق وروح المسيحية» إذ يستغلٌ رأي «ديوية 
القائل بأن أقوى حاجة للإذسان أن يشعر بأنه مهم؛ فيحض على انتهاز كل فرصة لإشباع 
حاجة الآخرين للشعور بالأهمية» واثقًا من أنهم لابدّ أن يردّوا له جميله عيئًا. 

وهدف «اكرنيجي» أن يتحول قارئه إلى ببغاء ناطق؛ يملق الآخرين ليملقوه بدورهم؛ 
ويحذق أساليب التواضع الكاذب» واصطناع الععاطف الوجداني الدائب» تلقاء أي جار أو 
زميل يحتمل أن يصير مرجو الغائدة يومًا ما. 
مصادقة الخدم 

ولا يعرف النفعيون حدودًا يلتزمونها في اختيار أصدقائهم؛ فإن الغاية عندهم تسوغ 
الوسيلة» ومن الشطار من استوزر عن طريق عقد صداقة ونيقة بخادم صاحب السلطان. 

وبين هؤلاء «هملر» فقد تمحكن من عقد علاقته ب «هتلر) عن طريق «فجيلين؛ الجوقي 
الأتي. 


يتنكرون لأصحابهم ليستوزروا 

وثمة أصدقاء لا شك في وفائهم وحسن قصدهم؛ يستهويهم المجد كما يتصورونه؛ وهو 
عندهم الوظيفة وعلى الخصوص الوزارة» ولا سيما رياستهاء فإذا رأوا أن علاقتهم بصديقهم 
أو جماعتهم تعوقهم عن تحقيق مآربهم» هجروهم إلى حين» فتنكروا مؤقتًا لما كانوا يعتنقون 


5-0 
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جَنحَة الصّداقة 


61 حبحب 655 1 7 9109 


من مثل؛ واتخذوا مبدأهم مجرد الوصول بأي ثمن. والأمثال على ذلك كثيرة لا سيما فيما 
يحدث من انشعاب الأحزاب» وانشقاق الأشقاء. 

وقد يرجع هؤلاء من الغنيمة بالإياب وهو أمر يُعتبر به» وير لصاحبه؛ وتبقى خطبهم 
ومؤلفاتهم ومقالاتهم ومحاضراتهم شاهدًا عليهم لدى أهلهم وأبناء جيلهم؛ وكثيرًا ما يجيء 
ضيمهم وضيقهم على أيدي مَنْ صانعوههم» وكأنهم المقصودون بالحديث الشريف: من اعتز 
بقوم أذله الله على أيديهم. 


ونحن نحذر الشامتين بهؤلاء» فإنهم يستحقون الرثاء» ويستجاب من أجلهم صادق الدعاء. 


الملبحث الرابع 
الأصدقاء المزيفون 
«نفاسة الصداقة تغري بتزييفها كما تزيف الجواهرا 


سبيل التضليل تحت ستار الصداقة مأمون مطروق» والأصدقاء المزيفون يتخذون سيما 
الصداقة ابتغاءًٌ للمغانم» أو العماسًا لتحصيل الحاجات وقضاء المآرب؛ يحسبهم الجاهل 
أصدقاء من الرياءء والصداقة منهم براء. 


خطر الصديق المزيف 
وقد قال اشيشرون:: إذا استحق الاحتقار سلوك الطفيل المنافق؛ فما بالك بسلوك من 


يرو عل اتشخال اسم الصدية؟ إن اليد الى تمن المت الذى معخدمة امل هذا المناقق» 
يرؤ سم الصديق ني تحمل 4 مثل فق 
حريّة أن تزيد من فا عليته وفتكه. 
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المنافقون في الدرك الأسفل من النار 

حدد الله إقامة المنافقين في الدرك الأسفل من النار» ولا بد أن يكون الدرك الأسفل 
أشد مواضع النار اتقادًاء فقد قدر العلماء حرارة الشمس عل سطحها بستة آلاف درجة» 
وفي قلبها بعشرين مليون درجة مثوية؛ ولا شك أن المنافقين أهل لهذا التخصيص بالعذاب 
الذي لا يعذبه الله أحدًا سواهم من العالمين» ذلك بأن فعالهم تضيع العرف بين الناس 
وتعصف بالشقة» وتكاد تزلزل الإيمان بالله؛ وتحيل الدنيا ظلامًا دامسّاء وليلاً طامسًا 
ليس له نهار. 
أسفل المنافقين 

وأي نفاق هو أكبر مقنًا عند الله من أن يتخير المنافق ضحيته صديقه؛ ولو أن امراً 
نافق عدوه لاحتقره أهله» فما بالك بمن ينافق صديقه الذي اثتمنه على سره وعرضه وماله 


ونفسه. 
الصديق المزيف كعيش الغراب الكاذب 

يقول «بونار»: إن الرفيق المزيف ليس أقل خطرًا من عيش الغراب الكاذب. 
الصديق المزيف لا يخفى 

ومع ذلك فأخلق بالحصيف الأريب» إذا التزم جانب اليقظة» أن يميز دائمًا بين 


الصديق المشايع والصديق المخلص؛ بنفس اليقين الذي يفرق فيه بين الحقيقي والمزيف 
في سائر الشؤون. 
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جِنتَة الصّداقة 
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المغرور يغري به المنافقون 

وإن أول ضحايا النفاق هم المغالون في تقدير أنفسهم؛ إذ لا سبيل إلى قيام صداقة 
حقيقية بين اثنين لا يطيق أحدهما سماع الحقيقة: ولا يحب العاني ذكرها. 
حتى الحصيف لا يأمن المنافقين 
قد لا يتحاماه حتى أصحاب الحصافة بغير أن يعدّ هذا منهم مجافاة لمقتضيات الكياسة: 
ذلك بأنه وإن كانت الزلفى الفجة المكشوفة لا تخدع غير ذوي الغفلة؛ فإن الرجل الذي 
خليق على الخصوص أن يتوق التردي في حبالة أسلوب الإيعاز الخفي. 

إن المنافق من هذا الطراز المأكر المغطى» كثيرًا ما يقضي وطره حتى بانتحال المعارضة» 
متظاهرًا باعتناق آراء لا يؤمن بهاء ويجادلك لكي يتيح لك فرصة الانتصار عليه. وليس 
ثمة ماهو أشد إذلالاً من انخداع المرء على هذا النحو البشع؛ لذلك يجب بذل أقصى الليهد 
لعفادي الوقوع في مثل هذه الفخاخ الخفية. 

جاء في «الطيتوباديسا' من ١‏ 0 لكتب ١‏ لمتضمنة لمحكمة الطند: ثمة رجل تمتد يده َ لعحيتناء 
عيناه مخضلتان بالوجدان» يقدم لنا مقعدًا إلى جواره» ويعانقنا بحنان» حشوه استفسارات 
فياضة بالعطف؛ ظاهره شهدء ولكن السم مخبوء داخل قلبه - إنه إنسان منافق. 
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صداقة باطنها عداوة 

جاء في كتاب «كليلة ودمنة!: رب صداقة ظاهرة» باطنها عداوة كامنة» وهي أشد من 
العداوة الظاهرة. ومن لم يحترس منهاء وقع موقع الرجل الذي يركب ناب الفيل المغتلم؛ ثم 
يغلبه النعاس فيستيقظ تحت فراسن الفيل؛ فيدوسه ويقتله. والعاقل إذا رجا نفع العدو 
أظهر له الصداقة [كذا!]. 
ثناؤهم في حضرتنا بقدر هجماتهم في غيبتنا 
من فريقناء ومع ذلك فإنهم لا يستطيعون تخطثتنا على طول الخط. يممكن أن نقول إنهم 
بغير أن يخْمّوا أبدًا لمساعدتناء يريدون أن يتابعوا كفاحنا في محاولة التخلص من مآسينا. 

إنهم مغتابون طيبون» غادرون ودودون» قد يحدث أن يدافعوا عناء ولكن بحيث 
يقتنع مستمعوهم بعد لحظة بكرم عواطفهم» اقتناعهم بصحة ما رمانا به خصومنا. فإذا 
صادفونا بعد أن يعكونوا قد أساؤوا إليناء بدا اضطرابهم؛ ولما كانوا عاجزين عن مواجهتناء 
شددوا الضغط عل أيديناء وأسرفوا في الكلام العذب» وقالوا لنا فجأة كل الخير الذي لا 
يقولونه عنا لغيرنا. وإنا لا نتمالك الابتسام إذ ننصت إليهم؛ نحن الذين تعمقناهم بدرجة 
كافية لمعرفة أن ثناءهم في حضرتنا ليس إلا وجهًا آخر لحجائهم في غيبتنا. 
إن غبت كان أذنًا وعيئًا 

لا ينى جاهدًا يحوطك في الحضر فإنغبتٌ كانأذْناعَيِنا 


أنت في معشر إذا غبت عنهم | بِدّلوا كل ما يزينك شَيْنا 


جَنْتَة الصَّداقة 


وإذا ما رأوك قالوا جميها 2 أنت من أكرم السبّرايا عَلْينا 
إن غبت أوسعوني سبًا 
ويلقونني بالبشر ما دمتٌ فيهم فإن غبت عنهم قطعوا الجلد بالسبٌ 


وأغفى على أشياء منهم تريبني 2 ولولا اصطباري ذاب من عظمها قلبي 
يلتمس مودتي بموافقة شهوني 

قال «أبوهريرة؛: اللّهُمّ إني أعوذك بك ممن لا يلتسس خالص مودت إلا بموافقة شهوقي» 
ومن ساعدني على سرور ساعتي ولا يفكر في حوادث غدي. 
نبش لطمء وقلوينا تلعنهم 

يقول «أبن الورداني)» إنا لبش في وجوههم» وقلوبنا تلعنهم. [كذا] 
لحمى في ثناياك 


أيها الفارعٌ المريدٌ لغيب النا سرمَهْلاً ع نالمغيبةمَهَلاً 
إن في نفسك التى بين جنبيك عن الناسى لو تفكرت شغلاً 
عجبًّامنك في ثناياك لحمي» فإذارأيتني قلت:أهلاً 


إن ذا الفضمل واالروءة له يقيل قولاً يخالف القول فعلاً 
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نفاق يضمر الغل 
وجوه بها من مُضْمَر الغل شاهدذ ذوات أديم في النفاق صفيق 


فإن ايت ةااكرة الصبزداك وظله؟. .سرامن الشكاء عد حرق 
الممبحث الخامس 
الأصدقاء الغادرون 


«خائن صديقه لن يظله معى سقف واحده 
ولن تقلني وإياه سفينة واحدة»-«هوراس» 


بأي جريرةأشسكوالزمانا لأول مَنْ وَلقتُ به فخانا 
حين يتفشى الغدر بين الناس 


كان «أرسطوه على حق إذ احتفل بالصلة بين الأخلاق والسياسة؛ فلا غنى للناس في 
علاقاتهم أيّا كان نوعهاء عن الصدق» وحسن النية» وشرف المعاملة. ولا بد من حد أدى 
من العقة» لإمكان القيام بأي عمل. وقد مرت بالعالم أزمنة تفمّى فيها ما يمكاد يكون 
وباء من عدم العقةء حين تراخت الروابط الاجتماعية» وارتفعت أيدي المواطنين بعضهم 
ضد بعض؛ واتخذوا شعارهم قول «ميخا في «التوراة؛: «لا تأتمنوا صاحبّاء لا تثقوا بصديق؛ 


لأن أعداء الإنسان أهل بيته». حتى عمت الفوضى وصار المجتمع كحزمة من عصيّ انفرط 


جَنتة الصٌّداقة 


يفك 522 


عقدها. ولن ينسى البشر ما تمخضت عنه الفورة الفرفسية من أحداث تكاد تكون 
أبشع ما في تاريخ المدنية المعاصرة» من جراء انهيار الشقة الاجتماعية. 
خيانة الصديق مأساة كالحة 

خيانة الصديق مصيبة رهيبة» يهتز لها كيان الإنسان» فيطيش صوابه؛ وتتحطم من 
هوطا أعصابه» وتترنح ثقته بنفسه ومثله العليا. 
الصديق الغادر شرّ بلية 


ليس أشق على النفس من غدر الصديق؛ حين تنكسر العصا في اليد التي كانت تتوكاً 
عليهاء تاركة جرحًا داميًا في الكف» وجرحًا أعمق منه في القلب. 
الغدر طاعون الإذسانية 

يورث الغدر مرارة في النفس» وعدم ثقة في الناس» تؤيد وجهة نظر الباحثين عمن 
يدافع عنهم ضد أصدقائه؛ أما أعداؤهم فهم قادرون عليهم وحدهم. إنه كالخيانة داخل 
المعسكرء لا قبل لأحد بالتحرز منها. إنه طعنة في الظهرء ووخزة تعمي القلب. وربما سبب 
العخلف الخلقي لفرد؛ عدم الثقة بالجميع؛ وهذه هي مسؤولية الصداقة الرهيبة. إن غدر 
الغادر لا يتكب صديقة في سعادته وحدهاء بل يرزؤه أيضًا في إيمانه. فمعظم أصحاب 
الرأي السيئ في المرأة قد حطم إيمانهم تقلّب امرأة واحدة» كما أن أكثر التهدكم بالصداقةء 
تعبير عن ألم شخصي؛ لأن الساخر قد ذاق غضاضة العقب المرفوع. 
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«داود» النى يستنكر غدر الصديق 

جاء في «مزامير ”داود»»: رجل سلامتي (صديتقي) الذي وثقت به آكل خبزي» رفع 
عيِح عقبه؛ لأنه ليس عدو يعيّرني فأحتمل؛ ليس مبغضي تعظم عا فأختبئ منه؛ بل أنت 
إنسان عديل؛ إلفي وصديقي» الذي معه كانت تحلو لنا العشرة إلى بيت الله كنا نذهب 
(معًا). نقض عهده؛ أنعم من الزبد فمه» وقلبه قتّال. ألين من الزيت كلماته؛ وهي سيوف 
مسبلولة: 
قبلة الحواريّ الخنائن 

وفيما هو يتكلم إذا #يهوذا؛ واحد من الاثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف 
وعصيّ من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلاً: الذي 


يسوع: يا صاحب (يا صديقي) لماذا جئت؟ حينئذ» تقدمواء وألقوا الأيادي على اليسوع» 


ك0 
يقلب الملح رمز العهد 


في صورة «العشاء الأخير؛ أجلس 'اليوناردو دافنشي «يهوذا! إلى يمين السيد المسيح» 
وجعله يقلب الملح؛ وهو يغمس لقمته في الصحفة. 


جَنحَة الك اقة 
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الخيانة والغدر أبغض الصفات عند الله فقد قال عز وجل: هلا تحُونُوأ لَه واَلرَسُول 

ع و 24 5 و عه مع م .2 1-0 مع د دء ممه 3-4 د 26 11 1 

وتخونواأ أمتديَكُم وأنتم تعلمون * وقال: وَالْدِبنَ ينفضون عَهَدَ أل ين بَعَدِ مر لوه ويقطعوت مآ 
ل 00 


عم م2 304 2 سه -. م كوم آم 0 0000 
أْمَرَ لَه يود أن توصل ود سِدُونَ فى الأرض أوْلِك هم اللغنة و سو ألدَّارٍ 4 


لا دين لمن لا عهد له 

وقال يلِ: لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له. ومن أمّن رجلأً» ثم قتله» 
وجبت له النار وإن كان المقتول كافرًا. وإذا جمع اللّه الأولين والآخرين رفع لكل غادر لواء 
وقيل هذه غدرة فلان. 


أخحلق يمن رضي الخيانة ع ألا يرى إلا صريع حوادث 

نا والبك» 'الأرزاة علحق. روسها ١ ١‏ أننسد | و اترركتة أو ناكت 
الأصدقاء الغادرون ف سقر 

أبغض الناس إلى الخلق الصديق الخائن» فهم يصبّون عليه جام نقمتهم واحتقارهم» 
ويلعنونه بكل لسان. 

وقد تمثل ادانق» الشيطان هائلاً ضخمًا خارجًا من العلج تحكسو هامته ثلاثة وجوه: 
واحد قرمزي على رأسه من أمام؛ والآخران كل منهما فوق منتصف أحد كتفيه؛ والوجوه 
العلاثة تتلاق عند القمة. ويتراوح لون الوجه الأيمن فيما يبدوء بين الصفرة والبياض؛ 


ويشبه الوجه الأيسر وجوه الأحباش القادمين من منابع النيل. وتحت كل وجه جناحان 
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كبيران يصلحان لطائر عظيم؛ لم ير «دانتي» بين قلاع سفن البحر قلوعًا في جسامتهاء 
وهي خلو من الريش كأجنحة الوطاويط؛ وكان الشيطان يحركها فتنفث رياحًا ثلانا؛ 
جمدت «كوسيتس» ابحر النحيب»؛ أحد بحار جهنم الخمسة. وتحدرت من الأعين الست 
على الأذقان الغلاث قطرات الدموع واللعاب الدموي. 


وجعل الشيطان يقضم خاطنًا بكل فم؛ كصنع الكابحة» ولم يكن نهشه شيئًا بالنسبة 
لبر مخالبه» التي تعري أحيانًا سلسلة فريسته الفقرية فتجردها من جلدها؛ وكانت نفس 
«يهوذا الأسخريوطي؛ تقاسي أشد الآلام؛ وقد دخلت رأسه في الشيطان وتحكومت ساقاه 
خارجًا؛ على حين تدلى أحد الاثنين الآخرين المنكسي الرأسين» وهو ابروقتس؛ معلقًا من 
الغيب الأسود» يتلوى وهو كظيم؛ وبدت عل الثاني وهو «كاسيوس»؛ أحد قتلة «قيصراء 
علامات القنوط الذي ليس وراءه من مزيد. 


«فيلوقس» يوبّخ «يوفيوس» الخائن 

يقول «جون ليل؛ الكاتب المسرحي الإنجليزي في مسرحية «يوفيوس"»: أكان لك يا 
#يوفيوس»؛ في سبيل سرور عقيم أن تنتهك حلف الصداقة الأمينة؟ أفتغلى في قيمة النظرات 
المغوية لمومس قبيحة» فوق المحبة الفياضة لصديق مُوَالٍ. 

إذا كنت قد وطدت نقسك أن تكون زائقًا منذ البداية» فلماذا أقسمت أن تكون 
وفيًا؟ وإذا كنت قد قطعت عهدًا بالوفاء ففيم زيفك؟ إذا كنت مزمعًا أن تخدعني بالعضليل 
والتدليس كليهماء فلماذا داجيتنى وصانعتنى أول الأمر؟ إذا كنت تحينى؛ فلماذا نحخصت 
عنى أخيرًا؟ إذا كانت روابط الصداقة المقدسة قد أبهجتكء فلماذا قدّدتها؟ فإذا كنت 
قاطعهاء فلماذا أطريتها؟ ألا تعرف بعد أن الصديق الكامل يجب أن يكون كالحباحب» 


جَنتَة الصّداقة 


كله 5 326 


يبلغ لمعانه أشده في الظلام؟ أو كاللبان الخالص؛ يزيد عبيره تضوعًا في الدار؟ أو على الأقل 
يشبه وردة دمشقء طيبها في الأمبيق» يفوق أرجها مستوية على ساقها الرشيق؟ 

ولكنك يا ايوفيوس» أشبه بسئّونة تزحف صيقًا تحت كل بيت» فإذا جاء الشتاء لم تترك 
خلفها غير رزقها؛ أو النحلة الوضيعة التي تهجر الزهرة الجميلة وتنكرها بعد أن تحكون 
قد رشفت رحيقها؛ أو العنكبوت الذي تعلق أجمل ذبابة بنسيجه الرقراق. 
يرصد أصدقاءه في القائمة السوداء 

كلف «فوشيه؛ إعداد قائمة بأسماء الذين سلكوا في المائة يوم التي غابها «نابليون؛ في 
جزيرة لإلبا؛ مسلكا لا سبيل إلى مسامحته؛ فلم يترك أحدًا من أصدقائه» مع أن اسمه كان 


جديرًا أن يكون على رأس القائمة. 


سارق العرض 

وشرما يرتكبه الغادر أن يتخذ من ثقة الصديق ثغرة ينغذ منها إلى عرضه؛ ومن ذلك 
ما أصاب «دان سيكلز؛ بطل اجتسبرج» من صديقه الخائن «فيليب بارتون كي)؛ بعد أن 
محصه صداقته المخلصة الغابتة» وكان #سيكلز؛ من رجالات الولايات المتحدة العموميين» 
تضطره أعماله إلى السفر والإقامة فترات طويلة بعيدًا عن منزل الزوجية» تارك زوجه 
الجميلة #تريزا؛ في حراسة عفافهاء وحماية صديقه اي1. فلم يرع ذمار الصداقة» وظل زهاء 
عام يعيث في شرف صاحبه» دون أن يخامر مستر «سيكلز؛ أي شك في أمانته. 

فلما افتضح أمر الشريكينء وتأكد الزوج من أن صديقه قد نكث بذمته» وانتهك 
حرمة ضيافته ودفس مقدسات بيته» وتسلل إلى مخدعه؛ وجرّ العار على رأسه» ورأس ولده؛ 
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عقوق الولد بأبيه 

والعقوق ضرب من الغدرء وهو مقيت عند الله والناس؛ وقد كتب «يحبى بن سعدة 
لابنه: 

جعلتَ جزائي منك جَبْهَا وغلظةً كأنك أنتّ المنعم المنفضلٌ 


ليع ]ة أ كر نوق ازعو > “دا فال لفان اسار در 


إن الذين يخونون وطنهم؛ ويتجسسون عليه ويخلون بأمنه الداخلي والخارجي؛ هم 
نفس الأشخاص الذين لا يتورعون عن خيانة أصدقائهم والغدر بثقاتهم؛ ومن مصلحة 
الدولة أن تستأصل شأفتهم قبل أن يتجه غدرهم إلى الصديق الكبير الذي يدينون له بعد 
الله بكل شيء. 

وإذا كان القانون المصري يعاقب على خيانة الأمانة بالحبس» فلا أقل من أن يفرض 
عقوبة مائلة على من خان أمانة صديقه؛ فغدر به» وتنكر له» وانقلب عليه» ونحكبه في 
مثله» وشوه رأيه في الناس والإذسانية» وزلزل إيمانه بالله. 

وهذا مشروع قانون العقوبات الجديد يعاقب الأنذال الذين يتقاعسون عن معونة 
المهددين بالخطر؛ بغض النظر عن وجود أي علاقة تربطهم خلا رابطة الإذسانية وحدهاة 
فما بالك بمن تصل نذالتهم إلى التخلى عن أقرب الناس إليهم؛ وهو صديقهم الشخصي 


الذي طالما نعموا برفده» وأكلوا من شهده؛ وارتووا بورده. 


ب 
0 


جَنتّةالصّداقة 


ل ااال ار 


يخدع نفسه ولا خادع 

ولكن لا بد من أن ننوه بما لاحظه «أرسطوة من أن العلة الأكثر شيوعًا للفراق بين 
الأصدقاء هي أنهم لا يرتبطون بنيات واحدة» وأنهم لم يكونوا أصدقاء بعضهم لبعض 
بعنوان واحد بعينه. وحينئذ متى النخدع أحد الاثنين» وافترض أنه محبوب» في حين إن 
الآخر لم يبد ما يؤدي إلى هذا الفهم؛ فلا يلومن إلا نفسه. 


الملبحث السادس 
الصداقة بين الأشرار 


الأصل أن الصداقة الحقيقية لا يممكن أن تتوطد إلا بين فاضلين» ولكن نفاسة 
الصداقة تغري حتى الأشرار بمحاولة الحصول على الأصدقاء الذين تأذن لهم ظروفهم 
بمصادقتهم. 

وإنهم ليتفانون في محبة أصدقائهم والوفاء للحم إلى حد التضحية أحيانًا بكل أمواطم؛ 
أو المخاطرة بالتعرض لسخط السلطانء بل بذل حياتهم في سبيل تأمين حريتهم أو تحقيق 
الشاعران الماجنان 

لم يتنكر«أبوعبي الحسن بن هانئ؛ [أبونواس»] له محمد بن مناذر» شاعر البرامكة» 
زميله ورفيقه في العبث والمجون» والفسق والفجوره بعد أن أقصاه «هارون الرشيد' وحبس 
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عنه عطاءه؛ بل ذسي ما كان من نقده إياه وتطاوله على شعره» وسخا في معونته على مواجهة 
تقلب الزمان» مستهدفًا لسخط صاحب السلطان. 
القتلة يفتدون الصديق 

روي عن «هرفي لوجان؛ الذي تحدى وعصابته كل هيئة الشرطة في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ حتى تصوره العامة نصف وحش ونصف شيطان؛ أنه لم يكد يهرب 
بأعجوبة من السجن حيث كان ينتظر تنفيذ عقوبة الإعدام؛ حتى سطت عصابة من ثلاثة 
أشخاص عل قطار وحاولت فتح خزانة كانت فيه؛ فهاجمها المسلحون من الركاب ونفر من 
رجال الشرطة وعمال المناجم ورعاة البقر» وظلوا يتعقبونها يومين حتى أحدقوا بها وبادلوها 
إطلاق العار» فلما أصيب أحد العلاثة» تعلق به رفيقاه عوضًا عن أن يلوذا بالفرار» وحاولا 
حمايته؛ وعالجا رفعه فوق جواده. وقد رآه المطاردون يشير إلى صديقيه بأنه قد قضي. وأخيرًا 
رفع نفسه وأمرهما بأن يغنما النجاة؛ فانصاعا كارهين» وابتعدا عن مرى الرصاص. 


الوزير المرتشي وعامله 

كاد وزير خارجية فرنسا لا يبرم أمرًا من شؤون وزارته بغي ر أن يتقاضى عليه من الدول 
مقادير كبيرة من المال» وكان في مقدمة عملاء «تالليران» في هذا الصدد «كاسيمير دي مون 
رون؟ الذي صار من أوثق أصدقائه» وظل هكذا حتى ماته باستثناء فترة قصيرة اختلفا 
في خلاها. 

وقد عُرف "مون رون» بالجميل؛ لأناقته وروائه؛ وكان سيّافًا مقامرًا ذكيّاه ذاع صيت 
نجاحه في دنيا النساء وعالم القمار. 


جَنتَة الصّداقة 


2 1 الع 


أحب ١‏ تالليران» #مون رون'؛ لأنه على حد قوله غير مثقل بالتحرج؛ وقد أجاب عن 
ذلك «مون رون» بقوله: إنه أحب "تالليران)؛ لأنه لا يعرف العحرج بتانًا. 
صديقان فاسقان 

كان «ميرابوة رجلاً عنيف الشهوات» وأعظم خطباء عصره يتخير لأي حالة تعتريه 
ألفاكلا لا تنسى. قال: إن قسيس «بيريجورد» («تالليران») يبيع نفسه بالمال؛ وإنه لعلى حق؛ 
لأنه إنما يبادل روثًا بذهب. ولعل ما اتصل به من أن تالليران» كان يعاشر عشيقته في 
أثناء غيبته في برلين» قد أثار حفيظته؛ ولكنهما مع ذلك لم يلبثا أن صارا ألصق الأصدقاء. 
أصدقاء الطغاة 

كان #بورمان» الصبور الدؤوب» بمثابة العبقرية الشريرة ل #الفوهررة؛ وكان ذلك الشاوي 
في الظلال» قد أحرز تفوقًا مسلمًا به لم يسبق أن عرف له مثيل في حاشية سيده؛ فقد كانت 
سياسة «هتلر» حتى ذلك الحين؛ أن لا يأذن قط لأحد من وزرائه بإحراز منزلة متميزة في 
مشاوراته؛ إذ جرت سئّته على أن يدفع وزيرًا بوزير ليستبقي قب الميزان في قبضته. 

لقد أدرك «مارتن بورمان» من أول الأمرما فطن إليه #هولستين» في وزارات القيصرء 
من أهمية التظاهر بعدم الأهمية» فجنى الآن ثمرة صبره الطويل. لازم «بورمان» مولاه 
مقيمًا لا يبرح ولا ينشط؛ والتزم حتى ساعاته الشاذة في العمل يستيقظ ظهرًا ويأوي إلى 
فراشه في الخامسة صباخاء وتفرد بالسيطرة عل الجهاز الحزبي الضخم. ولما كان حاضرًا في 
كل مكان؛ لا يعرف التعبء ولا سبيل إلى الاستغناء عنه» فقد صار الآن مستودع أسرار 
«هتلراء وحامل أوامره؛ والطريق الوحيد للوصول إلى ذلك الذي ما برحت مقاربته تزيد 
استحالتها على مر الأيام. 


الفصل الحادي عشر 
علاقات الإفسان بسائر الأحياء؛ وبالأشياء 


الملبحث الأول 
المخلاف حول صداقة الإنسان لغير بنى جنسه 


توسع في مدلول الصداقة 

يتوسع البعض في مدلول كلمة الصداقة فيطلقها على وجدان بعض الحيوانات» وتعلقها 
بالإنسان» حقق ليتحدث عن صداقة الكلب وصاحبه. 

والقائلون بأن الدافع الجوهري للصداقة هو محبتنا لأشباهناء يؤيدون رأيهم بأننا لا نمحب 
والبقرة» والجاموسة على وجه الخصوص. 

وهو لا يحب الحيوانات الصيادة» كما أنه لا يحب الخراف والماعز إلا باعتباره مالكاء 
وعلى أنها مورد دخل» وي ليست عنده أحياء ولكنها في حكم الأشياء. 


ام 
رٌ 


جَنكّةالصّداقة 


غرف 532 
استبعاد صداقة الأحياء 


يقول «أفلاطو ن» في اليسيس:: والئاس إذن ليس هم أصدقاء في الخيل؛ ما لم تحبهم 
خيلهم؛ ولا في السمان» ولا في الكلاب» ما لم يلقّ حبهم مبادلة؛ ولكن في كل من هذه 
الحالات» يحب الفرد الموضوع؛ بغير أن يكون له صديق منها؛ والشاعر مخطيع الذي يقول: 
«سعيد الرجل الذي له أصدقاء من الأطفال والخيل ذات الحوافر الصلبة؛ وأصدقاء أيضًا في 
كلاب الصيدا. 
الانعطاف بين الأحياء عامة 

الصداقة عند «أفلاطو ن" تتسع للانعطاف الذي أودعته الطبيعة كل الكائنات الحية» 
والذي يلاحظ مثلاً في الطيور» وعلى العموم في الحيوانات من نفس الجنس. 
الانعطاف نحو الأحياء بجكم العادة 

يشبه #اشيشرون» الصداقة بالخمرء كلما طالت عليها الآماد جادت» ويتساءل: أيّنا لا 


يؤثر جوادًا ألف خطواته زمائًا طويلاًء على جواد جديد لم تعتد قبضته بعد أن تملك 


زمامه. 
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المبحث الغاني 


علاقة الإفسان بسائر الأحياء 


المطلب الأول: الكلب 


تعاطفنا الوجداني مع الكلاب 

أكثرنا يحب الكلاب لأنها تحبنا؛ ولأن تعاطفها الوجداني معناء يحدوها على بذل أقصى 
ما في وسعها من جهد للتشبه بناء فنحب فيها المرشحين للبشرية» على رأي القائلين بتناسخ 
الأرواح الذين يتصورون أن روح الكلب إذا ترقت انتقلت إلى الحلول في جسد إفسان 
ما زال في أول مراتب الآدمية. 

وقد عرف الكلب كيف يصادق الإذسان من قديم الزمان» مع أنه على رأي أحد اطواة 
لا يعمل ولا يُؤكل ولا يغرّد ولا يبيض ولا يُحلب ولا شيء عنده يعطيه ليكسب قوته خلا 
إخلاصه ووقوفه دون صاحبه في وجه الدنيا بأسرهاء وتفانيه في الذود عن ماله وولده وحرية 
بيته. حتى لقد أنس الئاس بكلابهم ووجدها بعضهم أوفى من أصحابهم؛ وإن إحدى 
عواصم الدنيا لتفاخر بمقبرة كلابهاء كما تفاخر انابي» بمقبرة أبنائها المنقطعة النظير. 


«لأنوبيس» الإله المحارس 
اتخذ قدماء المصريين الأنوبيس» في «كيتا بوليس» بالولاية السابعة عشرة» رمرًا إياء 
قزق يقؤرة الوف» وتاطراي ريل المبدراءالعريية: 


حرام 
٠.‏ مت 


جَنتَة الصّداقة 


ترفض دخول الجنة بدون كلبها 
وجاء في االمهاب حاراتا»» الملحمة الحندية العظيمة» أن آل «الباندافا؛ الأبطالء لما بلغوا 
أخيرًا بوابات السماء استقبلوا بالترحيب؛ ولكنهم أأعلموا بأن كلبهم ممنوع من الدخول. 
فلما رفض رجاؤهم هموا بالرحيل؛ قائلين إنهم لا يستطيعون العخلي عن رفيقهم الأمين. 
ورقٌ طم في اللحظة الأخيرة قلب الملك الواقف بالباب؛ فأذن لهم بأن يدخل كلبهم. 
«ادلتا» الكلب الشجاع 


استخرج من ركان «هيركيو لانيوم؛ الميكل العظمي للكلب «دلتا» جائمًا على هيكل ولد 
في الشانية عشرة من عمره؛ يحميه بجسده من الحمم البركانية؛ وقد نقشت على طوقه العبارة 
التالية: أنقذ حياة صاحبه ثلاث مرات: من البحر؛ ومن اللصوص؛ ومن الذئاب. 
يقفز وراء صاحبه من النافذة 
سقط من النافذة» ثم مات كمدًا على قبره. 
ينقذ صاحبه من القتل 

والكلب الذي سجل «فان ديك» رسمه في صورة دوق 'ارتشموندا» تقديرًا لفضله؛ إذ 
أنقذ بذكائه وبشجاعته سيده من القتلة. 
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ينجي صاحبه من الحريق 

وكلب اللورد #فوريس» الذي أيقظ سيده» وسحبه من حجرة نومه المحترقة و« نصف 
مختنق وفي حالة عجز تام. 
يدافع عن صاحبه ويدل على قاتله 


في عهد «شارل الخامس»؛ ملك فرنسا دافع كلب «مونتارجيس» عبئًا عن سيده «أوبري 
دي مون ديدييه» حين هاجمه «ماكير؛» عدوه اللدود. ثم لزم ليل نهار القبر الذي حسب 
«ماكير» أن جريمته قد غابت في جوفه» لا يريم عنه إلا ريثما يذهب إلى دار صديق سيده 
ببارجس ليتوجّب فيه وأخيرًا اْتّنفي أثره» وفتشت الأرض؛ واكتشفت جريمة القتل» وأعيد 
دفن البثة. وكان هجوم الكلب الرهيب على «مأكير؛ فيما بعدء بمثابة اتهام؛ ووكل أمر إقامة 
الدليل إلى المحاكمة بالتعذيب القتّال في جزيرة انوتردام!. وكان للكلب إبزن يمكن أن 
يستريح فيه وزود الرجل بعصي وحجنَ. وقد استطال أمد المعركة» إلى حد أن «مأكير؛ أغمي 
عليه من جراء وخز ضميره الذي هدّ قواه؛ فلما أفاق اعترف بفعلته. 
كلب «ماري» ملكة الإسكتلنديين 


رافق كلب «ماري» الملكة إلى النطع؛ ولازمها بعد موتهاء إذ زنحف حتى لصق بملابسها 
وهو يعوي عواءً حزيئًا. 
«هام» كلب «لويس نابليون» 

ساعد «هام؛ كلب «لويس نابليون» على هرب صاحبه من حصن «هام» في فرذسا حيث 
قضى خمس سنين وتسعة أشهر وكان قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة. 
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توصي لصديقها بكلبها وكتبها 

ماتت المركيزة لدي ديفون» سنة 1/4١‏ في بارس تاركة كلبها اتونتون» في رعاية 'وولبول؛ 
الذي عهدت إليه أيضًا بأوراقها. وقد أشرنا إليها في صداقة المرأة بالرجل؛. 
نموذج لعلاقة الإذسان بكلبه 

كتب أحد أعضاء «الروتاري» يقول: لم أكن أعتبر «سيدر؛ كلب وإني لأشك في أنه 
عدّني سيده يومّاء كانت علاقاتنا مشاركة متبادلة» كالزواج. المقود في يدي يربطني به» 
بقدر ما يقرنه بي. لم يحكن في وسعنا تبادل الحديث» ولحكن هذا غير مهم؛ فقد كان يقرأ 
أفكاري» وأنا بدوري كنت أعرف دائمًا تقريبًا فيم كان يفكر. ذشأ بيننا منذ البداءة نوع 
من العخاطر؛ لم يحدث قط أن نبح ليوقظني؛ بل كان يجلس إلى جوار سريري شاخصًا إل 
في صبر إلى أن أفتح عيني. فإذا تريضنا في الغابات استطاع كل منا أن يهتدي إلى مكان 
صاحبه بغير أن يناديه. 

كان له هدف واحد في الحياة أن أصحبه حيثما أذهب. فإذا فاجأني أعدّ حقيبتي أرخى 
أذنيه» ورمقني بنظرة حزينة يزيد من وقعها ارتفاع أحد حاجبيه نما يضفي عليه مظهرًا 
كفيلاً بإذابة أقسى القلوب. فإذا لم يسعفه صنيعه هذاء تكوّر في كرسيه وأولاني ظهره» 
معرضًا عن نزول السلم لوداعي؛ وقد كان هذا يعذبني فأستعجل العودة. 

وكثيرًا ما ألغيت المواعيد لعلمي بأن مجرد غيابي القصير» قمين أن يكربه. ولكن لأن 
كان «سيدر» مستحوداء فإن الذنب ليس له وحده؛ لأني أعزب» وكلب الأعزب بديل الزوجح 
والولد. 
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توافقنا كالزوجين طال عليهما الأمدء صرنا نحب نفس الأشياء أو نكرههاء بل 
آضت أمراضنا واحدة» استهدف كلانا لآلام العهاب جيوب الأنفء نتعاطى أقراص 
الأنتيهيستامين. وقد لاحظ الكثيرون ازدياد المشابهة بينناء من حيث ارتفاع أحد 
الحاجبين» وارتخاء الغبب (اللغد)» واحمرار العينين وارتشاح أغشيتهما المخاطية. 


اهتمام الصحف بأنباء الكلاب 


وليس أدل عل عناية البشر الفائقة بالكلاب» من أن الصحف تذيع أخبارها في 
أماكن بارزة من أعمدتها؛ فقد نشرت جريدة «الأهرام؛ في سنة 1937 ثلاثة أنبا 
الموضع المخصص ل اأخبار من العالمة: 


ء في 


-١‏ يوصي لكلبه بمليوني دولار 
الأول في ٠؟‏ من إبريل أن ثريا أمرييكيًا من مدينة «فرجينيا؛ بولاية #نيفادا؛ أوصى 
لكلبه بمليونٍ دولار ليكفل له مستوى المعيشة الذي كان يتمتع به في أثناء حيأة صاحبه. 


؟- يحزنون على صديقهم ونديمهم 

والغاني في ٠‏ من أكتوبر من «كورنينج» (نيويورك) أن الحزن قد خيم على رواد مجموعة 
من الحانات في أحد أحياء نيويورك» عندما سمعوا بمصرع صديقهم الكلب «هنري» في 
حادث سيارة. وقد اعتاد بعض عملاء هذه الحانات أن يقدموا له أكواب البيرة» وكان سائقو 
سيارات الأجرة؛ بل سيارات الشرطة يحملونه معهم كل ليلة إلى منزل صاحبه. 
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*- يموت لينقذ كلبه 


والغالث في 18 من نوفمبر من «ويلمار» في «مينيسوتاء» مفاده أن رجال الأمن عثروا 
على جثتي شاب وكلب طافيتين فوق سطح محيرة اسولومون؛» وكان الشاب قد خرج للصيد 
يرافقه كلبه» فأصاب بطة انطلق الكلب لالتقاطهاء ولحكن طبقة العلج الرقيقة التي تغطي 
البحيرة ا سفت به؛ فلما أبصره صاحبه يتخبط في الماء الشديد البرودة هرع لنجدته 
أصابه ما أصاب كلبه؛ ومات الاثنان معًا. 


يرى الخير في أشد الناس شرا 

ويقول «جاك هاينزة في كتابه «ذئاب الشمال وكلابهاك: إن «المالميوت» كثيرًا ما يكون 
أصدق حكمًا على أخلاق الناس من الئاس أنفسهم. ففي وسعه أن يرى الخير الكامن في 
أشد البشر شرّاء فإذا ارتبط بإنسان؛ لم يلق بالا إلى سلوك صاحبه بإزاء زملائه» بل يبقى 
صديقه الأمين ما عاش. وكثيرًا ما يصكون في وسع المجرم الذي يكرهه كل الشرفاء أن 
نور طفولته وماساتها 

يقول «كارنيجي» حين كنت طفلاً ابتاع لي أبي جروًا صغيرًا أصفر الفروة. كان نور 
طفولتي وبهجتها.. يقعي كل أصيل حوالي منتصف الساعة الخامسة في ردهة الدار الأمامية» 
يري ببصره الممر ححدّقًاه وبمجرد سماع صوت أو رؤيتي أطوح جعبة غدائ» ينطلق كالسهم 
المارق بتسلق العل منبهرًا الأنفاس لتحيتي بقفزات السرورء ونباح المنتشي بهجة. 
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وكان اتيبي» رفيقي الملازم مدى خمس سنين. ثم في ذات ليلة لن أذساها أبدّاء قتل على 
مسافة ثلاثة أمتار من رأسي» انقضت عليه صاعقة. وكان موت اتيبى/ مأساة طفولق. 


ينقذ صاحبيه من الموت 

وما كنا لدنسى الأخت الإسكوتلاندية الصغيرة» التي فقدت مع أخيها على سفح الجبل» 
فأنقذها الكلب الأسكوتلاندي «كالي» حارس الغنم؛ الذي طار إلى الدار في طلب النجدة» 
واقتاد الوالد إلى المكان الذي دفنت فيه عاصفة العلج الأخوين؛ وكانت الأخت قد لفت 
أخاها الصغير بملابسها. 
«تليك» كلب «أيزنهاور؛ 

يقول «هاتش» في كتابه «الجنرال لأيزنهاورا: كأن أيزنهاور» يشتغل في لندن سبع 
عشرة ساعة في اليوم سبعة أيام في الأسبوع؛ في منزل يعوزه جو البيت. ولما اشتدت حاجته 
إلى الانتفاع بلحظات استجمامه؛ واستبدت به الوحدة» أبدى رغبته في الظفر بشخص 
أركان حربه. وكان كلبًا إسكوتلانديًا صغيرًا أسودء من أب إنجليزي وأم أمريكية؛ أطلق 
عليه اسم «تليك». 

«تليك؟ يشهد الحجوم الكبير: وفي سنه 1946 لما ذهب «أيزنهاور» إلى #سوق الخميس» 
بمدينة الجزائر» ليراقب بنفسه من هناك اهجوم الكبير على توذفس» صحب معه «تليك). 

«تليك؛ يزور خط النار: وللا رق صجب «تليك؟ في زيارة لخط النار احتفالاً برتبته 
الجديدة. 
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«تليك» في عشرين موضعًا: وقد جاء ذكر «تليك» في أكثر من عشرين موضعًا في 
يوميات (بوتشر؛ اثلاث سنين مع "أيزنهاور'. 

الاحتفال بزواج «تليك»: وإنه ليرثي لوحدة «تليك» فيشتري زوجة له من واشنطون 
اسمها «كاقي»» ويقدم كلبه إلى زوجته؛ فيقع بينهما الحب لأول نظرة. 


اهتمام وزبر الحربية: ولما قدم اللواء المارشال» إلى الجزائر استفسر من صاحب 
اليوميات عن تليك»» فأنبأه بأنه أوشك أن يصير والدا وأنه في أحسن حال. 


«تليك؛ وأسرته في واشنطون: ويصحب (أيزنهاور» كلبه معه من مراكش إلى واشنطون؛ 
ولا ينسسى زوجته «كاقي» ولا أسرته: #جوينور؛ واروبيف؛؛ بعد أن طوقوا جميعًا بأطواق 
إسكتلندية أنيقة» وزودوا بمقاود مزركشة. 


«أيزنهاور؛ لا يطيق فراق كلبه: وكيف أنه لم يطق فراق كلبه مدة الحجر الصجي عليه 
بعد عودته إلى إنجلتراء وقد قال بأن هذا الحجر بمثابة حجز جزء من قلبه. 


يزور كلبه في المحجر: وقد زار اأيزنهاور؛ "تليك' في «هاك بردج»» ولم يلبث أن واجه 
فور وصوله من يريد تصويره ممسكًا «تليك. فلما رفض» زيّف المصورون صورة بدا فيها 
«اتليك» كأنما يلحس وجه صاحبه؛ وقد ضاق (أيزنهاور» ذرعًا باهتمام الصحفيين بكلبه؛» 
إذ كان يريد أن تظل محبته ل ؛تليك" شيئًا خاضًا؛ ولم يحل هذا كله دون تحكرار زيارة كلبه 
بعد ثلاثة أيام. 

يغار على كلبه: تناول «أيزنهاور؛ الغداء وبصحبته صاحب اليوميات بدعوة من لورد 
«كاننجام؛ وزير البحرية البريطانية» وكانت ليدي #كاننجام» هي المضيفة. وقد طاب للأميرال 
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أن يقول إن #تليك؛ مفسود؛ وإن أي كلب يطعم على المائدة مفسود. وأجاب «أيزنهاور» أنه 
يحتفظ بحق إفساد كلبه» فضلاً عن أنه يحب أن يطعمه وهو يتناول طعامه. 

كاد يتسلمه بنفسه من الحجر: ولما حان موعد خروج «تليك؟ من الحجر تسلمه "قي 
سومرلي»؛ لأن «أيزنهاور؛ مشغول. 

الكلب المدلل: كان محل «تليك» المفضل حضن صاحبه؛ حيث يهرّ إذا كف عن حك 
ظهره. 

مفتاح قلب «أيزنهاور»: كان «تشرشل» إذا أراد الحصول على موافقة الأيزنهاور؛ في مسألة 
يصر على العمسك برأيه بصددهاء تودد إلى اتليك»» وداعبه فوق ركبتيه. 
«فريكيلز) كلب «كيندي» 


اعتاد أصدقاء «جون كيندي» أن يبدأوا حديثهم معه وهو رئيس لبمهورية الولايات 
المتحدة بالاستفسار عن صحة كلبه «فريكيلز). 


«زيتون) كلب امكرم عبيدا 

كتب نقيب سابق للصحفيين مقالاً بعنوان: امكرم عبيد؛ حياته في أربع كلمات» قال: 
كان يوجد على الدوام إلى جانب #مكرم» كلب صغير مدلل؛ من طراز «اللولو» وربما يصر 
على أن يطعم الكلب بيده على المائدة» ويحمله بنفسه إذا اقتضى الأمرء وربما أنزله معه إلى 
البحر ليستحم مع الأولاد! 
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وكان من هذه الكلاب كلب لطيف أسماه «زيتون» يجمع إلى الميزة المشتركة بين أبناء 
جنسهء وهي الوفاء» ميزة أخرى هي أنه قضى مع امكرم' مدة اعتقاله في تفتيش «السرواء 
ثم في المستشفى الإيطالي» أثناء إحدى فترات الححكم الحربي؛ وبعد بضعة أشهر من الإفراج 
عن سيده اختفى» ولعله اختطف؛ فحزن «امكرم؛ لذلك حزئًا شديداء ورثاه. 


«العقادا ير فى كلبه البيجوا 


حزنا على «بيجوة تفيض الدموع حزنا على «بيجوهة تثور الضلوع 
2 عليه جهد ما أستتطيع وإ حرنا بعد ذاك الولوع 


والله يا هيجو لحزن وجيع 
المطلب الغاني: القفط 


قدماء المصريين والقطة الإلهية 

كانت «باستيت» من أحب آلطة قدماء المصريين إلي وأكثرهن حرمة عليهم؛ حتى إن 
المؤرخ «هيرودوت؟ روى أن أعيادها الدينية أهم أعياد مصر القديمة قاطبة» وأن الأهالي 
يقدرون عدد الرجال الذين ييممون شطراتل باست» من مختلف أنحاء البلاد للمشاركة في 
احتفالاتها بنحو سبعماثة ألف ذسمة» عدا النساء والأطفال. 


ولا عجب فقد كان قدماء المصريين يعتبرونها ربة الحب» والشؤون النسوية» والأزياء. 


ولم يجدوا كاثئًا يرمزون به لأطتهم المحبوبة» هو أكثر أناقة ورشاقة من القطة الإلهية التي 
استسلموا لسلطان سحرهاء واستهوتهم قوة شخصيتها. 
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سحر القطط ومغناطيسيتها وأفعوانيتها 

كثيرًا ما يقع الإذسان تحت سحر القطة أو مغناطيسيتهاء يجتذبه منها ليونة أجزائها 
ومرونة حركاتها الأفعوانية وما فيها من وحشية مهذبة وغموض مهيبه وتعالٍ عجيب» 
وما يحدثه هرير أنفاسها الحادئ من ضبط لأوتار أعصابنا يشعرنا بالدعة والسكون 
والاستسلام وما يقترن بهذا الشعور من سلام وافسجام وميل إلى النعاس؛ فإذا كان الوقت 
شتاء ساعد قربها على زيادة الدفء. وهي بعد خفيفة الظل والوزن واثقة من نفسها لا 
تهاب مقاريتنا تتحكك بسيقاننا مقوسة الظهرء أو تقبع تحت أقدامنا. وهي شديدة الاحترام 
لنفسها حريصة على نظافة فروتها وباطن أقدامها وأظافيرها ووجهها وعينيها؛ أنيقة في 
عاداتهاء تواري عن الأعين والأنوف منظر إفرازها ورائحته» فتحفر مكان تبرزهاء وتحسو 
عليه التراب» ولا تبرح تشمه حتى تتأكد من خفائه. 


وفي الناس من لا يزال متأثرًا ببعض عقائد الأقدمين في احترام القططء ومنهم من 
تخامره فكرة غامضة بأن أرواح النائمين تنتقل إليها ليلاً» ويعتقد أفراد قبيلة ال اباكونج» 
في لبورنيو' أن أرواح موتاهم تتقمصها. 


ويما هو جدير بالذكر أن سيدة أمريكية أوصت لقططها الخمس بضيعة قيمتها أربعة 
وعشرون ألف دولار. ولا تقل رعاية الناس على ما يملكونه من القططء بل ثمة من يسعى 
إليها كل يوم بالطعام في موضع يختارونه وموعد يلتزمونه» فيمدونها باللحوم والأسماك 
والخبز؛ حتى إذا لم يبقّ في اللهراب مضغة» عادوا أدراجهم مغتبطين. 


- 2ه 
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المطلب الثالث: الجواد 


أحب الناس الخيل وصادقوها وفاخروا باقتنائهاء وتغزلوا بجمالها وذكاثها وسرعة خطوهاء 
ولا سيما الخيول العربية الأصيلة التي ترنم العرب بوصفها ومديكها في شعرهم ونثرهم. 
ابوسيفالوس» جواد «الإسكندرا 

يقول «بلوتارك» إنه عندما مات «بوسيفالوس» أمر الإسكندر ببناء مدينة «بوسيفالا» 
في المكان الذي دُفن فيه جواده المفضل تخليدًا لذكراه. ويذهب «جاكوب بركهارت» إلى أن 
«الإسكندرة أعلن حزنه على موت صديقه اهيفستيون»؛ بأن أصدر أمرًا ببترذيول جميع 
الخيول. 
«يوريثيتينس» جواد «هارديان» 

يقول #دانيل مانيكس؛ في كتابه #رجال على عتبة الموت4: أقام «هارديان» مقبرة لحصانه 
اليوريثيتينس» ما زالت قائمة 
الإفسيتاقس» جواد «كاليجيولا» 

كان الإفسيتاقس» جواد «كاليجيولا» ينام في حجرة من مرمرء ويأكل في مذود من عاج؛ 
ويشرب في دلو من ذهب. وقد زين مشاهير الفنانين جدران مربطه؛ وكان يحضر مآدب 
الدولة» حيث يقدم له عبيده الخصوصيون القمح والشوفان. 

ويقول «روبرت جريفز» في كتابه «كلوديوس» الإله وزوجه «ميسالينا' بلسان 
«كلوديوس»: وثمة عضو آخر بارز بمجلس الشيوخ جردته من مكانته؛ هو "إفسيتافس» 
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حصان «كاليجيولا» الذي كان مفروضًا أن يصير قنصلاً بعد ثلاث سنين. وقد كتبتٌ إلى 
مجلس الشيوخ أنبئه بأني لا أشكو أخلاق هذا الشيخ الشخصية:؛ ولا أعترض على كفايته 
في أداء المهمة التي نيطت به؛ بل لأنه عدم النصاب المالي. ذلك أنني قطعت المعاش الذي 
ربطه له «كاليجيولا») وقصرت زاده على المخصصات اليومية لخيل الجيش»؛ وعزلت القائمين 
على نظافته ونقلته إلى إسطبل عادي» جدرانه مرشوشة بالجير» وليست مغطاة بالتصاوير» 
حيث يأكل في مذود خشبي؛ ومع ذلك فإني لم أفرق بينه وبين زوجه الفرس «بينلوب»؛ لما 


في تفريق الزوجين من تفويت للعدالة. 


روي عن اأفس؛ وعن امعقل بن يسار» أنه لم يسكن شيء أحب إلى رسول الله َل من 
الخيل. ولا عجب فقد روي عن النبي لُلهِ أنه قال: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم 
القيامة» وأهلها معانون عليهاء والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة. وأنه قال: فامسحوا 
نواصيها وادعوا طا بالبركة. وأنه قال: إن الشيطان لا يخبل أحدًا في داره فرس عتيق. 


«جبريل» يعاتب النبي يه في الخيل 

وروي أن البي إن أي بفرس» فقام إليه يمسح وجهه وعينيه ومنخريه بكم قميصه» 
فقيل له يا رسول اللّهه تمسح بكم قميصكه فقال: إن "جبريل" عاتبني في الخيل. 
بنقي شعير فرسه 

كما روي أن «روح بن زنباغ الجذاي؛ زار«تميمًا الداري» فوجده ينقّي شعيرًا ثم يَعْلِفه 
عليه وحوله أهله؛ فقال (روح»: أما كان لك من هؤلاء من يكفيك؟ قال لاتميمة: بلىء 


5 
0 
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ولكني سمعت رسول الله يل يقول: ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيرًا ثم يعلفه عليه 


أحب إليه من أهله وماله 


قال «أبو ذرَ): ما من ليلة إلا والفرس يدعو فيها ربه: اللَّهُم إنك سخّرتني لابن أدم؛ 
وجعلت رزقي بيدهه فاجعلني أحب إليه من أهله وماله» اللَّهُمّ ارزقه مني وارزقني على يده. 


«زهرة» فرس «الحسين بن على» 

وهذا «الحسين بن على)؛ ملك العرب ووالد ملك العراق» وأمير شرق الأردن؛ غادر 
بملكته في الحجانء فأنقذته سفينة من ساحل العقبة» ولاذ بجزيرة قبرص حيث لا يعرف 

وانحصر كل ما تبقى له من بهجة الحياة في فرسيه أو أفراسه الغلاثة العراب الجميلة» 
وكانت «زهرة» أرقهن وأبهاهن: ترتقي درجات السلم المرمري من الحديقة» وتخطر في 
«السلاملك» لا يخامرها استحياء؛ فيتلقاها الملك مرحبًا قائلاً: « أهلاً! ما شاء الله! الله 
أكبر! قرَّبي يا بنت عمى! يا قرة العين! وهو يطعمها التمر فتأكله متمهّلة» ولا يفوتها قط أن 
تلفظ النوى على صحفة. 

ويقول إستورس» مؤلف «المشرقيات؛ وكان إذ ذاك حاكم «قبرص:: إن الملك قصد 
مقر الحكومة ذات صباح طالبًا مقابلته فورّاء فلما بصربه ارتمى بين ذارعيه مجهمًا بالبكاء» 
مفضيًا إليه بأن ازهرةة» قد اغتاطها كلآف مطرود» انتقامًا من السائس الذي خلفه. 
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«الصاحب» جواد «المهدي» 

لما لتى أعضاء «البعثة الاقتصادية الأولى إلى السودان» دعوة السيد «عبد الرحمن المهدي» 
في جزيرة (أبا» عرض عليهم خيوله الأصائل» وفي مقدمتها «الصاحب» وهو أحب جياده 
إليهء وقد أبصرناه» وهويسير بخطى قصيرة مترنحة» ولم يتمالك صاحبه إذ رآه أن وقف يدله 
على مشهد منا وهو يقول لنا: هذا هو #الصاحب». 


الإنجليز يكرمون الجواد المتقاعد 
يقول «أديسون» في إحدى مقالاته بمجلة «الإسبكتيتر؛ في الإشادة بمزايا مضيفه سر 
«روجر دي حفرلي؛: وإنه ليسهل عليك أن تتبين ما طبع عليه رب البيت من حسن 


الشيم من كلبه العجوز وجواده الطاعن في السن» حيث تراه في الحظيرة يعتني به بكل 
رعاية وحنان» اعترافًا بما أسلفه من جليل الخدمات في ماضي حياته» ولوأنه بات لا يصلح 


«أبو عيسى ) يري «(أصدأ» 

كان ل «أبو عيسى بن المشحم» برزون أشقر إلى سواد» سماه #أصدأً؛ طالت صحيته له» 
فلما نفق رثاه بقصيدة طويلة مطلعها: 

لقد عظمت مني المصيبةٌ في الأصدأ 2 وأبدت لي اللذانٌ من بعده صدًا 


وأهدي إلى قلبي المصاب بفقده من الحزن ما لو نال «يذبل» لا نهدا 


جَنتَة الصّداقة 


وأوعز «الصاحب بن عبّاد إلى ندمائه أن يعزوا «أبا عيسى؛ ويرثوا أصدأ؛ فتنافس 
تسعة منهم في نظم قصائد فريدة في الجودة والعذوبة» خلدها الأدب العربي في الجزء العالث 
من «اليتيمة). 


المطلب المخامس: الدلفين» وفرس النهر 


أو ل الدلفين 

قال «بلو تارك إن الدلفين هو المخلوق الوحيد الذي يحب الإنسان لذاته. فإن بعض 
حيوانات البر تتحاشى الإذسان بتانًاه وأما الحيوانات الأليفة كالكلب والحصان فإنما تألفه؛ 
لأنه يطعمها. وقد حبت الطبيعة الدلفين وحده بالصفة التي ينشدها أحسن الفلاسفة» وهي 
الصداقة لغير مصلحة. 


وكتب «بليني» قبل الميلاد بستة قرون عن دلفين غير مستأنس» حمل طفلاً في نزهة عند 
«هيبواء وهي حلة رومانية في إفريقيا؛ وقد سك المنظر على النقود الرومانية للقرن السابع 
قبل الميلاد. 


وليس الدلفين سمكة» بل حيوانًا من ذوات الشدي يتنفس اطواء» سريع السباحة إلى 
حد غير معقول؛ يقتل سمك القرشء وهو مزود بأحسن جهاز في العالم» لاكتشاف مواقع 
الأشياء تحت الماء. ويعتقد أحد العلماء المعاصرين بأن مخه شبيه بمخ الإنسان إلى حد أن 
في الإمكان أن نعلمه الكلام. 
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نينا وصديقها الدلفين 

بدأت «نينا وارنر هوكس؛ مقالها في مجلة «ريدرز دايجست» بوصف خليج صغير 
يسمونه بركة اتشابمان» لا يزيد عرضه عن ربع ميل في أوسع مواضعه؛ تحن به نصف 
دائرة من منحدرات الصلصال الصخرية الشاهقة» لا تسمع فيه غير صوت سمكة قافزة 
من الماء أو غاطسة:؛ أو صراخ الصيادين أحيانًاه أوصيحة عقاب جاثم فوق التل؛ أما ماؤه 
فأزرق ضارب» كالجوهرة في إطار من جّين. 

وشي تقول إن هذا اجون قد شهد صداقة تعدل في غناها وقوتها أي صداقة عرفت؛ ولو 
أن أحد الصديقين كان دلفيئًا غير مستأنس. رأته انينا؛ لأول مرة على مسافة أربعة أمتار 
أو خمسة» وكانت واقفة تترقبه بعد أن أعلمها حارس الساحل جخبره» وقد تلبّث دقائق بعد 
ظهوره» فلما جلست وصاحبتها على الرمل؛ ارتمى الدلفين على بعد مترين منهما. 

تقول "نيناه: كان أمرًا ممتعًا للغاية أن يتلقانا هذا المخلوق غير المستأفس بهذه العحية 
كأننا ضيوف توقع قدومهم. قلت له مرحبا! ما ألطف أن نراك! أأنت عل ما يرام؟ بصبص 
الذنب الصغير الضئيل المضحك استجابة» وعبر كل خط من خطوط جسمه الأملس عن 
توقع السرور. خاطبته من أول الأمر إذ بدا لي أكثر من نصف آدي. فلما قدمت طفلة 
صاحبتي وبصّرت به وكان قد غادر موضعه الأول والعمس صخرة أكثر ملاسة على نحو 
عشرة أمتار مناه هرعت إليه تعدو غير آبهة لصراخناء وألقت بنفسها إلى جواره تضمّه 
وتقبله؛ فلما أدركناه راح يحتضنها بزعنفتيه وصوّت بنغمة شبيهة بالنواح؛ ولا حاولنا 
سحبها بادر بإظهار اشمئزازه» فرأينا السلامة في تركهما وقد لعبا معًا معظم الأصيل؛ 
متلاصقين لا ينفصلان. 


جَنتَة الصّداقة 
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وكان يحلو له تدلي معدته ودغدغة ما تحت زعنفتيه الأماميتين. وقد سبحت معه بعيدًا 
وحدنا فكان يلعب حولي وتحتي فإذا استلقيت على ظهري التماسًا للراحة فوق عمق ستة 
أمتار طفا إلى جواري فوق الماء الفضي الرائق وكان المد يدنيه مني» فأمد يدي أمسك 
زعنفتيه الأماميتين فيدير رأسه متفرسًا في وجهي. وشعرت بمغناطيسية قوية تصدر 
من أعماق غير منظورة تمس وترًا مستجيبًا في نفسي؛ وكنت قد أحسست بنفس هذه 
المغناطيسية لما رأيته لأول مرة. ولكني الآن فهمتها. انحسر في تلك اللحظة الستار ونظرت 
عبر الزمن إلى صباح الدنياء قبل أن يتحاشى الإذسان سواه من الأحياء. وكانت ومضة من 
جنة عدن. 

فإذا حل موعد العودة تسللت خفية تحاشيًا لما يحدثه الفراق من لوعة يعبّر عنها بأصوات 
من الولولة والبكاء بدموع تنحدر مباشرة عبى خديه. وقد قرر الذين راقبوه أنه يستمر في 
البكاء مدة» ويطلق آهة عظيمة» ثم ينحدر إلى اليم في طلب الصيد. 

وقد كنت أول من سابحه في الماء العميق» ولعل هذا هو سبب إيثاره إياي» وتقديمي 
على الباقين. وصار لمقابلاته دلالة جديدة» إذ يهتز فرحًاء ويظهر نفاد صبره للنزول إلى الماء 
بالنباح والأنين. 
انيًا: فرس النهر 
«سيد قشطة» وحارسه 

لعل حارس «سيد قشطة؛ هو أشهر شخصية في حديقة الحيوان بالقاهرة! فهو الرجل 
الوحيد في العالم الذي يستطيع أن يضع رأسه في فم #ثريا؛ فرس النهر المعروف باسم اسيد 
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قشطةا» ومن أجل هذا عرض عليه مدير حدائق الحيوان بألمانيا مرتبا شهريًا خمسمائة 
جنيه ليقوم بمهمة الكلآف والحارس لفرس النهر هناك. ولكنه رفض لأنه لا يستطيع ترك 
«السيد؟ واثريا؛ وانصرة» قائلاً: دول زي أولادي. 

ويقول مدير الحديقة: إنه لا يوجد إنسان في العالم كله يفكر في مجرد الاقتراب من اسيد 
قشطة؛ إلا هذا الحارس؛ لأن لهذا الرجل تأثيرًا غريبًا على الوحش الذي يزن خمسة أطنان 
من الشراسة والضراوة؛ إن قوة اندفاع «سيد قشطة» تصل إلى عشرة أطنان» ويضم فمه 
أربعة أنياب طول كل منها ثلاثون سنتيمترًاء وهي أكثر قوة وصلابة من سن الفيل بمقدار 
الضعف. 

وحدث أن تغيب الحارس على إثر إصابته بحمى» وأخفق أطباء الحديقة في إطعام اسيد 
قشطة» وأسرته» إذ رفضوا الطعام في غياب حارسهم برغم ما هو معروف من شراهة اسيد 
قشطة» إذ يأكل في اليوم الواحد ما يحعفي لإشباع ماثة وخمسين رجلاً. 

فاضطر مدير الحديقة إلى الاستنجاد بالحارس. الذي طار ليطعم أسرته. وفور وصوله 
خرج الوحش من مياه الحوض مع زوجته وابنه وأخذوا جميعًا يهتزون في ذشوة وهم يصرخون. 
واحتضن عم «مخلوف» صديقه وبدأ يلقي إليه وإلى أسرته بالطعام؛ فالتهموه. 


ومع ذلك فإن مصادقة الوحوش ليا يمكن أن تكون مأمونة العاقبة. 


فرس النهر رمز إلعي 


وئما هو جدير بالذكر أن فرس النهر كان من الحيوانات التى اتخذها قدماء المصريين 
رمورًا إطية. 


ام 
٠.‏ 0 


جَنتَة الصداقفة 


المبحث الثالث 
الانعطاف نحو الاشياء 
التعاطف بين العناصر 
كانت كلمة «صداقة» الإغريقية تطلق على الععاطف بين العناصرء كما كانت تدل على 


الصداقة بين الأشخاص. ولم يمنع التصور القديم للجماد بعض فلاسفة اليونان من أن 
يرى أن الصداقة التي يصادفونها بين الناس يممكن أن تتحقق في عالم الطبيعة. 


علاقتنا بالأشياء ميل وذوق 

ولحكن الصداقة بمعناها الدقيق عند اسقراط! هي المحبة المتبادلة. ئما يستبعد مصادقة 
الأشياء غير الحية؛ فإن علاقتنا بها هي ميل أو ذوق؛ والميل أو الذوق يشبه أن يكون 
بالأولل إحساسًا وقتيّا بخلاف الصداقة فهي اتجاه ثابت. وتبادّل الصداقة وليد تفضيل 
اختياري» وهو ما يقتضي دائمًا وضعًا أخلاقيًا. 


التنديد بصداقة الأشياء 

وقد ندّد «أرسطو» بالفلاسفة الذين رأوا في الصداقة ظاهرة طبيعية» فعزوا إلى الأشياء 
إحدى عواطف النفس البشرية» ولما كانت الأشياء يمسكن أن تحبء فقد اعتقدوا أن في 
وسعها أن تجب؛ وفاتهم أن الصداقة تتكون من أن تحب وتحب في وقت معّاء وأنها وجدان 
يُتبادل. والأشياء لا قستطيع أن تجهب وهي بعد لا يمحكن أن تحب بمعنى الكلمة؛ فالأشياء 
الجامدة لا تبادل وجدانًا بوجدان» والعواطف التي تشعر بها من نحوها ليست هي الصداقة» 
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وإنما هي وليدة المصلحة. واهتمامنا بالأشياءء غير محبتها؛ لأن حبها يتطلب أن نريد لا 
الخير» ونحن لا نكن صداقة للشهده بل نستثاره ونستبقيه لتأكله. ولا نبطن صداقة 
للنبيذ» إنما نعتني به» ونختزنه لنشريه. وكل وجدان ذستشعره من نحو الأشياء» يهدف دائمًا 
إلى استعمالهاء فلسنا نهتم بها مباشرة ومن أجلها بالذات. وإذا لم يعكن من جانبنا صداقة 
للأشياء» فئمة أيضًا صداقة أقل في الأشياء. إنه لمن العبث تشريف الأشياء غير الحية بما 
نعزوه إليها من عواطف إنسانية؛ فالعناصر تتجاذب وتتحدء ولكنها لا تتحاب بتانًاء وليس 
صحيحًا حتى قولنا إن بعضها يبحث عن بعض. 
نحب الأشياء ونصادق الأشخاص 

ويقول «أرسطو» إننا في أدنى مراتب الحب نخاطب بغير تمييز الأشخاص والأشياء؛ 
ثم يتميز الحب ويتحدد» فيصبح من ناحيةٍ المحبة للأشياء» ومن ناحية أخرى الصداقة 
للأشخاص. وهاتان العاطفتان لا تختلفان فقط من ناحية موضوعهماء ولكنهما متباينتان 
أيضًا في طبيعتهما ودرجتهما. فلا تممكن محبة الأشياء بصورة مطلقة» أي لذاتها وباعتبارها 
غاية. والمصلحة التى توحي بها هي دائمًا غير مباشرة؛ والعناية التي نبذلها في سبيلها تري 
فقط إلى استخدامها. 


شرطا المحبة 
العاطفة التى نذشعر بها نحو الكائنات «غير الحية» لا تكاد تكون نحبة؛ إنها تحت 
المحبة. ففي الواقع لا توجد المحبة إلا بشرطين: هما أن نريد الخير لمن نحب» وأن يبادلنا 


هو محبتنا. وفي محبة الأشياء لا يتحقق شيء من هذين الشرطين. وهكذا تنطوي المحبة على 
شكلين ودرجتين: محبة الأشياء؛ ومحبة الأشخاص» أو الصداقة. 


جَنثَة الصَّداقة 


هكهه 554 


محبة الأشياء تشخيص لها 
ومحبة الأشياء على هذا الوجه تحكون من قبيل تزويدها بالحياة وتشخيصهاء ويدخل في 
مثل هذه العاطفة الوهم الشعري» أو وهم السذاجة. 


«هو جبل يحبنا ونحبه» 

وفي حديث أَحُد: اهو جبل يحبنا ونحبه. قال «ابن الأثيرة هذا محمول عل المجازء أراد 
أنه جبل يحبنا أهله وهم الأنصار. ويجوز أن يحكون من باب المجاز الصريح؛ أي أننا نمحب 
الجبل بعينه في أرض من نحب. 
انعكافنا للأشياء بحكم العادة 

يقول «شيشرون» إن للجمادات تأثيرًا قويًا على عقولنا بعكم سلطان العادة» كما 
يلاحظ من وجداناتنا المركوزة نحو الأماكن التي قضينا فيها مدة طويلة في أوائل عهدنا 
بالحياة» ولو كانت موحشة غير ذات زرع. 


عصاك التى تتوكأ عليها 

وهذا كاتب معاصر أريب» يقول: إذا كنت من المولعين بالسفر على الأقدام؛ أما شعرت 
أبدًا بأنْ قد تولد فيك وتزايد مع الأيام» وجدان للجراب الذي يحتوي حوائجك» وللعصاء 
مهما تحكن ساذجة: التي تتوكأ عليهاء فتيسّر مسيرتك» وتدعم خطوتك؟ أليست هذه 
العصا صديقتك إلى حدّ ما وأنت تطوي الفلوات» وتوغل في الغابات؟ 
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وحدة الوجود 

قد لا يتعذر على الناس في عصر النوويات والتُوَيَّات أن يتصوروا إمكان قيام تجاوب 
بين الإنسان وساعته» وقلمه وسبحته)» وعصاه وحُلّته وتحفة من تفه أو كتاب من كتبه. 

أليست الدقائق الأولية؛ واللجزئيات والذرات والتويدات والدويات التي تتركب منها 
جميع الموجودات واحدة:؛ أليس ما كان يسمى فيما مضى جمادًاء مجردًا من الحياة أو الحركة» 
هو بالحريّ مجموعة من نجاترونات (إلكترونات) وبوزترونات» وأيونات» ونيوترونات» 

ولعل الناس سوف يعرفون في أيامنا أو بعدها أن هذه الذرات الصغيرة يممكن أن تزيد 
سرعتهاء أو يتغير اتجاههاء إن تعارفت بطول المقاربة والصقب» ويحدث فيها إذا تلامست 
ما يشبه الافتتان والطرب. فتنطلق منها من النيوترونات الضوئية والبروتونات الضوئية 
والدقائق الباثية ما يجعل بينها وصالاً واتصالاً متبادلاً. 


وبعد أليست الطبيعة كلها واحدة من حيث ذنشوؤه » وتركيبهاء ومصدرهاء ومصيرها. 


الكتاب الرابع 
عوامل استتباب الصداقة 


١كل‏ ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا 
هكذا أنتم أيضًا بهم «السيد المسيح» 


اباب الأول 


معاملةالصديق 


«أن تجد صديقكء فهذا هوالحظء وأن تعرفه إذ تجدهء فهذا هو الإلهام؛ وأن تكسبه حين 
تعرفه» فهذا هو الفن؛ وأن تحتفظ به عندما تكسبه. فهذه هي المعجزة. 


ممارسة الصداقة 

معاملة الصديق ممارسة عملية للصداقة؛ فبعد الظفر بالصديق تحون المقاربة 
والاتصال والارتباط والمشاركة والتعاون» وسائر المعاملات المستمرة الحميمة التي تحتاج 
إلى كياسة ولباقة. 

وقد ننكون أقدر على المجاملة مع معارفنا الذين نلقاهم عرضًا وفي فترات متباعدة» 
منا على التزامها مع الصديق اللصيق. ثم إن في وسعنا إذا انحرفنا مرة عن الجادة مع أحد 
معارفناء أن نتحاشى لقاءه ريثما يعفى الزمن على أثر الجفوة؛ بخلاف الصديق الملازم الذي 
لا سبيل إلى تفاديه إلا بقطع العلاقة» وانقضاء الصداقة. 

لذلك يجب الحرص بعد اتخاذ الصديق على الاحتفاظ به ومراعاة أمره» حتى لا يؤدي 
طول الصحبة إلى الملالة والسآمة والضجر؛ وقد قيل: إن أعجز الناس من فرّط في طلب 
الإخوان؛ وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. 
القاعدة الذهبية 

لخص السيد المسيح آداب المعاملة في قاعدة هي: كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم؛ 
افعلوا هكذا أنتم أيضًا بهم. 


1 5 
الفصل الاوّل 
المعالنة بالمحبة والإعجاب 
«إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه-«حديث شريف» 
التعبير وسيلة التملك 


التعبير عن رغباتنا وأحاسيسنا وتمنياتنا وأفكارنا هو شرط تملكنا إياها؛ وكلما زاد 
تعبيرنا دقة» زادت ملكيتنا تمكنا. 


والصداقة غير مستثناة» فلا غنى لدا عن أن نعبّر لصديقنا عن رغبتنا في مودته؛ وشعورنا 
بمنزلعه» وحرصنا على سعادته؛ وما يخامر خاطرنا من إعزازه ومحبته. 
التعبير القولي 


وللتعبير القولي مكانته وأهميته؛ عن طريق استخدام الكلمة في إدخال السرور على 
صديقناء والإفصاح عن عرفاننا يجميله» واستعدادنا لكل تضحية في سبيله. 


جَنَْة الك اقة 


سله عن أسمه ومنزله وعشيرته 

ورُوِيٌ أن «ابن عمر» كان يلتفت يميئًا وشمالاً بين يدى رسول اللّه يل فسأله عن ذلك 
فقال: أحببت رجلاً فأنا أطلبه ولا أراه. فقال يَلك: إذا أحببت أحدًا فسله عن اسمه واسم 
أبيه وعن منزله؛ فإن كان مريضًا عدته» وإن كان مشغولاً أعنته. وفي رواية: العن أسم جده 
وعشيرتها. 
أسمعهم كلمات الاستحسان والتشجي 

يقول «بوتشرة: لا تترك قليك موصدًا دون محبتك وحنانك إلى أن يموت أصدقاؤك؛ 
بل املأ حياتهم حلاوة» أسمعهم كلمات الاستحسان والتشجيع ما وسع آذانهم الإنصات 
مكاشفة الصديق بتقديرنا 

لا غناء في جرد المحبة والتقدير القلبي الصامت» بل يجب إظهار ما في القلب بالكلمات 
والأفعال» فإن التخزين السلبي لوجداناتنا يفقدها قوتها ويسلبها حيويتها. 

إن الناس مثلك يتوقون للتقدير والمديح؛ وأشد ما تحكون حاجتهم إلى تقدير الصريح؛ 


إظهار الاعتزاز بالصديق 
يقول «إيمرسون): يجب أن أعتز بأعمال صديتي؛ كأنها أعمالي أحس بالحرارة حين 
يمدح» كما يشعر المحب حين يسمع إطراء عروسه المخطوبة. نحن نغاللي في تصور طوية 
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صديقنا: تبدو طيبته خيرًا من طيبتناء وطبيعته أشد صفاءً» وأنه أقل منا تأثرًا بالمغريات؛ 
يضفي خيالنا مزيدًا من الرواء على كل ما يتعلق به: اسمه وصورته وملابسه وكتبه وأدواته. 
يبدو لما تفكيرنا ذاته جديدًا وأوسع أفمّاء إذْ نسمعه من فمه. 
نتهيب الإفصاح عن شعورنا 

إنا نعرف جميعًا ذلك الإحساس الغامض»ء الذي يخامرنا حين نفارق حتى أحسن 
صديقء بغير أن نكون قد أفصحنا بدرجة كافية عن وجداننا من نحوه؛ أو تحققنا تمامًا من 
الوجدان الذي نأمل أن يستشعره هو نفسه من نحونا. 
السماحة أندر الفضائل 

يقول اهزلت»: إن السماحة أندر الفضائل؛ فبين مائة من الممتازين لا يوجد سوى 
واحد يسمح بالاعتراف بامتياز سواه. 
صعوبة إطراء الصديق 

غالبًا ما يكون الغناء على صديق أصعب من إطراء عدو؛ لأننا إذا ذكرنا عدونا بخير 
عُرفنا بعدم العحيز؛ فإن مدحنا الصديق بدونا نردٌ ما سبق أن استدناه؛ واستُّهدفنا لشبهة 
المحاباة» ولابد لنا أن ننسى أنه صديق قبل أن ذستطيع إطراءه للآخرين. 


يضاف إلى هذاء أن الدالة وإن لم تولّد عدم التوقير» فإنها تضعف حميّا الإعجاب. 


جَنتّة الصّداقة 


لل ات لا 


الإفراط في الشناء مكروه 


ويقول «هزلت:: إن الإفراط في الغناء على شخص وثيق الصلة بتاء هو ضرب من 
الأنانية؛ وإنّ تواصّعناء وغيرتناء كلاهما يوزعاننا أن نتحفظ بهذا الصدد. 


الافتقار إلى الشجاعة الفعلية 
ثمة أشخاص لا يمكنهم بحال مدح صديق؛ فهم يحجمون عن الاضطلاع بهذه المهمة 


مع كل ما يبذلون من جهدء ورغم حسن نيتهم التي ليس لحا حدء لافتقارهم إلى الشجاعة 
الفعلية؛ كما يرتجف بعض الناس لدى انغماسهم في الماء البارد بسبب ضعف أعصابهم. 


حين يستهدف الصديق للافتراء 

صمت الصديق يعدل عادة الغدر» فإن نحوله عن قول أي شيء نيابة عنا ينطوي على 
استهجان ضمني؛ وإن كان من الصعب مدح من يذمهم الناس؛ حتى ليكاد يكون بطلاً 
من يصرٌ على إحسان الظن بصديق صار هدمًا للافتراء ومحلاً للسخرية. ذلك بأن رأي 
أصدقائنا فيناء كما يقول هزلت»»؛ ليس بأعلى من رأي الناس كافة؛ فإنهم يروننا بعيون 
الآخرين المتحاملة المستريبة. قد يعرفون عنا ما لا يعرفه غيرهم» ولمكن شعورهم يحكمه 
رأي الناس السبقى. نعم إن خجلهم منا إذا استهدفنا للريب» يزيد على خجل الأجانب» 
لأننا نورطهم في خزي» أو لأن دفاعهم عنا يرغمهم على خوض معارك ومشاحنات مستمرة. 
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الفعال أقوى دلالة من الأقوال 

ولكن ثمة تعبيرًا بالفعل هو أعلى صونًا وأقوى دلالة من القول» عن طريق القيام 
بالخدمات والأعمال الناطقة بأن الصديق يعطى صديقه أحسن ما عنده وأنه يحاول دائمًا 
السمو بنفسه إلى المرتبة التي تزيد قدرته على العطاء؛ وتضاعف قيمة ما يعطيه. 


الفصل الثانى 
التوقير والإعظام 
حيث لا يقترن التبجيل بالوجدان» فإن الصداقة تتجرد من أنبل 
محاسنها وأروعهاه-«شيشرون» 
رفع الكلفة غير الاستهانة 
يحسب البعض أن الصداقة علاقة تنطوي على رفع الكلفة وإطلاق النفس على سجيتهاء 
وإنهم لعلى حق. فإنما الصديق بضعة من نفسناء أوهونفسناء نسكن إليه ولا نصطنع معه 
ما ليس من صميم طبعناء أو نوصد دونه مكنون صدرنا. 
ولكن الفقة بحسن نية الصديق ورحابة صدره؛ والاطمثنان إلى محبته وتقديره؛ غير 


الاستهانة بأمره» أوالحط من قدره أو الامتناع عن توقيره» أوإيغار صدره. 


توقير الصديق أمر طبيعي 
وتوقير الصديق أمر طبيى» لأننا اخترناه إعجابًا بفضائله» وتقديرًا لمزاياه» واعترامًا 
بتفوقه وأملاً في أن نرتقي عن طريق تشبهنا به إلى المكانة التي نراه قد سبقنا إلى بلوغها. 


ونحن نحترم في صديقنا الإذسانية كما نتمثلها في أسبى صورهاء وقمة كمالحا. 
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جِنحَة الصّداقة 


200 ها/٠«‎ 


أصدقاؤنا يحببون إلينا التواضع 

إذا كان لفضيلة التواضع حلفاء؛ فحلفاؤها هم أصدقاؤنا الذين يطيب لدا معهم أن 
ننسى ما عسى أن نحكون قد أصبناه من تفوق عليهم؛ بل إنا لنضيق بهم إذا زادونا احترامًا 
أو التزموا في معاملتنا أسلوبًا جديدًاء إذ نحمل هذا على فتور في المودة لا نستحقه منهم؛ ولا 
نرتضيه طم. 

وإذا كان تواضعنا للأغراب قد يساء فهمه فيتخذون منا موققًا يثقل علينا احتماله؛ فإن 
اتضاعنا للصديق لا يكلفنا مشقة لأنه يعرفنا وهو أهل لإنصافنا من نفسه ومن أنفسناء 

كما يحلو لنا أن نتضع لصديقناء لأننا لا ننافسه أو نحسده ولأنا نهجر غرورنا في 
حضرته؛ فالصديق مع صديقه على سواء؛ وليس قاضيًا يطل عليه في استعلاء؛ لأن الغرور 
يتضمن انشغالاً مستمرًا بالنفس» بحيث تعجز عن تمييز قيمة الغير ومطالبهم. 
التواضع توقير وتقدير 

التواضع للصديق نوع من توقيره وتقديره» فنحن نرى أن ما طرأ علينا من حظ لا يغير 
من قدره شيئًاء ولا يعلى من قدرنا بالنسبة إليه؛ فضلاً عن شعورنا بأن نجاحنا نجاح له؛ فهو 
به قرير العين» عن الشأن. 

قال الحكيم الصيني الاوتسي» منذ خمسة وعشرين قرنًا: إن السبب في أن الأنهار 
والبحار تتلقى تتكريم مئات من جداول الجبال» أنها تظل تحتهاء فتستطيع حكمها. كذلك 
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الحكيم؛ إذ يرغب في أن يسوس الداس» يضع نفسه دونهم؛ وإذ يريد أن يتقدمهم؛ يجعل 
خطوه وراء خطوهم؛ وهكذاء فمع أن موضع الحكيم فوق الساس» فهم لا يشعرون بوطاته» 
ومع أن محله قبلهم فإنهم لا يضيقون بمكانته. 
حين تتفاوت منزلة الصديقين 

وقد نوه #شيشرون» بأنه إذا تفاوتت منزلة الصديقين ومواهبهماء فإن على المتفوق أن 
لا يبدو شاعرًا بتفوقه» وهو يضرب مثلاً اشيبيوا الذي كان له السبق بين فريق أصدقائه 
الممتازين» فإن تصرفاته ما نمّت قط عن تفوقه على من كاأنوا دونه مكانة وكفاية» بل انصبٌ 
جهده الدائب على رفع أصدقائه إلى مرتبته. 

أما أخوه امكسيموس» فكان لا يبرح يعامله باحترام شديد كأنه فاقه في كل موهبة؛ كما 
سبقه في عدد السنين. 


على المتفوق أن ينفع صديقه 

ومن رأيه أن على المتفوق واجب حماية صديقه» وأن ينفعه بمكانته ونفوذه. وهو يضرب 
لهذا مثلاً أبناء الرعاة» الذين بعد أن عرفوا والديهم الحقيقيين من ملوك وسلاطين» ظلوا 
مع ذلك متمسكين بعلاقتهم بآبائهم المزعومين. كما أن من واجب الصديق الآخر أن لا 
يتذمر ولا يغتمٌ لتفوق صديقه. 
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جَنتَةالصّداقة 


وقال بعض الحكماء من جعل نفسه عند الإخوان فوق قدره أثم وأثمواء ومن جعل 
نفسه في قدره تعب وأتعبهم» ومن جعلها دون قدره سلم وسلموا. وتمام التخفيف بطيّ 
بساط التكليف حتى لا يستحجي منه فيما لا يستجي من نفسه. 

وقال «الجنيد» ما تواخى اثنان في الله فاستوحش أحدهما من صاحبه. 

ويقول الار و شفوكوة: إذا أردت أعداء فبرزعل أصدقائك؛ ولكن إذا طلبت الأصدقاء 
فتواضع لم 
«فلوبيرا وحكماء ال «يوررويال» 


كان «فلوبير؛ لا يستطيع فهم حكماء ال «يوررويال» الذين لا ينفكون يقول بعضهم 
لبعض: «سيدي»» حتى نهاية حياتهم؛ وقد عرف هؤلاء الحكماء بأخلاقهم الممتازة وكانوا 


«رينان» و«برتلوا 


أما 'رينان» فإنه من المغالين في توقير الصديق» وهو يضرب مثلاً صداقته الحقافية 
البحت مع «برتلو؛» التي لم تتجرد يومًا من الكلفة. 
التكلف يثقل الصديق 

ومع ذلك فإن الصداقة من وسائل التخفف من أعباء الحياة وأثقالهاة وإن المرء ليحب 
من صاحبه أن يظرح في معاملته التكلف» حتى لقد قيل إن شر الأصدقاء من تكلف 
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لك» وربما زارأحدهم أخاه فتكلف له فقطعه ذلك عنه. أما خير الإإخوان فهو من تحكون 
معه كما تحكون مع نفسك. 

والتكلف غير رفع الكلفة» فالأول من متاعب الحياة وهو نتيجة التحفظ والتحرز؛ أما 
الغافي فمن قبيل قلة الذوق والإخلال بآداب السلوك التي هي قوام التهذيب ومساكه. 
احترام النفس واحترام الصديق 

إذا أنت لم تعرف لنفسك قدرها هوانًا بها كانت على الناس أهون 

كلما زاد شعور المرء بقدره» زاد شعوره بقدر غيره» لأن معيارنا الوحيد لأهمية الآخرين؛ 
هو فكرتنا عن أ هميتنا. 

لذلك كان الشرط الجوهري الأول لأى صداقة جديرة باسمهاء هو شعور الصديق العميق 
بأهمية الفرد وقدسيته: بقيمة صديقه وقيمته. 

إن خلق الإفسان ونفوذه وسعادته قستلزم كلها أن يعرف ما لنفسه من حق على الحياة» 
ويتوقف على مدى اقتناعه بأنه مندوب لعمل نابه يؤديه صامدًاء ورسالة جليلة يقف دونها 
مجاهداء ما يجعله مخلصًا لشخصيته؛ معترًا بمهمته. 

واحترام النفس شيء يختلف تمامًا عن الزهو والخيلاء والغرور» فهذه تشبه الإغراق في 
الاتضاع؛ من حيث إنها جميعًا رذائل يجانبها الرجل المتزن الشخصية القوى الخلق. 


جَنمَة الصّداقة 


كاه 514 


زيادة احترام الصديق على احترام النفس 

وكان «نيتشيه» شديد الحرص على أن يكون الاحترام طابع علاقته بأصحابه» لأن 
الصداقة؛ في رأيه» تنشأ حين يعظم تقديرنا لشخص آخرء فيفوق كثيرًا تقديرنا لأنفسنا. 

ولعل هذا الرأي لا يسلم من المآخذء فإنه قد يحدث أحيانًاه أن تتأثر الصداقة إذا زاد 
احترامنا للصديق الناجح على احترامنا لنفسناء لاسيما حين يكون مع نتجاحه على خلق 
عظيم يزيد تقديرنا إياه وإيماننا بجدارته ومزاياه. 

ولما كنا نلتمس في الصديق شبيهًا لناء ولما كان الاختلاف يورث الكراهة:» والتفوق قد 
يولد التمرد؛ فإن من الصعب أن نضع صديقنا في منزلة تفوق المنزلة التي نضع فيها نفسنا؛ 
وريما أدى هذا الوضع إلى القضاء على الصداقة. 


الفصل الغالث 
التهذيب واللياقة 


او دكت عَطَا طَيظ الع لَانفصُوامِنْ حك #-«قرآن كريم! 


أشياؤنا حريّة برعايتنا 

ينصح صانعو «البيبة» الغالية بحسن معاملتهاء وينهون عن تنظيفها بسلاح شحيذ 
ينخر حشاهاء أو ضرب رأسها بسطح جامد لاستخراج الفضلات العالقة بقاعها؛ وثمة 
نصائح تمائلة للمحافظة على السيارة» والقلم» والمبراة؛ تحض على الترفق في معاملتهاء 
والتحرز من إساءة استخدامهاء وتعهدها بالرعاية اللازمة لإطالة عمرهاء وضمان طول 


بقائها في أحسن حالاتها. 
الكياسة تلطف احتكاك الصقب 


تحدث المعاملات احتكاك كالذي يتولد بين أجزاء المحرك في الطائرات والسيارات 
ومختلف الآلات» مما يستلزم تزويدها بالزيوت والشحوم لمنع تآكلها أو تلا حمهاء ومدّها 
بوسائل التبريد من ماء وهواء لحفظ حرارتها في درجة مأمونة فلا تحترق أو تنفجر. 


> موه 


جِنتّة الصّداقة 


كلاه 316 


والكياسة والظرف والتزام الآداب الاجتماعية المرغوبة» ضرورة لا غناء عنها لتيسير 
العلاقات وتلطيف ما عساه أن يسببه التعامل من احتكاك؛ ولاسيما في الصلات الوثيقة 
المستمرة. 
الدين المعاملة 


أدرك البشر هذه الضرورة قبل أن يعرفوا الأديان فكان دينهم المعاملة» وقد اعتنقوا 
تعاليم «كونفيوشيوس» وابوذا» في آداب السلوكء قبل نزول المسيحية والإسلام؛ بل أن 
معظم تعاليم الأديان السماوية منصب عل آداب التعامل بين ا 


ستر عورات الجسد والعقل 

ولا عجب أن يقوم المجتمع البشري على أساس ضبط النفس وستر عورات الجسد 
ل ا ا 
آخر؛ وآداب السلوك هي الخمار الذي تنت تنتقب به بعض مواضع العقل التي لا يحمل تعريضها 
للعيان» كما أنها العقاليد التي تدعم المجتمع وتمنع تهاوي أركانه» و: تقوض بنيانه. 


ويقول «كانط" في ا محاضرات الأخلاق»: ثمة أشياء تدعو إلى التحفظ حتى بين الأصدقاء 
الحسيمين اللّصيقين» رعاية لجانب الصديق أكثر منها مراعاة للذات. فلا سبيل إلى رفع 
الكلفة العامة إلا في مسائل الميول والعاطفة؛ ولحكن لنا بعض ضعفات طبيعية يجب حجبها 
التزامًا للكياسة؛ فلا نطلع على أنفسنا في حالتنا الطبيعية كما نعرفها» حتى أحسن صديق. 
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والسلوك الاجتماعي السليم؛ رمز الشعور الطيب» ومظهره وصورته ولا يكون الشعور 
الطيب فعالاً إلا مصورًا مائلاً للعيان» وتصويره يزيده قوة ودوامًا. 
لا يواجه صاحبه بما يكره 


قال «أنس: كان الرسول يل لا يواجه أحدًا بشيء يكرهه. 


يبتسم له ويعجب من حديثه 

ويقول «الغزالي» إن النبي ييه كان يعطي كل من جلس إليه نصيبًا من وجهه؛ وما 
اصطفاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه؛ وكان مجلسه مجلس حياء وتواضع وأمانة. وكان 
أكثر الناس تب تبسمًا وضحدً في وجوه أصحابه وتعجبًا ئما يحدثونه به. وكان ضحك أصحابه 
عنده البسم اقتداءً منهم بفعله وتوقيرًا له. 
التزام السماحة ومكارم الأخلاق 

ولا غرو فقد كان يل يطبق مبدأ: يسّر ولا تعسّرء بشر ولا تنفر؛ وهو الذي نزلت فيه 
لآية: وَل وَكتَ كا ملظ الْقَْبٍ لقصو صو مِنْحَولكَ 4» وهو القائل: ادرأوا الحدود بالشيهات. 

و«الغزالي» يستنكر مساءلة الصديق عن طِيّّته إذا لقيه في الطريق» خشية أن يثقل عليه 
الإفضاء فيسكت أو يكذبه القول؛ كما يحذر من إبلاغه ما يُرتى به من قدح؛ بخللاف 
المدح فإن السكوت عنه يتكون من قبيل الحسد؛ ويوصي «الغزالي» بالسكوت عن كلام 
يكرهه صاحبه إلا إذا كان أمرًا بمعروف أو نهيّا عن منكرء ولم يجد رخصة في السكوت. 


جَنتّةالصّداقة 


كما يوصي بأن يمشي الصديق وراء صديقه مشي التابع لا المتبوع! وأن لا يتقدمه إلا 
بقدر ما يقدّمهء ولا يقرب منه إلا بقدر ما يقرّبه؛ ويقوم له إذا أقبل» ولا يقعد إلا بقعوده. 
الصديق يغفر وكأنه المذنب 

وقال «حلف الأحمر؛: كنت لا تراه الدهر إلا كأنه لا غنى به عنك» وإن كنت إليه 
أحوج؛ وإن أذنبت غفر لك؛ وكأنه المذنب؛ وإن أسأت إليه أحسن؛ وكأنه المسيء. 
أدب المصافحة 

قال #لي هنت» يصف أسلوت أحد الناس في المصافحة: أصابعه نصف نتدة» ونصف 
مرتدة» كأنه يحسبك مزمعًا أذيتها؛ فإذا ظفرت بيده» خلّ عملية المصافحة تقع على عاتقك 
دونه؛ فلا تستجيب يده لضغط يدك وحركتهاء وهذا الأسلوب يرجع عادة إما إلى الكبرياء» 
أو عدم الفقة بالنفس. 


ولحكن هذين السببين ليسا وحدهما المسؤولين عن الطراز السطيح من السلام؛ فقد 
يكون مرجعه إلى عجز بسبب اعتلال الصحة:» أو نتيجة جراحة في الكف. 


مجانبة الملق والخشونة 

يرى «أرسطوة: أن الصداقة وسط بين الملق والخشونة. ويقول ابونار»: من الناس من 
يتملقوننا ليظهروا أنهم أصدقاؤنا؛ ومنهم من يتخذون مسلكًا مضادًا فيجبهوننا بأشياء 
كريهة قد لا تتكون دائمًا حقيقية. 


فلنصرف عنا المتطرفين في حلاوتهم؛ أو في خشونتهم؛ فإنهم لا يفهمون الصداقة. 


الكتاب الرابع - الباب الأول: معاملة الصديق 


5209 4/له 


تحاشي الإغراق في المجاملة والتضحية 

الإفراط في المجاملة والتضحية يؤدي إلى عكس النتيجة المقصود تحقيقها؛ وأنت 
ترى هذا واضحًا في سلوك بعض الأمهات اللاتي حرمن العطف والحنان» المتعطشات إلى 
الاعتراف بفرط طيبتهن؛ فإن معاملتهن لا تؤدي إلى تهدئة قلق الانفصال في أبنائهن» بل 
لعلها تزيده. 

لذلك يجمل بالمرء أن يترك لصاحبه فرصة يستجم فيها من مجاملاته المتواترة» وخدماته 
المتلاحقة» وتضحياته المطردة؛ ويتيح له مناسبات التجاوب معه؛ والعخفف من وطأة أياديه» 
اأبوفروخ؛ وصاحبه 

والصداقة الحقيقية لا تقيد الصديق بمحاكاة صديقه في كل شيء» وإلا كان مثله مثل 
صاحب «أبي فروخ» الذي يقول مازحًا متخابئًا: 

فإن من يشرب «أبو فروخ: أشرب 2 وإن كانت معتقة ععقارا 


وإن يأكل «أبو فروخ»ه أكل وإن كانت خنانيصا صغارا 


التزام حدود اللياقة ف المزاح 
ياك وعبارات السخرية والانتقاص1--«برتون» 
توقير الصديق والتزام أرق آداب السلوك في معاملته وعدم رفع الكلفة المبتذل معه؛ لا 
يتعارض ومداعبته وتسليته وإدخال السرور عليه. 


جب 2 9 الصداة 3 


نك 23230 


والمفروض أن يحسن الصديق تقبل ملحة صاحبه ودعابته؛ وأن يبادله تقدير مذاقها 
الحريف ويستطيبه؛ ولحكن للمداعبة والمزاح حدودًا من اللياقة» لا محميص عن التزامها 
مهما تبلغ قوة الصداقة. 
لا محل للمغالطة بين الأصدقاء 

يقول «بونار؛: يعتاد المبتذلون في صداقتهم توسعًا في الغلاظة؛ أما الأصدقاء الحقيقيون 
فإنهم على الضدء يزيدون أدبًا فيما بينهم فوق أدبهم مع سائر الناس. 
تخابث الأصدقاء ودعاباتهم 

يتباريان في التبذير: قال «جاك يار في كتابه الست أمازحك؛: كنت وصديقي «إرفي 
كوفالس؟ الممثل الهزلي متشابهين في أذواقنا المسرفة؛ وقد شجر بيننا مع الزمن شيء من 
المنافسة غير الواعية حول اختيار ملا بسنا وسياراتنا وما أشبهها. 

يدخن ١١‏ ألف دولار: ولما قابلته لأول مرة منذ سنتين تحدثنا عن السيجارء وكان كلانا 
يتذوقه. قلت إني أستورد كل سيجاري من «هافانا؛ وأتحرى أحسن أنواعه» فأشتري الواحد 
بدولار. 

قال «إرني؛ وكأنه يعارضني: أحقًا؟ أما ثمن الواحد من سيجاري فدولاران» وأنا أدخن 
في اليوم عشرين سيجارًا تكلفني خمسة عشر ألف دولار في السنة. 

وقد اكتسحني الإعجاب» فحاولت شراء السيجار ذي الدولارين من أفخر حوانيت 
السجاير في نيويورك؛ ولكني لم أجد السيجار الذي يزيد ثمنه عن دولار. 
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يظفر أخيرًا بالمغنية الحسناء: وقد استكشف كلانا الشقراء «إيدي أدامز» المغنية 
الحسناء. وكان اإرني) السابق إلى معرفتهاء وقد غنّت في برناءجه المحلي بتليفزيون نيويورك. 
ولما توقف البر: نامج» تعاقدت ظافرًا مع «إيدي:؛ وقد طاب لي الاستيلاء عليها من «إرني)». 

وكان أن جاءتني ذات يوم تقول: أرجو أن لا تجن؛ إذ لابدّ لي من العوقف عن العرض» 
فلسوف أتزوج من #إرني كوفالس». 

«الرولزرويس» والسائق: لما صادقت «إرني؛ بعد ذلك» ألفيته جالسًا في سيارة 
ارولزرويس» يقودها سائق خاص؛ فلما أبديت إعجابي بسيارته سألني عن السيارة التي 
أركبها الآن. قلت سيارة «فورد ثندر بيرد إنها مركبة صغيرة جميلة. 

رمقني «إرنية بنظرة رثاء وهز رأسه قائلاً: لا شيء يعدل واحدة من هذه ال «رولز 
رويس» إنها تصرفك عن سواها. 

البيت المزود بحجرة البخار: ومر بعض الوقت ثم التقينا مصادفة في مطعم؛ قال يحييني 
في غير تحفظ: أين تسكن هذه الأيام. قلت: أوه في «بروتكس فيل!؛ بنيت و«مريام» 
فيلا صغيرة لطيفة من ثلاثة أدوار» مزودة ببركة للسباحة» ولعلك رأيتها على غلاف مجلة 
«لايف»؛ ليس في وسعك أن تقع على مسمكن يفضله في الضواحي. 

هاج #إرني متأوها قائلاً: الضواحي! إني آسف من أجلك؛ لقد حصلنا "إيدي؛ وأنا على 
شقة ذات طابقين مؤلفة من سبع عشرة حجرة تطل على اسنترال بارك0؛ لابد أن تحضر 
لزيارتنا. 


جَنحَة الصّداقة 


66م ااا برا 


وفي آخر مرة رأيت فيها الإرني؛ قال وهو يهز يدي مشوقًاء ولصكن في شيء من التعالي: 
كيف حال البيت الصغير في الضواحي؛ قلت: عظيم؛ فقد زودته بحجرة بخار. وكانت 
القاضية! غيّر لإرني؛ موضع سيجاره؛ وزادت تجاعيد حاجبيه الهنغاريتين» قال مستغرقًا 
في التفكير: حجرة بخار! لاحظت أن «إرفي) لم تخطر له قط حجرة للبخار في أية لحظة من 
نزوات نزوعه المنصرف إلى المغالاة في الترف. 

قلت له ونحن نفترق: لا شيء كحمام البخار يحقق الاسترخاء بعد عناء العرض. وما 
أحسست برضا يفوق رضاي إذ ذاك» فقد أمرض الحسد «إرني'؛ وترنح سيجاره الشامخ. 

وبعد أيام قلائل اتصل بي "إرني» تليفونيًا وطلب إِليَّ أن أخمن أي شيء أقام: حجرة بخار 
كحجرثي؛ قلت هذا عظيم قال مبتهجًا: فقط أن حجرت مزودة بجهاز للتكييف. وعاودني 
مرة أخرى الشعور بالإملاق. 
التهذيب شيمة الأصدقاء 

قال «عمر» ثلاثة يصفين لك ودّ أخيك: أن تبدأه بالسلام إذا لقيته؛ وتوسع له في 
المجلس؛ وتدعوه بأحب أسمائه إليه. 

وكان التهذيب ديدن من عرفوا قيمة الصداقة الحقة» ومن هؤلاء اإيمرسون» الذي 
يقول: إن التهذيب هو الأسلوب السعيد لصنع الأشياء. 


تحاي الإفراط في المقاربة والوغول 
وهو يقول إن من مظاهر التوقير أن لا يفرط الصديق في مقاربة صديقه؛ فإن العين لا 
تبصر ظلال الأوبال» وومضات الماس» إذا زاد قربها على الحدّ» وإنما تستهوي الصديق من 
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صاحبه أفكاره لا أكزازة: والاستحواذ ليس من شيمة الصديق الراشد» لأن الحرية شعار 
الصداقة الحقيقية. فليتحاش الصديق اقتحام المواضع المقدسة من نفس صديقه؛ فإن 
الوغول عليها تطمّل لا يستساغ حتى في ظل الصداقة. 


إن ميثاق الصداقة لا يستلزم أن يعرف الصديق أمَ صديقه وأخاه وأخته وزوجه؛ وأن 
يبادله الزيارة» فهذه ليست من جوهر الصداقة في شيء؛ إنما الصداقة صحبة شعرية نقية 
شاملة عظيمة كالطبيعة نفسها. 


حضور حفلات الأسرة 

ولحكن «فاجيه؛ يرى من الضروري أن يشرك الصديق صديقه في الحفلات التي تقيمها 
الأسرة ابتهاجًا بنجاحه أو نجاح أبنائه» ولا يعتبر هذا رفعًا للكلفة بل هو أسمى من رفع 
الكلفة؛ لأن المناسبة هنا ليست من شؤون المنزل اليومية» ولكنها متعلقة بال هدف الذي 
يسعى إليه الصديق ويحققه. وإن افاجيه' ليعجب من رب الأسرة الذي يهمل دعوة صديقه 
إلى حفلة يقيمها في عيد زواجه؛ أو لعكريم ولده الذي عين طبيبًا في مستشفى. 


الفصل الرابع 


ااتوثر الصداقة أن تغمض عينيها على أن ترى القمر خاسقًا؛ٍ أما الحقد فينكر على البدر 
أنه اكتمل يومًاه 

لا مفر من التقصير 

الصديق تحدوه محبته على أن يتساى معنا إلى قمة كماله» وأن يكشف لنا عن أحلى 
خصاله؛ وأنبل خلاله. 

ولكن الصديق إنسان» وإن ساعدته محبتنا إياه على العخلى عن نقصه وضعقهه» ليسعد 
بتحقيق رأينا الرفيع في أخلاقه وصفاته؛ فهو عرضة مثلنا للخطأ والتقصير» والعصرفات 
العسيرة الحفسير. 
المحبة ترياق التقصير 

وما كان أساس الصداقة هو المحبة» وكانت المحبة سمحاء تتعائى عن الغلط» وتبلع 
للمحبوب الزلط» فإن الصديق الصَّدْق لا يكاد يشعر بتقصير صاحبه إذا توانى أو فتن ولا 
يعرف في معاملته التزمت ولا الضجر. 


جَنحَة الصّداقة 


ولئن شق التسامح على الناس عامة» فهو سهل سائغ بين الأصدقاء؛ والصديق سرعان 
ما ينسى الإساءة» وذاكرته لا تعي أخطاء صديقه في حقه» لأن المحبة تتفافى في موضوعهاء 
تلتمس خيره وسعادته ناسية نفسهاء وتجد سعادتها الكبرى في تضحياتها من أجله. 

ومادام الصديق ليست مستغرقًا في نفسه؛ فإن عقله لا ينصبّ على ذاته» وهو لا يشعر 
بالمساس بكرامته ولا بالحاجة الدائمة إلى الدفاع عنهاء بحيث يصير شائحًا متأهبًا 
للمشاجرة؛ بل يتكون قادرًا على العجاوز عن الصغائر. وإن هذا الاستعصاء على الإثارة 
يعتبر معيارًا لاعتدال المزاج» يسعد به المرء ويساهم في إسعاد سواه؛ بقدر ما يُشقِي الإنسان 
الحساس نفسه؛ كما أن وجود فرد واحد حساس» كاف لإفساد شأن الجماعة وتعكير صفها. 
وقد سبق أن أشرنا إلى الصديق الحساس في مطلب اشبه الأصدقاء». 


يرى المحاسن ويغض عن المساوئ 
«استعينوا بالله من جار السوءء الذي إن رأى خيرًا ستره» وإن رأى شبًا أظهره»- 
«حديث شريف؛ 
قال «الفضيل:: الفتوة العفو عن زلات الإخوان. وقال «ابن المبارك» المؤمن من يطلب 
المعاذر؛ والمنافق يطلب العثرات. 


ويقول «الغزالي»: المؤمن الكريم أيدّا يحضر في نفسه محاسن أخيه لينبعث من قلبه 
التوقير والود؛ وأما المنافق اللثيم فإنه أبدًا يلاحظ المساوئئٌ والعيوب. 
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التعاللي عن سوء الظن 

قال الله تعالى: إن نلا ين ون لي ْنَا » ونعى عن ظن السوء وأمر باجتناب 
كثير من الظن» وقال: «(إرك بَنْص انإ 4 . 

والصديق أولى بالامتناع عن إساءة الظن» فلا يحمل فعل صديقه على وجه فاسد ما 
أمكن أن يحمله على وجه حسن. فأما ما ينتكشف بيقين ومشاهدة: فعليه أن يحمل ما 
يشاهد على سهو وذسيان إن أمكن. . وقد قال يكله: إن الله حرم على المؤمن من المؤمن. . 
أن يظن به ظن السوء. وقال: إياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث». 

ويقول «الماوردي»: لا ينبغي أن توحشك فترة تجدها من صديقك» ولا أن تسيء الظن 
في كبوة تحكون منه؛ ما لم تتحقق تغيره» وتتيقن تنكره؛ وليصرف ذلك إلى فترات النفوس» 
واستراحات الخواطر؛ فإن الإذسان قد يتغيّر عن مراعاة نفسه التي هي أخص النفوس به 
ولا يكون ذلك من عداوة لماء ولا ملل منها. 


التغافل والإغضاء والمداراة 
إن الله تعالى أمرني بمداراة الناس» كما أمرني بأداء الفرائض»-«حديث شريف» 


والمحب لا يغالي في تحليل أسرته أو أصدقائه» بل يغمض عينيه عن بعض هناتهم؛ 
وينصبٌ على مزاياهم؛ وهذه هي الطريقة المثلى في معاملة الأقرب إلينا والأعز علينا. 
فليست مهمتنا الانصراف إلى حماية أنفسنا ممن يحبونناء بل واجبنا الاهتمام بحمايتهم. 


قال «أكثم بن صيفي»: من تراخى تألّفء ومن شدّد نمّر؛ِ والشرف التغافل. 


ايه 


جَنتَةالصّداقة 


وقال (احاتم»: 
وكنتٌ إذا الصديق أراد غيظى 


و 


وقال كيرا 

ومن لا يُعْمْض عيئه عن صديقه 
ومن يتتبع جاهدا كل عثرة 
وقال «ربيع الشافعي/: 

أحب من اللإخضوان كل مؤاتي 
يوافقني في كل أمر أريده 
وأنشد «الرضي): 

اعذرأخ اك على ذنويه 
وقال اعيد اللّه بن الطاهرة: 

ومَنْ لم يطب نفسًا ويستبق صاحيًا 


خيرٌ القرينين من أغضى لصاحبه 
التماس العذر 


وقال «اابن الروي»: 


ولو بلّغتني عنك أذني أقمتها 


وأشسرقني على ضميق بريقي 
مخافة أن أعيثسن بلا صديق 


وعن بعض ما فيه يمت وهوعاتب 
يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب 


وكل غضيض الطرف عن عثراتي 


ويحفظني حيّاوبعد وفاتي 
وامستر وغهضن عن عيوبه 


ويغض لأهل الود يصرم ويُضرم 


ولو أراد انتصارًا منه لانتصرا 


م6 8 3 
وودك مقبول بأهل ومرحب 
لدي مقام الكاشح المتكذب 
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كن محتالاً لزلته عذرًا 
إذ| نه بندث عو :شاع" للك زلة 


أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه 
مسامحة الصديق ومجافاة تعنيفه 


وقال «الحريري؟ في «المقامة الشعرية»: 
سسامح أحلك إذا خلط 


واحفظ صصسنيعك عنده 
وأظعه إن عاصسىء وصضُن 
واقفن الوفاء ولوأخحل 
واعلم بأنك إن طلبتٌ 
من ذا الذي ما سسا قط 
أوماترى المحبوب وال 
كالشسوك يبدوفي الغصو 
ولتجعةاة: معطت التطركل 


ولو انتقدت بلي الزما 


خليلاً إذا ما القلبُ لم يتقلب 


فكن أنت محتالاً لزلته عذرًا 


كأن به عن كل فاحشة وقرًا 


تع الأشجتات و فرظ 
إن زاغ يومًا أو قسسلط 
شكر الصنيعة أم غمط 
إن عرٌء وادن إن شحط 
بمااشسترطت وماشسرط 
مهذبهءرمت الشتطط 
ومن لهالحسسنى فقط 
مكو لبخت الل فتن 
نامع اللجني الملعقط 
يثسلوبهانغص_رالشتمط 


ن وجدت أكثرههم سقط 


حكن 


سر اصاه 
3 


جَنْتثَة الصَّداقة 
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تهوين الأمر عل الصديق المقر بذنبه 

والصديق الحقيقى لا يسلّم لنفسه بأن له على صاحبه حق اللوم؛ وإذا شعر صاحبه 
في حضرته بأخطائه» فبدا له أن يخبره بغلطة اجترحها في حقه» نفاها أو انضم إليه في 
انتحال العذر» والعهوين من وقع الأمر؛ وإذا اعتذر لهء أصر على كمال صاحبه وعصمته 
من التقصيرء ما يحفز صديقه على الارتفاع بنفسه إلى المكانة العلية التي بوه إياها صاحبه. 


قال يله من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل عذره فعليه مثل إثم صاحب المكس. وقال: 
تقبل العذر الخفى تكرمًا 

ويقول «المتنبي» معتذرا: 

بأدنى ابتسام منك تحيا القرائح وتقوى من الجسم الضعيف الجوارح 

ومن ذا الذي يقضي حقوقك كلها؟ة ومن ذا الذي يرضى سوى من تسامح؟ 

وقد تقبل العذر الخفي تكرمًا فما بال عذري واقًا وهو واضح! 

وما كان تركي الشعر إلا لأنه 2 تقصر عن وصف الأمير المدائح 
محا الذنب من جاء تائبًا 

ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبًا فداه الورى أمضى السيوف مضاربا 


وقد كان يدنى مجلسى من سمائه ‏ أحادث فيها بدرها والكواكبا 
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حنانيك مسسؤولاء ولبيك داعياء و-حسبى موهوبًا وحسبك واهيا! 


وإن كان ذنبى كل ذنب فإنه 2 محا الذنب كل المحو من جاء تائيا 


العفو عن الصديق 

أمرالله بالعفووالصفح والمغفرة» شبها بالتواب الرحيم؛ الذي يحب المحسنين الغافرين» 
ويغفر لم؛ قال تعالى: ِهَمَنَ تكحا وَسَلمَ مره عل لله 4؛ «إوآن تنْمُوًا أب لِلنّقَوَى' #؛ 
«وإن تَحعُوأ وَتصفَحُوأ وَتَْفِرُوأ رك لله حَفُوك يع 4؛ طاذَآعَتُ عَم وأسْتَخِير طلم ©؛ 


ماهو جارس رويس 6 2 م2 حوره م ع ضح صيرسصسى صمرمج 
فَأَعَفٌ عَنْهُمْ وَأصمّح إِنَّ ند حت المحيسينيدت 4 وَاَلْحكظِيينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عَن 


لكاي 6 ؛ «وَسعُوأ وَيِصََحُواً ألا جين أن بير أنه لكر »؛ لط وَِنَّ امه ليق مضل 


لصفم ليل 4؛ <( تسح عتمم وز سك ٠ط‏ مأغشأ وآضعّحُوأ حقَّ أله يأنووه ». 
تقبل العذر أوعش وحيدًا 
قال: الأبو العتاهية»: 
إذاحلق هيد الاعباء ا مالقا “تسر وق عسل امبرف اء دفاتة 
فألبس الناس ما استطعت علىالنق 2 صن وإلا لم تستقم لك خلة 
عش وحيدًا إن كنت لا تقبل العذ روإنت كنت لا تجاوز زلة 


م نأب واحدوأم خلضا ‏ غير أنافي المال أولاد علة 


ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 
أخ يي كأيام الحياة إخاؤه تَلوَّنُ ألوانا علي خطوبها 


جٍْ 3 3 أالص دأة َّ 


"ذه 202 


إذاعنت مه خلة نيجرته دعتنى إليه نحلة لا أعيبها 


ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها عفى المرء نبلاً أن تعد معايبه 


اليسير مغفور والكمال معوز 
عيب خفى تحيط به كثرة فضائله؛ أو ذنب صغير تستغفر له قوة وسائله» فإنك لن تجدء ما 
بقيت» مهذباء لا يكون فيه عيب ولا يقع منه ذنب. 

ثم لا ينبغي أن يزهد فيه لخلق أو خلقين ينكرهما منه إذا رضي سائر أخلاقه؛ وحمد 
أكثر شيمه؛ لأن اليسير مغفور والكمال معوز. 
حسبك من أخيك أكثره 

وقد قال «الكندي»: كيف تريد من صديقك خلقًا واحدًا وهو ذو طبائع أربع» مع أن 
نفس الإنسان التى هي أخص النفوس به ومدبرة اختياره وإرادته» لا تعطيه قيادها في كل 
ما يريد ولا تجيبه إلى طاعته في كل ما يحب؛ فكيف بنفس غيره؛ وحسبك أن يكون له 
من أخيك أكثره. 
احتمال ظلم الصديق وزلعه وهفوته 

قال «الأحنف:: من حق الصديق أن يحتمل ظلم الغضب» وظلم الدالة» وظلم الطفوة. 


وقال الشيخ «محمد محبي الدين عبد الحميد؛ في حفل تأبين زميله الشيخ «محمد علي 
النجارة عضو مجمع اللغة العربية: ما وجدته غضب من ازورار صديق» ذلك أنه كان مؤمنًا 
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الخلق» يتطلب المعاذير لإخوانه» أكثر ما يعد عليهم زلاتهم. 


إقالة العثرة والتجاوز عن الزلة 


قال «السابغة]: 
ولسستٌ بمستيق أخحا لا تلمه 


وقيل: 
وكنتٌ إذا الصديق نيا بأمري 


50 م 0 - ٠.‏ 23 واه 
غفرت ذنوبله وكظمت غيظقي 


وقال رجل من لإيادة ل #يزيد بن المهلّب: 


إذا لم تجاوز عن أخ عند زلة 
وكيف يرجيك البعيد لنفعه 


قال «عبد الله بن معاوية): 
ل يتزهندئتك فى أخ 


ما امن أخ لك لا يعيب 
كما قيل: 


على شعثء. أي الرجال المهذب 


مخافة أن أعيش بلا صديق 


فلست غدًا عن عثرتي متجاورًا 
إذا كان عن مولاك خيرك عاجرا 


وهل كانت الأخلاق إلا غرائرًا 


لك أن تراه زل زلة 


وإن حرصت الحرصلن كله 


مخافة أن أبقى بغير صديق 


جَنحَة الصّداقة 


وقال ابشار»: 

وإن أنت لم تشرب مرارًا على القذى ظمئتء. وأي الناس تصفو مشاربه 

فعهش واحذدًا أو صل أخحاك فإنه مقارف ذتنب مير ةومجانتبه 

وقيل ل «خالد بن صفوان:: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: الذي يغفر زللي» ويقبل عللي؛ 
ودسد خللبي. 


وأنشد الثعلب»: 
إذا أنت لم تترك أخاك وزلة إذا زلها أوشكتما أن تفرّقا 
وقال أبن الروي»: 


هم الناس والدنيا ولابد من قذى يلم بعين أو يكدر مشربًا 
وأنشد «الأزدي: 
لا يُوئسنك من صصديق نبوة 20 ينبو الفتىى وهو الجواد الخضرم 


فإذا نيافاستبهق ووتأاتنه حتى تفيء به وطبعك أكرم 


لين الجانب شيمة الصاحب 

وأما من ألان للخَلق جانيه» واحتمل صاحيه» ولطفت معاشرته» وحسنت محادثته» 
مال إليه الخلق» واتسع له الرزق» وهو من نفسه في راحة» والناس منه في سلامة» وأدرك 
المطلوب» ونال كل أمر محبوب. 

إذا لم تتسمع أخلاق قوم | تضيق بهم فسيحات البلاد 


عاذ كد عاد 
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إذا ما خليلى أمسامرّة ‏ وقد كان. من قبل ذاء مجملا 

تحملتماكانمنذنيه فلم يفسسد الآخر الأولا 
رين 

النامنى إن وافقتهم عذبوا ‏ أو لا فإن جناهم مر 


كم من رياضن لا أنيسس بها تركت لأن طريقها وعر 


شرن 

قال ( محمد الأسدي»: 

وأحلم عن خلي وأعلم أنه متى أجزه حلمًا على الجهل يندم 
ارين 


ومن ذا الذي يقضي حقوقك كلها ومن ذا الذي يُرضي سوى من تسامح 
اد ماد 


ضع نفسك موضع ضديفك 

يقول #إرنولد بنيت» في كتابه كيف تحصل على أحسن ما في الحياة؛: ضع نفسك في 
موضع صديقك؛ فإن الرياضة على وضع النفس في محل الشخص الآخرهي بدء الحكمة في 
العلاقات بين الناس» وأساس الخلق الرضاء والمزاج الدائم الاعتدال. ونتائج هذه الرياضة 
تغير طعم اللحياة» وأثرها في الغير سحريء إذ يشعر في هذه الحالة بأنه مفهوم؛ ولكن فعلها 
في نفس الإذسان لا يقل سحرًا. فإنك تقدر الشخص وتحبه إذا فهمته وأدركت ظروفه 
ورغباته ومتاعبه» لأنك تصبح كشخصه: تنتحل له الأعذار» وتتحاى مهاجمته» وتسالمه. 


> جه 


جِنتّة الصّداقَة 


كك 506 


أما طريقة الرياضة فعي أن تسأل نفسك ماذا يحتاج إليه صاحبي فوق كل شيء؛ ما 
موضع ضعفه. وما موطن قوته؟ فيم تجهمه اليوم؛ فيم تجليهء ما مبعث همومه. ماذا رأى ف» 
كيف أدخل عليه السرور: ؛ أمتوعّك هو؛ ما الأشياء التي تضايقه. فيم يفكر؛ كيف أطريه؛ 
ما يكون شعوري لو أنني في مكانه؟ 

إن هذه الرياضة تقلّل الاحتكاك؛ وتزيد التفاهم؛ وتوسع العقل؛ وتنير وجه الدنياء وتحقق 
رغباتك أكثر من أية طريقة أخرى. 


حدود المياسرة 

يحمل أثقاله عليك كما يحملأثقالهعلى جَمّله 

لأعيد اللّه بن معاوية» 

حدود كرم الأخلاق والتسامح 

الحلم» وسعة الصدرء وقوة الاحتمال» وتحاشي سوع الظن» وانتحال العذر وقبوله» 
والإغضاء عن الهنات والهفوات» من شيم ذوي النفوس الكبيرة والأخلاق العظيمة: 
الواثقين باللّه وبأنفسهم؛ وهؤلاء هم المؤمنون بحق. 
إلا الهوان! 

ولكن للتسامح حدودًا يقف عندهاء فإذا جاوزها انقلب تخاذلاً واستحذاءً» تأباه 
الفضيلة وينكره الشرف واحترام النفس. 
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وإذا تكون كريهة أدعى لها 


وقال #جرير/: 

وإنيى أخوك الدائم العهد لم أخل 
أحارب من حاربت من ذي عداوة 
وإن سؤتني يومًا صفحت إلى غد 
كأنك تشفى منك داء مساءتي 
وإني على أشسياء منك تريبني 
ستقطع في الدنياء وإذا ما قطعتني 
وفي الناس إن رنّت حبالك واصل 
إذا أنت لم تنصف أخماك وجدته 
ويركب حدٌ السيف من أن تضيمه 
وكنت إذا ما صاحبٌ رام قطيعتي 
قلبت له ظهر المجن فلم يدم 


إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد 


على كل الأذى. إلا الهوانا 


وإذا يحاس الحيس يدعى «جندب» 


لا أم لي إن كان ذاك ولا أب 


إن أبزاك خصم أو نبا بك منزل 
وأحبس مالي إن غرمت فأعقل 
ليعقب يوما منك آخرٌ مقبل 
وسخطي وما في ريبتي ما تعجل 
قديًا لذو صفح على ذاك مُجمل 
يميلك؛ فانظر أي 58 دل 
وفي الأرضى عن دار القلى متحوّل 
على طرف الهجران إن كان يعقل 
إذا لم يكن عن شفرة السيف معدل 
وبِدّل مسوءًا بالذي كنت أفعل 
على ذاك إلا ريث ما يتحول 


إليه بوجه آخر الدهر تُقبل 


بوه 


>اصداهس 
3 


جلهة 


4ه 


وقال «المتنى1: 

إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا 
شر البلاد بلاد لا صديق بها 
وشسر ما قنصته راحتي قنص 
قال «المنقب العبيدي!: 

فإما أن تكون أخحي بحق 
فإني لوتخا لفني ثسمالي 
إذن لقطعتها ولقلت بيني 


الصداقفة 


وشر ما يكسب الإنسان ما يصم 


شهب البزاة سسواء فيه والرخم 


فأعرف منك غثى من سميني 
عدوا أتقيك وتتقيني 
خلافك ماوصلت بهايميني 
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الفصل المخامس 


لا يستطيع الشخص المهذب أن يسرد للناس فضائله؛ أويذكي لديهم نفسه؛ لذلك يقول 
«الغزالي» إن من حق الصديق أن تثني عليه بما تعرف من محاسن أحواله عند من يؤثر هو 
الغناء عنده» وكذلك الشناء عل أولاده وأهله وصنعته وفعله» ول عقله وخلقه وهيكته 
وخطه وشعره وتصنيفه وجميع ما يفرح به» وذلك من غير كذب وإفراط؛ ولكن تحسين 
ما يقبل التحسين لابد منه. وأكد من ذلك أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح. 

ومن ذلك أن تشكره على صنيعه في حقك عل نيته؛ وإن لم يتم ذلك: قال «علي»: من لم 
يحمد أخاه على حسن الدية» لم يحمده على حسن الصنيعة. 


امهس 
٠.‏ 
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الدفاع عن الصديق 

والدفاع عنه في غيبته مهما يُقصد بسوء أو يُتعرض لعرضه بكلام صريح أو تعريض؛ 
فحق الأخوة التشهير في الحماية والنصرة» وتبكيت المتعنت وتغليظ القول عليه؛ والسكوت 
عن ذلك تقصير في حق الأخوة. قال بعضهم ما ذكر أخ لي بعيب إلا تصورته جالسّاء فقلت 


فيه ما يجب أن يسمعه لو حضر. 


الزيارة؛ والوداع 
الممبحث الأول 
الزيارة 


الإجماع على ضرورة الزيارة 
ثمة إجماع على أن للصديق عل صديقه واجب الزيارة» لأن الصداقة أصلاً كانت 
تقتضي المعيشة المشتركة. 


والصديق مدفوع بطبيعته إلى زيارة صديقه أي إلى الالتقاء به لأن في هذا سروره 
وبهجته» كما أن فيه سعادة صديقه وتحقيق رغبته. 
القول بالإكثار من الزيارة 

والقائلون بالاكثار من زيارة الصديق يقصدون الصداقة بمعناها الأسى» وهي تتطلب 
بطبيعتها أن يقضي الصديقان معظم الوقت معّاء أوعلى الأقل جل وقت الفراغ؛ يتحادثان 
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ويتبادلان الرأي والنصيحة:؛ ويتذوقان متع الحياة الروحية والعقلية» بل الجسدية من 
مؤاكلة ورياضة وغيرها من وجوه تمارسة الصداقة والاستمتاع بمحاسنها ومزاياها. 

وثمة مثل «إسكندينافي4 يقول: أكثر من زيارة صديقكء فإن الطريق غير المطروق؛ لا 
يلبث أن تسده الأشواك والعواسج. 
القائلون بالإقلال من الزيارة 

ويبدو أن القائلين بالإقلال من تزاور الأصدقاء؛ إنما تنصبٌ نصيحتهم على العلاقات 
العادية التي لا ترق إلى مرتبة الصداقة الحقيقية» خشية أن يضيق بها الصديق. 

أقلل زيارتك الصلسديا2 ق يراك كالشوب امستجده 

إن الصطديق يمله ألا يزال يراك عنده 

وقال «الطائي): 

وحظك لقيةفي كل عام | موافقةعلى ظهرالطريق 

إذا استثنينا الإيمرسون» فإن أحدًا لم حبذ الامتناع عن زيارة الصديق في بيته؛ إنما 


النفور» ويجرح الشعورء فتبرد القلوب بالإهمال؛ ولاسيما إذا أعسر الصديق أو ساءت به 
الحال. 
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ةيفاك" سان فط كير ومالك عند فقرك من صديق 


فلا تغضب على أحد إذا ما طوى عنك الزيارة عند ضيق 


خير الأمور الوسط 


وثمة من يرى العوسط في زيارة الصديق وغشيانه غير مقلل ولا مكثر؛ فإن تقليل 
الزيارة داعية للهجران» وكثرتها سبب للملال. 


وقال البي علة: زرغبًا تزدد حبًاء 


وقال (لبيد»: 

توقفاا عنزيارة كل يوم 
أقلل زيارتك الصديق ولا تطل 
إن الصديق يلج في غشيانه 
حتى يراهبعدطول سسروره 
وإذا توانى عن صيانة نفسه 
وقال «على بن الجهم': 

أبلغ أخا ما تولى الله صحبتنا 
وإن طرفي موصول برؤيته 


الله يعلم أني لهمت أذكره 


إذا أكترت ملك من تزرور 


هجرانه فيلج في هجرائه 


وها 


رجل تنقص واستخف بشانه 


إنى وإن كنت لا ألقاه ألقاه 
وإن تباعد عن مثواي مثواه 


وكيف أذكره إذ لست أنساه 
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زيارة الصديق في ضرّائه 

الصديق أولى بالزيارة في ضرائه؛ منه في سرائه؛ وأحوج إلى المؤاساة في أتراحه؛ منه إلى 
المشاركة في أفراحه. 

عيادة المريض: قال البي لة: للمسلم على المسلم خصال سست. . ويعوده إذا مرض- 
لاشك أن زيارة الصديق في حال صحته؛ أحب إلينا من زيارته في مرضه؛ إذ يثقل علينا 
أن نراه عليلاً ضعيف البنية متألمًا عاجرا عن التبسط معنا في الحديث» كما نشفق من 
أن ينسيه سروره بقدومنا ما يحتاج إليه من راحة ضرورية لاسترداد عافيته واكتمال نقهه. 

ولكن زيارة المريض فرض حتم؛ والإخلال به إثم يستوجب اللوم. 

عيادة الحبيب شافية: آخى «الشافعي؛ «محمد بن عبد الحدكم» وكان يقرّبه ويقبل عليه 
ويقول ما يقيمنى بمصر غيره؛ فاعتل ١‏ محمد فعاده #الشافعي» فقال: 


وأتنى الحبيبٌ يعودني | فبرئتٌمننظريإليه 


وجهة نظر في زيارة المريض ومؤاساته 

نشرت مجلة "بيجنت» مقالاً بعنوان: «كلمات حنان قليلة من أجل السرطان» جاء فيه: 
إن أخلاق أصدقائنا هي التي تتحسن؛ إن أصدقاءنا لشاكرون على أذنا أصبنا دونهم؛ وإنهم 
ليشعرون بأنهم مذنبون إذ يدكون هذا شعورهم؛ بحيث إنهم يتسامون إلى مرتفعات جديدة 
من الكرم؛ والتضحية بالنفس» فيغمروننا بهداياهم والعفاتهم: يصلّون من أجلناء ويرسلون 
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إلينا بطاقات بتمنياتهم بالشفاء ويزودوننا بالكتب والحلوى» والويسكي الإسكتلندي. وقد 


المؤاساة شكرًا للمولى على نعمته 

فقدت «فيرا بريتان» خطيبها وأخاها ومعظم من تحب في الحرب العالمية الأولل. كما 
لقيت مشقة كبيرة في كسب المال اللازم لنفقات تعليمها الجامعى. وقد صادفت صديقة 
من الطراز الأول في شخص «وينفريد) التي غمرتها بفيض من محبتها وعطفهاء في وقت 
كانت قستغرب فيه أن يطيق إذسان ما تعانيه من توتر وتوجس وضيق بالدنيا. 

وتقول «وينفريد؛ في تفسير هذا: إن الصديق المجدود يمارس مع صديقه المكدود متعة 
التعبير عن شكره للمولى على ما اختصه به من خيرات حرمها صديقه. وإن هذه لاشك 
عبادة. 

وقد يكون هذا أيضًا هو الشعور في حالة زيارة الصحيح للمريض؛ وهو إحساس لا 
يخلو من شائبة الشعور بالذنب بسبب ما يخالفه من شبهة السرور بالنجاة من المرض أو 
السلامة من المحنة. 


22 
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الملبحث الثافي 


التوديع والتشيم 


«البحترية 

وهل تطيق وداعًا؟ 

قد يثقل التوديع على الصديق» لما ينطوي عليه عادة من ألم الانفصال ولو كان مؤقتًا 
غير أن ثمة ظروفًا قاسية يكاد المودع فيها يعتقد أنه قد لا يرى من بعد صديقه أو حبيبه؛ 
ولحكن حرصه على التزود بآخر نظرة يزيد على ألم الوداع» فيحتمله المودع راضيًا. 
خرجت أهرب من فراقك 

قال «البحتري»: 

الله جارك في انطلاتك 2 تلقاءً شسامك أو عراقك 


فتركت ذاك تعمّدًا ‏ وخرجت أه_ربٍ من فراقك 


الكتاب الرابع - الباب الأول: معاملة الصديق 
607 


ويقول «المتنبى1: 
تاو ةك كش ينو يرد مودعم دينوودئيه 


تشييع الصديق الراحل 
اللمسلم على المسلم خصال ست.. ويحضر جنازته إذا مات»-«حديث شريف؛ 


ومن قبيل الوداع» تشييع الصديق الراحل» وقال بعضهم: من شيع أخاه في اللّه بعث الله 


يموت بسبب نشييع شريكه 


يقول #ترافرس همفريز) في كتابه «جنائيات»: بأن أباه توفي في سنة 1876 في سن 
الخمسين» على إثر إصابته بقشعريرة وهو يشيع جنازة شريكه اتاف ريد. 


ولكن لعل له عذرًا 

لم يحضر رئيس الولايات المتحدة الأسبق «جونذسون» الاحتفال بالصلاة على جثمان 
صديقه القديم «كريستيان هبرتر؛ وزير الدولة السابق» مع أن الصلاة أقيمت بالكنيسة 
الأسقفية التي لا يفصلها عن البيت الأبيض غير ميدان لا فيت)؛ وكانت ثمة اعتبارات 


الفصل السابع 
الإهداء؛ والموا كلة 


57 
الممبحث الاوّل 
الإهداء 
تعريف الحدية الحقيقية 
الهدية الحقيقية هي التي لا يتوقع مُهديها عوضًا. 
به اطدية 
كان «كونفيوشيوس؛ لا ينحني لهدية صديق» ما لم تكن لما قدم ذبيحة؛ ولو كانت 
هدية أصحاب لأيوب» 
عندما انتهت محنة الأيوبة قدِم أصحابه لعهدئته وأعطاه ّ منهم «قسيطة) [قطعة 


نقود] واحدة» وكل واحد قرطًا من ذهب. 


جَنتَة الصّداقة 


ب“ 60 


هدية «أم المؤمئين» لزوجها وصديقها 

لما تزوج رسول الله وَل السيدة "خديجة! وهبته #زيد بن حارثة؛؛ لما رأت من إعجابه 
بأدبه وفطرته الذكية. 

وقد تضاعف حب الدي يِل ل «زيد» بعد أن آثره على أبيه وعمه؛ فأعتقه وتبناه» وقد 
كآن يلقب بحب رسول الله أي حبيبه. 
دينار وزنه ألف مثقال 

أهدى «الصاحب بن عبادا افخر الدولة» دينارًا وزنه ألف مثقال؛ على أحد جانبيه من 


شعر االصاحب». 
هدية «اتنكر » ل«قلاوون» 
وصف «المقريزي» هدية الأمير #تنكز» لصديقه السلطان «الناصر قلاوون" لما قدم إلى 


مصر من الشام؛ من أواني البللور والأقمشة والخيل والسروج والجمال» وغير ذلك ما يضيق 
عن ذكره المجال. وقد ألمحنا إليها في فصل «صداقة الملوك والعظماءا. 
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المبحث الثالى 
شعيرة المؤا كلة 
«رؤية صديق قديم شيء فكه إنه يشبه أكلة شهية؛-«مثل غجري» 
الطعام من متع الحياة 


يعتبر الطعام من مسرات الحياة» حتىق بلغ من تهافنت بعض الناس عل تذوقه» أنهم 
يعيشون ليأكلوا؛ بل لقد وصل الأمر ب «كارليل» أن يقول كما ذكرنا في فصل «أقوال 
الساخطين على الصداقة»: إذا كانت نفس المرء» كما في اللغة الفنلندية» وفي مذهب المنفعة» 
نوعًا من «المعدة؟ فماذا عساه إذن يعنى الاتحاد الروجي إلا أنه مؤاكلة؛ وبذلك فإننا عوضًا 
الإطعام علّة علاقة الطفل بأمه 

والطعام علة علاقة الطفل بأمه؛ وهي العلاقة التي اعتبرناها علامة بزوغ فجر الشعور 


الإطعام أول تعبير عن المحبة 


لما كان أول تعبير عن المحبة يفهمه الطفل هو إطعامه؛ فإن الطعام يصير عنده مد.+ 
و ول تعبير عن هو / م يصير خل 
المحبة وصورتها. 
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منزلة الطعام في حياة الناس 

لذلك صارت للطعام مرتبة عالية في حياة الآدي» فالحياة مستحيلة بدونه» وإن مدلول 
الإطعام ليظل غالي القيمة عنده طوال العمرء لأن الطعام يساوي في عققلنا الباطن الحياة 
قدسية الطعام 

بل صارت للطعام لديه قدسية: إن مرّ بلقمة ملقاة في عرض الطريق توقف عندها 
والعقطها فقبّلها ورفعها في خشوع إلى جبهته» ثم وضعها حيث لا تدوسها القدم؛ أويلحقها 
العدم؛ لعظل بمرأى من عابر السبيل الجائع؛ يبتلع بها ريثما يتاح له الحصول عل ما يقيم 


أوده. 
ميثاق المائدة 
م 
والمشاركة ف تناول الطعام متعة محببة فيها معزة والفة تشعر المتحلقين حول مائدته 
برابطة القربي» فإذا تخامس طاعمان في صحفة والعقت يميناهما في ثريدها وحنيذهاء 
فكأنما يتحول الطعام الذي تناولاه دمًا من نفس الفصيلة يسري في شرايينهماء وكأنهما 
يتصافحان ويتعاهدان على المودة والإخاء ما عاشا. 


حرمة العيش والملح 


وهكذا صارت المشاركة في الطعام ميثاقًا يُعدَ نقضه من الكبائر» وعهدًا لا مفر من 
رعاية حرمته؛ كما أن خائن العيش والملح تحق عليه اللعنة عقابًا على خيانته وغدره. وقد 


الكتاب الرابع - الباب الأول: معاملة الصديق 


"51 6) 


ذكرنا في مطلب «الصديق الغادرة: إن اليوناردودافنشي؛ صور«يهوذا الأسخريوطي؛ يقلب 
وعاء الملح في «العشاء الأخير. 
الشكوى من خيانات العيش 

أشرنا في فصل «ذم الصداقة والأصدقاء؛ إلى مقولة مصرية قديمة: آكل طعاي تآمر 


ضدي. وقول «داود» البي: آكل خبزي رفع علج عقبه. ويقول «عوبيديا»: أهل خبزك وضعوا 


شرك تحتك [جرحًا]. 
أول خيانة للعيش عرفناها 


وقد سجل الشاعر اليوناني «أركيلوكس؛ خيانة اليسامييس؛» قبل الميلاد بنحو سبعة 
قرون؛ إذ كان قد وعد أن يزوجه كريمته انيوكيل»؛ وأكل معه عيسًا وملحًا؛ ثم نحث 
بعهده وزوجها من غيره. 
احتفال الأبيقوريين بالمؤاكلة 

وكان عل الأبيقوريين أن يولموا مرة في كل عام احتفالاً بمولد أستاذهم؛ ومرة في اليوم 
العشرين من كل شهر احتفالاً بذكرى «أبيقورا وصديقه «امترودورا. 
حق الصديق في طعام صديقه 


وقد رفع الله الحرج عن الصديق» فأذن له بالأكل في بيت صديقه كما يأكل في بيته» أو 


في بيت والديه أوإخوته» أو عمومته وخؤولته؛ وهذا من شأنه أن يزيد من اغتباط الصديق 


م 
2 


جَنتَة الصّداقة 
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إذ يدعوه صديقه إلى غشيان مائدته» أو إذا هو رأى البقاء في بيته ليشاركه في طعامه. إذ 
يشعر بأنه في حكم حارمه وأقرب الناس إليه. 
يأكل طعام صاحبه في غيبته 

وقد رُوِيَ أن امالك بن دينار؛ وامحمد بن واسع؛ دخلا منزل «الحسن»؛ وكان غائباء 
فأخرج ثانيهما سلة طعام من تحت سريره وجعل يأكل؛ ضاريًا صفحًا عن مطالبة «مالك» 
إياه بكف يده حتى يجيء صاحب البيت. 


مدلول الدعوة إلى الطعام 

إن أول ما يتبادر إلى ذهنناء إذا استرعى امرؤ نظرناء أن ندعوه إلى الطعام. ومع أن هذه 
المناسبات تعتبر عادة فرصة للحديث؛ فإن المعنى الرمزي للمؤاكلة» أعمق كثيرًا من المدلول 
المحسوس للكلمات التي يتبادلها المتحدثان حول مائدة الطعام؛ وهذا ما يجعل حفلات 
الغداء والشاي والعشاء مجالاً للصداقة وتبادل المودة. 


أصدقاء «أيوب) 5 كلون فى بيته 
وقد جاء في «التوراة» أن أصدقاء «أيوب» زاروه بعد زوال محنته» وأكلوا معه خبرًا في 


بيته. 


ونوّه النبى «سليمان» بحلاوة مشاركة الصديقين في الطعام» فقال في أمثاله: أكلة من 


البقول حيث تتكون المحبة» خير من ثور معلوف ومعه بغضة. 
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وقد أجاز قانون المرافعات المصري ردّ القاضي إذا كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم؛ 
لما يُفترض في المؤاكل من انعطاف نحو مؤاكلة قد يمنعه من التزام جادة العدل» ويحدوه على 
الانحياز والميل. 


الييباب الثاني 


التزنامات الصداقة في حياة الصديق 


عقد الأخوة كعقد الزواج 

يقول «الغزالي» إن عقد الأخوة رابطة بين شخصينء؛ كعقد الزواج بين الزوجين» وكما 
يقتضي عقد الزواج حقوقًا يحب الوفاء بهاء فكذا عقد الأخوة: فلأخيك عليك حق في 
المال» وفي النفس» وفي اللسان؛ والقلب؛ بالعفو والدعاء» والإخلاص والوفاء» وبالتخفيف» 
عهد الصداقة 

ويقول «بونار» واأندريه مورواة: إن الصداقة كالزواج تنطوي على عهد. 
القوة الملزمة للعقد الودي 

يقول اجون ديري» في كتابه «الأخلاق» في الفصل المخصص لدراسة أصل الحقوق 
الخلقية والأدبية: إن الأصدقاء مدينون بشيء بعضهم لبعض بسبب طبيعة علاقة الصداقة 
نفسها؛ ومطالب الصداقة ليست دائمًا سائغة» فقد تحكون أحيانًا مرهقة. ولكن يجب أن 
لا نتردد في القول بأن من يرفض مواجهتها لمجرد مشقتهاء ليس صديقًا حقيقيًا. 

ويمحكن أن يقال بأن الحق والقانون والواجب تنشأ من العلاقات التي يتمسك بها 
البشر وديا أحدهم قبل الآخرء وأن قوتها الملزمة تتولد من طبيعة العلاقة نفسها التي تربط 


الناس بعضهم ببعض. 


> اصداس 
٠.‏ 


جَنتَة الصّداقة 


واجبات الصداقة من صنعنا 

يقول (أبيقور»: إذا لزم الأمر فإن الحكيم يموت لأجل صاحبه؛ ولكنا نحن الذين نفرض 
واجبات الصداقة عل أنفسناء فإنه يسرنا أن نلتزمها ونتّبعها. وتعادل النظرية الأبيقورية 
في حرية الإرادة» أو استقلال الإرادة» نظرية الأنانية أو استقلال القلب: أن يكون المرء 
أناني الوجدان هو في الواقع إصدار منه على استرداد حريته والدفاع عن نفسه ضد كل 
شهوة غازية» كالحب؛ فهو يرفض حمل قيد الزواج» احتفاكا بقلبه للوجدانات الحرة» يمنحه 
ويسترده وفق مشيئته. حتى في الصداقة نفسهاء يظل سيد نفسهه» فلا يغفل عن العناية 
بمصالحه ولا تغيب عن نظره مسراته إنه اختار الرضا بأن يحب بغير أن يقيد نفسه بتاثًا. 
والصديق الأبيقوري واع بأنه كان حرا في أن يحب» وأنه حرٌ في منح محبته؛ وهو حرّ أيضًا في 
منعها. إن هذه المقدرة على الاستدراك؛ أوهذه الحيازة المستمرة للذات» هي الصفة الأساسية 
للصداقة الأنانية. 


لا تجرب صديقك 


جاء في «العوراة» على لسان الموسى» الماذا تجربون الرب» لا تجرب الرب 50995 كما 
اقتبس هذا القول السيد المسح في رده على الشيطان. فقال: «مكتوب لا تجرب الرب إلطك». 
وأنه يمسكن أن يقال أيضّاء ومن باب أولى: الا تجرّب صديقك". 


ويبدو أن للناس ولعًا بإجراء التجارب على أحبائهم؛ ليتأكدوا من ركانة مودتهم؛ ويبلوا 
مدى حبتهم؛ وهو من مظاهر ضعف الفقة بالنفس وبالناسء وأبعد ما يحكون عن السواء» 
وأدخل في باب الفسولة والخواء. 
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الصديق الشجاع ذو الرجولة ضنين بأن يفجع صاحبه؛ أما النساء الضعيفات على رأي 
«أرسطواء ومن يشابهوهن من الرجال» فتسرّهم رؤية دموع أصدقائهم تخالط دموعهم. 


والرجل المهذب يتردد ويتقاعس عن دعوة أصدقائه لمشاطرة أحزانه» مؤثرًا أن يشقى 
وحده مالم يكن في وسعهم إذا دعاهم أن يسدوا إليه خدمة كبرى بغير أن يتجشموا إلا 


القليل من المشقة. 
ومع ذلك فإن الصديق المخلص يعدّها قسوة بالغة أن يحرمه صاحبه من حق المشاركة 
فيما ينتابه من بأساء. 


ويقول «أوسكار وايلدة: لست أهتم بتانًا إن أغفل صاحبي دعوت إلى وليمته. فإذا ألم به 
حزن وأى أن يأذن لي بمشاركته» اشتد شعوري بالمرارة الممضة؛ إن أوصد دوني باب بيت 
الحداد أدمنت قرعه المرة تلوالمرة ملتمسًا أن يؤذن لي في الدخول لأساهم فيما هومن حقي 
أن أشارك فيه. إن رآني غير أهل» غير صالح لليكاء معه» حسبتها أشد الإاهانات قطعًاء 
وأفظع الأساليب طرًا في فضيحتي. 
لاحقٌ لك على صاحبك 

يوصي «الغزالي» بأن لا يكلف الصديق صديقه ما يشق عليه؛ بل يروّح سره من 
مهماته وحاجاته؛ ويرفهه عن أن يحمله شيئًا من أعبائه» فلا يستمد من جاهه أو ماله ولا 
يكلفه التواضع له والقيام بحقوقه والتفقد لأحواله؛ بل لا يقصد بمحبته إلا الله تعالى: 


جٍ 02 ّ الم داق يّ 


كا بن 


تبركًا بدعائه واستثناسًا بلقائه» واستعانة به على دينه» وتقربًا إلى الله بالقيام بحقوقه وتحمل 


ع8 


مؤنته. 
دع لصديقك كامل حريته 

تقول «وينفريد هوليني»: إني نمزقة القلب بين مطالب الحب المرهقة» وبين عقيدتي التي 
لا تتحول بأنه ليس من حق امرئ أن يثقل بمطالبه كاهل سواه. بل عليه أن يترك لمحبوبه 


كامل حريته» حتى من تحبه فوق الجميع؛ فلا يتطفل بإشفاقه أو حنانه على مصيره - وإن 


هذا ليحتاج إلى بعض الحدريب. 
الأصدقاء متعددو الدرجات 

لما كان فاقد الشيء لا يعطيه» وكان لكل صديق مزاياه التي يتفرد بها؛ فليس من الحكمة 
الحماس الرقة فيمن نعهد فيه القوة» ولا الشقة عند من يتميز بالحرص؛ ولا التبدع من 
تحدود الذكاء. 
اكف صاحبك مؤنة نفسك 

من أمثال العرب إن من خقّت مؤنته دامت مودته: 


من عفٌ خف على الصديق لقاؤه 2 وأخ الحوائج وجهه بملول 


وأخوك من وقرتٌ مافي كيسه ‏ فإذاغدرت بهفأنت ثقيل 
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التكليف بما يجاوز السعة 

يقولون بأن الأصدقاء كأوتار الكمان» يجب أن لا نبالغ في شهدها؛ وإن #شيشرون» 
لينعي على الداس أنهم يتطلبون أن يكون أصدقازهم ار ا لدب 
ألمي يقول: من عيوبنا أننا نطالب أصدقاءنا بأكثر ئما يحتملون. فالناس كالمعادن تسيح في 
درجة حرارة معينة. بعضنا يحتمل الدار وبعضنا يذوب منها. وبعضنا يستطيع أن يصمده 
وبعضنا ينهار. وليس ذنب المعدن أن لا يحتمل؛ فطبيعة المعادن تختلف: فيها معادن تصمد 
لطرق الحديد» ومعادن تلتوي بين يديك. وأنا أعترف بأن أملي خاب في بعض أصدقائ» 
ولكني أعترف أيضًا بأن أغلبية الذين اخترتهم أصدقاء لي أثبتوا أنهم أحسن كثيرًا بما 
تمنيت أن يكونواء ولعل السبب في هذا أنني أومن بأننا نأخذ ما نعطي؛ وأنه ليس من 
المعقول أن أطلب الكثير دون أن أعطي الكثير. 


ومن قلة كل أن تبتغى ال يدن في الدنيا ولست المهذيا 
مدى واجبنا نحو الصديق 


نعامل صديقنا معاملة نفسنا: حار الناس في تعرّف واجبات الصداقة» وتقصّي المصدر 
الذي تنيثق منه الواجبات. 

والقائلون بأن الصديق ذات أخر ى» وإن الصديقين نفس واحدة: لا يستأثر أحدهما 
بشىء: لا شخصه ولا ماله؛ يرون أن يعامل الصديق صديقه معاملته لنفسه؛ فيحبه كما 


جَنثَة الى أو 0-3 


يحب نفسه؛ ولا يعني هذا أن يتنكر لنفسه لأن تفانيه في حب صديقه ليس جحودًا لذاته» 
مادام الصديق ذانًا أخر ى. 

مصلحة الصديقين واحدة: فإذا تعارضت مصلحتنا ومصلحة صديقناء فإن الععارض 
لا يكون إلا ظاهريًاء لأن مصلحتنا الحقيقية واحدة؛ باعتبارنا واحدّاء وإيثارنا إياء لا 
يكون في الواقع نكرانًا لنفسناء لأن نفس صديقنا ونفسنا هما في حُسباننا نفس واحدة 
لا نفسين اثنتين. 

معيار محبة الصديق: وقد ثار الجللاف حول تفدير درجة حبة الصديق لصديقه» 
أيكون معيارها مقدار محبته إياناء أم أن الصداقة أشد سخاءً وأكثر سماحة من أن تمسك 

فوق أن في وسعنا أن نصنع لصديقنا ما لا نطيق صنعه لنفسناء فنحن نرتضي أن نقف 
من أجله موقف الرجاء والالتماس؛ وأن ننحله من المزايا ما نتحرج من انتحاله لأنفسنا. 

ولم يقنع البعض بأن نحب صديقنا بالقدر الذي يرى هو أنه جدير به واستلزموا 
أن نحبه بقدر ما يمسكن أن ييكون عليه؛ أي أن تحكون محبتنا إياه متناسبة مع درجة 
الفضيلة ومقدار المناقب التي يحتمل أن يحوزها. 

ولا يكنى أن نحب صديقنا محبة الذات عموماء بل محبة الذات النبيلة المشروعة؛ ليس 


3 ٠ 
الفصل الاوّل‎ 
الالتزام الخلقى؛ وحدوده‎ 
2 
الملبحث الاوّل‎ 
الالتزام | غلم‎ 
مشكلة الالتزام الخلقي‎ 
يقول «كانط» إن الشعور بأن تصرقًا ما واجب» ليس شعورًا تجريبيًاء ينجم عن التأمل في‎ 
على هذه الوصية لا يمحكن تفسيره في ضوء شيء مما نتعلمه بالاختبار» لأن الوصية لا تدلنا‎ 
كيف يجب أن نتصرف لكي نحب قريبناء ولابدٌ لنا حتى نستكشف السبيل من أن ندخل‎ 


الظروف لا علاقة لما مطلمًا بشعورنا بأن علينا أن نلتزم تصرفًا بذاته. 


جَنِتَّةَ الت أو خّ 


إفن 626 


فكرة الواجب 

يعترف الداس كلهم بالالتزامات الأدبية» وإن لم يتفقوا على ما يجب عمله بصددها؛ 
فإن كل البشر لهم ضميرء وهم يسلّمون بسيادته من الناحية الخلقية» ووجوب طاعته من 
الناحية الأدبية. ولكن صوت الضمائر ليس واحدّاء لذلك اختلف الئاس حول تمييز 
صوت الضمير الج من صوت الضمير الخفي؛ ولا يكني لإقناعهم الاحتكام إلى الملاءمة 
الشخصية:؛ أو الملاءمة الجماعية» وليس يقَرّبهم أي قدر من المجادلة قيد أنملة من تقدير 
الواجب تقديرًا سليمًا. 


الصداقة علاقة هدفها الصداقة 


يقول «سيدجويك؛: المفروض أن علاقة الصداقة» تأثر وجدافي متبادل بين اثنين؛ لا 
هدف طما غير الصداقة لذاتهاء وما يستشعرانه من سرور المشاركة في هذه العلاقة. 


هل للصديق حقوق؟ 

وهي بهذه المثابة تختلف عن معظم العلاقات التي يرتبط بها الئاس تحقيمًا لأهداف 
معينة تحدّد مداها عقود صريحة» أو تفاهم ضمني؛ ويكون الالتزام الناشئ عنهاء مجرد 
واجب ولاء لهذه العقوده أو ذلك التفاهم. 

ومع ذلك فإن الرأي على أن ذشوء علاقة الصداقة» من شأنه أن يولّد واجبات متبادلة 
لم تحكن موجودة من قبل. ولحكن إذا قلنا إن الصداقة؛ تقوم في جوهرها على أساس شعور 
تلقائي بالتعاطف المتبادل؛ وما يتولد عنه من مكارم اختيارية؛ فكيف يمكن أن نتحول 
بهذا الشعور عن تلقائيته بحيث ينطوي عل الإجبار» ويستحيل واجيًا والتزامًا؟ إن الرأي 
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أن نترك للغريزة الطبيعية أن تلعب دورها بحرية في هذه المنطقة من العلاقات» وأن لا 
نخضعها للسنن الأخلاقية؛ فلا نرسم لها مثلاً أعلى يتطلع إليه الناس كافة» وإن كان هذا لا 
يمنع أننا بطبيعتنا نعجب بأي تعبير أنيق للتأثر الوجداني القوي غير المصطنع. 
الفرض الحتم 
ولا يغيرَ هذا من أن ثمة منطقة هامة للواجب الحتم؛ مهما يكن تحديدها شاقًا؛ فإنه 
مما يخالف الذوق الغطري العام أن لا نعترف بوجودها؛ وكثيرًا ما نكم بأن صديمًا قد 
أخطأ العصرف إزاء صديقه» كما لوكان ثمة قواعد مسلم بها تحكم علاقات الأصدقاء. 
ولعل الحالات الواضحة من السلوك الخاطئ بإزاء الأصدقاءء تنطوي تحت القاعدة 
العامة خرق العفاهم بينهم؛ فإن كل مكحبة يفترض انطواؤها على رغبة في سعادة موضوعهاء» 
لذلك يبدو أن الصداقة تقيّد الصديق بالتماس هذه السعادة إلى حدّ يتناسب مع درجة 
العلاقة بين الصديقين. 


ولما كانت الأريحية العادية تتطلب على الأقل أن نسدي إلى سوانا الخدمات التي يسعنا 
إسداؤها بغير تحمل أدنى تضحية؛ أو بتضحية تافهة لا تتناسب مع الخدمة المسداة. ولما 
كانت وظيفة الصداقة على عدد درجات تأثراتها الوجدانية» يجب أن تنطوي على اهتمام 
سعادة الصديق» يزيد على اهتمامنا بالناس بصفة عامة» لأن الأصدقاء مدينون بعضهم 
لبعض بسبب طبيعة علاقة الصداقة نفسها؛ لذلك كان لزامًا أن تتمخض الصداقة عن 
استعداد ليذل تضحيات جسيمة:؛ إلى حدّ ماء في سبيل الصديق حين تسنح الفرصة. فإذا 
امتنعنا عن بذل مثل هذه التضحيات» ارتكبنا خطأ بإخفاقنا في الاستجابة لتوقع طبيعي 
مشروع؛ ولم نعد جديرين باسم الأصدقاء الحقيقيين. 


جه 


جِنتّة الصّداقة 


لك 6028 


عقوبة النذالة والجين 

وقد انعكس التحول الاشترآكي العالمي على التشريع؛ فاتجهت بعض القوانين إلى تأثيم 
الامتناع عن نجدة الإنسان لأخيه اللرنسانء في ظروف يتسم فيها امتناعه عن معونته بطابع 
العذالة والجين. 

ومن ذلك أن عدّل الشارع الفرنسي في سنتي 1945 و؛145 بعض نصوص قانون 
العقوبات؛ فصار يعاقب بالحبس لغاية خمس سنين» وبغرامة إلى ٠١‏ ألف فرنك» الممتنع 
عن مساعدة شخص في خطرء متى كان في وسعه نجدته دون خطر عليه أوعلل سواه؛ سواء 
بتدخله الشخصي. أو مستعيئًا بغيره. 

وقد دانت إحدى محاكم الاستئناف رجلاً امتنع عن مدّ إسقالة كانت في متناول يده 
إلى زوج ابنته المشرف على الغرق. 

كما قضت محكمة النقض الجنائي بأن من واجب المقيمين مع المريض أن يدفعوا عنه 
عادية المرض باستدعاء الطبيب في الوقت المناسب؛ فإن تراخوا في طلبه حتى لم يعد تدخله 
مجدياء حقت عليهم مسؤولية الامتناع عن مساعدة المريض. 

كذلك عوقبت امرأة أمتنعت عن إنقاذ طفل حديث العهد بالولادة» أ خفته أمه في 
الحديقة يقة معرضًا لبرد الشتاء القارس» قاصدة التخلص منهء لأنها حملت به سفاحًا. وكانت 
المرأة الممتنعة» جدة الطفل لأمه. 

كما دان القضاء رجلاً تناهت إلى سمعه صرخات وليد ألقى به في وعاء القمامة؛ فامتنع 
عن إنقاذه مكتفيًا بتكليف خليلته باستدعاء أم الطفل للعناية بأمره. 
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وعوقب سائق سيارة» امتنع عن نقل جريحين إلى مستشفى قريبء مكتفيًا بإبلاغ أحد 
رجال الشرطة. 


وقد أوضح الحكمان أن القانون وإن كان قد فرض أن يقدم الشخص المساعدة بنفسه» 
أو عن طريق الاستعانة بغيره؛ فإن هذا لا يعني حريته في الاختيارء بل عليه استخدام 
الوسيلة التي تقتضيها الضرورة؛ ولواستلزم الأمرالجمع بين الوسيلتين. وإن الأصل أن يقدم 
المساعدة بعمل شخصي؛ ولا يستعين بغيره إلا استثناءء إذا استهدف لخطر جسيم؛ أو حيث 
لا تجدي المساعدة إلا بمعونة أهل الذكر. 


كما يعاقب الشارع الفرضي بالحبس إلى خمس سنوات» وبغرامة تصل إلى مليون 
ونصف مليون فرنك» كل من كان في مقدوره» بغير تعريض نفسه أو غيره للخطرء أن يمنع 
بفعله الفوري جناية أو جنحة تتعلق بسلامة الأشخاص؛ أوأحجم عن ذلك باختياره. 


وقد عوقب والد امتنع عن العدخل لكف ولده عن اللإقدام على إحراق مخزن جاره؛ مع 
علمه بنيات ابته الإجرامية. 


كما حكم على امرأة رأت زوجها مسافرًا في نفس السيارة التي يقودها خليلهاء وكانت 
تعلم باتجاه نيته إلى قتل زوجهاء وبأن جريمة القتل وشيكة الوقوع؛ ثم امتنعت عن العدخل 
لوقفها. 

كذلك دينت خليلة كان عشيقها قد أنبأها باعتزامه قتل زوجته في الليلة العالية» فلم 
تنبه الزوجة على الخطر الذي يتهددها؛ وقررت المحكمة أن مجرد صدور أقوال أو فعال تحمل 


موسا س0 


عليه واجب العدخل لمنع وقوع الجريمة. 


جد - ة ألص داو م 


6030 5 


المبحث الثاني 
حدود الالتزام الخلقي 


«أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا: إن كان مظلومًا فخذ له بحقه 
وإن كان ظالمًا فخذ له من نفسه»-«احديث شريف» 

المحاباة اليسيرة 
تحدث «ثيوفراستس" الذي خلف «أرسطو؛ على رأس «الليسيه؛ عن مدى التزام 
الشخص أحيانًا بأن يساعد صديقًا ضدّ العدالة العامة. وهويرى أنه وإن كانت الاستقامة 
أثمن من حيث النوع من المنفعة» ولحكن منفعة كبرى لصديق؛ قد تعوض في بعض 
المناسبات انحرافًا يسيرًا عن جادة الاستقامة. كما أن الذهب وإن فاقت قيمته كثيرًا قيمة 


البرونز؛ إلا أن وزنًا كبيرًا من برونزء قد يحكون أعلى قيمة من شريحة رقيقة من ذهب. 


التزمت مع الفقراء والتسامح مع الوجهاء 

يقول «كونفيوشيوس؛: إن المرء حين يقطع لأسباب واهية صداقته بالفقراء والمساكين» 
مع أنه لا يجانب الأغنياء والوجهاء إلا لأسباب قوية» فإن محبته للجدارة لا يمسكن أن 
تكون عظيمة؛ كما أن كراهته للشر ليست محسوسة. ومع أن الآخرين قد يقولون إنه غير 
نفعي» فإني أنا لا أصدقهم. 
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الصديق لا يشهد ضد صديقه 

وقد رُوي عن دوق «اشيح) قوله في محادثة له مع «كونفيوشيوس!: إن بين جيرانه أشخاصًا 
بلغ من استقامتهم أن الوالد إذا سرق خروفًا شهد عليه ولده. 

فردٌ عليه بأن الأشخاص المستقيمين من جيراني يختلفون» فإن الوالد يحتفظ بسرية 
الأمر دون ولد ويصنع الولد مثل هذا تلقاء أبيه؛ إنهم في طريقهم إلى الاستقامة. 

ولعل المقصود هو إعطاء فكرة أسمى عن قداسة العلاقات الوثيقة» وأنه ليس من اللاثق 
أن يشى الولد بأبيه» مهما يحكن السبب. والقانون المصري يعفى الولد من الشهادة ضد أبيه. 
لا مشاركة للصديق في نزواته 

يستنكر #شيشرون» مساعدة الصديق والعمشي معه في نزواته المخالفة للقانون» أو 
في أي عمل غير مشرف أو غير منصف. وهو يتساءل عن الحد المعقول لامتداد حقوق 
الصداقة: أتفرض الصداقة على الأصدقاء الانضمام إلى صديقهم في محاربة وطنه» أو في 
اغتصاب سلطة السيادة من أصحابها الشرعيين. 


وضرب مثلاً ؛تيبريوس جراشوس» وكيف أن أحدًا من أصدقائه لم ينضم إليه في الفتنة 
التي أثارها ما عدا واحدًا هو ابلوسيوس» الذي تقدم بعد إخماد الغورة يلتمس العفو عنه 
بمقولة إنه أحلّ اجراشوس» مكانة من التقدير العالي؛ وأولاه من وجدانه ما جعله يعتقد 
أن من واجبه أن يتمشى معه في أي إجراء يقترحه. ولما سئل: هبه كان قد طلب إليك أن 
تحرق «الكابيتول» أفكنت تحرقه؟ قال: إني على يقين من أنه ما كان ليطلب شيئًا كهذا. 


.ده 


جِنتّة الصّداقَة 


فتن 632 


ولكن فلنفرض أنه طلبه فما عساك كنت فاعلاً؟ قال: في هذه الحالة ما كان لي مناص 


لاصداقة تنسوغ الإجرام 


ومن رأيه أنه لا درجة من الصداقة يمكن أن تسوخ ارتكاب أي عمل إجراي أو 
تبيذه» لأن الصداقة تقوم تقوم عبل أسائن الفضيلة» ولا يمكن أن ثم تبقى بعد هدم أساسهاء 
وأن الصديق الفاضل لن يقتر يقترح أبدًا على صديقه أمرًا يتعارض مع قوانين الشرف. وأنه إن 
فعل وجب أن يقابل عرضه بالرفض؛ لأن الزعم بأن استجابتنا لأي انحراف عن الصراط 
أي تصرف إجراي» ولا سيما فيما يمس سلامة الدولة ومصلحتها. 

كذلك يجب أن لا يتقيد حسنو القصد الراغبون في تمكين دستور بلدهم؛ بالمبادئ 
المضادة الي يعتنقها أصدقاؤُهم؛ بحيث يؤيدونهم في محاولاتهم الضارة بالمجتمع. 
الخروج اليسير عن الجادة 

ولم يسعه مع ذلك إلا تسويغ التحول اليسير عن الجادة الذي لا يؤثر في أخلاقنا تأثيرًا 


جوهرياء وذلك إذا أحدق الخطر بحياة الصديق أوحق بسمعته» وهو يحسب هذا الخروج 
أعظم امتيازات الصداقة قاطبة 
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ومن الطرائف أن «خالد بن عبد الله أي بكرة' وَل قضاء «البصرة» فجعل يحابي» فقيل 
له في ذلك؛ فققال: وما خير رجل لا يقطع لأخيه قطعة من دينه! 
اضنن بدينك وعرضك 

أما "ابن المقفع» فيقول بحق: ابذل لصديقك دمك ومالك ولمعرفتك رفدك ومحضركء 
وللعامة بشرك وتحننك» ولعدوك عدلك» واضنن بدينك وعرضك عن كل أحد. 
العدالة صارمة تتقلد سيمًا 

يقول ألكساندر شانده في «أسس الأخلاق» يحدونا دائمًا حب الأفراد إلى مجانبة 
العدالة؛ لأنه لما كان حبنا يتعلق بهم وحدهم؛ فإن مطالبهم ومصالحهم إذا تنازعت مع 
مطالب الآخرين ومصالحهم تمن لا نحبهم؛ حتى وإن كان التزامنا نحو كليهما واحدّاء فإنا 

ويغلب أن يكون الرجال الجفاة أدنى إلى العدالة من النساء ذوي القلوب المحبة؛ لأن 


«دانتي» يعزل صديقه 

اختير #دانتى؟ لفترة قصيرة لشغل أحد المناصب القضائية» وقد بلغ من فرط حرصه 
على إقرار السلام في «فلورذسا؛ أن نكّى فيمن طردهم من قادة الشّعب المشاغبة» صديقه 
الحميم «جويدو كافلكانتى). 


ب 2 1 الصداة ّ 


6034 511 


يهدد بالاستقالة إن عزل صديقه 

قص علينا صديقنا الوزير السابق» أن جدول أعمال الجلسة الأولى تضمن اقتراحًا 
بإحالة وكيل إحدى الوزارات إلى المعاش. فبادر الوزير بالاتصال برئيس الوزارة في داره» 
وكان الرئيس معروقًا بالعنجهية؛ فاستنكر من وزيره الوغول في شؤون زميل له (وكان زوج 
كريمة رئيس الوزراء) رأى أن المصلحة العامة تقتضي عزل وكيله. ولكن الوزير الجديد 
هدد بالاستقالة قائلاً إنه لا يمسكن أن يواجه الناس لو أنه استمر في عمله يومًا واحدًا بعد 
صدور قرار من مجلس هوأحد أعضائه» بعزل موظف من أعز أصدقائه. وتراجع الرئيمس 
فنقل الوكيل إلى وزارة أخرى. 


قال «واشنجتون» ل «توماس جيفرسون): إنه لا دافع من مصلحة أو رابطة دم؛ أو 
صداقة» أو كراهة؛ يمكن أن تغريه بإصدار قرار مشوب بالغرض. 
تنازع واجبات الصداقة والمصلحة العامة 

يقول «فاجيه؛» في كتابه «مطالعات في الكتب الجميلة القديمة» إن سيرة الصديقين 
#نيسوس؟ وايورويول»: التي سجلها «فرجيل؛ في قصة «أنييدة؛ لم يقصد بها تعليم قرائه 
ساحرًا للصداقة الأخوية بين زملاء السلاح حين تتنازعهم الواجيات: فواجب انيسوس» 
كصديق» يقضي بأن يرتد على عقبيه باحًا عن «يوريولة؛ وواجبه كجنديء يملي عليه 
أن يستطرد في طريقه؛» لأنه لما كان قد أفلت من العدو بمصادفة غير متوقعة» فإن عليه 
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635 كر 


أن يحتفظ لمواطنيه بذاته كمنقذ وسند نفيس» وأن يمضى قدمًا في أداء مهمته؛ إذ تتطلب 
المصلحة العامة أن يصل شخص ما إلى (إينيهة؛ ألا يجب أن تتغلب هذه المصلحة العامة 
على كل شيء؟ 


لم يفكر«نيسوس» لحظة. بل انقاد لشعوره البدائي الغرزي» وأطاع العاطفة الأولى التي 
لا يتسع وقتها للتساؤل هل كان ثمة غيرهاء أو أن هناك واجبًا يناقضها. إن رومائيًا من 
عصر الجنرال «رجيولاس» الذي مات سنة 2980٠‏ قبل الميلاد» كان بغير شك يترك ايوريول» 
في الغابة» ويعدو فورًا متجهًا إلى اإينيه". وإن رومانيًا من عصر «فرجيل»» إذ يقرأ الحادث 
الذي نرويه» لا يفوته أن يقول: إننا نحن نتصرف على خح و آخر؛ ولكنه شيء طبيعي أن يسلك 
أسلافنا الأقدمون كما صور #فرجيل» سلوكهم! ولعل بعضنا يأتم حتى اليوم في حمو حنانه 
ب لنيسوس» وما كان أحد لينتقص من قدره لهذا السبب. 

ويعود إذن انيسوس» أدراجه موغلاً في شعاب الغاب مارًا في سكون بالعسس الذين كان 
قد اجتازهم. إنه يسمع خفق سنابك الخيل وقعقعة السلاح وإشارات المطاردين؛ ولا يلبث 
أن تقرع أذنيه صيحة عالية» فيرى «يوريول» أسيرًا سجنه العدو رغم مقاومته الشديدة. 
ويصوب «نيسوس! رخًا يخترم ظهر «سالمون» ويسدد سهمًا ثانيًا يصيب «فاجوس». 
حرية الرأي مكفولة 

تكفل الصداقة حرية الرأي» فالصديق لا يحجر على عقل صديقه بل يترك له سلوك 
الطريق الذي يرضي ضميره؛ فإذا تعرض لغضب أصحاب الحكم أو وقع تحت طائلة 
القانون» لم يقطع صلته به أويتنكر له بل يسارع إلى نجدته ولواستهدف للخطر المحدق. 


جَنَِة الك اقة 


«كلفن» يلوذ ببيت صديقه 

حين بدا للسلطات أن رئيس جامعة بارس قد لوثه اعتناق التعاليم الألمانية الجديدة» 
اتخذت الإجراءات لتطهير الجامعة من كل «حامى الأفكار). 

ولما كان قد قيل عن «كلفن؟ إنه زود الرئيس بالمادة اللازمة لبعض خطبه التي كانت مثار 
الاعتراض الأكبر؛ فقد وضع اسمه في مقدمة المشبوهين» وفتشت داره وصودرت أوراقه» 
واستصدر أمرًا بالقبض عليه؛ ولحكن ١كلفن؛‏ كان قد سبق فاختفى في رحاب صديق. 


سجين «الباستيل» الهارب وصديقتاه 


كان هذا في القرن السادس عشر؛ وقد رأينا فى «صداقة الذكور بالإاناث» كيف أن 
س عشر؛ وقد راينا 3 ر 
صديقت «لاتيدا سجين «الباستيل» الهارب» قد خبأتاه في شقتهما في القرن الغامن عشر. 


طريد الإنجليز في بيت صديقه 

وفي القرن العشرين إبان ثورة 25915 تزعم #زفق» فتى خش أعلن استقلالهاء فلما 
استتب الأمر للإنجليز طاردوه ليقضوا بإعدامه فلاذ ببيت صديقه افريد أبو حديد) فآواه 
مستهدمًا لخطر الموت» في فترة من أحلك ساعات العاريخ المصري. 
التزامات الصداقة عند القتلة واللصوص 

وقد رأينا في «صداقة الأشرار؛ أن «هارفي لوجان» قطع قضبان نافذته بمنشار زوده به 


أصحابه» وانحشر في فتحة صغيرة خرج منهاء فركب حصانئًا تركوه على مقرية من السجن» 
وانضم لرفاقه قافلاً إلى مخبأه. 
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وفي معركة مع الشرطة سقط أحد الرفاق جريحاه ولكن الرفيقين الآخرين عوضًا 
عن أن يلوذا بالفرار تمسكا به وحاولا رفعه إلى جواده. فأمرهما بأن يغنما النجاة» وأطاع 
حين ينأى الصديق عن الفضيلة 

الأصل أن الفضيلة أساس الصداقة» فإذا تنكب أحد الصديقين سبيلهاء وجانب 
طريقهاء فقد تقوّض أساس الصداقة» وفقدت ركن انعقادها. 

ومن هذا الرأي «أبوذرً)» فهويقول: إذا انقلب أخوك عما كان عليه؛ فأبغضه من حيث 
أحيبته» فإن ذلك من مقتضى الحب في اللّه» والبغض في الله. 

أما «أبو الدرداء فقال: إذا تغير أخوك ومال عما كان عليه» فلا تدعه لأجل ذلك» فإن 
أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى. 

وقال "إبراهيم الدخعي»: لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب» بذنبه؛ فإنه يرتكبه 
يحي غيبة أخيه الضال 

ويقول «الغزالي»: وفي حديث اعمرا وقد سأل زائره عن أخ كان آخاه فخرج إلى الشام: 
قال: ما فعل أخي. قال: ذلك أخو الشيطان. قال مه! قال: إنه قارف الكبائر حتى وقع في 
الخمر؛ قال: إذا أردت الخروجح فآذق؛ فلما خرج كتب إلى أخيه يقول: (بسم الله الرحمن 


الرحيم؛ ««-حم . تَيلُ الككب ين م الع رٍ ْمَل . حاف لذ كيل الوب ديد اماي 4 


يصوم أربعين يومًا ليرجع صاحبه عن هواه 

وحى أن أخوين ابتلى أحدهما بهوى» فأظهر عليه أخاه وقال: إني قد اعتللت» فإن شئت 
أن لا تقعد على صحيتي لكه فافعل؛ فقال ما كنت لأحلّ عقد أخوّتك لأجل خطيئتك أبدًا؛ 
ثم عقد أخوة بينه وبين اللّه أن لا يأكل ولا يشرب حتى يعافي الله أخاه من هواه. فطوى 
أربعين يومًا حتى زال الهوى عن قلب أخيه بعد الأربعين فأخبره بذلك؛ فأكل وشرب بعد 
أن كاد يتلف هزالاً وضرًا. 


يقيل عثرة أخيه 

وقيل إن أخوين عابدين كانا في جبل نزل أحدهما ليشتري من المصر لحمًا بدرهم؛ 
فرأى بغيًّا عند اللحّام ثم أقام عندها ثلانًا واستحيا أن يرجع إلى أخيه خجلاً من جنايته. 
فافتقده أخوه واهتم بشأنه ونزل إلى المدينة ولم يزل يسأل عنه حتى دل عليه» فدخل 
إليه وهو جالس معهاء فاعتنقه وجعل يقبله ويلتزمه» وأنكر الآخر أنه يعرفه قط لفرط 
استحيائه منه. فقال: قم يا أخي فقد علمت شأنك وقصتك وما كنت قط أحب إِلكِ ولا أعرٌّ 
من ساعتك هذه. فلما رأى أن ذلك لم يسقطه من عينه قام فانصرف معه. 


فقر الدين أشد من فقر المال 
ويقول «الغزالي4: عليك بالعلطف في نصحه بما يقوم أوده ويجمع شمله؛ ويعيد إلى 
الصلاح والورع حاله؛ فهذه طريقة قوم؛ وهمي ألطف وأفقه من طريقة «أبي ذرا: أما كونه 
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ألطف فلما فيه من الرفق والاستمالة والتعطف المفضي إلى الرجوع والتوبة ولاستمرار 
الحياء عند دوام الصحبة. أما كونه أفقه: فمن حيث إن الأخوّة عقد ينزل منزلة القرابة» 
فإذا انعقدت تأكد الحق ووجب الوفاء بموجب العقدء ومن الوفاء به أن لا يهمل أيام 
حاجته وفقره؛ وفقر الدين أشد من فقر المال» وقد أصابته جاتحة وألمت به آفة افتقر بسببها 
في دينه؛ فينبغي أن يراقب ويراعي ولا يهمل؛ بل لا يزال يتلطف به ليعان على الخنلاص من 
تلك الواقعة التي ألمت به. فالأخوة عدة للنائبات وحوادث الزمان؛ وهذا من أشد النوائب. 
فالفاجر إذا صحب تقيًا وهو ينظر إلى خوفه ومداومته فسيرجع على قرب ويستحبي من 
الإصرار؛ بل الكسلان يصحب الحريص في العمل فيحرص حياءً منه. والقريب لا يجوز أن 
يهجر بالمعصية» ولذلك قال الله لدبيه في عشيرته: فا ون عَصَوَك مقل إن برَعَة' نا موت © 
ولم يقل إفي بريء منحكم؛ مراعاة لحرمة القرابة ولحمة النسب. 
محاباة الأصدقاء 

«آدمز؛ يعين صديقه رئيسًا للمحكمة العليا: لم يشأ #"جون آدمزا أن يترك رياسة 
الجمهورية قبل أن يبر بصديقه اجون مارشال» فعينه رئيسًا للمحكمة العلياء قبل انتهاء 
رياسته للجمهورية بأسابيع قليلة. 

#جوذسون' يحابي صديقيه: أحدث تعيين #جوذسون» لأهم نصاتئحه «فورتاس»؛ رد فعل 
أثار المعارضة أكثر ئما هاجها تعيين أي قاضٍ قبله؛ لأن تعيينه لم يكن لما صنعه؛ بل بسبب 
أنه صديق حميم لرئيس الجمهورية. 


وقد زاد من حماسة المعارضة أن «جوذسون» عيّن صديقه وابن ولايته؛ #يري» في المكان 


.جه 


جِنتَة الصّداقة 


640 - 


ومن النقاد من اعتبر هذا التعيين وفاءًٌ بدين صديق قديم» ليست مؤهلاته القضائية 
في مستوى محكمة الأمة العليا: ذلك أن #جوذسون؛ لما دخل مجلس الشيوخ في سنة 13148 
خلفه «بري» في مجلس النواب» ولا أصيب بنوبة قلبية شديدة في سنة 21966 أكثر ابري» 
الترداد عليه ليلاعبه «الدومينوا» وإن الرئيس ليذكر له بعد عشرة أعوام أنه حرص دائمًا 
على تمكينه من أن يغلبه. 

ولا عرض عليه «كيندي» نيابة رئيس الجمهورية» كان #بري» أول من العسس 
اجونسون» نصيحته من أصدقائه. وبعد ذلك بثلاث سنين وقف بجانب #جوذسونة في 
المستشفى حين أعلنت وفاة "كيندي. 


ولاء القضاة لمن عينوهم 

خامر وهم كاذب معظم رؤساء الولايات المتحدة» بأن القاضي الذي انتقاه الرئيس بيده؛ 
يقضي بالطريقة «الصحيحة» حين يصل إلى المحكمة. ولحكن القضاة الذين اختاروهم لم 
يلبثوا أن خيبوا أملهم: في سنة ؟:16 حكم القاضي الجديد اهولمزا ضد الحكومة؛ مما أثار 
حفيظة «تيودور روزفلت» وحمله على أن يهدر محنمًا فيقول: إن اهولمز؛ ضعيف الشخصية» 
فقاره كفقار موزة. 


وبعد أن عين «ولسون» في سنة 1914 الماك رينولذر» الذي حسبه حرّاء فإن محسوبه لم 
يبرح أن صار أشد محافظة من أي عضو بالمحكمة في كل تاريخها. 
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أفيتغير كل امرئ إذ اتشح برداء القضاء؟ إذا كانت فيه أقل صلاحية» فإنه يتغير. كما 
تحول «فيلكس فرانكفورتر؛ من اليسار إلى الوسط إبان العلاثة والعشرين عامًا التي 
قضاها فوق المنصة. 

وقد نعى «هارى ترومان» بلسان كل الرؤساءء أنه كلما أجلست امرءًا على كرسي 
المحكمة العلياء انقطع عن أن يتكون لك صديقًا؛ ما في ذلك عندي من ريب. 


الفصل الثاني 
العدالة والمساواة 


الصراع بين الصداقة والعدالة 

مارس الناس الصداقة قبل أن يعرفوا العدالة» لأن الصداقة تأصلت في المجتمع قبل أن 
توجد العدالة» أويعرف القانون. والصداقة في صراع دائم مع العدالة» وهي تعوق ذشوءها؛ 
ومع ذلك فإن تعاملنا مع أصدقائناء يدربنا على السلوك المثاللي مع سائر الناس؛ وما العدالة 
في الحقيقة إلا صداقة عامة. 


الصداقة تتمخض عن العدالة 

والصداقة كما يقول «أرسطو؛ وإن كانت تنمو خارج العدالة وضد قوانيتها؛ فإنها 
تتمخض عن العدالة وتتمشى معهاء متجهة نحو إيجاد علاقة مساواة بين طرفيهاء في 
والعدالة من طبيعة واحدة» تنموان معًا وهما مترابطتان» ونسبيّتان: لأن عدم التزام 
العدالة مع شخص يزيد من خطورته أن يعكون من الأحباب. والصداقة هي في الحقيقة 
أسمى صور العدالة؛ فهي ليست متحررة من العدالة ولكنها متفوقة عليهاء وي تجاوزها 
وتستأنفها وتتكملها. 


جَنحّةالصّداقة 


044 5 


وهو يرى أن الصداقة والعدالة يتجه كلاهما نحو إقامة المساواته ولكن المساواة 
التي تقيمها العدالة أكثر شمولاً؛ وتما هو جدير بالذكر أن المساواة التي تأخذ العدالة في 
اعتبارهاء ليست هي التى تتطلبها الصداقة الحقيقية. 
المساواة في الطبيعة 

ومساواة الأصدقاء عند «أرسطوة هي أولاً مساواة في الطبيعة: فلا يممكن قيام صداقة 
المساواة في الحالة 

وهي ثانيّا مساواة في الحالة؛ وإن كان عدم المساواة في الحالة لا يمنع الصداقة إلا إذا 
جاوز الحدّء وصارت المسافة بعيدة بين الصديقين» كأن يصير أحدهما إلهًا! 


معى المساواة 

وحين نقول إن الصديقين يجب أن يكونا متساويين؛ فنحن لا نعني المساواة من حيث 
الثروة والمركز والسن؛ لأن هذه الظروف الخارجية العرضية لا تؤثر في عواطف الأصدقاء 
إلا تأثيرًا غير مباشر؛ بل نعني السرور الذي يتذوقانه معًاء والتآلف الذي يقرنهما. 
المساواة فى المحبة 

ومن رأي «أرسطوه أن المساواة في المحبة» وليس في الحالة» هي مرجع الصداقة؛ بأن 
يكون الوجدان المتبادل بين الجانبين واحدًا أو متعادلاً. وهو يكون واحدًا في الصداقة 
بين النظراء؛ ومتعادلاً في الصداقة بين المتفوق والأدفى: ذلك بأن المتفوق يجب أن يحب 
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فوق ما يحب» وبقدر ما يتناسب مع استحقاقه؛ وبذلك تتحقق المساواة الحقيقية؛ وتصير 
الصداقة ممكنة بين غير المتساوين؛ لأن التفاوت في درجة المحبة يعيد المساواة إلى نصابها. 
المساواة قانون الصداقة 

وهو يرى أن كل صداقة هي مساواة» والمساواة قانون الصداقة وأساسهاء والمساواة القي 
يعتدّ بها بين الأصدقاء هي التي تتطلبها العدالة؛ أي مساواة الأعباء والالتزامات؛ ومساواة 
الحقوق؛ وما تتطليه الصداقة قبل كل شيء؛ هو أن يتعامل الأصدقاء وفقًا للعدالة حين 


يتكافاً الصديقان. 
لكل بقدرما يستحق 


والمساواة في المعاملة والاحترام ثانوية في الواقع؛ والمجوهري أن نلتزم دائمًا هذه القاعدة: 
لكل من الصديقين بقدر ما يستحق. إن غير المتساوين في الظاهر يتفقان ضمئًا على أن 
يقبل كلَّ صاحبه على علاته» متجاورًا عما عساه أن يكون بينهما من تفاوت في درجة 
الاستحقاق. 


الأخذ بلا عطاء 


قال «حماد عجرد): 
ليت شسعري أي حكم | قدأراكلمتحكمينا 


جَنحَة الصّداقة 


545 646 
التناسب في الأخذ والعطاء 


من الملائم أن يتناسب نصيب الصديقين من الأخذ والعطاءء فإن الفعل ورد الفعل 
ضروريان لحفظ التوازن» وللسموٌ بالصداقة إلى مستواها الأعلى. فإذا أعطى صاحبي 
أخذت: ولكن يجب أن لا أتركه يضطلع بكل العطاء؛ إنه ينصت عندما أتكلم؛ 
ولحكن يجب أن لا أنفرد بالكلام؛ ونحن نصل بهذا التبادل المتعادل السلس إلى الحالة التي 
لا يمكون معها شيء مضنونًا به بيننا. 
الإيثار قيام بحق الله في الصحبة 

وإن لنا في إيثار الصديق أسوة حسنة بالحبي يل فإنه دخل غيضة فاجتنى سواكين 
أحدهما معوّج والآخر مستقيم؛ فدفع المستقيم إلى صاحبه؛ فقال: يا رسول الله كنت واللّه 
أحق بالمستقيم مني. فقال كلك: ما من صاحب يصحب صاحيًّا ولوساعة من النهار إلا 
سئل عن صحبته هل أقام فيها حق الله أم أضاعه؛ فأشار بهذا إلى أن الإيغار هو القيام بحق 
اللّه في الصحبة. 


أحبهما إلى اللّه أرفقهما بصاحبه 

خرج الرسول يلك إلى بئر يغتسل عندها فأمسك «حذيفة» الغوب» وقام يستره حتى 
اغتسل. ثم جلس «حذيفة» ليغتسل؛ فتناول النبي يله الغوب وقام يستره عن الناسء فأبى 
"حذيفة» وقال: بأبي أنت وأي يا رسول الله لا تفعل» فألى إلا أن يستره بالغوب حتى اغتسل. 
وقال: ما اصطحب اثنان قط إلا كان أحبّهما إلى الله أرفقهما بصاحبه. 
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يقدم العدالة على الصداقة 


حسب البعض أن #الشافعي» لابد من أن يفوض أمر حلقته إلى لمحمد بن عبد الحكما» 
وكان أقرب الناس إليه. وقد سأله تلاميذه؛ إبان علّته التى مات فيها: إلى من نجلس بعدك 
يا أبا عبد اللّه؟ فاستشرف له «محمد بن عبد الحجكما وهو عند رأسه ليومئع إليه؛ فقال 


55 1/ 


«الشافعي!: سبحان اللّه! أيشك في هذا أحد؟ «أبو يعقوب البويطي». 


وكان «البويطي» أفضل وأقرب إلى الزهد والورع؛ فنصح «الشافعي» للّه وللمسلمين» 


وترك المداهنة» ولم يؤثر رضا صديقه على رضا الله. 


الإنصاف والمساواة في الحقوق 


وقال «جرير): 
وإنى لأستحيى أخى أن أرَى له 


وإذا تكون كريهة أدعى لما 
وقال آخر: 


هل في القضية أن إذا استغنيتمو 
وإذا الشدائدٌ بالشدائد مره 
عجبالتلك قضصية وإقامتي 
ولجندب سهل البلاد وعذبها 
وإذا تكون كريهة أدمى لها 


علي من الحقّ الذي لا يرى ليا 


وأمنتموء فأنا البعيد الأجنبٌ 
أشجينكم فأنا المحَبٌ الأقرب 
فيكم على تلك القضية أعجب 
ولي الملاح وحزنهن المجدب 


وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 


جَنتَة الصّداقة 
ضيقو الذرع بالإنصاف 
قال «أبو العتاهية): 
ولسمست الدهر مّسمًا بفضل< إذا ما ضقت بالإنصاف ذرعًا 
تعرف له حقه ويجهل حقك 
إذا كنت تأتي المرء تعرف حقه ويجهل منك الحق فالترك أجمل 


وفي العيس منجاة وفي الهجر راحة وفي الأرض عمق لا يؤاتيك مرحل 


الفصل الغالث 
الشقة والصراحة 


المبحث الأول 


«حين تولد الصداقة يجب أن نكون واثقين؛ 

وقبل أن تولد يجب أن نكون متحرزين»-اثيوافراست" 

الفقة وليدة المحبة» وما دامت الصداقة قد انعقدت فلابد أن تتمخض عن ثقة 
بالصديق الذي أعطيناه نفسنا. 


ونحن عادة لا نولي ثقتنا فجاءة» أو نبذطا مرة واحدة؛ بل نعطيها بعد اقتناعنا بصلاحية 


من فكّرنا في مصادقته» واطمئناننا إلى حسن صحبته؛ وصفاء مودته؛ وتمام مروءته. 


جَنتَة الصّداقة 


6" 0ظ6 
ثقة 57 0 0 


ومع ذلك فإن ثمة من ينعى عن إيلاء الشقة التامة» ويوصي بالتزام الحذرء خشية أن 
ينقلب الصديق عدوًا؛ فقد قال «بياس» أحد حكماء اليونان السبعة: يجب أن نحب 
أصدقاءنا كما لو كنا سنضطر يومًا إلى كراهتهم. 
الفقة تستدعي الفقة 

ولم تصادف مقولة «بياس» قبولاً لدى القداى» فقد رآها اشيشرون» غير جديرة 
بحكيم؛ وهو يدافع عن وجهة نظر مبناها الجسارة والجود» ويقول إن العقة تستدعي العقة» 
وإنه ليس يكفي أن نثق بمن جربنا صداقتهم؛ بل في وسعنا أن نمنح ثقتنا لمن لم نتأكد 
بعد من سلامة طويتهم؛ وإننا إنما نتكسب صداقة من نظهر لهم الصداقة» فالاحتكام يصنع 
الصداقة. 


عنصر المجازفة في الصداقة 

ولحكن القداى لم يحبذوا الغقة العمياء وإن كانوا قد كرّموا الثقة وحبذوها: مع 
تسليمهم بما تنطوي عليه الصداقة من عنصر المجازفة مهما نتمسك بأسباب الحصافة؛ 
ونحن نتقبل مخاطر الصداقة ونرتضيها مقدماء وإن جاهدنا في سبيل تخفيفها. والصداقة 
تزيد قيمتها كلما ضؤل ضمانها وخلت من العوض؛ لأن ضؤولة ضمان الصداقة وإن كان 
من مآخذهاء فهو أيضًا من بميزاتهاء إذ يتيح للأصدقاء فرصة لممارسة الشجاعة والصراحة 
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الثقة ثمرة الصداقة 

والسؤال الذي ما برح الناس يتوارثونه: أنتبع في الصداقة وَشْيَ الحصافة» أم وثبة القلب؟ 
والحقيقة أن الحصافة تسبق الصداقة» حتى إذا استوت الصداقة على قاعدة راسخة» توارت 
خلفها؛ وما الشقة إلا حصافة مرتوية» تستمتع في سلام بنجاح مسعاهاء فهي وسيلة غايتها 
تحقيق الصداقة» حتى إذا تحققت غايتها لم تعد من بعد تلتسس ضمائًا؛ وتتكون الصداقة» 
بعد قيام الدليل على استحقاق من اصطفيناه» بمثابة الضوء الباهر يعشي بصرناء فنستسلم 
لصديقنا واثقين من أنه لا خوف علينا من فتوره أو خيانته. 


الثقة تبدأ في العقل 

تبدأ الفقة في العقل» وليس في الإرادة ولكن إذا حكم العقل؛ فلا معقب لحكمه؛ 
وبعد أن قام الدليل مرة» فإنه يظل قائمًا: تسلّم الإرادة بحكم العقل؛ فتحل العادة محل 
العحرز. 

ويقول #سنيكاة إذا ا تخذت صديمًا ولم تثق به ثقتك بنفسك» فقد خدعته كثيرّاء وفاتك 
تذوق الصداقة الحقيقية بكامل قوتها. تدبر طويلاً قبل أن تتخذ صديمًا؛ فإذا اتحذته 
فافتح له باب قلبك» ولتحدثه بكل الصداقة التي تحدث بها نفسك. 

والمثل عند «سنيكا؛ أن لا يكون لدى المرء ما يحجبه حتى عن عدوه؛ فما بالك 
بالصديق الذي يجب أن نحكون بحضرته كما لو كنا وحدناء نصبّ في نفسه واثقين أسرارنا 
كافة» ويكون إشفاقنا من معرفته بهاء دون خشيتنا عليها من أنفسنا. 
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الثقة بالصديق تكريم للفضيلة 

يضاف إلى هذا أن الصداقة مؤسسة على الفضيلة» والصداقة بين الاخيار تنطوي على 
الوثام العام فالشقة بأصدقائنا تكريم للفضيلة؛ وهي بعد شرط الصداقة» وصفتها المميزة» 
وسحرها الخاص. 

ولابد أن تحكون طيبًّا لتوحجي بالفقة» ولتعتقد في طيبة أصدقائك. كما لابد أن تكون 
وائقًا بالله وبنفسك» ليمكنك أن تثق بغيرك. 

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه | وصلدّق مايعتادهمنتوهم 


وعادى محبيه بقول عداته فأصبح في ليل من الشك مظلم 
المحبة تولد العقة 


الحب الكامل يطرد الخوف» ولا يستطيع الناس أن يصنعوا شيًا معًا بغير حد أدنى من 


الفقة» ولا يممكن أن توجد صداقة جديرة حمّاء بغير ثقة عميقة قوية. 


سوء الظن يحقق مخاوفه» كما تستدعي العقة ذات الصفات التي تؤمن بهاء وهي وحدها التي 
تحقق أقصى ما تتوقعه. والعقة بالداس جوهرية للثقة باللّه. 


الكتاب الرابع - الباب الغاني: التزامات الصداقة في حياة الصديق 
ل لل 0 ا ١1‏ 


ثقة بأخلاق الصديق وبمحبته 

ويجب أن تتكون الفقة مزدوجة: ثقة في أخلاق صديقناء وثقة في محبته» والصديق الحق 
ليس بعد تحت الاختبار» فلا حاجة به لتفسير كل تصرفاته» ونحن نثق به في أخلاقه» وفي 
محبته» مطمثنين» مستريحين؛ وحيث لا توجد هذه الشقة» فالعلاقة غير مريحة» لأن المخاوف 


تورث العذاب. 
المكاشفة والثقة صنوان 
والمكاشفة والفقة تعمّق كلّ منها الأخرى» فهما دائمًا معّاه ولابد من إعلان النفس» 
ليحدث تعارف حقيقي؛ وتتوقف الفقة في الصداقة على مدى تبادل إعلان النفس. 
أن تخدع مرة خير من أن تشك دائمًا 


بلغ من تطرف البعض في الحض على التحرز من الأصدقاء خشية انقلابهم أعداء؛ أن 
قال أحدهم: 
احذر عدوك مرة واحذر صديقّك ألف مرة فلربما انقلب الصديق فصارأعلم بالمضرة 


والمخاطر موجودة في جميع الأشياءء ورابضة في كل الأماكن؛ فإذا جاوز امرؤ الحد 
المعقول في الاحتياط كان خليقًا أن يقعد عن الحركة ويتعطل عن الحياة فينطبق عليه قول 
«المعري): 

حبٌ السلامة يثنى عزمٌ صاحبه عن المعالي ويغري المرءً بالكسل 


فإن جنحت إليه فاتخذ نفقًا في الأرضى أو سلما في الحو فاعتزل 


جَنْمَة الك أقَة 
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ومع ذلك فإن الحذر خليق بأن يؤق من مأمنه. وإذا لم يكن في وسعنا تحاشي الخطأء 
في مكنتنا توقعه» فنراه مكنا وإن اعتبرناه غير محتمل؛ والمرء لا يخدع؛ إذا هو لم يخدع 
إلا بقدر ما توقع. فإذا ثبت أن ثقتنا في غير موضعهاء فليس هذا حتمًا دليلاً على أننا قد 
خدعناء فقد سأل اسقراط» اشر بكرات؛ لما خاصم أخاه اشيفون): بم تخاطر إذا وثقت 
من أخيك» فيم تشكك في حسن اتجاهه؟ ألا أظهرت له أنك الأخ الطيب الحنون. إن أخاك 
إذا رآك تدعوه إلى مباراة في الجود» أبى إلا أن يفوقك في مضمار حسن الأقوال والأفعال. 

والغقة هي الوسيلة الحسنىء حتى في حالة الشك؛ وهي الأسلوب الأولى بالأخيار والأجدر 
بالأذكياء والشطار؛ فإن العقة تُعديء والذين تثق فيهم يتحرجون عادة من خداعنا؛ أما 
الشبهات التي في غير موضعها فكثيرًا ما دفعت إلى الخديعة والخيانة. 

وإنه لخير لنا أن يخيب رأينا في واحد أو أكثرء من أن نحرم متعة الفقة بأصفيائنا جميعًاء 
ونقضي حياتنا حذرين متحفظين محرومين من المتعة الكبرى التي لا يستحقها إلا المؤمن 
المطمئن الواثق. 
الإيمان بالصديق قبل تجربته 

حين يكون أساس الصداقة ثقة غير مستندة إلى تجربة» كما هو الحال في الصداقات 
المفاجئة القوية» فإن علاقتنا بالصديق تقوم على قاعدة إيماننا به لا استنادًا إلى تجربة فعلية 
للصديق في مواقف منوعة» وإلى ملاحظاتنا لأسلوب استجابته. 


ومن هذا القبيل ما يقوله «مونتيني» بمناسبة لقائه الأول مع الابوسي»: لعمرك لا 
أدري أي عقار قد استولى على كل إرادتي» فأغراها بأن تظرح نفسها وتنساها في نفسه؛ 
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واستحوذ أيضًا على كل إرادته» فصرفها عن نفسها وغمرها في إرادتي» بشره متبادل ورضا 
متشابه. 
كما يقول الأيمرسون»: فلنقارب صديقنا واثقين بجراءة في صدق قلبه» وفي سعة أساسه 


المبحث الثاني 


الصراحة حق الصديق وواجبه 

الصراحة بنت الثقة 

كما أن الشقة وليدة المحبة» فإن الصراحة بنت الثقة» فنحن إذا وثقنا في صديقنا فتحنا 
له باب قلبناء ولم نحجب عنه خلجات نفسناء وخوافي خواطرناء بل نأتمنه على سرنا وجهرناء 
وعرضناء ومالناء وهو يعاملنا بالمثل: فلا يضيق برأينا وإن آلمه جرحناء لأن جراح الحبيب 
تشفي السقام؛ وناره برد وسلام؛ فهو إنما يتحرى خيرنا ويكرم مزايانا ومواهبناء قبل أن 
يرى عيوبنا أو يواجه نقائصنا. 

ولما كانت الصراحة التي يظهرها لنا الصديق مستمدة من ثقته بناء فإننا نسلم له دون 
سواه بحق ممارستها بغير تحفظ ولا مواربة. 


حَندَ الصداة 3 


الصراحة أس الفضائل 

ومن الفلاسفة من سوّد الصراحة عل سائر الفضائل؛ فقد سثئل «ديوجين؛ عن أجمل 
ما في الرجال» فأجاب: إنها هي الصراحة. وقد بلغ من استنكار الرواقيين للكذب والملق 
وكل ما من شأنه مجافاة حرية المرء وكرامته؛ أن ذهبوا إلى حد القول بأن الصداقة تستبعد 
المجامللات عوضًا عن أن تجيزهاء لأن الصديق لا يشفق من جرح عواطف صديقه» 
ومصادمة معتقداته؛ وهو لذلك يحكون معه أقل تحرجًا في مواجهته بالحقائق المرة» منه مع 
واه 
الصراحة كياسة ولباقة 

ولحكن هذا الرأي المتطرف لم يلق قبولاً لدى الأخلاقيين المهذبين» من غير الكلبيين 
والرواقيين؛ فقال اشيشرون» بأن الصداقة تقوم على الصراحة والولاء وحسن الدية» وإن 
الفرصة كثيرًا ما تتاح لنا لسلوم صديقنا ونحذوه» فإن تمليق الأصدقاء خيانة لهم وإخلال 
بحقهم؛ أما الصراحة فهي حق للصديق وواجب عليه أن يمارسه بتمييز وبمقدار في شكل 
ودي طابعه الفطرة السليمة» فلا نفرط في تحذيرهم» ونقف عند حد العلطف في لومهم 
دون أن نعيب في حقهم؛ فإن الصراحة غير الخشونة. 
فن ممارسة الصراحة 

وقد تأنق ابلوتارك» في وضع أصول فنّ ممارسة الصراحة؛ وما يجب أن يعكون عليه مزاج 


13 من موجه الكلمات الصريحة» ومستمعها؛ والصريح عنده ليس الجريء عل تكدير 
صفو صاحبه» بل العارف بأسلوب توجيه اللوم الخالي من حَبَّثْ الخشونة والمصادمة» فهو 
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لا يتمتع بحرية القول» بل يضطلع بواجب يؤديه بأمانة وفن رصين» ورقة جازمة لا تشوبها 
حوشية أو تحقير ولا سخرية أوسباب أو غضب؛ لأن من له حق لومنا هو وحده الذي لا 
يكن لنا حفائظ شخصية. 


هلآ لنفسك كان ذات التعليم 
باأيهاالرجل اتعلمغيرّه هلا لنسكٌ كان ذا التعليم 
ايبدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهثٌ عنه فأنت حكيم 
ومع أن من حق الصديق وواجبه» أن يكون صريًا مع صاحبه؛ فليست الصراحة 
حمًا لكل صديقء بل هي مقصورة على الصديق الخليق: الذي يخرج الخشبة من عينه؛ قبل 
أن ينزع القذى من عين أخيه؛ وإنه لأمر كريه للغاية أن ينطوي اللوم على شعور الصديق 
بفضيلته؛ واعتزازه بتفوقه الخلقي على صديقه. 
اختيار الظرف الملائم 
يوم عاصف» فالصراحة لا تجدي إلا مع الصديق الناجح؛ لأن نجاحه يخفف من وقعهاء بل 
يحدوه على الإالحاف في طلبها؛ أما الذين يكفّرون عن أخطائهم؛ فحسبهم ما يحيق بهم من 


جَنتَة الصّداقة 
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أسلوب المصارحة ومناسبتها 
المائدة في سرور الوليمة» تبدو متجهمة أليمة. كذلك مصارحة الشمل جديرة بأن تحرجه؛ 
وثمة أيضًا جبن فيمن لا تظهر صراحته إلا تحت تأثير السكر. 
تحاشي المصارحة العلنية 
ومن سلامة الذوق أن نتحائى مصارحة أصدقائنا أمام الناس» ولو كان الشهود زوجًا أو 


ولدّا أوتلميدًا؛ فإن علانية المصارحة جارحة للنفس» والنفس الجرحة» كرية أن تستطرد 
في الخطأ ولا تنقاد للنصيحة. 


أمهله حتى يسترد ثقته بنفسه 

فإذا تكائر اللوم على صديقنا انبرينا للدفاع عنه؛ وهوّنا الأمر عليه؛ حتى إذا استرد 
ثقته بنفسه» نبهناه على مجانبة الأخطاءء التي تممكن منه الأعداء؛ وعوضًا عن مقارنته بمن 
يفوقونه» ذكرنا بسابق أعماله الجميلة» ونوهنا بأن ما يصنعه غير جدير بمثله. 

كما يجمل بالمصارح أن يلتمس العذر لصاحبه وأن لا يسرف في تجسيم خطيئته؛ بل 
ينصبٌ على التخفيف من وطأتهاء كأن يعزوها إلى السهو أو عدم العدبر. 
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الصراحة علاج لا عقاب 
والصراحة كالدواء تفقد فاعليتها إذا جرعناها الصديق في كل مناسبة» كما أن خير 
مسوغ لاستخدامها يكون في محاولة إنقاذ الصديق من الوقوع في المحذور لا مجرد 


الصراحة تؤلم دائمًا 


والصراحة تؤلم دائمّاه حتى إن من الكتاب العصريين من يحذّر قراءه من اللجوء إليها؛ 
خشية أن يفقدوا أصحابهم وينفروهم؛ ولحكن الصديق الحق يستطيع أن يحسن فن القول 
لأنه نحب» والمحبة تتأفى وتترفق؛ وهو بصراحته إنما يوثق صداقته» ولا خوف عليه من 
داكي 
ناقدون جفاة أفظاظ 

وربما انتهز البعض فرصة ما يسمونه الاهتمام الحقيقى بسعادتناء ليحكوا المرارة في 
جروحنا؛ والمباهضي بصراحته وكراهته للملق لا يكون عادة صرًا بل فظّاء لأن الصديق 
الحقيقي لا يجرح أبدًا بغير ضرورة» ولكنه لا يترك الفرصة تفلت منه بسبب جبنه؛ وقول 
الحق بمحبة يكاد يجرّده من الحدّة والغضاضة التى كثيرًا ما ينطوي عليها. 

وإن لاجورجح كاننج» ليستعيذ بالله من هؤلاء فيقول: هبنى خصمًا معالءًا ذا رجولة» 
يناصيني العداء» فإفي مستطيع مواجهته بشجاعة وقد أرد ضرباته. رباه أنقذنيء أنقذنيء أوه 


جَنِثَة اله 0 5 
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لأكره من يخبرني برذائبى) التشوسرا 
الكشف عن خطئنا أو جهلنا لابد أن يثير امتعاضنا وحفيظتنا إلى حدّ ماء ولذلك فإن 


المبحث الثالث 
النتصحة 


اخير الإخوان والأعوان أقلهم مداهنة في النصيحة»-«كتاب كليلة ودمنة/ 

صداقات بمنجاة من النقد 
ثمة صداقات خالية تمامًا من النقدء فمن الئاس من يعتبر صديقه فوق التقد؛ فلا 
يبصر غير مزاياه» وكأنه قد عمى عن مآخذه. ومثل هذه الصداقة سارة بغير شك» ويغلب 
أن يكون تأثيرها مجددًا ومنشطًا؛ لأن معظم الئاس يحاولون أن يتكونوا عند حسن ظن 
أصدقائهم. وإنه لما ينفعنا أن نعرف أن شخصًا واحدًا على الأقل يرانا في حكم الأبطالء 
ونشعر بأننا إن خيّبنا ظنه أسأنا إلى أنفسناء وأورثنا صديقنا ألما ممضّاء وإن هذا ليحدونا 
دائمًا على مغالبة ضعفنا وأنانيتناء لتكون أدفى إلى البطولة» وإن عجزنا عن إحراز قصبها. 


النصيحة ممارسة للثقة والصراحة 


النصيحة ممارسة عملية للثقة» والصراحة: فلولا العقة المتبادلة لما واجهنا الصديق 
برأينا؛ ولولا واجب الصراحة ما محضناه نصحنا. 
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النصيحة أنفس ثمرات الصداقة 

النصيحة ثمرة الصداقة الناضجة:؛ وجناها المعلل؛ وهي إما أن تحكون مشورة يلتمسها 
الصديق حلاً لمشاكله» أو رأيًا يتطوع الصديق بإبدائه ليهدي صديقه الصراط المستقيم؛ 
ويجنبه مزالق الحوى ومواطن الارتياب ومواقف الصغار» ويسمو بأخلاقه وسلوكه إلى المرتبة 
التي يحبها لهء ويراه للها أهلاً. والصداقة في الواقع جهد مشترك متبادل يبذله الصديقان في 
سبيل التطهر والسمو بالنفس؛ والارتفاع فوقها صوب المثل الذي إليه يتطلع كلاهماء وفيه 
يلتقيان. 


سلامة حكم الصديق 
يقول «سليمان» الحكيم: أمينة هي جروح المحبء وغاشة قبلات العدو. ويقول 
الي تؤثر في سلامة حكمنا. 


ترياق ملق المرء لنفسه 
ليس هناك ملق أشد فاعلية من ملق المرء لنفسه؛ ولا ترياق ضد مراءاة الإفسان 
لنفسه أنجع من حرية الصديق في إبداء نصحه. والصديق الأمين» إذا كان اهتمامه بنا يالا 


يستطيع تحكوين رأي غير منحاز هو خير من رأينا. 
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جَنتَّة الصّداقة 
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النصيحة تعصمنا من الكبرياء والاستهتار 

يقول #مكدوجال' إنه لولا نفوذ الوالدين والمعلمين» وما كان يقترن به من لوم وتوبيخ» 
لتحولت عاطفة التقدير الذائي فينا إلى كبرياء لا يسلّم بسلطة أعلى؛ ولا يعرف الخجل؛ ولا 
يأبه بالنقد» أو يحكترث للتقدير الأدبي: فالنصيحة تضفي على عاطفة التقدير الذاتي صورة 
احترام الذات» الذي يتسع للتواضع ولا يضيق بالوضع السلي للنفسء بما فيه من تقبل 
واستعداد للمحاكاة» يتيح للفرد النائي فرصة الإفادة بالقدوة والانتفاع بالنصيحة واللوم» 
وبالاستحسان أو الاستهجان الأدبي. 


ذكرى الصديق توحي بالنصيحة 

كان ل #فاجيه! صديق اغتاله الموت» فحسب أن جزءًا كبيرًا من ذاته قد انتزع منه لأنه 
كان إلى حدٌّ ما بمثابة ملهمه وضميره» وشيطان شعره. وإنه ليتساءل: أيسرّ صاحبي ما أنا 
بصدد كتابته؟ فإن كان ما يثور له صاحبه. أعاد النظر فيه يلظفه إلى أن يتجرد من الرغبة 
الشريرة في إغضابه. وظلت ذاكراه بعد موته تكفل له مجانبة بعض المبالغات» وتعصمه 
من العورط في كثير من الحماقات. 


النصيحة أهم واجبات الصداقة 


يقول «شيشرون1: لايد من أن يكون الصديق على استعداد دائم لتقديم نصيحته 
بحرية تامة» بل بصراحة كاملة إن كانت المناسبة تقتضيهاء فإن لنصائح المرشد الأمين 
سلطانًا وتأثيرًا. 
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وقد أجمع أهل الذكر بحق» على أن النصيحة المخلصة أهم واجبات الصداقة» كما أنها 
أنفس مزاياها؛ إذ تقترن عادة بتبعات جسام على مسديهاء فهي كالدواء المرّ تضيق به لحاة 
خبرة الصديق ملك لصديقه 

إن خبرة الصديق تعتبر ملكا لصديقه» وههي رصيد مشترك من حقه أن يسحب منه كما 
يشاء؛ ومهما يسكن صاحبه أوسع منه علمّاء فإن له أسلوبًا كريمًا في افتراض أنه ليس دونه» 
وهو لا يفرض عليه رأيه بل يترك له حرية الاحتفاظ برأيه الخاص. لأن طالب النصيحة 
كثيرًا ما يعرف مقدمًا ما يريد صنعه» ويظل متمسكا بما عقد عليه نيته؛ وهو في كل حال 
صاحب الرأي الأخير» وعليه وحده تبعة القرار الذي يتخذه. 


الصديق من صديقه كالمجلس النيابي من المحكومة 

والصديقٌ الصََدْقٌ كالمجلس النيابي الحقيقي» من حيث حسن اطلاعه بنصح الحكومة 
ونقدهاء ليوقيها الاستطراد في الخطأء ويردها إلى جادة الصواب؛ مع مزية أخرى هي أن 
لا يلبث أن يتولى في يوم آخر مهمة المجلس من الحكومة: فيوجه بدوره المشورة ويبدي 


اللوم. 
حب النفس وتقبل النصح 


عرف «سقراط» أن حب النفس يحمل حتى أحكم الناس على العمسك برأيهم الخاص؛ 
فهو لذلك يتحاشى التقنين» وإملاء رأيه على الآخرين؛ وهويناشد أصحابه أن يجيدوا العمل 


جَنكَة الك اقة 


وأن يحسنوا التفكير؛ ومع أنه دبلوماسي داوء فإنه قبل كل شيء قلب كبير» يجذب الأرواح 
ويلهمها بحرارة حديثه الساحر. 
ضرورة الاضطلاع بأعباب النصيحة 

ومع أن الصراحة تسبب امتعاضًاء يكون في الغالب شديدًاء بحيث إن قليلين أوتوا 
من الشهامة ما يحدوهم على أداء واجب يعرّض النصير المتحمس لمصاعب ومتاعب فوق 
ما يستهدف له في ممارسة معظم الواجبات؛ فإن الصداقة بغير صراحة ضثئيلة القيمة» لأن 
نفاسة هذه العلاقة الحميمة» في حماية فضيلتنا ودعمهاء وقمع رذائلنا باكتشافها بمجرد 
ظهورهاء والترحيب بالتصدي لطا في الوقت المناسب. ولا مفر إذن من المجازفة أحيانًا 
بالجهر بالحقائق التي لا قسرء قيامًا بواجب الصداقة. 


خطر إسداء النصيحة 

كتب «صموئيل جوذسونة رسالة في #"خطر إسداء النصيحة» أبدى فيها أن الكشف 
عن خطثنا أو جهلناء لابد أن يولد امتعاضًا يتناسب إلى حدّ ما مع اعتدادنا بأنفسنا. وأنه 
أمور نافلة» فإن الملاحظات النابية كثيرًا ما أثارت ضغائن شديدة دائمة» وكان من الممحكن 
أن لا تترك أثرًا لولا أنها مست موضعًا بالغ الحساسية. 

وإن صديقتين متلازمتين منذ الطفولة» صارحت إحداهن صاحبتها بأن رقصها في 
عيد الميلاد الماضي لم يحقق ما توقعه المشاهدون قياسًا على ما سبق أن أثارته من إعجابهم 
بنجاحها. وقد أثنت صديقتها على إخلاصهاء شاكرة لا ملاحظتهاء معتذرة بأنها إنما 


الكتاب الرابع - الباب الثاني التزامات الصداقة في حياة الصديق 
665 


رقصت لتسرٌ نفسهاء» وأنها لا تأيه لما يتطاول الناس على التخرص به؛ ولكنها مستعدة أن 
تقلع عن الرقص إن كان ظهورها يسبب لعزيزتها أدنى مضايقة. 

وكانت لا تبرح تعلى من قدر إخلاص صاحبتهاء وتنوع بتقديرها للك الطيبة الجديرة 
بالاحترام التي تجسر على مؤاخذة الصديق بما وقع فيه من خطأء وتؤكد أن على الصديق أن 
يتقبل النصيحة بعرفان الجميل» وإن لم يكن أساسها سليمًا. 

ولم يلبث أن جاء دورها بعد شهور»ء فصارحت صاحبتها جادة كل الجدء بأن جمالها 
الرائع يخلع الفتنة على فعالها كاقة» وأن التفوق حليف كل محاولاتها؛ إلا أنها لا تجد محيصًا 
بجكم واجبات الصداقة عن نصحها بمقاومة إغراء من يلحون عليها بأن تغني» لأن 
أسلوبها تعوزه الرشاقة» وصوتها تنقصه الرخامة. 

قالت صاحبتها إن صوتي كان قد أبحه البرد» لما غنيت منذ ثلاث ليالٍ لكني إنما غنيت 
ابتغاء متعتى الخاصة» وليس يعنينى قط أن يعجب صوتي السامعين ولحكن هذا لن ينقص 
من حنان عزيزق» وسوف أجدني سعيدة دائمًا بصديقة حقيقية مثلها. 

وكان أن قضت الصراحة على صداقة من أحب الصداقات وأقواهاء لأننا نمتعض من 
العصدي لاستحساننا الذاقي» أوالعنويه بنقائصنا التي تفوق رغبتنا في ممارستها حرصنا على 
إطراحها أو تصويبها. 
ولكن لا تحبون الناصحين 

وقد وصف اللّه الكافرين ببغضهم للناصحين: «وَضَحَتْ لك ولكن لا ةس 


لتّمِسِيت #. 


. 
يي صل 


جا سام 
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جُنتَةالصّداقة 
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لا يرغب في النصيحة 
قال بعضهم: أصدقاؤنا مستعدون عادةٌ لعمل كل شيء من أجلناء سوى الشيء الذي نود 
لوأنهم صنعوه؛ وثمة شيء بالذات يميلون دائمًا لإسدائه» ولا نريد تقبله» وهو النصيحة! 


الضيق بالناصح وبالنصيحة 

والنصيحة ضرب من السلطة والسيطرة» تجعل الخاصح صاحب اليد العلياء وتضعه 
بمنزلة الوالد أو المعلم؛ وهي لذلك تشعرنا عادة بالعضاؤل والخجل في موقفنا من الناصح» 
وهما عاطفتان يشوبهما الضيق وعدم الرضا. 


تشعرنا النصيحة بتفوق الناصح 

تنطوي النصيحة عادة على المطالبة باتباع رأي مخالف لرأينا واتخاذ طريق غير الذي 
اخترناه لبلوغ قصدنا؛ فهي تتضمن نقدًا لخططناء وتنويهًا بخطئناء يشعرنا بتفوق الناصح 
علينا؛ وهو إحساس شبيه بشعورنا نحو عدوناء الذي ينتقص قيمتناء ويهون من شأنناء 
ويغض من قدرنا. 
الصديق عدو طيب وخصم صالح 

لذلك أطلق #نيتشيه» على الصديق أنه خير عدو لناء أو أنه عدونا الطيب» وخصمنا 
الصالح الذي لا غنى لنا عنه في الحياة؛ لأننا لا يمحكن أن نعتمد إلا على من يقاوم؛ كما 


نعتمد أيضًا على الحواجزء وأول واجبات الصديق أن يقوّمناء وبشد أزرناء ويسوس أمرنا. 
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مرارة الشعور باستحقاق اللوم 

وليس ضروريًا بحال أن نتصور أن النصيحة تجرح من خفي عليه خطؤه» فيشمثز من 
اللوم باعتباره اتهامًا باطلاً؛ ذلك بأنه قد يكون أقرب إلى المعقول أن يثور غضينا إذا 
اقتنعنا بذنبنا: لأن الاتهام لا يقلقنا حين يسهل علينا الدفاع عن أخلاقناء كما أن العدو 
لا يروعنا ما دمنا متأكدين من مقدرتنا على قهره» واثقين من أن هجماته لا تضيرنا بل 


ولكن حين يشعر المرء باستحقاق اللوم؛ فسرعان ما يتقد امتعاضه وتشتد رغبته في 
الانتقام: إما لأنه خال خليقته خافية على الناس؛ أو لأن صاحيه قد نظر إلى نقصه بعطف 
وعدم مبالاة» وتجاوز عنه مقابل فضائله ومزاياه؛ أو لأنه حسبه أحكم من أن يحتاج 
للنصيحة؛ أو أرق من أن يطيق وطأة المؤاخذة؛ أو لأنه هولا يحتمل إيقاظ آلام كان يحاول 
تنويمها. وحين يثير الألم الغضبه فمن ذا الذي لا يعتقد راضيًاء أن غضبه يجب أن ينصب 
على غيره لا على نفسه. 
سلطة الصديق سائغة 

ومع أنه ليس أشق على المرء من التنازل عن اعتداده بنفسه؛ وقبول سيطرة سواء؛ إلا 
أن الطفل إذا شب عن الطوق أدرك أن السلطة ضرورة لا غنى عنهاء سواء أكانت سلطة 
الوالدين والمعلمين في الطفولة؛ أم سلطة المجتمع والرأي العام تمثلاً في نصيحة الصديق. 
وأنه ليتقبل نصيحته» وما قد تنطوي عليه من لوم أو مؤاخذة» وهو لا يكاد يستشعر لها 
ألما يذكر. 
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إن ملامة الصديق وتقريعه؛ خليقة أن تحدث أثرًا سارًا: ذلك أننا نستشعر تفوقه دون 
أن نضيق بهذا الشعور؛ ونتخذ منه موقف الخضوع مختارين. ولما كان اللوم يصدّ دافع 
السيطرة» ويثير حافز الخضوع. فإن الحالة التي تنتج منه تتفاوت» تبعًا لتفوق أحد الدافعين: 
من غل غاضب يعوزه الوجدان السلبى بالنفس بسبب الخجل والحياء المتعدد الظلال؛ إلى 
حالة من الندم مساكها وجدان سلبي بالنفس» قد يستطيب إرضاء رغبة الخضوع الام 
للقوة الي تلومنا. 
نتقبل نصيحة الصديق لنجنبه الألم 

وإننا نتقبل لوم صديقناء عالمين أنه مؤلم لنفسه؛ ونحن حريصون على أن ذسرهء وأن 
نتجنب إيلامهه لما بيننا من وجدان متبادل. وإذ نستجيب لنصيحته» ونأخذ بهاء فإن دافعنا 
الأول إلى هذا ليس مجرد الإفادة من نصيحته؛ بل هو دافع غيري حقيقي؛ من انفعال حنون 
شبيه بغريزة الأمومة» لا يعرف حدًا يقف عنده. 
الإعجاب يهون وقع النقد والنصيحة 

تبادل الإعجاب الأصيل بين الصديقين يساعدهما على تحمل النقد الشديد» والنصيحة 
الصريحة؛ والمكاشفة بالحقائق المريرة؛ لأن صدورها من معجب لا ينقص من الثقة بالنفس» 
التي لا تطاق الحياة بغيرها. وقد سبقت الإشارة إلى هذا في مطلب «العكييف السيكولوجي 
لعاطفة الإعجاب». 
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«فلوبير) لا يضيق بنقد صديقه 

بهذا وحده أمكن ششوء صداقات كثيرة بين الكتاب: أخلص (بوييوهة في نقد لافلوبيرا» 
ولكن «فلوبير؛ لم يسؤه نقده» لأنه يعرف أن ابوييوه! يعتبره أستادًا. 
يهدي إلى أخيه عيبه 


كان #عمر» يستهدي النصيحة من إخوانه» ويقول: رحم الله امرءًا أهدى إلى أخيه عيبه. 


إنه ينبهه على حية أو عقرب 

ويقول «الغزالي» إن من ينبهك على فعل مذموم تعاطيته» أو صفة مستكرهة اتصفت 
بها لعذقٌ نفسك عنها؛ كمن ينبهك على حية أو عقرب تحت ذيلك وقد همت بإهلاكك: 
فإن كنت تكره ذلك فما أشد حمقك. 


النصيحة المشوبة بالمصلحة أو الكبرياء 

والقاعدة الأساسية التي لابد من التزامها في الاضطلاع بهذه المهمة الخطرة؛ هي 
الاحتفاظ بالنصيحة خالصة من شائبة المصلحة أو شبهة الكبرياء؛ وأن نتحاى اللوم أو 
التوبيخ» حين تدلنا ضمائرنا على أن دافعنا ليس الأمل في إصلاح الأخطاء؛ بل إظهار 
تفوقناء أو إرضاء كبريائنا بتعذيب غيرنا. ومع ذلك فربما منعنا الحذر البالغ التهذيب عن 
إطلاع صديقنا على نقائصه؛ لأن أشد اتجاهاتنا نبلاً قد لا تضمن رضاه بتقبل نصحنا. 


>.ا يدم 
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المعالنة بالنصيحة 

يقول «الغزالي»: واللّه يعاتب المؤمن يوم القيامة تحت كنفه في ظل ستره؛ فيوقفه على 
ذنوبه شرا وقد يدفع كتاب عمله مختومًا إلى الملائكة الذين يفون به إلى الجنة» فإذا 
قاربوا باب الجنة أعطوه الكتاب ليقرأه. 

وقال «الشافعى»: من وعظ أخاه سرًّا فقد نصحه وزانه» ومن وعظه علانية فقد فضحه 
وشانه. والنصيحة على الملا توبيخ وفضيحة. فإذا علمت أن صاحبك عالم بعيبه فلا ينبغي 
أن تحكشف ستره إذا كان يخفيه. وإن كان يظهره فلابد من العلطف في التصح؛ فإن النصح 
بالتعريض مرة وبالتصريح أخرى لا يؤدي إلى الإيحاش. 
متى يجب الكف عن النصيحة 

يقول اكونفيوشيوس»6: حدّر صديقك بأمانة» وحاول مترفقًا توجيهه» فإن ألفيته مزور 
الجانب كقّء لا تفخ 37 ك. 
أسلوب توجيه النصيحة 

يقول «شيشرون): ولما كانت ممارسة واجيبات الصداقة قة كثيرًا ما تضايق من يضطلع بها 
ا ل ل 

وإن الصدق والأمانة لتقتضي تحذير الصديق بل تجيز تبكيته» وعلى الصديق أن يتقبل 
زجر صديقه بحنان ما دام يسديه يوجدان. ومع ذلك فيجب أن نكون شديدي الخرص 
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على أن يخلو نصحنا وزجرنا من كل أثر للحدة أو الإهانة؛ ملتزمين التهذيب والعلطف» 
ولكن بغير أن نذهب إلى حد التغاضي عن الرذيلة أو سوء التصرف أو الوضاعة» فإننا لا 
يمحكن أن نتخذ مع صديق نفس التحوطات التي يجب التزامها مع طاغية» ولأنه لا شيء 
أليق بعبقرية الصداقة من إسداء النصيحة بحرية في غير غلظة» وبأن نتلقاها صابرين غير 
متكرهين؛ لأن الصداقة بغير صراحة تصير اسمًا بلا معنى ولا فاعلية. 


آداب المشورة 

يقول ”ابن المقفع؛ في «الأدب الكبير؛: اعلم أن المستشار ليس بكفيل؛ والرأي ليس 
بمضمونء بل الرأي كله غَرَر؛ لأن أمور الدنيا ليس شيء منها بثقة» وأنه ليس شيء منها 
يدركه الحازم إلا وقد يدركه العاجزء بل ربما أعيا الحزمة ما أمكن العَجّزة. 

فإذا أشار عليك صاحبك برأيء ثم لم تجد عاقبته على ما كنت تأمل؛ فلا تجعل ذلك 
عليه ديئاء ولا تلزمه لومًا وعذلاً» بأن تقول: أنت فعلت هذا بي» وأنت أمرتنى. ولولا أنت 
لم أفعل. ولا جَرّم لا أطبعك في شيء بعدها؛ فإن هذا كله ضجر ولوم وخفة. 

فإن كنت أنت المشير» فعمل برأيك» فبدا صوابك» فلا تمنّنَ به ولا تكثر من ذكره إن 
كان فيه نجاح؛ فإن ترك رأيك فلا تلمه إن كان قد استبان في تركه ضررء بأن تقول: ألم أقل 
لك افعل هذا! فإن هذا مجانب لأدب الحكماء. 


المغالاة ف النصح 
من الأصدقاء من يمارسون واجب النصيحة في حماسة تزيد شيئًا على ما ينبغي» 


ويسيئون استخدام امتياز الصديق في تقويم صديقه وإدارته» فهم لا يبرحون في غير 
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هوادة يملون عليه واجبه في جميع ظروف حياته» وكأن ضمائرهم تمعن في توبيخهم على 
ما يرتكبه أصدقاؤهم من أخطاء؛ وإن صدامة بعض الأصدقاء لتؤدي أحيانًا إلى رفض 
الأخذ بنصيحتهم؛ بل العمل بعكسها. 
مساك النصيحة التقدير لا الانتقاص 

جوهر النصيحة الحقيقي ليس الانتقاص؛ بل العقدير» وأن يضع الناصح نفسه متعاطمًا 
الخشونة أكبر تمن يضر بهم اللين؛ والنصيحة إن لم نملك زمامهاء استحالت رقابة؛ بل 
عاذ وكيا عافييك خسار المتدرف 


توحيد مصدر النصيحة 
وتوحيد مصدر النصيحة خير من تعدده؛ لأن النصيحة المخلصة لا يسديها غير صديق 
كملت أخوته؛ إذ تؤهله إحاطته بحالة صديقه لأن يصف له العلاج الذي يشفي علّته بغير 


أن يقضي على حياته. 


ع 
المعونة الادبية؛ والمعونة المادية 
«وكنت إذا الشسدائد أرهقتنىي 2 يقوم لهاء وأقعد لا أقوم» 
50 
المبحث الأول 
هو هو عٍِ يبا 
المعونة الأدبية 
تعاون الصديقين أمر طبيعي؛ هو نتيجة محبتهماء ورغبة كلّ منهما في تحقيق أكبر قسط 
من الخير والسعادة لصاحبه» وأن لا يختص نفسه دونه بمزية لا يشركه فيها؛ وحرصه على 
المبادرة بمده بما يعوزه» وتحمسه لإسعافه جحاجته» وشد أززة ونجدته. 
الدعاء للصديق 
والصديق الصَّدْق لا يبرح يتمنى لصديقه ما يرجوه لنفسه من أن يمن الله عليه بالخير 
والسعادة» وأن يوفّقه ويرعاه ويمدّ في أجله» ويصلح من شأنه وشأن من يحب. 
والدعاء معونة أدبية يستعين فيها الصديق بقوة القادر على كل شيع ولا شك أن له 
تأثيرًا كبيرًا في شفاء الأمراض وحل المعضلات» وتحقيق ما تعجز وسائل البشر المادية 


جِنِتَةَالصّداقة 
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عن إنجازه؛ ولا بد أن يكون القارئ قد لمس في حياته الخاصة قوة دعوات محبيه ولاسيما 
والداهء حين يهزان العرش بالدعوات» فيستجيب طما المولى جل شأنه» ومثلهما الصديق. 
وقد سجل سفر«أيوب أن الله ردّ سبي اأيوب" لما صلِّ لأجل أصدقائه. وروي عن الدبي كل 
أنه قال: إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك: ولك مثل ذلك. وفي الحديث: 
يستجاب للرجل في أخيه ما لا يستجاب له في نفسه؛ وفي حديث آخر: دعوة الرجل لأخيه 
في ظهر الغيب لا ترد. وكان «أبو الدرداءة يقول: إني لأدعو لسبعين من إخوانلي في سجودي؛ 
إهام الصديق 
المعطلة فيبعث فيها النشاط والحيوية؛ والصديق يرفعنا بإلهامه فنحلق في سماء القوة» وقد 
يساعدنا على أن نتصل بمصدر القوة. 

وقد خبر المؤلفون والأدباء والموسيقيون والفلاسفة والمخترعون مدى تأثير إلهام 
أصدقائهم؛ حتى إننا لنكاد نجد وراء كل الكشوف والمخترعات والنفائس الفنية» صديمًا 
ملهمًا ساعد بخلجات روحه؛ وومضات عبقريته» ونور محبته» على أن تتمخض عقول 
الأفذاذ عما أبدعوه من تراث تفخر به الإفسانية عبر العصور والحقب. 
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ُ تشجيع الصديق يشحذ مواهبنا 

صديقنا يقوي بتشجيعه عزيمتنا على تحقيق ما تصبو إليه قلوبنا وعقولنا من مثل عليا» 
وهويذلل لنا العقبات ويهون علينا الصعاب» بما يحركه من قوانا الكامنة ويثيره من مواهبنا 
الحاجعة؛ وكلماته الوائقة المخلصة تشد أزرناء وتحفزنا على صنع المعجزات. 
قوة الصديق تضاعف قوتنا 

ونحن عاجزون بمفردنا عن تحقيق غايتناء فإذا ضم الصديق قوته إلى قوتناء نهضنا 
بالعباء العقيل» وحققنا بمعونته الأمرالمستحيل. 

ويقول «كارليل» إن عشرة أشخاص وحَّدهم الحب» قادرون على أن يحققوا ويعملوا 
ما يخفق فيه عشرة آلاف قُرادى. أنه لا حدّ للمساعدة التي يستطيع أن يسديها الإنسان 
للونسان. 
الصديق ضمان الأمان 

كتب: ايونج» في (السيكولوجيا والكيمياء؛ يقول: قد يحلم المرء بحنز في قاع البحر لا 
يمكن الوصول إليه إلا بالغوص من فتحة ضيقة؛ وهو أمر محفوف بالخطرء ولكنه سيجد 
في الأعماق زميلاً. ويغطس الحالم في الظلام فيكتشف في الأغوار حديقة جميلة تتوسطها 


نافورة. والكنز المرغوب في إحرازه قابع في قاع العقل الباطن» ولا يستطيع الوصول إليه إلا 
الشجاع. 


جَننَّة الصداقفة 
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وهو يقول: إني لأتوهم أن الكنز هو أيضًا الزميل: شخص يلازمنا مدى الحياة» وغالبًا 
ما يتكون مقابلاً للذات المتوحدة التي تجد رفيمًا في النفس؛ لأن النفس في أول الأمر هي 
اللا- ذات الأجنبية. وهذه هي فكرة رفيق السفر السحري: التلميذان على الطريق إلى 
«عمواس' والسيد المسيح؛ واكريشنا' و«أرجونا؛ في #باجافاة جيفا»؛ واموسى؛ و«الخضر» 


في القرآن الكريم. إذ وجد «الخضر؛ إلى جواره 89 مَوجَدَا عَبَدَا مِنْ عاونا مَالْنَهُ رَحْمَة مَنْ 


عِنِنَا وَعَلَّمْئه من لَدنَعِلَما * «الآية». وكانت الأرض حول «الخضر؛ تعج بزهور الربيع؛ مع 


أنها صحراء. 


المعونة عطاءء والحاجة إلى الإعطاء يبدأ الشعوربها منذ الطفولة» وتستمردافعًا مسيطرًا 
على الحياة؛ وهي ككل حاجة أخرى تورث القلق إذا كُمّت. ويقول بعض علماء النفس إن 
علاقة الطفل بأمه هي في عقل الطفل مشاركة متوازنة توازنًا حقيقياء لذلك كانت الرغبة في 
الإعطاء بالنسبة إليه كالحاجة إلى الأخذ: فإن الشعور بأن هدايانا لمحبتناة ليست مقبولة» 
أمر غير محتمل؛ مثل الشعور بأن حصولدا على هدايا الغير «تحبته؛ لم يعد ممكنًا. والشعور 
بالاستغناء عناء يلعب دورًا مسيطرًا في أعراض القلق والحرمان. 


وقد رأينا الناس حاشدين على جاني الطريق الذي يمر به موكب الكهنة البوذيين» 
ليملأوا وطابهم بالهداياء وليشكروهم على تفضلهم بقبول عطاياهم. 
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توقع المعونة عند الحاجة 
ولا تنحصر قوة المعونة في تلقّيها؛ ولحكن مجرد شعور الصديقين بأن أحدهما إذا زلت 
به القدم أقال صاحبه عثرته» يضاعف مقدرتهما على شق طريقهماء ويورثهما طمأنينة 


وعزاء. 


معونة نعجز عن إسدائها لأنفسنا 
ثمة أشياء تمس الحاجة إلى ذكرها أو صنعهاء لا يستطيع المرء أن يضطلع بها ظروف 
معينة» بغير خروج عن مقتضيات الكياسة:؛ فلا تلبث حاسة الصداقة المرهفة أن توحي إلى 


الصديق أن ينوب عن صاحبه في قوطها أو عملهاء فينصف صاحبه أوينتصف له. 


معونة ضمنية 

الصداقة قوة كبرى تجنينا الشر وتدفعنا إلى الخير» وتحمى أخلاقنا من العجارب» وتحدونا 
على الصمود في وجه المغريات؛ فكثيرًا ما يتساءل الصديق: ما عسى أن يظن بي صاحبي لو 
قارفت هذا الصغارء أفأطيق مقابلته ثانية» ومواجهة نظرته الحادئة البريئة؟ ألا يرين هذا 
الأمر بصداقتناء ويغقّى عل علاقتنا؟ 


يتأدى لتزيد قدرته على المعونة 
الصديق الحقيقي دائم التطلع للحصول على نفس جديرة بأن يعطيها في صداقته؛ نفس 
لا تتوقف عن الثماء والارتقاء» والاستزادة من النقاء والصقاء. وهذا يتطلبي روحًا قابلة 


للتعلم؛ مفتوحة العقل واسعة الأفق؛ لأن عدم قابلية التعلم؛ توصد الباب دون الإفادة من 


جَنتَة الصّداقة 
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خير ما في الصديقء بل إنه قد يستدعي الاتجاه غير المستقبل في صديقه» بحيث يتعذر عليه 
أن ينفعه بمأ عنده. 

والصداقة العالية تحدو الصديقين على أن يوافي كل منهما صاحبه بنفس أحسن وأقوى» 
وأعل وأغنى. 
آداب الاستعانة بالصديق 

يقول «الماوردي»: وإن كان الناس لحمة لا يستغنون عن التعاون» ولا يستغلون عن 
المساعد والمظافر» فإنما ذلك تعاون اثتلاف يتكافؤون فيه ولا يتفاضلون» وربما كان 
المستعين فيه مفضلاً والمعين مستفضلاً» فليس من هذا بد ولا لأحد عنه غنى؛ وإنما الذي 
يتصوّن عنه الكرام تعاون التفضيل» فينقبضون عن أن يستعينوا لعلا يكون عليهم يدء 
ويسارعون أن يعينوا أن يكون لهم يد. ومن أقدم من غير اضطرار على الاستعانة مجاه أو 
بمال؛ فقد أوهى مروءته» واستبذل صيانته. 


موا قفنا من أصدقاء الصديق 
الإعجاب بالصديق» والتسليم بحسن اختياره» يقرب أصدقاءه إلى قلوبناء ويغرينا 
بمصادقتهم. والمفروض مبدئيًا أن المعونة الأدبية تقتضي أن ينحاز الصديق لأصحاب 
وقد عثرنا في كتاب: #البناء الاجتماعي والشخصية»» الذي حرره (أونديس» واهايونك!»؛ 
باستفتاء حديث دلت نتيجته على أن نحو نصف أصدقاء الشخص يميلون إلى أن يكونوا 
أصدقاء بعضهم لبعضء؛ ويكوّنون بذلك ما يشبه الفريق أو العصبة. 
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ولكن النفوس جنود مجندة» ما تعارف منها ائتلف» وما تنافر منها اختلف» وقد لا 
يجد الصديق في صديق صديقه ما يحببه إليه ويدنيه منه. لذلك يجب أن لا يتوقع الصديق 
أن يصير صديقاه صديقين حتمّاء فإن الباب الذي يفتحه لي صديقي لا يسهل عليه فتحه 
لغيري» وإذا تيسر ذلك له فإن العلاقة لا تحكون بعد صداقة بل وثامّاء كما أن صداقته لي 
التي كانت من طراز نادر للغاية» تتعرض للتحول إلى علاقة عادية؛ بل إن ثمة احتمالاً لأن 
يُخسرني صديقي الآخر. 
الصداقة ليست كالحساب 

حاول عبئًا المحاي الإسكتلندي «جيمس بوزويل؛ مؤلف: اسيرة جونسون» أن 
يعقد صداقة بين ير «جون يرنجل»» صديقه وصديق أبيه» والدكتور «صمويل جوذسون». 
وكان يعيش معهما ويحترمهما؛ وقد صرح له مرة السَّر "جون يرنجل» بمنتهى البراعة بأن 
الصداقة ليست كالحساب: يتساوى الشيثان إن ساوى كل منهما شيثًا ثالقا. أنت تتفق مع 
"جوذسون» كحد أوسطء وتتفق معي كحد أوسط» ولحكن «جوذسون» وأنا لا نتفق. 
موقفنا من عدو الصديق 

لئن كانت المعونة الأدبية تقتضي مبدئيًّا أن ينحاز الصديق لصاحبه ويقف في صفه في 


أنها تآمر عليه يثير حفيظته؛ ويحدوه على قطع علاقته. 
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وقد قال «ابن المقفع» في «الأدب الكبير»: إذا رأيت صاحبك مع عدوك فلا يغضبنك 
ذلك» فإنما هو أحد رجلين؛ إن كان رجلاً من إخوان العقة فأنفع مواطنه لك» أقربها من 
عدوك: لشريكقُّه عنك» أو لعورة يسترها منك؛ أو غائبه يطلع عليها لك. 

وقال «أبو حامد المرودوزي:: لعل صديقك إذا رأيته مع عدوك يثنيه إليك؛ ويعطفه 
عليك؛ ويبعثه على تدارك فائتة منك؛ ولولم يكن هذا كله؛ لكان التأفي مقدمًا على العجل؛ 
وحسن الظن أولى به من سوء الظن. 
القول بمعاداة عدو الصديق 

«إذا حاريبت حارت من تعادي وزاد مسلاحه منك اقترايا» 


ويرى البعض أن من علامات الوفاء أن يكون المرء لصديق صديقه صديقّاء ولعدو 
صديقه عدوًا؛ وقد قال الشافعي»: إذا أطاع صديقك عدوك فقد اشتركا في عداوتك. 


أخحوك الذي إن تدعه لملمّة 2 بحبك وإن تغضبت إلى السيف يغضب 
وقال «العتابي»: 

تودعدويئمتزعمأننى صديقك إن الرأي عنك لعازب 
وقال «هزليت:: الذي يخاف من أن يكون له أعداء» لن يمكون له أصدقاء حقيقيون. 
وقال «نيتشيهة: إذا رغب المرء في أن يظفر بصديق؛ يجب أن يكون أيضًا مستعدًا 


ليخوض الحرب من أجله؛ يجب أن يقدر على أن يكون عدوًا. 
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أبغض وأعادي فيك 


كما قال الشاعر: 
إن أخاك الصدق منْ لم يخدعك وإن رآك ظالما سعى معك 


اللبحث الثاني 


المعونةالمادية 
«وتركي مؤامماة الأخلاء بالذي تنال يديء ظلم لهم وعقوق» 
وإني لأستحيي من الله أن أرى 2 بحال اتساعء والصديق مضيق» 
الصداقة مساواة في الممتلكات والعواطف 
ثمة مثل فيثاغوري قديم: كل شيء مشاع بين الأصدقاء؛ ولا عجب فقد كان «فيثاغور) 
يعتبر الصداقة مساواة في الممتلكات وفي العواطف. 
أصدقاؤه مصدر دخله الوحيد 


أما اسقراط؟ فقد اعتبر الصديق ثروة ومورد رزق» وهو يعترف بأن أصدقاءه هم مصدر 
دخله الوحيد» وأنهم أبوا إلا أن يغمروه بسابغ فضلهم. وهوينوه بأنه خير للإنسان أن يمكون 
له أصدقاء كُثْر من أن يملك قطعانًا من الغنم والبقر والماعز وحسبه في الواقع صديق غني 
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واحد ليظل بمنجاة من الحاجة» لأن الصديق يأخذ على عاتقه تزويد صديقه بما يعوزه» ذهو 
يرجو صاحبه أن يعتبر ثروته كما لو كانت ملكه؛ وهو يعتبر ثروة صديقه بمثابة ثروته. 

وقد بر تلاميذ اسقراط») بأستاذهم» فهذا «كريتون» يقول له: إن مالي» الذي هو ملكك» 
«فسيمياس" الطيبى المبلغ الكافيء والسيبيس) بصدد التقدم بنفس العرض» وغيرهما 
كثيرون. 
مال الصديقين مشاع بينهما 

كلهم قد نال شبعا لبطنه وشبع الفتى لؤم إذا جاع صاحبه» 

قال اسقراط؛ موجهًا الحديث إلى اليسيس» وامنسلين/: لست أسألكما أيكما الأغنى؛ 
فأنتما صديقان» ومال الصديقين مشاع بينهما بحيث لا يكون بينكما فرق. 

ورأى بعض الحكماء رجلين يصطحبان لا يفترقان» فسأل عنهما فقيل هما صديقان. 
فقال: ما بال أحدهما فقيرًا والآخر غنيًا؟ 
الملكية الخاصة لآ تمنع الانتفاع العام 

أما «أرسطو؛ فيقول في كتاب «السياسة»: إنه وإن كان لكل امرئ ماله الخاص؛ فهو 
يضع بعض الأشياء تحت تصرف أصدقائه؛ في حين يشاركهم في الانتفاع بأشياء أخرى. 
ف «اللاسيدومنيون؛ مثلاً يستخدم الواحد منهم عبيد صاحبه وخيوله وكلابه» كأنها ملكه؛ 


فإذا اتفق وجودهم في الريف» تزودوا من الحقول بما يحتاجونه من مؤن. واضح أنه من الخير 
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أن تكون الملكية خاصة؛ على أن يحون الانتفاع بها عامًا؛ ومهمة المشترع أن يخلق في 
الناس هذا الميل الخيّر. 


الصداقة مشاركة في العواطف والأموال 

وهكذا بدأت الصداقة في العصور الخواللي مشاركة في اللأموال؛ وتبادلاً للخدمات المادية» 
ولكن المعونة المادية ليست هي الصداقة الحقيقية» وإن كانت من علاماتها الخارجية؛ إنما 
قر الصداقة في القلوب» لأنها مشاركة في العواطف والأفكار» ومن باب أولى مشاركة فيما 


هو أدنى كالأموال. 
يوصي لصديقيه بأمه وابنته 


يلغ من فرط محبة الودايداس» الكورنئ المملق» لصديقيه الثريّين أن جعلهما وارثيه» 
فاختصهما بعد وفاته بإسداء المعروف إليهء وسجل في وصيته رغبته الأخيرة بقوله: إفي 
أورّث اكاركسينس» أي» يعوا ويرعاها حين تشيخ؛ وأعهد إلى «أريثيوس؟ في تزويج ابنتي 
وتزويدها بالبائنة التى يرتضيها. فإذا اتفق أن سبق القضاء إلى أحد صديقي» خلفه الباق 
في الاضطلا ع بعبئه» وشغل مكانه. 

وقد أضحكت وصيكه من رأوها أول الأأم ولكن سرور الوارثين كان بالعاء حين 
عرفاهاء فتقبلاها برضا منقطع المثيل. 

وإذ مات أول الصديقين بعد صديقه بأيام خمسة؛ فقد أعلن الصديق العاني حلوله 
محله؛ فأولى أم صديقه اهتمامه» وحباها بفائق بره وحنانه» وجعل الخمسين ألف وزنة التي 


يملكها مناصفة بين وحيدته وابئنة صديقه؛ ثم زفهما إلى زوجيهما في يوم واحد. 
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الصديق يسترد ولا يطلب 


وكان الفيلسوف «ديوجينس» إذا احتاج إلى نقود قال لأصدقائه إنه يستردها ولم يقل إنه 
يطلبها؛ لأن ماهم هو ماله. 
العطاء معيار المحبة 

يقول «الغزالي»: وقد يدكون الحب بحيث يُترك به بعض الحظوظ دون بعض» كمن تسمح 
نفسه بأن يشاطر محبوبه في نصف ماله أو في ثلثه» أو في عشره. فمقادير الأموال موازين 
المحبة» إذ لا تعرف درجة المحبوب إلا بمحبوب يُقرك في مقابلته. فمن استغرق الحب جميع 
قلبه» لم يبق له محبوب سواه» فلا يمسك لنفسه شيئاء مثل «أبوبكر الصديق؛ فإنه لم يترك 
لنفسه أهلاً ولا مالأء فسلم ابنته التي هي قرة عينه وأنفق جميع ماله على صديقه رسول الله 
قبل الفتح» حتى صار يلبس عباءة خذّلها على صدره بخلال. 
الصديق يبذل ماله عند الحاجة 

وقال بعض حكماء الفرس: صفة الصديق أن يبذل لك ماله عند الحاجة» ونفسه عند 
النكبة» ويحفظك عند المغيب. 

عجبثُ لبعض الناس 225 وده ويمنعٌ ما ضمت عليه الأصابعٌ 

إذا أنا أعطيتٌ الخليل مودتي قلست مالي بعد ذلك مانع 
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الإسعاف بالجاه 

جاء في «أدب الدنيا والدين؛ أن: الإسعاف بالجاه أرخص المكارم ثمنّاء وألطف الصنائع 
موقعّاء وربما كان أعظم من المال نفعًا؛ وهوالظل الذي يلجأ إليه المضطرون» والحمى الذي 
يأوي إليه الخائفون. 


ومن بك ذا فضل فيبخل بفضله على أهله» يستغن عنه ويذمم 


«هليفا كس» يرشح صديقه «أديسون» 

ضاق وزير المالية بتفاهة القصائد التي ذشرت بمناسبة انتصار إنجلترا على فرذسا 
في موقعة ابلنهيم!» مما غير وجه «أوربة» بين يوم وليلة؛ فرشح له اهليغا كس" صديقه 
«أديسون»؛ ولكن لفرط حرصه عل كرامة صاحبه وعللى تحقيق مصالحه المالية» أصرّ أن 
يقارب الوزير «أديسون» شخصيًا بمنتهى المجاملة. 


وكان «أديسون» يسكن إذ ذاك علية فوق متجر صغير» فأدهشه أن فوج في صبيحة 
اليوم التالي بزيارة «هنري بويل» وزير الخزانة» موفدًا من قبل وزيرالمالية كسفي رإلى الشاعر 
المعوز. وانصبٌ «أديسون؛ من فوره على أداء المهمة المقترحة» التي تطيب بإنجاز مثلها نفس 
هذا الحر الخحصيف. فلما فرغ من إعداد القصيد وحازت إعجاب «جودولفين» عين من 
فوره في وظيفة تغلّ نحو مائتي جنيه سنويّاء على أنها عربون لمجاملات أكبر. 


لأديسو ن» ينفع أصدقاءه بجاهه 


لعل كل ما أفاده الأديسون0 من مكانته عند المحافظين أن ينقد من الدمار» بعض 
أصدقائه المنتمين إلى حزب الأحرار. 
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فقد اضطر أن يتنازل إلى حد التوسل من أجل «فيليب»؛ وكان استيل» قد حرم مكانه 
في «الجازيت؛ ولحكن أذن في استبقاء عمله في إدارة الدمغة» على أساس تفاهم ضمني أن 
لا ينشط ضد الحكومة الجديدة» وظل «أديسون» أكثر من سنتين يغريه بالتزام هذه الهدنة. 

ولماصل الأديسون» إلى دبلن» وكان قد عين حاكما لويرلنداء لم يحكن «سويفت" يجسر 
على الركوب في الاستراند للرياضة؛ بغير حراسة مرافقين مسلحين. وقد ردّ #أديسون» على 
الذين أوصوه بأن لا يبدي أدنى مجاملة لعميد اسان باتريك قائلاً: قد يقتضي الأمر بالنسبة 
إلى من ييكون ولاؤهم لأحزابهم محل شك» أن يمتنعوا عن الاتصال بالخصوم السياسيين؛ 
أما من كان مثلي محافظًّا لم يتحول في أسوأ الأزمنة» فإن له أن يتجرأًء وقد انتصر حزبه؛ فيهرٌّ 
يد صديق قديم من الأحرار المتهورين. 

أمى عطفه قلب «سويفت» الجريح المترفع» واستأنف الصديقان الكبيران علاقاتهما 
الودية المعتادة. 

وقد أشرك (أديسون1 في صعوده من كان من أصدقائه متفقًا معه في الرأي السياسي: 
فصحب «تكلاة إلى «إيرلمدا»» وأسند إليه وظيفة مجزية. وعني بشأن الإمبرواز فيليب» في 
إنجلترا. ومع أن #ستيل» أضرٌ نفسه كثيرًا بغرابة أطواره» وانحرافه بحيث لم يظفر إلا بغزر 
يسير جدًا مما يحسبه حقًا لهء فإنه رفع إلى رتبة فارس. 


قبول منحة من هو دوننا 


المنحة الكبيرة يجب أن لا يقبلها غير صديق؛ لأن القبول فن كالعطاء؛ فإن حاول أحد 


من درجة أدنى أن يمد غيره بقوته» استنفدهاء وأثقل كاهل صاحبه. 
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«الشافى » واهرثمة) بعد «الرشيد» 

ويقول الأستاذ اعيد الحليم الجندي» في كتابه «الإمام الشافعي1: بعد أن برئت ساحة 
الإمام «الشافعي» من التهمة النى سبق للمحأكمة فيها أمام «الرشيد؛ أمر له بعطاء خمسين 
ألما فأخذها فانئالت من راحتيه عطايا على باب «الرشيدا. 


قالوا لحق به «هرثمة بن أعين»؛ وكان من كبار القواده عند خروجه من باب أمير 
المؤمنين» فقدم إليه هدية عظيمة» فردها «الشافعي» قائلاً: إني لا آخذ المدايا من هو دوني. 


معونة الصديق السابق 

أما الخدمات» فإن الشخص المهذب لا يقبلها من صديق سابق لم يعد يحبه؛ إلا عند 
الضرورة القصوى؛ كما أنه ليس ثمة التزام بتقديم مثل هذه الخدمات في أي حالة لا تحكون 
الحاجة فيها ماسة؛ فإننا غالبًا ما نشكر لأحد الطرفين سخاءه بما نلوم الطرف الآخر على 
قبوله. ولكن يبدو أن مثل هذه المسائل الحساسة ترجع بالطبيعة إلى قواعد الذوق السليم 
والشعور المصفى» منها إلى الأخلاق بمعناها العادي؛ أو هي على الأقل لا تدخل في نطاق 
الأخلاق إلا من حيث إن علينا واجبّا عامًا أن نثقّف الذوق السليم والشعور المرهف» 
كغيرهما من مقومات العفوق. 
يضيف صديقه ثلاثين عامًا 

تولى أمر الشاعر «سوينبرن» أحد أصدقائه الأقربين المحاي تيودوروافس- دانتون» 
فنقله من ضجة لندن إلى سكينة «بيوتبني»» حيث احتفظ به وعني بأمره عناية البستافي 


م8 


الحاني بزهرة نادرة مجلوبة. وبقي اسوينبرن» مع «دانتون» ثلاثين عامّاء كانت أهدأ أيام 


اصداهس 
3 


جَنتَةالصّداقة 


حياته. وقال في وصفها خبأت قلبي في عش من ورود؛ بعيدًا عن الشمس متواريًا على 
ناحية» في فراش أنعم من الشلج الأبيض؛ تحت الورود خبأت قلبي. 
الفقر نمحك الصداقة 

يقول «هزليت:: إن قلة المال تجعل الناس مضحكين» وليست هذه النقيصة بالنسبة 
إلينا وحدناء ولكنها كثيرًا ما ترينا الآخر من وجهة نظر محتقرة للغاية. 

إننا إذا هبطنا في نظر العالم بسيب الظروف المعاكسة» فإن العالم خليق أن يتدهور 
أيضًا في نظرنا بنفس القدر. 
صعوبة الخروج عن المال 

قال #اثعلب»: 

من عفٌ ا على الصديق لقاؤه وأو الحوائج وجهةه تملول 


وأخوك من وفرتٌ مافي كيسه فاذا عبثث به فأنت ثقيل 


الإعجاب بالسخي وذم الشحيح والمنان 

قال «الأعمشي»: أدركت أقوامًا كان الرجل منهم لا يلقى أخاه شهرًا أوشهرين؛ فإذا لقيه 
لم يزده على: كيف أنت» وكيف الحال. ولوسأله شطر ماله لأعطاه. ثم أدركت أقوامًا لو كان 
أحدهم لا يلقى أخاه يومًا سأله عن الدجاجة في البيت» ول وسأله حبة من ماله لمنعه. 


أخ لك مات رهالدهرإلا 2 علىالعلات بسسامًاجودا 
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قال «المتني: 
سل اقلا مطلكة مسحت ها" . اينهنا ولا نه ل كندهنا 


وقال أيضًا: 

يعطيك مبتدرًا فإن أعجلته ‏ أعطاك معتذرًا كمن قد أجرما 

وقال الإسحق بن إبرا هيم الموصلي!: 

أرى الناس نخلان الكريم ولا أرى بخيلاً له حتى الممات خليل 

وإني رأيت البخل يزري بأهله فأكرمت نفسي قن أن :يقال ببعيل 

فعالي فعالالمكثرين تجملاً ومالي كما قد تعلمين قليل 

قال «بكر بن عبد اللّه المري»: إذا انتقطع شسع نعل صاحبك فلم تقف عليه؛ فلست 
بقاعي 

إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع رفيقك يمشى خلفها غير راكب 


أنخها فأردفه. فإن حملتكما ‏ فذاكك, وإن كان العقاب فعاقب 


مرارة الحاجة إلى مال الصديق 

يقولون إن صديمًا في السوق» خير من مال في الصندوق» وإن الصديق إذا طلب» فليس 
ثمة غد؛ وإن مال الصديق مالناء ومالنا ماله» وإن أول واجبات الصديق أن يسعف صاحبه 
عند الحاجة» وإن الصديق يعرف عند الضيق. 
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ويقولون أيضًا: طيّب أن يكون لدا أصدقاءء؛ ورديء أن نحتاج إليهم. . وقد روي عن 
«على بن أبي طالب؟ أنه قال: من أراد البقاء ولا بقاء؛ فليباكر الغداء وليخفف الرداء. قيل 
وما في خفة الرداء من البقاءء قال: قلة الدَّيْنَ؛ فإن أعوزه ذلك إلا استمناحًا فهوالرق المذل. 
ولذلك قيل: لا مروءة لمقل. وقال بعض الحكماء: من قبل صلتك فقد باعك مروءته؛ وأذل 
لقدرك عزه وجلالته. 


الضرورات تبيح المحظورات 

جاء في «أدب الدنيا والدين»: ومن دعاه الاضطرار لدائب ألم أو حادث هجم إلى 
الاستعانة بمن يتنفس به من خناق كربه» ويتخلص به من وثاق نوائبه» فلا لوم على 
مضطر. فإن أغنته الاستعانة بالجاه عن الاستعانة بالمال» فلا عذر له في التعرض للمال؛ 
ويعدل إلى ولاة الأمور» فإن الحوائج عندهم أنجح وي عليهم أسهل؛ وهم لذلك مندوبون. 


القرض المردود أهون من الصلة والمجود 

فإن تعذر عليه صلاح حاله إلا بمال يستعين به على نوائبه كان له مع الضرورة فسحة؛ 
لكن إن وجده قرضًا مردودّاء لم يأخذه صلة وجودًا: فإن القرض مستسممح به في المروءات. 
هذا رسول الله يل مع ما أعلى الله من قدره وفضله على خلقه» قد اقترض ثم قضى فأحسن. 
وقال يَكلِ: من أعياه رزق اللّه تعالى حلالاً» فليستدن عل الله وعلى رسوله. وقال: المستدين 
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وقال #البحتري): 

إن لم يكن كثْر فَقُلُ عطية ببلغ بها باغي الرضا بعض الرضا 

أو لم يكن هبة فقرض يسرت- أمسبابهه وكواهب من أقرضا 

ولثن كان الدين رقا فه و أسهل من رق الإفضال» والصديق المعوز معذور في اللجوء إليهء 
والصديق الكريم من واجبه إسعاف صديقه بحاجته ما وسعه إسعافه؛ على أن ينسى قرضه» 
ولا يتوقع أبدًا رده. 
الصديق المترقب رد دينه 

الأصل أن يعطي الصديق غير متوقع ردًا؛ فأما إذا توقع الردء فإنه ينقلب دائنًا ولا يعود 
صديمًا. والدين قائم في الواقع بالنسبة للصديق المقترض؛ أما الصديق المقرض فإنما أسمى 
عطيته قرضًاء تهويئًا على صاحبه وضنًّا بماء وجهه؛ فإن أبى إلا أن يعتبرها ديئًاء فهو ليس 


القرض يقضي على الصداقة 


يتحدث «ثكرى! عن ورقة من ذات خمسة الجنيهات تقوّض علاقة بين أخوين 
عمرها خمسون عامًا. وإنه ليبد و أن طريق خسران الصديق أن تقرضه نقودّاء لأن قليلاً من 
الصداقات تتحمل اختبار النقود. 

ذلك أن المفروض أن المقترض يعجز غالبًا عن الوفاء» بعد أن أوصله العسر إلى 
الاستدانة» مما يجعل الرد مستبعدًا عند المقرض الخصيف. 
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ثم إن المقترض» ولاسيما الذي يسهل عليه هوان القرض؛ يكون قد صار إلى حال من 
التحلل الخلقى» يضعف من مروءته ويقلل من احترامه لذاته. 


الإقراض يضيع الصديق والنقود 
قال أحد الشعراء الأجانب: كان لي مرة نقود» وصديق؛ أردت أن أدخر الاثنين. أقرضت 
نقودي لصديقى» واعتمدت عل كلمته. ثم التمست نقودي من صديقى بعد أن طالت 


حاجتي إليها: فقدت نقودي وصديقي. والآن» ألم يكن هذا خطأ؟ 


يسترد دينه على يد حضر 


مع أن «أديسون» كان رقيق الحال» فقد أقرض صديقه استيل» مقادير كبيرة من المال» 
وصلت إلى ألف جنيه في بعض الأحوال. 


وإن «أديسون» ليتلقى من استيل» خطابًا يلتمس المعونة في كلمات مثيرة للشجون: آخدًا 
على نفسه العودة إلى سواء السبيل» والتعجيل برد الجميل. وإن «أديسون؟ ليتحسر على صاحبه 
المسكين الذي لا يجد زبالة من شمع؛ أو مكيالاً من فحم؛ أو رصيدًا لدى القصاب يشتري 
كتفًا من ضأن» فينال الأمر منه» ويعتزم حرمان نفسه من د بعض أجزاء لازمة لسلسلة 
كتاب: «القياصرة الاثنا عشر» وأن يرجئ شراء الطبعة الجديدة من (قاموس «بابل») في 
العاريخ والنقدء وأن يتقلد سيفه القديم ومحمله سنة أخرى» ليتمكن بهذه الطريقة 
إرسال مائة جنيه إلى صديقه. فلما زاره في اليوم التالي» ألفى عشرات من الرجال والنساء 
مجتمعين حول مائدة تنوء بثقل «الشمبانيا؛ واليورجاندي»؛ وبأهرامات الحلوى. أفيستغرب 
من أسيوع إلى حنانه بهذا القدن أن يبعث باللحضرين يستردون له حقي؟ 


الإيثار على النفس 


ا 2ك 5 ع عكممر سب جل سرعلا 1 
«#ويؤشرُوت علخ أنشِيح وَلَوْكَانَ بم خَصَاصَةُ #-«قرآن كريم» 

الصداقة مدرسة مكارم الأخلاق 

الصداقة مدرسة مكارم الأخلاق» تتفتح في جنتها المشرقة أكمام أكمل الفضائل؛ وأسمى 
الشيم والشمائل؛ فليس مثلها وازع للصديقين على الاستزادة من صفات النجدة والفداء» 
والعمكن من ملكة صدق الحدكم على الأشياء» والترق في مراتب الصدق والأمانة والوفاء» 
والعجمل بالعدل والشجاعة والسخاء» والتحلّ بالنخوة والمروءة والإباء. 
الصداقة صنو الفضيلة 

وقد اعتبر لأرسطو» الصداقة فضيلة» أو مرتبطة بالفضيلة» وهوما حداه على التصدي 
ماني كتاب «الأخلاق». 


جَنسَة الصّداقة 


545 6024 
كان الطاغية «دايونيسيوس» قد قضى بقتل «بيثياس» سنة 8٠‏ قبل الميلاد» لمجرد 
اشتباهه في عدم ولاثه. 


وكان ل ابيثياس» أراضٍ وأقرباء في اليونان» فالعمس إِذنًا بالسفر لترتيب شؤونه» على 
أن يعود» في موعد محدد؛ لتنفيذ العقوبة. وقد أغرب الطاغية في الضحك ساخرًا من طلبه؛ 
فأجاب «بيتياس'» وكان فيشاغوريًا من اسيراكيوزاء وهي مدينة يونانية عظيمة في ١صقلية)؛‏ 
إن له صديمًا ارتضى أن يحكون رهينة يضمن أوبته. وبينما كان ادايونيسيوس؟ وهو الرجل 
التاعس الذي لا يثق في آدي على وشك التهكم عليه لسذاجته؛ انبرى فيثاغوري آخر 
اسمه «دامون؛ متطوعًا بأن يكون رهينة ينفذ فيه حكم الإعدام إن تخلف صديقه عن 
الرجوع في الموعد المضروب. فأجابه #دايونيسيوس؛ إلى طلبه مذهولء متعجيًا ئما عسى أن 
تسفر عنه هذه المغامرة. 


ولما مر الوقت ولم يظهر ابيتياس» راقب السيراكيوزيون «دامون» فلم يلحظوا عليه 
قلمًا. قال إنه واثق من صدق صاحبه وشرفه؛ ولئن عاقه طارئٌ عن العودة» فإنه ليسعده أن 
يموت لينقذ حياة شخص عزيز عليه بهذا القدر. 


وظل «دامون» هادئًا مطمئئًا حتى اليوم الأخير, لا تتحلحل ثقته رغم دنوٌ الساعة دون 
ظهور «بيثياس'. كان إيمانه كاملاً» على حدّ أنه لم يجزع حتى من الموت فداء صديق عديم 
الوفاء» تركه للمصير الذي أسلم إليه نفسه غير متحرز. فلما جنيء بمرسوم الإعدام وأدوات 
العنفيذ صدع بأنها لم تكن إرادة #بيئياس»» بل هي الرياح والأمواج. وأزفت الساعة؛ وإذ 
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لم تبق غير دقائق تزهق بعدها روح اادامون»» أقبل اابيثياس» وقدم نفسه معانقًا صديقه» 
ودلف يستقبل الحدكم هادثاء ثابئًا منشرحًا لوصوله في الميعاد. 

ومع أن دين هذين الرجلين الباسلين لم يكن ينبىئ صراحة بحياة بعد الموت» فإن مجرد 
الأمل الغامض في حالة مستقبله كان كافيّا لأن يحدوهما على الوفاء بالوعد» وأن يواجه كل 
منهما الموت غير هياب» في سبيل صاحبه. 

وأطلّ الطاغية على الرجلين الشجاعين مشدوهًا مقتنعًا بأن مثلهما حري بأن لا يموت. 
وألغى المكم عن البيئياس» واستدى الصديقين إلى منصته راجيا أن يقبلاه صديمًا ثالكا 
وإن لازمه الشعور بأن من العبث أن يتوقع التساي إلى مستواهما الرفيع بعد أن فقد 
مجرد المقدرة على العقة» ودأب على التضحية بالناس حماية لحياته؛ على حين إنهما لم يحسبا 
حياتهما غالية لديهما لقاء الوفاء بالعهد؛ وفي سبيل محبة كلَّ منهما لصاحبه. 
«فيلون» صديق «الإسكندر) 

جاء في «المقابسات» ل «أبي حيان؛: أن «الإسكندر» كتب إلى معلمه «أرسطوا يقول: 
رأينا في اللجّة من ذلك الخليج شيئًا باررًا كهيئة الجزيرة» فأردت عبوره فمنعني عنه صديقي 
«فيلون» وقال: بل أعبر أنا أولاً» فإن كان هناك مكروه وقع فيّ دونك. فعبر افيلون» وعدّة 
من إخواني وخلصائي» فإذا ذلك الذي رأينا دابة عظيمة» فلما دنوا منها غاصت في البحر 
فاضطرب الماء وغشي الموج سفائن أصحابي فأغرقهاء فلما شاهدت ذلك اشتد جزعي على 
صديقي «فيلون» ومن غرق معه من خلآني» وانصرفت عن ذلك بقلب مصدوع؛ وطرف 
مولع بالدموع. 


ب 3 7 اله دأ / 


6006 535 


الصديق يفتدي صاحبه 
ما من مكانة يمحكن أن يرتقى إليها الإنسان هي أسمى من أن يجود بنفسه فداءٌ لصاحبه. 


وقد قال السيد المسيح: ليس لأحد حب أعظم من هذاء أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه 
[أصدقائه]. 


هذا التصافي لا تصافى المحلب» 

وقد عرف العرب هذا العفافي في ظل الصداقة مما حدا «هُذيلاًة على تخليده بمثلهم 
القائل: هذا التصافي لا تصافي المحلب. 

وأصله أن «هذيلا» أصابت دما في بعض العرب» فأسر أصحاب الدم رجلين من «هذيل» 
متصادقين» فقالوا طما: أيكما أشرف فنقتله بصاحبنا. فقال كل واحد منهما: أنا ابن فلان 
الحسيب النسيب فاقتلوني دون صاحبي. 

فكل بذل نفسه للقتل فداء صديقه» فعيوا في أمرهما لما رأوا من تأبّيهماء وصفحوا 
عنهماء وقالوا فيهما مثلهم الذي معناه أن هذا هو العصافيء وليس تصافي المنادمة على 
الشراب. 
«ابن المقفع » واعبد الحميد الكاتب» 

اختبأ «عبد الحميد الكاتب4 عند ”ابن المقفعا؛ ففاجأهما الطلب: أيكما !عبد 
الحميد)؟ فقال كل منهما: أنا. خوفًا على صاحبه. وأشفق «عبد الحميد» أن يسرعوا إلى «ابن 
المقفع» فقال: ترفقوا بنا فإن كلا منّا به علامات» فوكلوا بنا بعضكم ويمضي بعض آخر 
يذكر العلامات لمن وجهكم؛ ففعلوا وأخذ «عبد الحميد' إلى السفاح فقتله. 
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حون اشنا إل اينات 


لأبوالحسين الشوري؛ فبادر إلى السياف ليكون هو أول مقتول. فقيل له في ذلك؛ فقال: 


8 هِ 


أحببت أن أوثر إخواني بالحياة في هذه اللحظة» فكان ذلك سبب نجاة جميعهم! 


وقال «أبو حيان»: وأنا أسأل الله إذا منّ بالنعمة أن يجعلك المقدّم فيهاء وإذا امتحن 

والصداقة في زماننا لا تعوزها الشجاعة» والأصدقاء في أيامنا لا يقلون تفانيًا في افتداء 
أصدقائهم؛ فقد نشرت الصحف في , من سبتمبر 1976 صورة الدكتور «دافيد سينسره 
خارجًا من المستشفى على كرسي تدفعه ممرضة» وقد كست وجهه ابتسامة الرضا بعد 
استئصال كليته التي تبرع بها لصديقه الدكتور #إبان كلارك»» وكان مهددًا بالموت يسبب 
اعتلال كليتيه. 


ولم يمنع الصديق من تعرض نفسه لخطر الموت فداء صديقه» ما يعرفه وهو طبيب» 
من أن 90 عملية نقل كلى قد أجريت» ثلاثون بين قوائم» لم ينجح منها غير ”؟ عملية؛ 
أما العمليات الخمس والستون الأخرىء فلا أمل في أن نصادف نْحاحًا مستمرّاء وإن كان 
واحد من الذين نقلت إليهم كلية في لندن قد عاش أكثر من ١8‏ شهرّاء كما عاش آخر في 
بارس أكثر من سنة (ما زال حيّا). كان هذا منذ سنين» أما الآن فقد صار زرع الكل عملية 
يمحكن إجراؤها بنجاح تام لمن هم دون الرابعة والأربعين. 


جٍ 0 ّ الم أو 7 
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ولي كبد مقروحة من يبيعني بها؟ 

ومن طريف ما قرأناه خبر نشرته «وكالات الأنباء؛ في ؛ من ديسمبر 1938 من 
لجوهانسبرج»» مؤداه أن «هانز ميتار؛ وعمره 7١‏ سنة» عرض كليته الفالفة» مقابل مه 
جنيهًا إسترلينيًا. 

وإذا كان هذا ثمن الكلية الزائدة على حاجة صاحبهاء فكم تساوي إذن كلية الدكتور 


ادافيد سينسر»؟ 


الفصل السادس 
المروءة؛ والوفاء 


المبحث الأَوّل 


المروءة 
امن عامل الناس فلم يظلمهم» وحدثهم فلم يكذبهم» ووعادهم فلم يخلفهم؛ فهو من 
كملت مروءتهء وظهرت عدالته» ووجبت اخوته؛--«احديث شريف»" 

الصداقة تصنع المعجزات 

قلنا في فاتحة الكتاب إن الصديق يكاد يصنع المعجزات لأجل صاحبه؛ مما قد يعجر 
ليسخوقي سبيلة بالنفس والمال 
المروءة طابع الصداقة 

العقل يأمر بالأنفع؛ والمروءة تأمر بالأجمل» فهي دليل الفضل وعنوان الكرم؛ لذلك قال 
البي يل: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافهاء وييكره دنيّها وسفسافها. وقال اعمر بن 


2 2 7 الص داق 3 
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الخطاب»: لا تصغرن هممكم: فإني لم أر أقعد للمكرمات من صغر الهمم. وقال بعض 
الحكماء: إذا طلب رجلان أمرًا ظفر به أعظمهما مروءة. 


قال «أبو تمام): 
والحمد شهد لا يُرى مشتاره 2 بجنيه إلا من نقيع الحنظل 
تر لحامله ويحسسبهالذي لم يوه عاتقهء. خفيف المحمل 


وقال «المتبنى1: 
د 24 و ورلس ” 


المخاطرة في سبيل الصديق 

وكثيرًا ما رأينا الأصدقاء يخاطرون للقيام بما يفرضونه على أنفسهم من واجبات لشد 
أزرنا والوقوف ججانبنا في مواجهة السلطان» ومغالبة تقلبات الزمان. ومن ذلك ما كان من 
صديقينا اللذين نفرا إلى زيارتنا في جنح الليل؛ بالحجرة التي استودعناها في أحد أقسام 
القاهرة» بمجرد علمهما بالقبض علينا إثر مقال كتبناه اعتبر عيبا في ذات الملك وسبًا 
لرئيس الديوان» وقذقًا في حق رئيس الوزراء. وقد كانت مقاربتنا قرينة على عدم الولاء» بل 
معالنة بالعداء» لأصحاب السلطانء في ذلك الزمان. 


ومنه ما كان من صديقنا الشيخ الوقور» رئيس الشيوخ ونقيب المحامين» الذي يمّم شطر 
المستشفى فاقتعد حجرًا أمام بابه الخارجي» مصممًا ألا يبرح موقعه أو يؤذن له بالزيارة» 
وهي منوعة بحكم القانون. حتى لقد اضطر مدير المستشفى والأطباء أن يستكتبونا رسالة 
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مطمئنة منطوية على رجاء حار بالانصراف. فلما عرف بعودتنا إلى دارناء كان أُوَّل العائدين» 
وهو أكبرهم سنّاء ومن أجلهم شأنًا. 

وثمة صديقنا الذي تحايل على زيارتنا في زيّ ثمرضء وكنا قد نقلنا من سجن مصر إلى 
مستشفى الحميات؛ مع أنه موظف كثير العيال» ثقيل الأحمال» مهدد بالعزل لانتمائه إلى 
القوية» وإيمانه المكين. وقد استحق صديقنا الراحل جائزة الدولة التقديرية؛ باعتباره أحد 
أئمة أدباء العرب الخالدين. 


ولاشك أن الصداقة تساوي كل المكاره التي نستهدف لمواجهتها في سبيل صديقنا. 
ومخاطرة الصديق محل تتكريم الناس وتقديرهم وإعجابهم؛ أما اتزانه والتزامه التحفظ 


ايوسف)» وجسد السيد المسيح 

وقد سجلت الأناجيل الأربعة مخاطرة ايوسف الراي» الذي كان تلميدًا للسيد المسيح 
في خفاء من خشية اليهود؛ والذي امتنع عن الانضمام إلى القائلين بقتله» بصفه كونه 
عضوًا في المجمع الذي حاكمه. 

تجاسر هذا المستشار الشريف الغني الصالح البارء فيادر باقتحام عرين الحاكم 
الروماني مطالبًا بججسد عدو اليهود» المتهم بالتحريض على الشورة ضد إمبراطور الرومان؛ 
حتى لم يسع الحاكم إلا التعجب من أن المسيح مات كذا سريعًا. 


جَنتَة الصّداقة 
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وتعاون اليوسف» مع زميله انيقوديموس» عل إنزال السيد المسيح» وحتّطاه بمزيج مرّ 
وعود ثم لقّاه في أكفان من كتان نقي؛ ووضعاه في قبر جديد كان #يوسف» قد نحته في الصخر 


داخل بستانه. 
المبحث الثانى 
الوفاء 
(نارفا عفرإ نفدت تنفلا -«لآية 
التمسك بالصداقة القديمة 


الوفاء قرين المروءة وصئوهاء» وليس من الفضائل ما يفوقه قدرًاء أو يدانيه في نبالعه. 


اقتل ولدي! إني مانع جاري 
تضرب العرب «السموأل؛ مثلا في الوفاء» وكان «امرؤٌ القيس بن حُجرا أودعه أدرعٌ 


ماثة» فأتاه «الحارث» ليأخذهاء فتحصّن منه #السموأل» قأخذ ابئا له غلامّاء وناداه: إما أن 


8 


أسلمت الأدرع؛ وإما أن قتلت ابنك؛ فأبى أن يسلمهاء فقتل ابنه بالسيف- قال: 


وفيتٌ بأدرع «الكندي» إن إذا ما القوم قد دروا وفيتُ 


وفيه يقول «الأعشى)»: 
كن ك «السموأل» إذ طاف الهمام به في جحفل كسواد الليل جرار 


الأبلق الفرد من «تيماء» منزله ‏ حصن حصين وجار غير غدار 
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قد سامه خطتى خسف فقال له قل ما بدا لك إني مانع جاري 
0 
فقال ثكل وغدر أنت بيئهما فاخحتر وما فيهما حظ لمختار 


و 
م 


فشك غير طوييل لم قال له اقتل أمسيركك إني مانع جاري! 


يحارب «كسرى» دفاعًا عن وديعة «النعمان» 


خاف «نعمان بن المنذرا «كسرى)؛ وعلم أنه لا منجى منه ولا ملجأء فأودع ماله وأهله 
عند اهانوع بن مسعود الشيباني)» ثم أقّ «كسرى» فقتله. وأرسل إلى اهانيع» يطالبه بوديعة 
(التعمان» وقال له: إن «السنعمان كان عامق» فابعث إل بوديعته» وإلا بعشت إليك بجنود تقتل 
المقاتلة وتسبي الذرية. فأرسل إليه «هانئ؛: إذا رجل استودع أمانة» فهو حقيق بردها على من 
استودعه إياهاء ولن يسلّم الحر أمانته؛ فسيّر اكسرى» إليه اجنود ولحكن «هانئ» انتصر 
وانهزمت الفرس. 
ما كنت لألتى اللّه غادرًا 

كان لمرداس» في سجن اعبد الله محمد زياد بن أبيه» فقال له السجّان: أنا أحب أن 
أوليك حسنة» فإن أذنت لك في الانصراف إلى دارك أفتُدلج علح؟ قال: نعم. فكان يفعل 
ذلك بهء وفيما كان ذات يوم؛ قتل بعض الخوارج صاحب شرطة «ابن زياد؛ فأصر أن يقتل 
من في السجن من الخوارج» وكان «مرداس؟ إذ ذاك خارجيّاء فقال له أهله: اتق الله في 
نفسك» إنك مقتول إن رجعت. فقال: ما كنت لألتى الله غادرًا وهذا جبّار ولا آمن أن 
يقتل السجان؛ فرجع وقال للسجان: قد بلغني ما عزم صاحبك عليه من قتل أصحابناء 
فبادرت لعلا يلحقك منه مكروه» فقال السجان: خذ أي طريق شئت فانج بنفسك. 
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104 ,/ 


أستحى منه والتّرب بيننا 

خرج اسليمان بن عبد الملك6 و«يزيد بن المهلب» إلى بعض جبابين الشام؛ وإذا بامرأة 
جالسة عند قبرتبكي» فجاء #سليمان» ينظرإليهاء فقال لها #يزيد؛ وقد عجب اسليمان» من 
حسنها: يا أمة اللّهه هل لك في أمير المؤمنين؟ فنظرت إليهماء ثم نظرت إلى القبر» وقالت: 


فإِنْتسسالانى عن هوي فإنئه بجوفاء هذا القبر يا فتيان 
وإني لأسستحييه والثرب بيننا كما كنتٌ أستحييه وهو يراني 


يأبى جرد التظاهر بعدم الوفاء 

قال #مروان بن محمد» آخر خلفاء بني أمية ل اعبد الحميد الكاتب؛ حين أيقن بزوال 
ملكه: قد احتجتٌ إلى أن تصير مع عدوي» وتظهر الغدر بيء فإن إعجابهم بأدبك» 
وحاجتهم إلى كتابتك تدعوهم إلى حسن الظن بك» فإن استطعت أن تنفعني في حياقي» 
وإلا لم تعجز عن نفع حري بعد موتي. فقال «عبد الحميدة: ما عندي غير الصبر معك» 
حت يفتح الله عليك أو أقتل وإياك. وقد سبقت الإشارة إلى قتله في مبحث «الإيثار على 


النفس'. 
الوفاء سجية الأحرار 
«ثبتت على حفظ العهود قلوبنا إن الوفاء سجية الأحراره» 


وينوه اداودا بالولاء» باعتباره أول فضائل الصداقة: «لا تترك صديقك وصديق أبيك6. 
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التمسّك بالصداقات القديمة 

كما يحض «ابن سيراك» عل الشبات وعدم العقل لعقلب: «إياك أن تنقلب عدوًا بعد أن كنت 
صديمًاء فإن هذا يورثك اسمًا رديئاء خزيًا وملامة». 

ويقول «كونفيوشيوس:: إذا حرص أصحاب المكانة على صداقاتهم القديمة» ولم يتركوها 
تنهدم؛ توقف الناس عن ممارسة المكر. 
مع صديقه إلى المشنقة وبعدها 

يقول «كبلنج»: تسعمائة ونسعة وتسعون لا يطيقون إخفاء الخزي أو الضحكة الساخرة؛ 
ولكن الرجل الألف يقف بجانبك إلى المشنقة وبعدها. 
مع صديقه بعد فقد عقله 

كان «أوفريك» أكثر الأصدقاء إخلاصًا لانيتشيه»» فأدار أمواله بعد إحالعه إلى المعاش» 
وأسدى إليه كثيرًا من الخدمات النفيسة. 


اليباب الثالث 


التزامات الصداقة بعد موت الصديق 


لا تقف التزامات الصداقة عند البر بالصديق في حياته. بل تمتد إلى ما بعد وفاته» 
بتشييع جنازته وإحياء ذكراه والترنم بمحاستنه ومزاياه؛ وقد تكلمنا عن تشييع جنازة 
الصديق في مطلب «الوداع4 باعتباره الوداع الأخير. 


يدفن صديقه المعوز 

كان «كونفيوشيوس» إذا مات من أصدقائه من ليس له قريب يُحمل إليه؛ يقول: فليمكن 
دفنه من داري. 
حسن العهد من الإيمان 

وقد وقف الهبي يل على عجوزء فقال: إنها كانت تأتينا أيام "خديجة؛ وإن حسن العهد 
من الويمان. 
الدعاء للصديق بعد موته 

قال لحمد بن يوسف الأصفهاني» الأخ الصالح؛ يدعو لك في ظلمة الليل وأنت تحت 
أطباق الثرى. ويقال من بلغه موت أخيه فترحم عليه» واستغفر لهء كتب له كأنه شهد 
جنازته؛ وصلى عليه. وروي عن رسول الله كل أنه قال: مثل الميت في قبره مثل الغريق 


يتعلق بكل شيء؛ ينتظر دعوة من ولد أو والد أو أخ أو قريب وإنه ليدخل على قبور 
الأموات من دعاء الأحياء من الأنوار مثل الجبال. وقال بعض السلف: الدعاء للأموات 


.دوه 


جنتّة الصّداقة 


بالف 10 


بمنزلة الهدايا للأحياءء فيدخل الملك على الميت ومعه طبق من نوع عليه منديل من نور 
فيقول: هذه هدية لك من عند أخيك فلان» أو من عند قريبك فلان. قال فيفرح بذلك 


أمثلة من البرٌ بالصديق بعد موته 

وقد يحكون البر بجثمان الصديق والاحتفال بدفنه» كما صنع «داود» بجسد «يوناثان»؛ 
وكما حتّط «يوسف الراي» جسد السيد المسيح؛ وتولى كفنه ودفنه في قبر جديد منحوت 
في الصخر كان قد أعدّه في حديقته. أو بإحياء ذكرى الصديق كما صنع امونتيني» إذ نشر 
مؤلفات صديقه «لابويسي» فخلد اسمه؛ و#ولبول» الذي نشر رسائل الكونتسة ادام ندم 7 
صديقته. أو البر بولده وأهله ومن يحبء كما صنع "اداود» بولد «يوناثان» حيث أمر بأن 
يتناول طعامه على مائدته؛ ورد إليه أموال أبيه وجده؛ وأعفى أبناءه من أن يسلموا للقتل 
أخدًا بالكأر من جدهم الملك «شاؤل». وكما بّر اأبيقور؛ بأبناء صديقه «مترودور» فلما 
حضرته الوفاه أوصى طم؛ وكتب يستحلف تلميذه وصديقه #إيدومينييه! أن يرعاهم ويتولى 


شؤونهم من بعده. 


«فإن من اتخذ صديقًا وقطع إخاءه» وأضاع صداقته؛ حُرِم ثمرة إخائه» وأيس من نفعه 
الإخوان والأصدقاءة-«كتاب كليلة ودمنة» 


الفصل الأول 


الصداقة عرضة للانقضاء 

لا بِدّ يومًا من انقضاء الصداقة كما ينقضي كل شيء في دنياناء وقد يتكون انقضاؤها 
مع بقاء الصديقين عل قيد الحياة الدنيا؛ وكل الصداقات قايلة للانقضاءء ولو كان أساسها 
الفضيلة؛ ولحكن صداقات المصلحة والتسلية هي أكثر الصداقات تعرضًا للانقطاع إذا 
تغيرت ظروف انعقادهاء وهي لا تبرح في تغيير دائم صداقة الأطفال والناشئين. 

كما تنقضي الصداقة بسبب موت الصديق؛ وإن كان من الأصدقاء من يأنى التسليم بأن 


اموت ذاته يعم على صداقته؛ بل يؤمن بأن العلاقة بين الأخيار حية لا تموت. 
دوام الصداقة طوال العمر 
سجل التاريخ صداقات ظل أطرافها أمناء لاختيارهم الأول؛ وتغلب وجدانهم على 


تقلب الزمان واختلاف الرأيء وتغير الحال. وقد أوردنا فيما تقدم أمثلة كثيرة على 
صداقات دامت مدى الحياة» ونحن نضيف إليها الأمثلة الهلاثة العالية: 
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ا ا ااا ااا 1 1م 


«دي شوازيل» وتالليران»: هو «أوجيست دي شوازيل» ابن أخت وزير الويس الخامس 
عشراء وكان أول لقائهما تلميذين في كلية «أركور؛» حيث ربطتهما صداقة وثيقة لم يرق 
صفوها ظل خلافء لازمتهما طوال حياتهما الحافلة. وقد كان «تالليران؟ يقول فيه: «إنه 
الرجل الذي أحببته أكثر من أي إنسان». 

ارينود» واتالليران»: كما أن #رينودا» الذي كان قسيسًا عامًًا حين عرفه «تالليران»» وهو 
أسقف «أوتون»» قد ظل عل الدوام صديقًا له وكاتمًا لسرهء حتى إن «تالليران؛ صحبه إلى 
«سان كلوا على إثر الانقلاب الديركتواري حيث انعقد المجلسان. 


«تالليران» و«أمابل دي بارنات:: لقي «تالليران» لأول مرة إبان الحملة البروسية 
سنة 21807 وقد استمرت صداقتهما مدى الحياة» وكان #بارنات» مؤرخ دوقات بورجاندي 
هو الذي ألقى خطبة رثاء «تالليران» في مجلس الشيوخ. 
صعوية دوام الصداقة 

كآن من دأب اشيبيو أن يقول: إنه لا شيء أصعب من الاحتفاظ بصداقة غير منقطعة 
تدوم إلى نهاية الحياة؛ لأن مصالح الطرفين قابلة للتصادم» وآراءهم السياسية عرضة 
للتعارض؛ فضلاً عن أن الشيخوخة والعجز والمصايب خليقة بأن تحدث تغييرات غير 
عادية في أمزجة الناس واتجاهاتهم وميوطم. 

وكثيرًا ما اطرحت مع ملابس الطفولة الروابط القوية التي انعقدت في ظلها؛ ولئن اتفق 
أن استمرت إلى سن النضج. فإنه لا يستبعد أن تنفصم عروتها بسبب المنافسة على الزواج 
أو الشهرة؛ أو غيرهما من مباريات الشباب. 
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فإذا سلمت من هذه المخاطرء فثمة أسباب أخرى ليست دونها خطرًاء يمكن أن 
تصدع أواصرها: كأن يتنافس الطرفان في الظفر بمنصبء أو تشريف معين من الدولة؛ 
لما طبعت عليه النفوس السامية الحرة من تعطش إلى المجد؛ والمال والمجد هما عادة أفتك 
آفات الصداقة» فكم من مرة حوّلا فيها أحب الأصدقاءء إلى خصوم الداء. 
حذار من إذاعة حدوث خلاف 

ولكن عل الطرفين أن يتحرزا من إتاحة فرصة للتعليق على أن الصديقين الدائعي 
المودة» لم ينقطع ودادهما فقطء بل انقلبا عدوين لدودين؛ لأنه ما من شيء هو أقل كياسة 
من شهر الحرب على من قرنا به من قبل وداد الألفة وحسن الصحبة. وأول ما يجب أن 
يتحراه الصديقان هو تحاشي مناسبات الخلاف» فإذا استحال تجنبهاء فليلتزم الطرفان 
جانب الاعتدال وعدم التطرف» بحيث يبدو أن لهب الصداقة قد خفت مؤقتّاء ولم يخب 


5 


فلنحترس من انقلاب الصداقة عداوة 

وليحذر الصديقان بصفة خاصة من انقلاب صداقتهما النبيلة عداوة وبيلة؛ لأن 
الحصافة تقضي عليهما بالحفاظ على ذكرى صداقتهما السابقة» والتزام الصبر والأناة في 
لا تتعجل ثمار الصداقة 

يقول #إيمرسون»: إن صداقاتنا تهرع إلى نهاية عاجلة قاحلة؛ لأننا جعلنا قوامها مدامًا 
وأحلامًاء عوضًا عن نسيج القلب الإذساني العضِل القوي. 


جٍ ة ألم دأ 3 


لش مم01 11م 


إن قواعد الصداقة أبدية صارمة» وهي من نفس نسيج قوانين الطبيعة والأخلاق؛ 
ولكن لطفتنا على تحصيل منفعة سريعة تافهة» وشغفنا بارتشاف حلاوة مباغتة» يجعلنا 


نبتسر اجتناء أبطأ نمرات جنة الله التي يحتاج نضجها إلى مرّ كثير من الأصياف والأشتية. 


النفس كالشجرة تنضو أوراقها 

كما يقول اإيمرسون»: أنت لست وجودّاء كالحقيقة أو كالعدالة. أنت لست نفسي» 
ولكنك صورتها وتمثالها. قدمت إل أخيرًا ومع ذلك فها أنت تتناول قبعتك ومعطفك. 
أليس أن الدفس تنضو أصدقاءها كما تنضو الشجرة أوراقها بمجرد أن تنبت براعم 
جديدة تطرد الورق القديم؟ سُنّة الطبيعة التناوب الدائم: كل حالة كهربائية تولد ضدهاء 
والنفس تتحوّط بالأصدقاءء لتزيد معرفتها بذاتها أو لتزيد عزلتها؛ وهي تنفرد زمئّاه لي 
تسمو بحديثها أو مجتمعها. وهذا الأسلوب ينمّ عن نفسه في كل تاريخ علاقتنا الشخصية 
يحبي غريزة الوجدان دائمًا الأمل في الاتحاد مع أقرانناء وحماسة الانعزال العائدة (المرتدة) 
تستدعينا من المطاردة؛ وهكذا يقضي كل امرئ حياته باحثًا عن الصداقة. 
مخاشنة الصديق ومهاترته جارحتان 

يقول #راندولف بورن»: مع نفاسة الصداقة» فليس فيها ما يمنع تقوّضها؛ لأن روابط 
الصداقة لم تقدّ من حديده بحيث لا يؤثر فيها الشدّ الشديدء والعدوان العنيف. إن من 
صار صديقك لم يلتزم بتلبية كل ما قد يعنّ لك من طلبات. يطيب لبعض السخفاء أن 


يختبروا روابط صداقتهم؛ فيشدونها ليشهدوا درجة تحملها؛ فإذا تصدعت حسبوا أن 
الصداقة ذاتها قد ثبت عدم جدارتها. ولكن الحقيقة أن الصداقات الطيبة أشياء رقيقة 
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يحتاج تناوطا إلى العناية اللازمة لتنال سائر النفائس؛ لأن الصداقة مغامرة وقصة خيالية: 
وفي المغامرات يحدث ما لا يتوقع. إنها هي نسكهة الخطر التي تصنع إثارة الصداقة. كل ما 
هو غير سار ولا ملائم» غريب عن جوها. ليس للنقد الجارح ولا لتحدي الأخطاء محل في 
قدس الصداقة. إننا نتقبل من صديقنا أقل مما نتقبله من شخص لا يعنى أمرنا. 
انقطاع الصداقة كالطلاق 

ولما كانت الصداقة في العصور القديمة تحتل المحل الذي تشغله عاطفة الأسرة في 
مجتمعنا العصريء فإن مشكلة انقطاع الصداقة كانت تثير من الاهتمام الشديد والمناقشات 
الحامية ما تثيره مشكلة الطلاق في زماننا. 

لذلك نظم القداى أسلوب قطع الصداقات كما وضعوا قواعد المبارزة» وكما سنّوا في 
القرون الوسطى قوانين الفروسية والعظرف. 

وقد غالوا في تحديد الحالات التى يؤذن فيها بالقطيعة؛ والشكل الذي يجب أن تتخذه» 


والنتائج التي لابد من أن تتمخض عنها. 


المبحث الأول 


أثر التغيير في صداقة الأطفال 


فترة حافلة بالتغيير 
أشخاصنا لا تبقى على حال» بل يعتريها التعديل المتواصل؛ تبعًا لتقدم السن؛ واختلاف 
وأكثر ما يحدث العغيير في فترة الدمو؛ فكلما تفتحت الحياة تطورت المطالب» والميول» 
والاتجاهات والخبرات: وتبدلت مقاييس اختيار الأصدقاء. 


جَنحَّة الصّداقة 
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التغير المستمر في حاجاتهم الاجتماعية» وقدراتهم على الاستجابة الشعورية» بسبب تراي 
الحياة أمامهم. 
الناضج أقدر على الاحتفاظ بأصدقائه 

وقد بحث «هاروكس» ولطومسون» تقلبات الصداقة في 574 طفلاً من أبناء المدن» 
وه0ة أطفال قرويين» تتراوح أعمارهم بين اللحادية عشرة والعامنة عشرة؛ فوجدا اتجامًا 
ملحوظًا نحو مزيد من الاستقرار في علاقاتهم كلما تقدمت بهم السن. وقد استخلصا 
من دراستهما أن من مميزات الشخص الناضجء مقدرته على الاحتفاظ ذسبيّا بصداقات 


صداقات أكثر استقرارًا 

وهكذا تخلٍ صداقات الطفولة المتقلبة محلهاء مع علو السن؛ لصداقات أكثر استقرارًاء 
قد تستمر في بعض الخحالات مدى الحياة. 
تغيّر القِيّم والمثل يغير السلوك 

وقد ثبت أن قلق الشباب الاجتماعي» مصدره الأصلى رغبتهم في أن يقبلهم أقرانهم» 


وأن مهمة التوافق تحكون أحيانًا معقدة بسبب عوامل الدمو التي تتمخض عن تغييرات في 
القِيّم والمُكُل يترتب عليها تغييرات في السلوك. 
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ضيق الصبي بتغير سلوك أقرانه 

والملاحظ أن التلميذ في سن المدرسة الغانوية» يفطن عادة إلى التغييرات في سلوك سواه» 
أكثر ثما يتبينها في سلوكه. وهو يلاحظها بصفة خاصة فيمن كان معهم على علاقة وثيقة؛ 
لذلك قد يشتد كربه حين تؤدي التغييرات بالأولاد أوالبنات الآخرين إلى تقليل اهتمامهم 


به. 


اعتقاد الفقىق بأن أقرانه متغيرون دونه 

وحتى إذا أدت التغييرات في تقدير العلميذ الشخصي للقِيّمء وفي سلوكه؛ إلى فقدان 
اهتمامه بالآخرين؛ فإنه يظل مع ذلك ميالاً للاعتقاد بأن الآخرين هم الذين تغيروا دونه» 
وأن» الشخص الآخر هو الذي يتغير دائمًا تقريبًاء أكبر التغيير. 


لذلك يجب على الطفل أن يفهم أن التغيير في طرق التفكير» وفي أساليب السلوكء ههي 
امتيازات عليه أن يرتضيها لسواه» كما يسلم بها لنفسه؛ فيتعلم تقبل التغيير في سلوك 
أقرائه» باستقامة عاطفية تجنبه الشعور بأن من حسبهم أصدقاءه الحميمين» لم يتورعوا عن 
نيذه فجأة. 
عاملا انقطاع صداقة الأطفال 

يبدو أن ثمة عامِلَيْن لانقطاع صداقة الأطفال بعد انعقادها: البعاد؛ وحبوط المقدرة 
على سدّ الحاجات الاجتماعية من جانب أحد الصديقين» أو من جانبيهما معًاء فكثيرًا ما 


جَّنكة الصَّداقة 
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تنقطع صداقات الأطفال بسبب عدم إمكان التقاء الطرفين» كأن ينتقل أحدهما إلى جهة 
بعيدة» أو مدرسة أخرىء أو ينهمك في مشغلة ما. 

ومن ناحية الحاجة الاجتماعية» فإن انعقاد الصداقة يتطلب طفليّن هما مقدرة متبادلة 
على تخفيف حاجاتهما الاجتماعية» فإذا حدث تغيير في أحد الطفلين فقطء» فإنه يكنى 
لعتقويض علاقة الصداقة. 


المبحث الثافى 
ع 0 5 5 ع 
أثر التغيير فى صداقة العلميذ بالاستاذ 
صداقة غير متكافئة 
هذه صداقة غير متكافئة» فيها ثيء من عبادة البطل فإذا ارتفع الغموض عن البطل 
بمقاربته؛ ومعرفة نواحي النقص في شخصيته» زالت الغشاوة عن عين العابد بعد أن عرف 
نفسه» وأدرك أن في وسعه أن يصير كالبطل» بل أن يفوقه. 
انيتشيدا و«فاجزا 
ونحن نصادف أمثلة كثيرة لانفصام هذه العلاقة بين الأستاذ والعلميذ وانقلابها إلى 


ضدهاء ومن أبو3 هذه الأمثلة اانيتشيه) الذي توثئقت صلته ب «افاجز) واستمرت زهاء 
ثلاث سنين» ثم بدأت تفتُر حتى انقطعت نهائيًا في سنتها السابعة» فسبّب انقطاعها أقسى 
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آلامه؛ ومع أنه اصطنع كثيرين من الأصدقاء إلا أنه» باستثناء واحد أو اثنين» لم يسم 
بعاطفة الصداقة إلى المرتفعات التي توقلتها صداقته ب «فاجز». 

أفاد انيتشيه! من أستاذه روحيًًا وعقلياه فلما تمكن عن طريقه من معرفة نفسه» 
والشعور بهاء بدأ يتبين أوجه النقص في فن «فاجز) ويراه مشعودًا تعوزه القدارة العقلية. 
ولكنه ظل طوال عمره؛ يعترف بأن علاقته بافاجز؛ عاطفة كانت أهم حادث صادفه؛ وأنه 
تذوق في سياقها أسمى مسرات حياته. 

ونحن نعرف أن كثيرين من المريدين الذين تتوثق علاقاتهم بالزعماء وأصحاب 
الرسالات» لا يلبثون أن يتنكروا هم وينفضًّوا من حوطم» وينبروا لنقد آرائهم» ومقاومة 
طرائقهم؛ وإن هذا ليكثر حدوثه في الأحزاب السياسية. 


المبحث الثالث 
التغير العاطفي 


«أقتل أمراض الصداقة التحلل التدريجي أو عدم المحبة التي تتزايد ساعة بعد ساعة 
لأسباب أتفه من أن تكون محلاً لشكوىء وأقوى من أن يُقدر على إزالتهاء. 
-«صموئيل جوذسون» 

طرد وأسباب مستمرة للخلاف 
من الصعوبة بمكان» أن يرد التعاطف مع قيام أسباب الخلاف حول المسائل الخلقية 
أوالدينية أوالسياسية أوالاجتماعية؛ لأن تكرار مناسبات الشحناء يقتضي اتخاذ موقف 
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معين منهاء فإذا التزم المستمع الصمت بإزائها كان خليقًا أن يخسر استقلاله وكرامته؛ وأن 
يحيق به الضيق والضنك؛ وإذا وافق صاحبه مجاملاً غير مقتنع برأيه» خالف ضميره وخذل 
مبادثه؛ أما إن خاض معمعة المعارضة والجدل» فإن الخصومة لا تلبث أن تتمخض عن 
انتصار يورث الزهوء أو هزيمة توغر الصدرء ولا ينفك الوهن أن يعتَوِرٌ العلاقة ويقوضها. 

وقد يستمر تبادل اللإعزاز والمجاملة» كما تظل فروع الشجرة مورقة بعد إصابة جذرها؛ 
ولحكن سم الخلاف يكون قد دب إلى شغاف القلبء وإن لم يسلب بعد ابتسامة الهغر. 


الاحتفاظ بسيولة العلاقات 

وإن البعض ليذهب إلى حد القول بأن المرء يكون أكثر حرية إن استطاع أن يعقد 
العلاقات» ويفصمها تبعًا لتغير ذوقه وأحواله؛ وإن عواطقنا ما دامت عرضة للمد والجذن 
فإنه لا مناص من الاحتفاظ بسيولة علاقات الصداقة» بحيث لا تعوقنا التزاماتها إذا ضقنا 
بها ذرعًا. 


حين يفّر تبادل السرور 

ومن رأي هؤلاء أن الصداقة التي يمارسها البشر العاديون أو يتوقعونهاء يجب أن تنشأ 
من السرور المتبادل» ويجمل أن تنتغي حين تتوقف قدرة كل من الصديقين عن إمتاع 
صاحبه. فإذا تناقص الميل إلى إدخال السرورء وقل الإقبال على تقبله؛ فلا رجاء في تجديد 
الصداقة» إذ تكون حينئذٍ قد أصيبت بأذرع أمراضها فتكّاء وهو الا نحلال العدريجي الذي 
لا يبرح في ازدياد ساعة بعد ساعة؛ لأسباب أهون من أن تكون محلاً للشكوى» ولكنها 
غير قابلة للإزالة: المتغاضبان قد يتصالحان» والمضرور أصاب تعويضًاء ولمكن حين 
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تتناقص في صمت رغبة إدخال السرورء والاستعداد لتقبله» فلا أمل في تجديد الصداقة؛ 
كالقوى الحيوية إذا اعتراها الضعف» فإنه لا جدوى من بعد في علاج الطبيب. 


تشابه الميول الانفعالية للمحبة والكراهة 

المحبة والكراهة نظامات تؤلفهما نفس الميول الانفعالية» وإن كان كلّ منهما يعمل في 
ظروف متضادة» فنحن نشعر بالسرور في حضور صديقناء وبالأسف لغيابه» وبالغضب على 
من يؤذونه؛ والمودة لمن يؤازرونه. 

وإن الأمر لكذلك بالنسبة للعداء والكره» فالكراهة أقرب إلى أن تتكون عاطفة من أن 
تتكون انفعالاً بسيظاء ونحن ذشعر بالكدر في حضرة عدوئًاء وبالسرور لغيابه» والامتنان 
لمن يسيئون إليه. 

ولعل هذا التشابه في الميول الانفعالية» والاهتمام القوي بالموضوع في حالتي المحبة 
والكراهة؛ يكون من أسباب سهولة تحول المحبة أحيانًا إلى كراهية؛ وتحول الكراهة إلى 
محبة» بطريقة غريبة غير قابلة للتعليل؛ تأمل ما كان من أمر اجرين» مع اكانط)؛ فإنه بعد 
أن دعاه للمبارزة» لم يلبث أن صار له صديمًا حميمًا مدى الحياة؛ واتالليران» مع «ميرابوا؛ 


ومدام ادي رميساا مع «تالليران0. 
علة تحول الشعور 


فما علة تحول شعور المرء عن صديقه تحولاً تدريجيًا أو مفاجئًا؟ إلا أن الأمر ليقتضي 
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فمن الئاس من يتناقص حبهم للحياة» فيقل تمسكهم بها بحيث يدمنون الخمرء أو 
يتركون أجسادهم تتضخم؛ أويسرفون في الرياضة» أو يعالجون أنفسهم بدلاً من استشارة 
طبيب» أو يستشيرون الطبيب ولا يلتزمون مشورته؛ أو يفرطون في العمل؛ أو يستسلمون 
للكسل؛ أو يقودون سياراتهم بسرعة جنونية؛ أو يغالون في القلق» أو يتركون عُصابًا قابلاً 
للشفاء؛ يأخذ بخطامهم. 

وكما يصل بالإنسان سوء تصرفه إلى خسران نفسهه فإنه قد يؤدي به إلى فقدان صديقه» 


إذ يحسب أنه لم يعد بحاجة إليه. 


عمليات الانتقاض والابتناء 

يرى اشاندا أن عواطفناء حتى ما كان منها كالصداقة بطيء النم ولا ينبثق فجأة؛ تخضع 
لعمليات الابتناء والانتقاض التي لا تبرح الأولى تبني القوام العضوي لأجسادناء في حين 
تعمد الأخرى إلى تقويضه وهدمه. 

كذلك في الأخلاق» فإن ثمة اتجاهات ممائلة قبلتها تحقيق شكل أسمى للتنظيم الخلقي؛ 
وأخرى غايتها النزول به إلى شكل أدفى. وهذا هو منشأ الاعتقاد باستحالة الاستقرار على 
حال فنحن لا نبرح نترق أو نتدهور. 
غريزتا الموت والتشبث بالحياة 

بل لقد ذهب «فرويد» وغيره إلى حد القول بأن غريزة الموت دفينة في أعماقناء توازنها 
غريزة التمسك بالحياة» وأن هدف الحياة هو الموت؛ وإن كل مظهر من مظاهر الحياة 
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العضوية ينم عن نتيجة النزاع الدائم بين غريزة حب الحياة بانتصاراتها الخارقة» وغريزة 
الموت بقوتها الجارفة» التي على سكونها وخفائهاء لا يمحكن مقاومتها. 

فإذا صحت هذه النظرية» فإن الإنسان قد يعجز أحيانًا عن مقاومة الدافع على تدمير 
صداقته» عجزه عن مقاومة الحافز إلى قتل نفسه قتلاً كليّا أوجزئيًا. 


حين نكره ال محبوب 

ومن المشاهد أن المرء إذا كره موضوع محبته» فإن كراهته إياه» إن تساوت الأسباب» 
تفوق كراهته لمن لم يسبق له قط أن أحيه» وتتناسب مع قوة المحبة المفقودة. 

يقول «صموئيل جونسون»: ليس في الحياة سرور أسمى ولا أنبل من سرور الصداقة؛ 
وإنه لمن المؤلم أن نعتير أن هذه المتعة الجليلة يممكن أن تعوقها أو تقضي عليها أسباب لا 
عدّ طاء إذلا يوجد بين ما يملكه اليشر شيء دوامه دونها ضمانًا. 

تحدث كثيرون بلغة بالغة السموعن دوام الصداقة.» واستمرارها الخرين وعدم قابلية 
تعاطفها للتحول؛ وثمة أمثلة شوهدت لرجال ظلوا أمناء لاختيارهم الأول» وتغلبت 
وجداناتهم على تقلب الحظ واختلاف الرأي؛ ولحكن هذه المناسبات إنما تروى لهدرتها. 


وما أكثر ما يطرأ من العوارض التي تخمد حرارة الحنان بغير أن تنطوي على وضاعة 
إجرامية من أحد الصديقين» أو تقلّب باعث على احتقاره. 


ج: عّة الصّداقة 
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إن إعطاء السرور ليس دائمًا في مقدورنا؛ كما أن الذي يعتقد أنه قادر على تقبله 


باستمرارء لا يعرف نفسه إلا قليلاً. 


انقاوم تغيير شعورنا؟ 
نتساءل بمناسبة ما يستهدف له شعورنا من تغيير: أمن واجبنا مغالبة هذه التغييرات 
ما وسعتنا مقاومتها؟ 


فإذا أخفقت جهودنا في إعادة المحبة إلى سابق عهدهاء أفنظل مع ذلك على استعداد 
لإسداء خدمات تتناسب مع تاكن: نا الوجداني القديم؟ 

يميل الناس عادة إلى الإعجاب بالإخلاص في الصداقة؛ والعبات عل تأثراتنا الوجدانية» 
ويعتبرون هذا الاستقرار في العلاقات والاستمرار على المودات من أهم مقومات الخلق 
العظيم» وتتحرك طبائعهم عادة إلى محاكاة المخلصين الغابتين الذين يوفون بما عاهدوا 
عليه» ولا ينقضون الميثاق ولا يذرون الودّء ما لم يسع الصديق العصرف؛ وحتى في هذه 
الحالة فإنه لا ينبغي لنا أن نقطع صداقته ما لم تكن جريمته جسيمة جدًا. 

على حين يرى البعض أن التأثر الوجداني المحدث بالمجهود الإرادي المقصودء إنما هو 
بديل تافه للتأثر العلقائي المتجدد» وأن المهذبين ليرفضون تقبل هذه الوجدانات المنتحلة» 


لما ينطوي عليه إخفاء تغير الشعور من نفاق ومواراة. 


قال (الكميت بن معروف»: 


ألا إِنْ خَيْرٌ الود وُدُ تطوّعث 2 به النفسٌء لا ودٌ أتى» وهو متعبُ 
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ضبط العواطف شيمة المتحضرين 

ومن الناحية الأخرى؛ فثمة القائلون بأن تحكم الإنسان المتمدين في عواطفه كان بين 
أعظم عوامل ارتقائه من حالة الوجود الارتجالي» غير المخطط نسبيّاء لعالم الحيوان؛ إلى 
حياة متميزة لها وزنها. وإن ميل الإفسان المتحضر إلى التخطيط لتحقيق أغراض بعيدة» 
حداه على إقامة مؤسسات تسند خططه وتدعم جهوده؛ وأن الفرد الراجح العقل بدلاً من 
أن يترك حبل عواطفه على غاربهاء حري بأن يكف من غربهاء ويأخذ بخطامهاء ليسلس 
قيادهاء بحيث تساهم في تنظيم حياته واكتماها. 


الملل النهائي 
إنِنّك ما أعلم ذو ملة يُذهلكالأدنىعًنالأقدم 
ومن الملل ما يؤدي إلى الترك والاطراح» فتنقطع الصداقة ولا تعود. وقد أوردنا في 
مبحث «الإفراط في العتاب» تشبيه «ابن الروي» عتاب الملول بالكتابة على الماء. 


ضيق الناس بالملول 

والصديق إذ يلاحظ أن صديقه قد ملّ صحبته؛ يعتريه شعور بأن كرامته قد مست» 
فلا يرغى لنفسه أن يتمسك بصاحبه ويتكون طرقًا الصداقة قد صرمًا حبلهاء ولم يعد 
أمل من بعد في وصلها. 

وكنثٌ إذا ما صاحبٌ ملَّ صحبتىي ١‏ صددبٌ وبعض الصدٌ في الحب أمثل 


وقلتُ جميلاً حين أصصرمٌ حبله إذا كان لم يأت التي هي أجمل 
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الملل من صفات السواد 

لعل الملل من صفات سواد الناس المركوزة في أعماقهم؛ المسيطرة على أخلاقهم؛ وإن 
تفاوتت درجاته؛ واختلفت مظاهره. حتى ليسأم المرء نفسه فيسلو هواهاء ويلتمس صحبة 
نفس سواهاء بل إنه ليضيق بها أحيانًا فيقسو عليهاء ويسيء معاملتها؛ وربما بطش بها 


الأخيار لايسأمون 
ولكن الأخيار لا يسأمون» ولا يضيقون بأنفسهم أو بمن يحبون؛ لأن جمال الفضيلة 


الذي يستهويهم ويفرحهم لا يضوى رواؤه أو يتضاءل سناؤه» فإذا تآخوا على أساس من 
تبادل الإعجاب بفضائلهم؛ لم يسأموا أبدًا ولم يعترهم ملال ولا ضجر. 


الملل المتقطع 

ومن الناس من تعتريه فترات من الملل لا تلبث أن تنقضي فتعود مياه الصداقة إلى 
مجاريهاء وليس كما قال الشاعر: 

وقالوا يَعود الماء في النهر بعدما عفثٌ منه آبار وجفت مشارعه 


فقلتُ إلى أن يرجعَ المكءٌ عائدًا ‏ ويعشب شطاء تموت ضفادعه 
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المبحث الرابع 


التغير النفسي والعقبي والمجثماني 
صديقنا مثلناء وهو كسائر الئاس في تبدل دائم: تتجدد كل خلايا جسمه فلا يبقى منها 
شيء» بل يحل غيرها مكانهاء وتتكيف حالاته النفسية والروحية والعقلية وفقًّا لتطور بيثته 
وظروفه وحاجاته ومقاييسه ومثله. 


وكما يحكون التغيير ترقيًا وتقدمّاء فإنه يمكون توقفًا وتجمدًا على حال أو تأخْرًا 
وارتدادًا يعود بصاحبه إلى عهد الطفولة وأيام الصباء فيتحول أسلوب سلوكه؛ ويطرأ عليه 
فجأة أو تدريجًا ما يذهله ويدهش أصحابه. 

لذلك يجب أن لا نفترض أن صاحبنا هوهو بل نتوقع احتمال تغيره» وحسبنا أن نلقي 
نظرة عابرة على ما يمحكن أن يعتري أصحابنا من طوارئ روحية ونفسية وعقلية وجسدية» 
لنقابل تغيرهم بالصبرء وانتحال العذرء باذلين غاية الجهد في تحري مسرتهم؛ وإقالة عثرتهم» 
عوضًا عن أن ننهى عليهم التقلب والصدء ونبذ الودء ونقض العهد. 


رد الفعل الاكتئابي 


فالناس عرضة للإصابة بأعراض نفسية منوعة منها رد الفعل الاكتثابي العصابي» وقد 
تناولماه في «العكييف السيكولوجي لعاطفة الحزن)». 


جِنتَة الصّداقة 
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الحماسة والاندفاع والمغامرة 

وقد يضطرب السلوك تحت تأثير دوافع غير سائغة» يعبر عنها الشخص بمتابعة ميول 
لا معنى طاء أو مبالغ فيهاء كهواية الجمع» التي تسبب إفلاس البعض في سبيل الحصول على 
قطع نادرة لمجموعاتهم؛ والمقامرة» وسباق الخيل؛ وتسلق قمم الجبال السامقة» ورحلات 
الكشف والصيد المتسمة بالتطرف في المغامرة. 


القلق والانقباض والتوجس 

وربما تغير الصديق على إثر حمى؛ أو هبوط في القلب أو إصابة في الرأس أثرت على 
الدماغ؛ أو من الإسراف في تناول العقاقير المسكنة؛ أو من الانقطاع فجأة عن استخدام 
جرعات منومة» أو من الإدمان على شرب الخمر؛ فتعتريه حالة قلق وانقباض وخوف من 
وقوع مصائب وهمية. 


تغيرات الشيخوخة 

وقد يعتري الصديق؛ إذا علت سِنُّهه نقصان في الملكات العقلية» من جراء تغيرات 
ضمورية في الدماغ أو اضطراب في أوعيته الدموية» أو من فرط العوتر؛ وأمراض النقص» 
والأنيميا؛ ومن هذه الأعراض ما قد يكون تأثيره خفيفًا وربما تناقصت الإصابة بدرجة 
ملحوظة» ولكنها قد تدحض الرصيد العقلى للمصاب. 

كما تقترن الشيخوخة بعوامل إحيائية واجتماعية ونفسية تؤدي إلى تغيرات في 
الشخصية» فيضعف النشاط تدركيجًاء وتفتر الاستجابة» وتتضاءل روح المبادرة؛ وقوة الخيال 
الخلآق» وتضيق دائرة الاهتمام» وتزيد الأنانية. ومع تقدم السن تتناقص الموارد الجسدية 
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والعقلية» فتتولد أحاسيس بالعجزء تورث القلق الذي يحاول المصاب إخفاءه بوسائل 
استخدمها قديمًا في إعادة توافقاته؛ ولذلك» فإن الإنسان كلما تقدمت سنّهء صار أشبه 
بنفسه. فإن ضغط قصوره العقلي والجسدي المتزايد» والوحدة التاجمة من فقد الأصدقاء 
والأقارب» وربما إعراض الأبناء؛ يود قلقّا قد يثير أساليب واقية منوعة؛ منها توكيد الذات 


إلى حدّ الاستيداد. 


ومن المتقدمين في السن من تورثهم أحاسيس عدم الأمن ونقص الكفاية» ضيقًا في 
الصدرء فتشتد رغبتهم في المشاكسة:؛ وتتسع الشقة بينهم وبين بيئتهم وأصدقائهم وأسرهم. 

وقد تطرأ هذه التغييرات منذ نهاية العقد الرابع من العمر» فيبدأ تضاؤل النشاط 
الجهسديء وتتناقص درجة التحمل» وتضعف قوة الذاكرة» وتقل المقدرة على استيعاب 
المعلومات الجديدة. وتظهر بدرجات متفاوتة اللامبالاة» وسرعة الانفعال» والجمود» 
والعناد» وعدم الرغبة في العحول عن الأنماط المعتادة. ويعود إلى الظهور في أزياء جديدة 
ما بقي بغير حل من مشاكل الطفولة والصبا والمراهقة والبلوغ؛ الخاصة بالعلاقات بين 
الأشخاص. 


جَنتَة الصّداقة 


المبحث الخامس 
التغير في ظروف أحد الصديقين 


المطلب الْأَوّل: تفوق أحد طرفي الصداقة 


«إذا ولي أخوك ولاية» فثبت على نصف مودته لك» فهو كثير»-الغزالي 

١‏ لتخيير الناشئ من نشوة النجاح 

يحدث العجاح تحولاً عجيباء حتى في راجحي العقل؛ من المتواضعين» غير المدعين؛ فإن 
الارتقاء إلى المرتبة الرفيعة يورث ذشوة تميد منها بعض الرؤوس الرصينة. 
-١‏ المتفوق الجدير بالتفوق 
يرى صديقه أحق منه بالسبق 

ولحكن أهل الفضل الجديرين بالتجاح؛ لا يستكثرونه على أنفسهم؛ بل يزيدهم 
النجاح احتفالاً بأصدقائهم إذ يرونهم خليقين مثلهم بالعقدير» بل يجدونهم أولى منهم 
بالسبق وأجدر بالحمييز. 
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ولم أرَ كالنجاح مقويًّا للقلوب الكبيرة؛ ودعامة للأخلاق العظيمة» يسمو بأصحابها 
ويصقلهم؛ ويزيدهم محبة لأصدقائهم واعتزارًا بصداقتهم؛ وحرصًا على تحكريمهم والعنويه 


الغيرة البنّاءة من الصديق الناجح 

وكما أن المغالاة في الغيرة حماقة» فإن الغيرة المعقولة حكمة. ذلك أن الصديق تحفزه 
غيرته غالبًا على الجهاد في سبيل الاستزادة من المزايا والإمكانيات التي تؤهله للحاق 
بصديقه والاحتفاظ باحترامه وتقديره. 


أنحسد الصديق بعد موته؟ 


يقول اشيشرون»: إنه أسف لموت صديقه اشيبيو؟» ولكنه يعتبر الحزن على وفاة مثله 
أقرب إلى الحسد منه إلى الصداقة» إذ إن صديقه قد حقق قبل موته كل ما يمحكن أن تتوق 
إليه نفس بشر فإذا اشتد حزننا عليه مع ذلك» فلتطلعنا أن تحكون حياتنا في مثل امتلاء 
حياته ومجدهاء فحزننا هو في الواقع على أنفسنا؛ أما هو فقد كان كل ما فيه بما يغبط صاحبه 


عليه ويكسد. 
وقد تناولما هذا الرأي في مبحث «وسائل الناس لتحاي الحزن وتلطيفه). 


ومن رأينا أن الأنانية في حزننا على الصديق ترجع قبل كل شيء إلى شعورنا بالخسارة» 
لا إلى أسفنا على العخلف عن بلوغ شأوه. 


جَنتَّةالصّداقة 
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؟- المتفوق غير الجدير بالتفوق 
يطلون على أصدقائهم من عَلٍ 

وثمة من يسكرهم النجاح فيطلون من عل على أصدقائهم؛ وقد تخلو نظرتهم من 
الاكتراث» وربما شابها الازدراء والاستصغار أو خالطها الامتهان والاحتقار. 

وسرعان ما تستحوذ علاقاتهم بزملائهم الطارثين على جُلَّ إعجابهم» وتستأثر بكل 
استحسانهم. 

ويقول شاعر عرلي يعاتب صديقًا أنساه يجده الجدير أصدقاءه القداى: 

إن الكرام إذا ما أيسروا ذُكروا ‏ من كان يألفهُمُ في الأعصر الأول 

ولحكن مجرد الذكر أضعف الإيمان» وقل أن يقتنع به الصديق الأبِيَ أو يرتضيه. 
الغطرسة تثير التمرد 

والغطرسة تنطوي على شيء من عدم المساواة» فهي صورة من الجور؛ بل الظلم؛ ولا كان 
الصديق أقرب ذوي القربيء فإن ظلمه أشد غضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. 

وقد أحسن #جريرا التعبير عن هذا المعنى بقوله: 

وإني لأستحيي أخي أن أرى له علىٌ من الحق الذي لا يرى ليا 


وقد سبق أن سقنا هذا البيت» والبيت الذي يليه في مطلب «العدالة والمساواة». 
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كما قال شاع ر آخر: 

ولسمتٌ بهياب لمن لا يهابتي ولست أرى للمرء ما لا يرَى ليا 

ولعله لا يقصد الصديق؛ لأن الصديق كثيرًا ما يرى لصديقه فوق ما يراه له صديقه. 
حت إذا راح والملوك معًا 

وقال « محمد بن مهدي): 

كان صصديقي وكان خالصتي 2 أيامنجري مجاري السسوق 

حتى إذا راح والملوك معًا| عد اطراحي من صالح الخلق 

خليت ثوب الفراق في يده وقلت هذا الوداع فانطلق 


فق نتن «تلعديي على الك .عقن وفورقدت قرف ة ملق 
عندما يتفوق الصديق في أمريكا 


من الداس من يلقى بعض أصدقائه على كل درجة يرتقونها في سلم المجتمع؛ فيحرمون 
قلوبهم تذوق نعيم الشقة المتبادلة» ويدمرون قدرتهم على المصادقة» وأنهم ليلقون جزاءهم 
في أن يعيشوا بقلب أرمل. 

وقد شرت مجلة #إجراءات المكتب العصري» مقالاً خلاصته أن تنظيم المكتب الجيد 
الإدارة يجب أن يتكون على أساس طبقي يمتد حتى إلى خارج دائرة العمل؛ فيشمل الأسرة 


جَنتَة الصَّداقة 


140 ,ىئ٠‎ 


ودلت الاستفتاءات التي أجرتها المجلة على أنه لما كان يجب أن يعطي البعض الأوامرء 
كما يتعين على البعض الآخر أن يتلقاها؛ فإن صداقة الرئيس بالمرؤوس من شأنها أن تؤدي 
إلى الإضرار بمصلحة العمل» إذ لا بد للرئيس من أن يلجأ أحيانًا إلى الشدة مع مرؤوسيه؛ 
وإنه ليعجز عن ذلك؛ إذا ربطته بهم صداقة حميمة. 
لذلك فرضت بعض الشركات على مديريها الحديثي العهد بمناصبهم أن يقطعوا صلتهم 
بأصدقائهم؛ واعتبرت أن الزوجة قد تشكل خطرًا محدقًا بزوجهاء إذا أصرت على استدامة 
صداقاتها مع زوجات مرؤوسيه؛ لأن علاقاتها بهن تعرقل مهمته» وتؤثر في عدالة أحكامه 
على من يعملون تحت إمرته. 
وقد رسمت المجلة الخطة العملية البشعة التالية لإرشاد مديريها الجدد إلى طريقة 
العخلص من أصدقائهم ونبذ معارفهم: 
-١‏ اقطع تدريجًا صلتك بأصدقائك ومعارفك القداى» بحيث لا تثير حفيظتهم. 
؟- العمس أعذارًا منطقية للامتناع عن اللحاق بالأصدقاء في فترة تناول القهوة بين 
ساعات العمل» والتخلف من آنٍ لآخرعن غشيان الحفلات التي يقيمها العمالء مع 
زيادة مرات الكعخلف تدركًا. 
*- اقبل أول الأمردعوات المرؤوسين إلى بيوتهم» ولكن لا تدعّهم إلى دارك إلا جماعة» 
ثم امتنع فيما بعد بتانّا عن تلبية دعواتهم. 
؛- أتح لزوجتك فرصة أطول للتخلص من صداقاتها؛ لأن النساء لا تفهم الأنظمة 
المكتبية. 
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الذئب الأشهب يفترس صديقه 

ومن الناجحين من لا يتورع عند اللزوم عن قتل صديقه الحميم» فقد روى «أرمسترونج؟ 
في كتابه «الذئب الأشهب)؛ أ أنه لما قدمت إلى «مصطفى كمال0 و: ثيقة إعدام اعريف»» وكان 
قد انضم إلى المعارضة بعد تعاركه مع امصطفى كمال»: عريف صديقه الوحيد» الذي وقف 
أميئًا بجواره طوال أيام حرب الاستقلال السوداء» في السمسون» ولأماسيا» والإيزيروما؛ وما 
قضى السلطان بإعدامه؛ وفي #سقاريا». «عريف» الذي شاركه في التآمر» وسكر معه في هذه 
الحجرة بالذات» والرجل الوحيد الذي فتح له قلبه؛ وكاشفه بطويته. 

وقد قرر شاهد عيان أن الغازي حين وصل إلى مرسوم إعدام «عريف» لم تتغير معالم 
وجهه الذي لا ينم عن شيء» ولم يتردد» أو يعلق بكلمة» كان يدخن» فوضع سيجارته على 


ع ه» 


حافة المنفضة» ووقع وثيقة إعدام #عريف» كأنها ورقة عادية؛ ثم واصل توقيع ما بعدها. 


ثانيًا: أ آثر التفوق في المسبوق 

إن فضلاء الأصدقاء لا يعرفون الحسدء وكيف يعرفونه وهم في حكم الشخص الواحد» 
نجاح أحدهم انتصار لصاحبه؛ بل لعل لذة النجاح عند الناجح ومتعته» في أن يصير أقدر 
على البر بصاحبه» وأجدر بشرف صحبته. 

وعندنا أن المتشائمين يخلطون بين الحسدء وبين ما قد يخامر الصديق من إحساس 
>8 >8409ا2ا069/ر:اارار:ا: 00 


جَنمَة الصّداقة 


5ى, 142 


ولعل هذا هو ما حدا لورد #هاليفاكس؟؛ عل أن يقول في صراحة منفرة: الأصدقاءء 
الذين هم فوق المصلحة» قلما يتكونون فوق الحسد. 
الصديق لا يتعزى بمصاب صاحبه 

والصديق إذا لحق الأذى صديقه؛ لم يحمد المقادير لأنه سلم دونه» بل هو يؤثر أن 
يكون فداءه؛ لأن شعوره بالمصيبة التي تحل بصاحبه يزيد على تأثره بمصيبته؛ كذلك إن 
ابتسم له الحظ دون صاحبه؛ فإن سروره لا يزيد؛ لأن الدنيا أقبلت عليه وحده؛ بل ينقص؛ 
فلا ينعم بحسن طالعه حتى ينصف الحظ صديقه» وحبذا لو تحقق إنصافه على يده» بسعيه 
وجهده. 
لا قسوؤه محنة الصديق ولا يسره نجاحه 

ومع ذلك» فإن من كبار الكتاب من يتخابثون ويغريون» معنين في مخالفة الإجماع 
والخروج عل المألوف» ولعلهم يستخدمون كلمة "صديق» بمعنى زميل» أو شخص تربطنا 
به علاقة سطحية لا ترق إلى مرتبة الصداقة؛ وإنهم ليرمون هؤلاء الذين يسمونهم أصدقاء 
بأنهم لا يضيقون بمصايب أصدقائهم؛ بل يجدون فيها ترفيهًا وعزاء» وإنهم لا يستطيبون 
نجاح أصدقائهم؛ بل يسرهم أن يتخلفوا عن بلوغ شأوهم. 

يقول الاروشفوكوا: نجد دائمًا في محن أصدقائناء شيئًا لا يسوؤنا. أما «فاجيه) فقد ذهب 
إلى حدّ الزعم بأنه ربما كان في وسعه أن يقول أيضًا: «كثيرًا ما نجد في نجاح أصدقائنا شيئًا 


لا يسرنا. 
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ويقول اسويفت:: إننا في جميع نكبات أصدقائنا نفكر في مصالحنا الخاصة؛ والطبيعة 
حريصة عل الترفيه عناء بتوجيه نظرنا إلى ظروف الآخرين. وإن شعورنا بحسن حظنا يزيد 
إن قورن بسوء حظ غيرنا. 

ويقول لورد #تشسترفيلد؛: يستمتع معظم الناس في أعماقهم بتخلف أحسن أصدقائهم 
عن بلوغ شأوهم. وإن الذين يعرفون خداع القلب البشري وشرهه لن يصل بهم عماهم أو 
«رومانتيكيتهم؛ إلى حد ننكران ما أكده (روشفوكو؛ واسويفت". 


ليس أدل على ضعف الخلق» وفساد الطبع» من أن يغري إقبال الدنيا أحد الصديقين 


بأن ينأى بججانبه عن صديقه. 


حرج مركز الصديق المسبوق 

وليس أشق على نفس الصديق من أن يتجرع هذه الغصص مجاملاً متجاهلاًء متساهلاً؛ 
يخفض جناحه لصاحبه منتحلاً له المعاذير» متوقعًا أن يثوب يومًا إلى سابق وده؛ ويعود إلى 
قديم عهده؛ وهو لا يزيد إلا إمعانًا في غطرسته وإدلالاً بما سخرته له المقادير من نجاح؛ أو 
ما حققته له الظروف من مجد لم يتح مثله أو بعضه لصاحبه. 


الفظريسة قد كير القتزة والحسشدذ 
وقد تثير مثل هذه المعاملة حفيظة الصديق الجريح؛ أو تحرك فيه؛ إن كان ضعيف 
النفس» عوامل الغيرة؛ بل الحسد؛ فيرجو عودة الخال إلى ما كانت عليه؛ لأن الصديق لا 
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يتمى لصديقه» عل رأي «أرسطواء أن يصير ملك أو إلهاء خشية انقطاع صلته» وحرصا عل 
دوام صداقته؛ والأمرهنا يكاد يؤدي إلى نفس النتيجة. 


وقد قال شاعر غيران: 
تاهعلى إخوانههقاسسم» فصسرر لا يطرف من كيّره 


أعسلةة الله إلى حاله فإنهيحشُننفي فقره 


الغيرة تبدأ بالشك والخنوف 

يقول #شاند؛ في كتابه لأسس الاخلاق»: تبدأ الغيرة غالبًا بحالة من الشك والارتياب في 
فعل من نغار من منافسته إيانّا على شهرة أو جاهء فنشعر بالخوف أو القلق؛ لأننا مهددون 
بفقد ما نعتز به. أو بالعجز عن إحرازه. 

فالخوف إذن ماثل في جذور الغيرة» وهو يظهر في سلوك الغيران» ويطفو أحيانًا إلى سطح 
الشعور فنحس به كالانفعال. لذلك يعرّف «ديكارت)» الغيرة بأنها نوع من الخوف يتصل 
برغبتنا في الاحتفاظ لأنفسنا بحيازة خير ما. 

ولعل هذا الخوف هو الذي أوحى للبعض بأن يحذروا من مصاحبة من تحجب شمسه 
نورنا. وقد كان #إديسون؛ يحلوله أن يتحلق حوله أصحاب عاديون» تسطع عليهم شمسه» 
وما أكثر من يستطيبون هذا الوضع ولا يرتضون له بديلاً. 
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لوعرف الناس 

ولعله هوالذي يدفع على تساهل البعض في تقدير قيمة أصدقائهم في غيابهم؛ فتندٌ منهم 
عبارات يفسرها السامع بأنها استهانة بهم وانتقاص من قدرهم؛ وربما كان هذا ما حدا 
«اباسكال؛ على أن يقول: إنه لو عرف كل الداس ما يقوله عنهم الآخرونء لما بقي في العالم 
أربعة أصدقاء. 
الغيرة مقدمة الحعسد 

والغيرة نوع من الحسد؛ أوهي مقدمة الحسد؛ فعندما تضعف ثقة المرء بنفسه فسرعان 
ما يعتريه الخوف من أن يحسبه الئاس متخلمًا عن صديقه» فيبادر إلى اتخاذ التدابير 
المحكمة لإظهار مزاياهء وقد يذهب إلى حد الغض من قدر صاحبه؛ ليعرف المستمع أنه 
ليس في الحقيقة دونه؛ إن لم يفقه بكثير. 


المطلب الثانى: تخلف أحد طرفي الصداقة 
أولاً: التخلف المادي والاجتماعي 
يستنكر الناس تنكر الصديق 
ما أشد ما يثيره تنكر الصديق لصديقه من نفور الئاس واحتقارهم. وكما أن البشر 


يقدسون الأمانة والمروءة والوفاء والغبات على المبدأ» ويرونها فضائل يعتزون بهاء فإنهم 
يكرهون المذبذبين المتقليين الغادرين. 
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سبب استفحال الشكوى من تغير الأصدقاء 
تنزل به كارثة تطيح بماله» أو نكبة تجرده من جاهه. 


يطيش صواب المرء في محنته 

والمرء في محنته قد يعزب حلمه؛ وتختل موازين حكمه؛ فيتوقع من أصدقائه أن يخقّوا إلى 
نجدته» ويحفوا به في ملمته؛ فإذا بدا له أنهم متواكلون» أو معرضون» أو مقصرون؛ أتهمهم 
في مروءتهم؛ وحكم بنذالتهم وخور عزيمتهم؛ وقطع بأن الصداقة خرافة ليس لا من 
الحقيقة نصيب» أوهي مثل لا شبه له بالواقع من بعيد أو قريب. 
قلة حظ المفلحين من الأصدقاء 

والمشاهد أن المفلحين قلما يظفرون بالأصدقاء الحقيقيين؛ لأن مصادقة المحظوظين 
المجردة من الاهتمام بالذات تتطلب قدرة لا تطيقها إلا النفوس النبيلة؛ فيكون معظم 
أصحابهم ممن تستهويهم أنوار النجاح, فإذا خبا السراج الوقاج؛ انصرفوا عنه إلى حيث 
ينشدون ضالتهم ويلتمسون إربتهم. 


يقلي المقلّ ويعشق المثري 


وهؤلاء ينطبق عليهم قول «حماد عجرد: 
كم من أخ لك لسلست تنكره مادمت من دنياك في يسر 
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يطري الوفاء وذا الوفاء ويل حى الغدرء مجتهذاء وذا الغدر 
فإذا عدا والدهر ذو غير» دهزعليك؛ عدامع الدهر 
فارفض بإجمال أخوّة من يقليالمقلّ ويعشسقالمثري 
وعليك من حالاهواحدةٌ في العسر إما كنت واليسر 


ولا تخلطئهم بغيرهم من يخلط العقبان بالصقر 


لعل طم عذرا 
أما الأصدقاء الحقيقيون» فإن ما يلحقهم لنكية صاحبهم من الحزن والضيق؛ قد يحدو 
بعضهم على الابتعاد» تهويئًا على أنفسهم؛ وانتجاءًا للراحة والاستجمام من همهم الناصب. 
وإذا كآن المرء يهرب من متاعبه؛ فلماذا لا نعذره إن تحاثى شجون صاحبه لا عن 
جين أو نذالة» بل غمًا وكدرًا وأسمّاء ولا سيما حين لا تسعفه وسائله بالمبادرة إلى نجدته» 
وقضاء حاجته؛ أو حتى برد ما أسلفه إياه أيام سعوده وسعته من أيادٍ بيضاءء حان موعد 
البر بمسديها. 


هذا من كرمهم 

قالت زوج "عبد الله بن مطيع» عامل «عبد الله بن الزبير؛ على الكوفة» وأحد زعماء 
الشوار في المدينة؛ على الخليفة «يزيده: ما رأيت ألأم من أصحابك! إذا أيسرت لازموك» 
وإذا أعسرت تركوك. فقال: هذا من كرمهم؛ يغشوننا في حال القوة منّا عليهم؛ ويفارقوننا 
في حالة العجز منّا عنهم. 
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المغالاة في توقع بر الأصدقاء 

أما القادرون على المشاركة» فمنهم من يسخو بما في وسعه وقد لا يراه الصديق المنكوب 
كافيًا لسد حاجته؛ أو متناسبًا مع سابق أريحيته؛ فيضيق صدره» ويشتد كربه» ويري 
أصحابه بالتقصيرء بل يكاد يحملهم مسؤولية محنته؛ التي ربما جرها عليه سوء تصرفه أو 
قصر نظره؛ وقلة تبصره. 
عندما يراجع المأزوم دفاتره 

ولسنا نحسن الظن بالمنكوب الدائم الشكوى من الزمان والإخوان؛ فإن المؤمن يتلقى 
قضاء الله راضيًا مطمئن القلبء متوكلاً على الله الذي له ملك السماوات والأرضء متعاليًا 
عن البحث في دفاتره القديمة عن ديون وخدمات لم يسدد أصحابه حسابها؛ فإن هذا يئني 
عزيمته عن السعي في مغالبة زمانه» واستعادة مكانه. 


نماذج من عويل المنكوبين وأنينهم 


ونورد فيما يل نماذج من عويل بعض المنكوبين؛ الناعين على الصداقة؛ العائبين على 


يستأسد إذا احتجت لرفده 


وصصاحبٌ كان لي وكنتٌ له أضفق من والد على ولد 
كنا كلاق تسعى بها قدمٌ ‏ أو كذراع نيطت إلى عضد 
حتى إذا أدنت الحوادث من خطوي» وخل الزمان من غقدي 


الخحول عني وكان ينظر من عيني ويرمي بساعدي ويدي 
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وكان لي مؤنسًّا وكنتٌ له 


حتى إذا اسسترفدت يدي يذه 
كنت أخي بإخاء الزمان 


كتب اإبراهيم بن العباس/: 
وكنلنت أخى بإخاءالزمان 
وقد كنت أشكو إليك الزمان 


وكنستأع دك للنائبات 


إنه بانتقال الحال ينتقل 


إذا رأيتَ امرءًا في حال عسرته 


فلا تَنّ له أن يستفيد غنى 


فلا زاد فوق القوت 
كفى حزنًا ألا صديق ولا أخ 
وإلاّ التوى أو ظن أنك دونه 
فلا زاد فوق القوت مثقال ذرة 
وما ذاك إلا رغبة في إخائه 


ومَنْ صَحبٌ الأيام عاتبٌ صاحيًا 


كنت كمسسترفديدالأسلد 


فأصيحتٌ فيك أدُمّ الزمانا 


فهاأناأطلبٌُمنك الأمانا 


و 


مواصصلاً لك مافي وده خلل 


فإنه بانتقال الحال ينتقل 


أقاد غنى إلا تداخله كبرٌ 
وتلك التي جلت فما عندها صبرٌ 
صديق ولا أوفى على عسره يسرٌ 
وإلا حذارًا أن يميلَ به الغدرٌ 


وتخالف محذالاً وأتينه الندعة 


,/14 


شام اه 
0 


جنكه 


انكف 


أنت أخي ما لم تكن لي حاجة 


قال اجريرة: 
فأنتٌ أخي مالم يكن لي حاجة 


وإنى لمغرورٌ أعلل بالمنى 


لا يعرفون من قل ماله 
إن قل مالي فلا خل يصاحبني 
نكم عدو لبذل المال صاحبني 


وقال اعبد الله بن معاوية»: 
أت فضيلاً كان شيئًا ملفقًا 


مالك عند فقرك من صديق 
صديقك حين 3 تستغني كثير 
نفك تغضب على أحد إذا ما 


أخوهم من شربوا عنده وأكلوا 
إخضوان هذا الزمانت كلهم 
طوواثئياب الوفاءبينهم 
أخوهم المسستحق وصلهم 


الصّداقة 


فإن عرضتء أيقنتٌ أن لا أخخا ليا 


ليالي أرجو أن مالك ماليًا 


أو زاد مالي فكل الناس خلاني 


وصاحبٌ عند فقد المال تخلاني 


فكشّفه التمحيص حتى بدا ليا 


طوى عنك الزيارة عند ضيق 


إخوان غدر عليه قد جبلوا 
مَنْ ششسربواعندهومَن أكلوا 


وبين من كان معدماعمل 


0 
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إذا احتجت إليه مجّكَ فوه 


وقال «أبو العتاهية): 
أنت مااسستغنيت عن صا 


فإااحتجتإليه 


- 


لوعاد الزمان لعاد 


وقال #إبراهيم بن عباس الكاتب: 


حبك لدهرَّأخوه 


تجتاطة موتناف فور 


صديق مااسستقام قفإن نبا دهس رع لي تنبا 
وقكيث يلي التعسيانية- تصفاة ينه وتحعدويت 
ولوعادالزمانلنا لعادلناأخحاحديا 


تأثر الصداقة بنقص المال وتغير الحال في الأدب الغربي 


وليس فلاسفة اليونان والرومان» وحكماء الأوربيين والأمريتكان وكتابهم وشعراؤهم؛ 
بأقل من أدباء العرب حماسة في إبراز معنى انصراف الأصدقاء عند تغير الحال بنفاد المال 
أو تقلص الجاهء فكثير منهم يعتقدون بحق أن الأصدقاء الأمناء صعب وجودهم؛ وأن كل 
امرئ صاحبك ما دام لديك ما تنفقه؛ ولكن إذا رق رصيدك من النقدء فلن تجد من يسد 
خلتك. وأنك إذا افتقرت كرهك أخوك؛ وهرب منك كل أصدقائك. وأن صداقاتنا تزدهر 
ما باتت قدرنا ذات هزة. وأنها تختفي مع عكارة زق الخمر الفارغ. وأن الثروة إذا ترغحت» 
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ترنح معها الأصدقاء. وأن الثروة تجد الأصدقاء. وأنه ما دام مركزك ثابئًاء فإن أصدقاءك 
كُثر؛ وإذا غامت حياتك فلن تجد صديمًا. وأن الخطاف في الصيف على طرف العمام فإذا 
أقبل البرد طردها بعيدًا. كذلك الأصحاب المزيفون قريبون حين يصفو جو الحياة» ولكنهم 
لا يلبثون إذا شهدوا شتاء الشدائد أن يهربوا أجمعين. وأن الأصدقاء هم «الترمومتر» الذي 
يدل على درجة حرارة حظوظنا. وأنه غير خليق بالرجل أن يشكو إذا تساقط أصدقافه 
كالأوراق أمام أول نسمات الخريف؛ فإن أحواله إذا تحسنت يومًا بطريقة أو بأخرى؛ ويمم 
إلى المقهى» فإنه واجد غيرهم هناك. وأن أصدقاء الصيفه الذين أظلتنا في سرائنا أوراق 
ملقهم؛ ليتساقطون أمام أقل هبة ريح في خريف الضراء. وأن الناس كالفراش» لا تكشف 
عن أجنحتها الرهيفة إلا للصيف. وأنه لا محبة لغير من يسعفه حظه. وأنه كان صديق 
حظي؛ ولم يحكن صديقي. وأن أصدقاءنا يعرفوننا في السراء» وفي الضراء نعرف أصدقاءنا. 
وأن السراء تظفر بالاتباع؛ أما الضراء فتميزهم. وأن في السراء يحكثر الأصدقاء» وفي الضراء 
لا تجد أحدًا في العشرين. 
ثانيًا: التخلف الخلقي 

تناولنا في حدود الالتزام الخلقي؟ موقف الصديق من صديقه حين ينأى عن الفضيلة؛ 
كما تكلما في «أنواع الصداقة» عن الصديق الغادر» وكلاهما ينطوي سلوكه على تخلف 
خلقي طارئ» أو قديم كشفت عنه الظروف. 

وحسبنا أن نقول هنا: إن انهيار خلق أحد طرفي الصداقة يحدث فراقًا أين منه فراق 
القبر؛ إنه كمهواة يتخللها البحرء شقتها أبعد من برزخ الموت. 
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المبحث السادس 
الأنانية؛ والمَنّ 
المطلب الْأَوّل: الأنانية 
رغبة الاستحواذ على الصديق 


من أبرز مظاهر الأنانية رغبة الصديق في اجتياز صديقه خالصًا لنفسه لا يشاركه فيه 
أحد سواه. والصداقة الحقيقية بريئة من هذه الرغية المرضية البغيضة. 
الإمعان في تطلب المشاركة الوجدانية 

المطالبة بالمشاركة الوجدانية الإيجابية قوامها حب الذات» في سعى لوشباع النفس» 
ولربما استبدت هذه الرغبة ببعض الأنانيين حتى ليستهلكون زوجاتهم والأقريين لفرط 
ما يورثونهم من إرهاق بسبب عجزهم عن أن يظلوا على الدوام في حالة مزاجية تأذن لهم 
بهذه الميادلة. مثل هؤلاء دأبهم الإالحاف في الحماس الاستجابة الوجدانية» في حين إنهم لا 
يعطون منها إلا القليل. 


> تج هس 
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أنانية الضيق بأفضال الصديق 

يحدث أن تنقضي الصداقة بسبب الضيق بأفضال الصديقء؛ إما لأنه لا يحسن فن 
العطاء» فيثقل جميله على صاحبه؛ وإما لأن صاحبه لا يجيد فن الأخذ» فيتوهم أن صديقه 
قد فدحه بجميل لا قبل له برده. 

ولوأنصف الصديق لعرف بأنه إذ يعهد لصاحبه بمهمة» فإنما ينوط به أمرًا يخصه؛ لأن 
الصديق شريك» وحين يلبي طلب صديقه فهولا يرد سابق معروفه؛ أويسلفه جميلاً يتطلع 
إلى استرداده؛ إذ ليس أفسد للصداقة من إحساس أحد طرفيها بأنه مدين أو دائن» وهو 
شعور تمليه الأنانية» ويوجي به نقص الشقة بالنفس وبالصديق. 
أنانية النعي على الأصدقاء 

يرسم «تشارلس لام؛ صورة صديق متجهم المزاج؛ يمرّ به صاحبه ذات صباح في 
الطريق» مصطحبًا من يشك في مودته؛ فلا يعيره التفاثًا. والواقع أن صديقه هذا على شيء 
من قصر النظر؛ وقد كان في مقدور المتجهم أن يقاربه ويخاطبه؛ لولا أن تحرّي الحقائق 
وسلامة الاستدلال» ليس من شيم المتجهمين. 


ويقطع المتجهم بأن صاحبه لا بد أن يتكون قد رآه» وأن مرافقه هو سبب تجاهله إياه؛ 
وأن هذا اليقين ليكربه؛ حتى لينقلب إلى داره فيستخلص شر ما في الحادث. وأنه ليرفض 
في عزلعه أي هاجس هامس باحتمال وجود خطأء وهو يستعرض المناسبات الأقل شأناء 
تأييدًا لما يتصوره من بِرّم صديقه؛ فإن لم يكن بينهما ما يدل بمفرده على كثير, فإن الإهانة 
الأخيرة تربطها معًا. 
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وهنا تخامر الصديق المتجهم أحاسيس عطفه على صديقه؛ وما كان بالنسبة إليه؛ وما 
كان يمكن أن يكونه لو أنه أطاقه» وكيف دافع عنه في هذا المقام أوذاك وكيف كانت 
سمعته» وشهرته الأدبية وما إليهماء أعز عنده من سمعته وشهرته؛ وإن قلبه ليتوق إلى 
صاحبه على الرغم منه» ولولا الحياء لهاجه استعبار. 

ولكنه لا يلبث أن ينكر عل نفسه الوقوف عند هذا الحد» خشية أن يستبد به الوجد» 
فيحدوه على الرجوع إلى سابق العهد؛ وهو يجد الفرصة مؤاتية لاستعراض سائر أصدقائه 
فلا يتميز بينهم إلا خاويّاء أو خادعًاء أو زلقًا كالماء. 

وإنه ليبدأ بالتفكير في أن علاقة الصداقة نفسها متناقضة مع حقيقة أن الإذسان فانٍ 
ليس له دوام؛ وأن جرد فكرة الصداقة بمركباتها: كالشرف» والإخلاص؛ والعبات» لا توجد 
إلا في قلبه دون سواه؛ وإنه ليتخيل نفسه الصديق الوحيد في عالم عاجز عن التقيد بهذه 
الرابطة. 


وهنا يتألق كوكب حب النفسء في ظلمات تفكير الصديق المتجهم؛ فيتصور الظلم 
الذي لقيهء حيث كان لا يطمع من أصدقائه في رد جميله» بل في العدالة المجردة التي هي 
من حق الناس كافة؛ وهو يتمثل أن فكرة الحق والملاءمة قد اختفت من الدنياء ولم يبقّ لما 
وجود إلا في حنايا صدره. وإلى هنا يمكون قد نفخ نفسه حتى صار على الأقل أحد نصفي 
كرة الأرضء أما نصفها الثافي فصحراء شاسعة قاحلة من أصدقائه ومن الدنيا السابق 
وصفها. وإنه ليزيد كل لحظة اغترارًا بذاته» وانتقاصًا من شأن العالم؛ إلى أن يدين الدنياء 


بعد أن يؤُلّه نفسه على حساب نوعه. 


جَ 3 3 الى داق 3 


كو لم 


وهنا يعلن «لام» أنه هو الصديق المتجهم؛ وأنه سمع في أصيل ذلك اليوم المطير طرقًا 
عل بابه؛ أعقبه دخول الصديق الذي حسبه قد تجاهله في الصباح؛ بما قطع بأن ما ساقه إلى 
تعميماته السابقة إنما كان خطأ غير مقصود؛ وزاد من عذابه أن صديقه لم يكن وحده» 


بل رافقه الشخص الذي سيّب ما ساوره من أوهام ليس طا أساس. 


أنانية المتهالكين على النجاح 

طريق التقدم الاجتماعي مغطى بالصداقات الحطيمة؛ لأن الأنانية تدفع البعض إلى 
التنكر لأصدقائهم؛ حين يرون أن هذا يسهّل لهم تحقيق مطاحهم؛ أو يحسبون أن العمسك 
بهم يعوق اطراد نجاحهم وتقدمهم. وإنهم ليعرّون أنفسهم بأن الناس لا تلبث أن يذهلها ما 
حققوه من مجد وتبوؤوه من مقام» عن محاسبتهم على خروجهم عن قواعد الوفاء» ومقتضيات 
الإخلاص والولاء. ولكن الله يأبى إلا أن ينكبهم في مطاحهم؛ ويذهم على أيدي من قدموا 
أصحابهم قرابين على مذايحهم؛ وقد تناولنا هؤلاء في مبحث اصداقة المنفعةا. 
أنانية الناكصين في الشدائد 

وإن كثيرًا من الئاس لا د يطيقون مشقة العطوع لمشاركة الصديق شدائده» فينصر فون 


عنه يوم | لضيق إيثارًا لأنفسهم, ونفورًا من مشقة العضحية. 
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المطلب القافي: االمنّ 


«أفسدت بالمن ما أوليت من حَسّن- ليس الكريم إذا أولى بمتان» 


المنَّ من خلق اللثئام 
المن من خلق اللثام» فإن الكريم ينسى فضله على الداس» ويذكر فضلهم؛ ولا يتوقع 
والمن شبيه بالرباء والمتان كالمقرض الذي لا يبرح يذكر مدينه بالدين» وهذا ما يجعل 
الدين هما ومذلة. لذلك يفسد المن الصداقة؛ ويقطع دابرها؛ حتى إن بعض الأبناء ليهجرون 
قال #حافظ إبراهيم؛ للورد لكرومر»: 
من علينا اليوم أن أخضب الثرى2 ,أن أصبحَ المصري حرًا منعمًا 


أعد عهد «إسماعيل»: ظلمًا وصخرة فإني رأأيتٌ امن أتكى ونا 
الصديق لا يعرف المنّ 


من أول شيم الصديق؛ وألزم صفاته أنه لا يعرف المن؛ لأنه يشعر دائمًا بأنه لم يف بحق 


صديقه» ولم يقم بواجبه من نحوه. 


قال «أعشى باهلة»: 


لاه 520 2 7 0 0 
من ليس في نخيره مسن فيفسده على الصديق ولا في صفوه كدر 


3 
2 ٠. 


م7 38 


المسبحث السابع 


« ع ٠.٠‏ 
التغيير الاسامي في وجهة النظر السياسية 

لسنا من رأي «شيشرون؛ في اعتبار الصداقة» وفاقًا تامّا في الميول والأذواق والأفكار 
فنحن نراها تحتمل الخلاف وعدم المطابقة» بل تجدها كالطعام تصلحه الأفاويه والتوابل؛ 
ولكن لا شك في أن الخلاف الشديد المستمر» ولا سيما على المسائل الأساسية» مما يعوق 
توق الصداقة» ويقلل من متعة الصديقين ومسرّتهماء وكثيرًا ما يؤدي إلى صدع الصلة 
وانقطاعها. 
عندما يغيّر الصديق مبدأ السياسي 

وكثيرًا ما يلتقي الصديقان في ظل مبدأ سيامي أو اقتصادي أو اجتماعي معين» أو 
ينتميان إلى حزب أو جماعة أوطائفة تدين بمبدأ واحد يجمعها ويؤلف بين قلوب أفرادها؛ 
ثم يعنَّ لأحدهما أن ينبت عن الجماعة» أو أن يتحول عن مبادثها. فما يكون موقتف 
صديقه؟ أفيقطع العلاقة» أم قستمر كما كانت» أم يعتريها التحلل والفتور؟ 


تغير الراي عن اقتناع وعقيدة 

عرض رئيس حزب سياسي معارض على صديق لنا رياسة تحرير جريدة الحزب» وقدم 
الصديق يسألنا أفتنقطع علاقتنا إن قبل؟ قلنا: إن ثقتنا بأخلاقه تجعلنا على يقين من أنه 
إن تحول فعن عقيدة وإيمان» وليس تحقيمًا لمنفعة» أو سعيًا وراء مصلحة؛ ومع ذلك فإنا 


ناصحوه بالرفض؛ لأنا نحسب أن المراد بالعرض هو حرمان جماعته من كفايته» ونخشى 
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طوال مقامه بينهم. 


تغيير الرأي المقرون بالسخيمة 

حدث أن سكرتير حزب سياسي كبير خاصم رئيسه؛ بعد أن كانت صداقتهما مضرب 
المثل؛ فأعدّ بيانًا يعلن فيه أنه لم يوافق على الاستثناءات التي منحها مجلس الوزراء لأنصار 
الحزب من موظفي الحكومة» الذين اضطهدوا في غضون السنين الست التي ظلها الحزب 
بعيدًا عن الحكم. 

وقد انفردنا ساعة بصديقنا في مكتبه بالوزارة نقنعه بخطورة نشر بيانه في الصحف» 
حتى اقتنع ووعد؛ ولكنا لم نلبث أن قرأنا البيان منشورًا في صبيحة اليوم العالي! 
اختلاف الرأي غير المفاخرة والانتقام 

ولوأنه كان قد صدقنا وعده: لتب نفسه وبلده كثيرًا من العنت؛ ولو أنه كان مخلصًا 
حمًّا لأعفى المواطنين من كريهة رؤية صديقي العمر» عدوين يتبادلان الاتهام؛ ويتراميان 
بالسهام. إن المكارم لتقتضي أن ينسحب صاحب الرأي المخالف للأغلبية؛ بغير ضجة ولا 
مقاومةء حفطًا للوحدة ورعاية للمصلحة العامة؛ وضئًا بإيمان الناس ومثلهم أن تزلزلها 
المعالنة بالشحناء» بين من كانوا بالأأمس ألصق الأصدقاء. 


اختلاف الرأي واستمرار الصداقة 


إن تاريخ الجماعات السياسية في مختلف البلاد والعصور حافل بالأمثلة على بقاء 
الصداقة مع تحول أحد طرفيها عن رأيه السياميء ورغم العمن الغالي الذي يتكبده 


جَنتَة الصّداقة 


الصديقان بسبب ما يثيره استمرار علاقتهما من شك في درجة إخلاص كل منهما لحزبه. 
ومع ذلك» فكثيرًا ما أتيحت لمثل هذين الصديقين» بعد انتمائهما إلى فريقين متعارضين» 
فرص تسوية مشكلات مستعصية؛ واستئصال خصومات مزمنة. 
تغيير الرأي التماسًا لمنفعة 

إذا كان ما طرأ على أحد طرفي الصداقة من تغيير» ناجمًا عن فتور همته عن الجهاد» 
وجنوحه إلى السلامة وطيب العيش؛ فإن مسلكه يكون انحرافًا خلقيًًا يجعله غير أهل 
لشقة صاحبه واحترامه. 

ومن ذلك أن افشق عدد من أساطين حزب سياسي كبير» أغراهم الملك السابق بتشكيل 
الوزارة؛ وقد قال كبيرهم في تسويغ تصرفه: إن الشعب لم يعد مستعدًا للجهاد وإنه لا بد 
من مهادنة الملك وممالأته. 
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المبحث الثامن 
التغيير نتيجة عوامل خارجية 


م 
المطلب الاول: النميمة 
«إنَّ أَحَبّكم إلى الله الذين يألفون ويؤلفون» وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة 
المفرقون بين الإخوان»--«حديث شريف» 

مآرب النمامين 

ثمة من لا يطيق رؤية المتآخِيّيْنَء فيعمل على الوقيعة بينهماء كما سعى ١دمنة»‏ بين الأسد 
والشور» ليخلو له وجه الأسدء أو ليسترد مكانته التي احتلها الشور. وقد يدكون الدافع إلى 
الوقيعة إشفاقًا من تحالف الصديقين» فهو يفرق بينهما ليسودهماء ويأمن كيدهما. 
أساليب الوقيعة بين الأصدقاء 

نقل الأحاديث: يطيب للبعض أن ينقلوا إلى المعنيين ما سمعوه عنهم من قالة السوء» 
متخذين عادة من إقدامهم على هذه الكريهة دليلاً على إخلاصهم؛ ولربما كان دافعهم 
الحقيقى؛ هو الويلام؛ أو الوقيعة. 

الجهر بالسوء من القول: وليب لَه آلْجهْر بألسوء ون الْموَلِ #؛ وه9 كير مفْنَعِندَ 
لله وَعِنْدَ الَدِنَ ءَامَنوا # وقد قال «باسكال»: لا يوجد من يتحدث عنا في مواجهتناء كما 
يتحدث عنا في غيبتنا؛ ولو أننا عرفنا ما يقوله عنا أصدقاؤنا من وراء ظهورناء لما بقيت غير 


س 0 ألم دأة ًَ 
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صداقات قليلة. كما تساءل «بريفوا: كم تكون دهشتنا لو أنناالمحنا لمدة لحظة صورتنا 
في عقول الآخرين؛ بل في عقول المحبين. 
ما شتمك إلا من بلغك 
وكثيرًا ما افترق أحب الأصدقاء لمجرد ما يتقوله ناشرو الفضائح؛ من أمور قد تحكون 
أحيانًا حقيقية؛ ولكنها دائمًا نابية. لذلك يجب أن يعامل معاملة بالغة الصرامة من ينقلون 
للناس أشياء قيلت لهممء صادقة كانت أم كاذبة» من شأنها أن تورث الألم, أو تفرّق بين 
وثمة قاعدة ذهبية يمكن التزامها: لا تخاصم من دُسبت إليه القالة» فإنك لن 
تستطيع التأكد من أنه قاللها؛ بل خاصم من نقلها. وإن علينا في جميع الظروف أن ندافع 
عن أصدقائناء بأن نؤكد بشجاعة احترامنا إياهم؛ وكانت إحدى السيدات الجليلات إذا 
هوجمت صاحبتها في حضرتهاء اكتفت بأن تقول: إنها صديقتي! 


(يحرفونه من بعد ما عقلوه) 

للمشائين بالحميم أساليب في نقل الحديث» فقد يكفي تغيير بسيط في نغمة الصوت» 
أو تنبي ريسي رفي نطق لفظء أو تحريف خفيف في سياق جملة؛ لأن يخلع معنى مشؤومًا على 
كل مضمون الكلام ودلالته. 
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المطلب الثالى: ز واج الصديق 
«الصديق إذا تزوج» صديق مفقودا-اإبسن» 
يعزو كثير من الكتّاب ازدهار الصداقة عند اليونان إلى أنها كانت العاطفة التى صبّوا 
فيها كل قلوبهم؛ لأن تخلّف مركز المرأة في أنظمتهم الاجتماعية والقانونية والأخلاقية» 
لذلك لم يكن الزواج عندهم اتحاد شخصين متوافقين يريدان المشاركة في مسرات 
الحياة ومشقاتها؛ بل كان ضرورة طبيعية والتزامًا دينيًا واجتماعيًا. 
فلما رفعت المسيحية من قدر المرأة» وجد الرجل في زوجه صديقة تغنيه عن العماس 
الأصدقاء خارج بيته؛ وصارت معظم الزيجات العصرية تقوم أصلاً على أساس من الصداقة 
والتشابه في الشقافة ودرجة الذكاء؛ بل في الاستقلال الاقتصادي والمشاركة في كسب الرزق. 
ولعل في هذا تفسيرًا لما يعتري الصداقة من فتور بعد زواج الصديق؟ ولكنه إن صدق» 
لا ينطبق على الصداقات القوية» فهي خليقة أن تبقى إن لم تزد توثمًا. 
دورالروجة ف استبعاد الأصدقاء 
ومن الزوجات» ولا سيما في أوائل عهدهن بالحياة الزوجية؛ من تغار على زوجها من 
أصحابه السابقين» وعل الخصوص غير المتزوجين» خشية أن يستأنئف معهم أسلوب حياته 
السابقة» وهي تريده خالصضًا لنفسها لا يشاركها فيه أحد. 


ماص هس 
٠.‏ 


جِنتَةالصَّداقة 


كما تغار الزوجة من نفوذ صديق زوجهاء ومن أنه محل اثتمانه» يثق فيه وربما سازه ولم 
يخف عنه أحواله الزوجية» وقد يشكو إليه زوجه» ويستشيره في أسلوب معاملتها إذا شجر 


وجود الصديق يطمئن الزوجة 

ورغم أن الزوجة لا تحب عادة صديق زوجهاء فإن وجوده مع ذلك يملّقهاء ويشعرها بأنها 
لم تحكن وحدها التي وقع اختيارها على الرجل الذي صار زوجهاء بل إن له من المزايا ما 
تجعل غيرها تتخذه صديقّاء فيطمئن قلبها إلى أنها لم تنخدع؛ وبالعكس فإن عدم وجود 
صديق للزوج من شأنه أن يحكرب الزوجة ويقلقهاء ويذهب بطمأنينتها وثقتها بالرجل 
الذي لم يجده أحد غيرها خليقًا بالمقاربة والمصاحبة. 


الزوجة العاقلة ترعى الصداقة 

والزوجة العاقلة لا تلبث أن تفهم أهمية الصداقة وفائدتهاء بل ضرورتها لتوفير 
مقومات النجاح والتقدم لزوجهاء وتزويده بعوامل القوة والشقة» ومده بأسباب السرور 
والتسلية التى تترك أثرها في شخصيته» وتزيد من سعادة الحياة الزوجية واستقرارها. 

بل إن الزوجة الصالحة كثيرًا ما تتدارك ببكياستها صداقات زوجها التي تسرب إليها 


الملل» أواعتراها الضعفه بما تسديه إلى قرينها من نصح؛ وما تبديه من دفاع عن صديقه 


الذي يحسبه مقصرًا أو عازفًاء وتراه معذورًا أوعاجرًا. 


الكتاب الخامس - الباب الأول: انقضاء الصداقة في حياة الصديقين 


0776 10 


الإفراط في العتاب 


«خحذ من خليلك ماصفا ودع الذي فيه الكدر 
قالعمرٌأقصسرّمنمعا تبةالصيديق علىالغيره 
الدائبون على الشكوى والتذمر 


يقول #أرسطوة: إن الصداقة بالمنفعة شديدة التعرض للشكاية والملامة؛ لأن طرفيها لا 
تربطهما إلا المنفعة» فلا يبرح كلاهما يلتمس فوق استحقاقه» ويتصور أنه يأخذ دون ما 


العتاب وليد عدم العقة 


والعتاب وليد عدم الحقة بالنفس» والرغبة في الاستيئاق من ثبات الصديق على الود. 
ومدمن العتاب شبيه بمن يتمارض ليسترعي اهتمام من حوله؛ وهو إما أن يمرض فيموت» 
العتاب كالدواء السام 

«معاتبة الأخ خير من فقدهء ومن لك بأخيك كله؛«أبو الدرداء» 

العتاب كالدواء السام؛ يعطى بالقطارة» وقد يقتل إن زدنا مقداره» أو اعتدنا تكراره؛ 

وهو كالجرح» وإن العأم فإنه يترك عل أديم الجريح نديه وآثاره. لذلك قال بعضهم: الصبر 


امه 


جَنحّة الصّداقَة 


ككلا 1066 


على مضض الأخ خير من معاتبته والمعاتبة خير من القطيعة؛ كما قيل: إن المعاتبة تبعث 
العجنى؛ والتجنى يبعث المخاصمة:» والمخاصمة تبعث العداوة» والأخير في شيء ثمرته 
العداوة. 
العتاب يهيج الشر 
العتاب لا يترك لك صديقًا 

إذا كنت في كلّ الأمور معاتبًا صديقك لم تلق الذي لا تعاتب 


فعش واحذا أو صل أخاك فإنه مقافت دكي سجر ومعاتة 


لا جدوى من عتابه 
وحقك ما تركي عتابّك عن قلى ولكن لعلمي أنهغير نافع 
وإنى إذا لم أصصبرٌ اليوم طائعًا فلابدٌ منه مكرما غير طائع 


إذا أنت لم تعطفك إلا شفاعة فلا تحير في وُدُ يكونٌُ بشافع 


أسلم أنواع العتاب 

أسلم أنواع العتاب عاقبة وأشده لزومّاء ما قصد به العاتب الحسن الظن بصديقه» 
أن يصل عن طريقه إلى تفسير تصرف يراه مخالقًا لما ألفه من كريم خصاله؛ فهو لا يري 
صديقه بالعقصير بناءً على حكم أصدره عليه» ولكنه يسائله عن سبب سلوكه» غير 


مستريب في سلامة دوافعه. 
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0 الاك 


ويغلب أن يؤدي هذا النوع من العتاب» إن صح تسميته عتابًاه إلى إيضاح الموقف 
المريب الذي ما كان لولاه لينجلى؛ فيطمئن قلب الصديق ويطيب نفسّاء ويزيد ثقة بصاحبه. 


آداب العتاب 


السريّة: قال السيد المسيح: إن أخطأ إليك أخوك؛ فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. 


وقال «الغزالي!: العتاب في السرٌ خير من القطيعة؛ والتعريض فيه خير من العصريح؛ 
والمكاتبة خير من المشافهة؛ والاحتمال خير من الكل. 

العفو وقبول العذر: يقول «الشافعي»: إذا بلغك عن صديق لك ما تكرهه؛ فإياك أن 
تبادر بالعداوة» وقطع الولاية فتكون ممن أزال يقينه بشك؛ ولحكن القه؛ وقل له: بلغني 
عنك كذا وكذاء وأجدر أن يسمي المبلّغ. فإن أنكر ذلك؛ فقل له أنت أصدق وأبنٌ ولا تزد 
على ذلك شيئًا. وإن اعترف بذلك فرأيت له وجهًا بعذر» فاقبل منه» وإن لم يرد ذلك» فقل 
له: ماذا أردت بما بلغني عنك. فإذا ذكر ما له وجه من العذر فاقبله» وإن لم يذكر لذلك 
وجهًا لعذر وضاق عليك المسلك» فحينئذ اثبتها عليه سيئة أتاها. ثم أنت في ذلك بالخيا 
إن شئت كافأته بمثله من غير زيادة» وإن شئت عفوت عنه؛ والعفو أبلغ للتقوى» وأبلغ في 
الكرم؛ لقوله تعالى: «3 وروا سيو سيت لها هَمَنْ قحا رَأسَلمَ َلَرُه. َأ *. ذإن نازعتك 
نفسك بالمكافأة» فاذكر ما سبق له لديك» ولا تبخس باق إحسانه. 


يلف 


5-2 
22 . 


جنه 


عتاب الصديق المَلُول 


يقول «أبن الروي»: 
إذا أنت عاتبتّ الملول فإنما 


وَهَبْهُ ارعوى بعد العتاب ألم تكن 
المعاتب الزاجر المفاخر 


قال «المتنىا: 
يا أعدل الناس إلا في معاملتي» 


أعيذها نظرات من صصسادقة 
وماانتفاع أخحي الدنيا بناظره 
سيعلم الجمع من ضم مجلسنا 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي» 
الخيلٌ والليلٌ والبيداءٌ تعرفني» 
يا مَنْ يعرٌ علينا أنْ نفارقهمء 
ما كان أخلقنا منكم بتكرمة» 
إن كان سمرّكمُ ما قال حاسدنا 
وبيئناء لو رعيتمء ذاك» معرفة 
كم تطلبون لنا عيبا فيعجركم! 
ما أبعد العيبٌ والنقصان عن شرفي! 


الصّداقة 


فيك الخصام وأنت الخصم والحكم! 
أن تحسب الشحمٌ فيمن شحمه ورم؛ 
إذا استوت عنده الأنوار وَالظلم؟ 
بأنني خيرٌ من تسْعَى به قدم 
وأسمعث كلماتيى من به صَمَم؛ 
والسيفٌ والرمحٌ والقرطاسٌُ والقلم» 
وجدانا كل شيء بعدكم عدم؛ 
لو أن أمركم من أمرنا أم! 
نما لحم إذا: أرمساكم. ألم 
إن المعارف في أهل النْهَى ذمم؛ 
ويكره ال ما تأتون والكرم 
أنا الثرياء وذان الشيب والهرمم 
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بأي لفظ تقول الشعر زعنفة 0 تجوز عندكء لا عرب ولا عجم! 


هذاعتابكء إلاأنهمقة قدضُمُنَ الدَنُ إلا أنهكَلمُ 


عتاب المستحى المتضائل 


وقال أيضًا: 
أرى ذلك القربٌ صمار ازورارًا ‏ وصار طويل السلام اختصارًا 
تركتني اليومٌ في خحجلة ‏ أموتٌمررًاوأحيامررًا 


أمسارقك اللحظ مستحييًا ‏ وأزجر في الخيل مهري سسرارًا 
وداد يدوم على الأذى 


كما قال: 

وكل وداد لا يدوم على الأذىء دوامٌ ودادي للحسين ضعيفٌ 
فإن يكن الفعلٌ الذي ساء واحدًاء فأفعالهاللائىسسررنألوفٌ 
ونقين الله تفتين" النفداء فيه ١.ولكن!‏ انعفن اتالكفن عنيف 


فإن كان يبغي قتلهاء يك قاتلا يكفيه. فالقتل الشريف شريفٌ 


ليس فيهم من يدوم على الود 
وصلتكم جهدي وزدثٌ على جهدي2 فلمٌ أرَ فيكم من يدوم على الود 
تأنيتكم جهد الصديق لتقصدوا وتأبون إلا أن تحيدوا عن القصد 


فإن أمسي فيكم زاهدًا بعد رغبة 0 فبعد اختبار كان في وصلكم زهدي 
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إذا خنتم بالغيب عهدي فما لكم 
صلوا وافعلوا فعل المدل وله 
فكم من نذير كان لي قبل فيكم 


05 5 2 
أرى الغدر ضدا للوقاء وإنني 


لا صديق لمن زلت به القدم 
أكل هذا الجفاءياهحكم» 
الحم دٌلله لا مسديق لمن 


إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم 

ون الذي بيني وبين بني أبي 
إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم 
وإن ضيعوا عيني حفظتٌ عيوتهم 
وإن زجروا طيري بنحس تمر بي 
ولا أحمل الحقدٌ القدي عليهم 
وإن أجمعوا صَرّمي معًا وقطيعتي 
لهم جل ما لي إن تابع لي غنى 
أيسؤوني من لم أكن لأأسوؤه؟ 

اكت فد كنت اجن ننه 


يامَنْ بذلت له المودة مخلصًا 


تدلون إدلال المقيم على الود 
وإلا فصّدَّوا وافعلوا فعلة الصَدٌ 
وها أنا ذا فيكم نذيرٌ لمن بعدي 
اق د لسن لا 1 
لأعلم أن الضدٌ ينبو عن الضدٌ 


كذايكونالاإخك والكرم 
زلث بهدفي زمانهالقدمُ 


وبين بني عمي لمختلف جذا 
وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجذا 
وإن هم هووا عني هويت لهم رشدا 
زجرت لهم طيرًا تمر بهم سعدا 
وليس رئيسٌ القوم من يحمل الحقدا 
جمعت لهم مني على الصلة الودًا 
وإن قل ما لي لم أكلفهم رفدا 


في كل أحولي وكنلت حبيبه 
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أيام نسسرح في مراد واحد 
ونظل نشسرعٌ في غدير واحد 
ما هكذا يرعى الصديق صديقه 


حفوتة 5 في 52 اني 
ونسسيت مني موض عا 


وسلررت يومًاواحذدا 


للعلم تنتجع القلوبٌ غريبّه 
هيف :الفناة” لتراوينة وطية 


وحبيبهوقريبهونسسيبه 


الالا 


ا ا ل ا 5 آ 
القت وما فالس جتان . اله اقيم متميشعان 
الأعادي يرحمون الأعاديًا 


كتب اإبراهيم بن المهدي» أخ «هارون الرشيد» وعم «المأمون» إلى 'عمرو بن باته)؛ وكان 
قد دعاه يوماء» فامتنع عن المصير إليه لسخط السلطان عليه» فلو كان الصديق إذا نزلت به 
نائبة» أو نالته نحكبة» أو نبا به الدهر نبوة» استوى عدوه وصديقه في الجفاء به والاحتراس 
من خلطته وعشرته» وترك معونته على دهره؛ لكان اسم الصديق اسمًا معلقًا على غير معنى» 
ولكانت حرمة مودته وافتقاد إخائه في أيام الرخاء وزمانه» ضياعًا لا حظ منه. كلا والله» 
إن الرجل ليبذل لأخيه في النكبة ماله» وقد أعفى الله مالك؛ وإنه ليخطر نفسه في معونته» 
وقد صان الله نفسك لك؛ وإنه ليفارق الأوطان والأهلين في إيثار موافقته؛ وقد أعفاك الله 
من أن ترد عليك مسألة في ذلك؛ وما أردت إلا أن أعلم أن لي صديقًا أبقى لي الدهر منه 


527 
. 


جَنتَةالصّداقة 


لاا بر 


مثل الذي أخذء وأنفس منه؛ وأن الأيام لم تبلغ من مساءقي كل ما أحذره» وللّه روح منتظر» 
وفرجح مأمول» وصنيع متوقع؛ ولنا ذنوب ما تتهم غيرهاء ورحمة اللّه أكبر منها. 


فهبك عدرّي لا صديقي فربما ‏ رأيتٌ الأعادي يرحمون الأعاديا 
الامتناع عن العتاب 

وكما أن الإسراف في العتاب مدعاة للقطيعة» فاظراحه بتانًا دليل على قلة المبالاة بأمر 
الصديق؛ وقد قيل: علّة المعاداة قلة المبالاة؛ والرأي التزام الوسط. 

المبحث العاثشر 
طول الفراق؛ وشدة الصقب 
المطلب الأوّل: طول الفراق 
«وجدت مصيبات الزمان جميعها ١‏ سوى فرقة الأحباب هينة الخطب» 


الفراق الاختياري المؤقت 


بنتم وبنًا فما ابتلت جوانحنا ١‏ شوقًا إليكم ولا جَفْتْ مقينا 


الصديق لا يضيق بالفراق النافع؛ يقول اشيشرون1: ثمة مناسبات لا عدّ لماء يكون 
فيها فراق الأصدقاء أمرًا ملائمًا للغاية؛ وتنم محاولة منعه» بسبب عدم الصبر على الفراق؛ 
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013 بايا 


الخلقي» للصديق الحقيقى. ويقول !مونتينى:: إذا كان الغياب سارًا أو نافعًا لصاحبي» فإنه 


عندي أحب من حضوره. 


الفراق القصير يزيد الصداقة 


ويقول المؤلف الإنجليزي «صموئيل جونسون»: لاا شك أن الفراق القصير يقوي 
الصداقة» إذ يشعرنا بشدة حاجتنا إلى صديقنا الغائب؛ فإذا عاد زاد تقديرنا له» وتمسكنا به. 


الفراق يوسع الدنيا 
يرى الفيلسوف الأمريكي «تورو؛ أنه: لا شيء يجعل الدنيا تبدو فسيحة بقدر وجود 
أصدقاء بعيدين؛ إنهم خطوط الطول والعرض. 
طول الفراق يورث الغم 
يعتبر #داود/ بُعْد الصاحب من كبرى البلايا بعد سخط المولى» وقد جاء في «المزاميرا: 
والفراق شاق مؤلم؛ يورث الغم والكآبة» وقد جاء في «كليلة ودمنة» أنه: لا شيء من 


سرور الدنيا يعدل صحبة الإخوان؛ ولا غمّ فيها يعدل البعد عنهم. وإنه لا عيش مع فراق 
الأحبة؛ وإذا فارق الأليف أليفه» فقد سلب فؤاده» وخرم سروره» وغشىّ بصره. 


- م 
22 


جَنحَة الصّداقة 


ا سبي ب ل 77744 


التغيير في أثناء الفراق 
يقول الرحالة الإنجليزي سر «رتشارد برتون»: يا أصدقاء شبابي» قد نلتقي يومّاء ولكنا 

لن نحكون نفس الأشخاص» فلسوف تغيرنا السنون. 

إن نزحت داري فحديثهم ذكرى 
قال «ابن السراج!: 
كيفاالعزاء لمن يعرّله 


وحديث فتيان غطارفة 


شسربٌ المدام ولذةالخمر 


٠ 0‏ 2 
وفوارسن كالأنجم الزهر 


الاح جد رو 
ياليتنىأحيابقربهم 
فيكون داري بين دورهم 


وما زالت تتوقٌ إليك نفسي 
فإِن بك عن لقائك غابٌ وجهي 
ولم تعس الشفاء عليك ف 


ومازالت تتوق إليك نفسي 


سخنت بالبين منك عيون 
لعمري لئن قرت بقربك أعين 


فسرُ أو أقمْء وقفٌ عليك مودتي 


داري قفإن حديثهم دري 
فإذا فقدتهم انقضى عمري 


ويكون بين قبورهم قبري 


فلمتغبالمودةٌوالإخاءً 
بظهر الغيب يتبعهالدعاٌ 


على الحالات يحدوهاالوفاء 


لقد سخنت بالبين منك عيونُ 


مكانك من قلبي عليك شين 
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طول الفراق قد يقضى على الصداقة 

يقول «أرسطو): إن بعد الأماكن لا يذهب على الإطلاق بالصداقة؛ بل يودي فقط 
بالمظهر. ومع ذلك فمن المحقق أنه إذا كانت الغيبة طويلة المدة جدّاء فيظهر أن من شأنها 
أن تُنسى الصداقة؛ فالمثل يقول: كثيرًا ما أودى بالصداقة سكوت طويل. 


المطلب الغاني: شدة الصقب 


سافرت وصديق إلى #مرسى مطروح)؛ وكنت قد سبقته إلى ارتيادها فحرصت أن أغريه 
بزيارتهاء وقد نزلنا في أحسن فنادقها وظللنا أيامًا في معيشة واحدة» فلما رجعنا لاحظت 
أن المقاربة الشديدة قد أورثتني شعورًا بالحاجة إلى فترة استجمام؛ وهو شعور يختلف تمامًا 
عن شعوري بعد عودتنا من رحلتنا الأسبوعية سيرًا على الأقدام بين الحقول» وقد تجددت 
روابطنا وزادت مودتنا. 

والرأي عندنا أن يتحاشى الصديقان طول الملازمة والمغالاة في المقاربة» ومن هذا 
الرأي اإيمرسون» الذي لا يرى ضرورة للذهاب إلى بيت الصديق؛ أو التعرف بوالدته وأخيه 
وأخواته. وينصح بتحاشي هذا اللمس والهبش؛ فإنما يحدو الصديق على لقاء صديقه 
تشوقه إلى اجتلاء طلعته؛ لا سماع الأخبارالتي في جعبته؛ أوتذوق الحساء على مائدته؛ وفي 
وسعه أن يجد بين الإخوان العاديين من يزوده بحاجته من الأخبار السياسية والتسهيلات 
الجوارية؛ وهو يرى الصديق روحًا وإخلاضًا ورسالة وفكرة» ويتصور صحبته شعرية نقية 
شاملة» عظيمة كالطبيعة ذاتها. 


اماه 
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الممبحث الحادي عشر 


تغيير التغيير؛ أو تجديد الصداقة بعد انقطاعها 
«الصداقة المككسورة قد تجبر» ولكنها لن تصير سليمة»-«فوللر' 
للأصدقاء السابقين حرمة 
يوصي «أرسطوة الأصدقاء إذا انقطعت صداقتهم؛ بأن لا ينسوا بتانًا سالف صلتهم؛ 
وكما أننا نقدم الأصدقاء على الغرباء»ء فإن للأصدقاء السابقين علينا حمًّا مستمدًا من 
العلاقة القديمة» ما لم يكن الفجور غير العادي هو سبب قطيعتنا. 


عودة المياه إلى مجاريها 

وكثيرًا ما يفترق الصديقان» ويشقيان بالقطيعة» فإذا اكتشفا أن فراقهما كان نتيجة 
الوقيعة» أوأن سببه سوء التفاهم؛ أوالمغالاة في تجسيم خطأ يسير» أو تغيّرت الظروف التي 
أدت إلى الخلاف؛ فسرعان ما تعود المياه بينهما إلى مجاريهاء وترجع صداقتهما إلى سابق 
تصافيهاء بل تكسبها نار المحنة نقاء» ومرارة الفرقة حلاوة وصفاء. ويتكون الانشقاق 
قد ساقهما إلى مزيد من الوفاق» والخلاف قد فتح عيونهما على أنه لا غنى لأحدهما عن 
صاحبه؛ لأن الصداقة الحقيقية كالصحة السليمة» لا نعرف قيمتها حتى نفقدها. 


الاتعاظ بما عاناه الصديقان 


وتجديد الصداقة ينطوي دائمًا على عنصر من الشدم؛ وعلى ذكرى مريرة من الألم» تحفزنا 
على تحاشي أسباب النزاع؛ لذلك يقول «لارو شفوكوة: الصداقة المجددة تحتاج إلى رعاية 
تفوق ما تحتاج إليه الصداقة التي لم تعطب قط من قبل. 
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تجديد الصداقة يتساى بالنفس 


«وَالْحكَطِرينَ الميط وَالْمَافِينَ عن لاس » 

-اقرآن كريم» 

جعل السيد المسيح الصفح مسبار الروحانية» فلما سأله «بطرس): كم مرة يخطئ إِليّ 

أخي وأنا أغفر له» هل إلى سبع مرات. قال له: لا أقول لك إلى سبع مرات» بل إلى سبعين مرة 

سبع مرات. كما قال: إن تاب أخوك» فاغفر له؛ وإن أخطأ إليك سبع مرات في اليوم ورجع 
إليك سبع مرات في اليوم قائلاً أنا تائب؟ فاغفر له. 

ولا شك أن لعجديد الصداقة قيمة روحية كبرى؛ لأن السعادة منبعها طمأنينة القلب» 

وهي لا تتحقق إلا بالصفح والتسامح: وتحاشي الإيلام؛ والتعالي عن حب الانتقام؛ فإنه لا 
غفران لمن لا يغفر» ولا محبة للصارم الذي لا يلين. 


جرح الصالحين سريع الالتثام 

وقد جاء في كتاب اكليلة ودمنة: إن المودة بين الصالحين سريع اتصاا بطيء 
انقطاعها؛ كالكوز من الذهبء بطيء الانكسار سريع الإعادة» هين الإصلاح؛ إن أصابه 
ثلم أو كسر. والمودة بين الأشرار سريع انقطاعها بطيء اتصالطاء ككوز الفخار» سريع 
الانكسارء ينكس من أدفى عيب ولا وصل له أبدًا. 


الفصل الغالث 
الاغتمام لانفصام عروة الصداقة 


دفن الصداقة أفدح من دفن الصديق 

تموت الصداقة كما يموت الصديق؛ ولكن دفن الصداقة يورث «حزنًاة أشد من دفن 
الصديق؛ لأن دفن الصديق يدمّث القلب ويصقل الحياة؛ على حين يقسي القلب دفن 
الصداقة» ويمرّر الحياة. 
إخفاق الصداقة مأساة الحياة 

إن إخفاق الصداقة من أقسى مآسي الحياة» وقلما أفلت أحد من تجرع كأسها؛ وإن 
اختلفت أسباب انقضائهاء وتنوعت دواعي انفصامها. 
انفصام الصداقة يولد الكمد 

ينطوي الحزن على انفعال الحنان» مقرون بإحساس سلبي بالنفس. فإذا أجردناه من 
انفعال الحنان» لم يبقّ غير شعور سلبي أليم بالنفس أو انسحاق. فإن حررناه أيضًا من 


الشعور السلبي بالنفس, لم يبقّ غير وجدان نمض منقبض لا يمحكن تسميته حزئًا بمعنى 
الكلمة. 


ب 0 3 اله دادٌ 3 


والحادث الذي يقضي على عاطفة المحبة» وينتزع في نفس الوقت موضوعهاء كالصديق 
الذي كان محل عاطفة قوية» إذ يفجؤنا بالتخلي عن الصداقة» ويشعرنا في نفس الوقت بأنه 
غير جدير بصداقتناء فإنه يضعنا بذلك في حالة تكاد تتجرد من الدافع أو الرغبة» قد 
يمكن تسميتها كمدًا لا حزئاء ومن شأنها أن تورثنا موجدة مبرحة لا تطاق» وإن كان لا 


يخلو من غصب واستنكار وتقززء وما يقابلها من دوافع. 


تنكر الصديق قد يورث الكفر 

إن انفصام عروة الصداقة بسبب ضعف الصديق وتغيره» وغدره وتد « لمما يساعد 
على تحطيم الفقة وحسن النية بين الناس؛ والشك في حقيقة المحبة» بل في حقيقة الحياة 
الروحية؛ لأن العجز عن رؤية الإلهي في الآديء يعمي العينين عن الإلهي في أي مكان. 

فالا نخداع في دائرة المحبة يهز أسس الدين» وقد يورث الكفر ويقضي على اليقين. 
انسحاب الصديق لا يسحب ذكرى الصداقة 

ومع ذلك قرب صديقين عرفا صفو الصداقة» ثم فرقت بينهما صروف الزمان» 
فاحتفظا بذكريات الصداقة الصرفه والمودة المحض» كما لو كانت صداقتهما قائمة في 

ورب صداقة انسحب أحد طرفيهاء فلم يكن انسحابه ليجرد الصديق العاني من نعمة 
الصداقة؛ لأن المنسحب لا يستطيع وحده أن يحرم صاحبه من ذكريات الصداقة» التي يتردد 


صداها في صدره كلما صادفه ما يرفع عنها سدول الزمن؛ فيعيد إلى سمعه وبصره وعققله 
وقلبه ذكرياتها الحلوة وأيامها العذبة» وأضواءها اللماحة؛ وأفكارها المتبادلة» ونصانحها 
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المخلصة:» وإيمانها وتفانيها ومكارمها وأفضاها؛ يغض النظر عن احتجاب الصديق نفسه» 
سواء أكان احتجابه لضعف اعترام» أم عجرن أو تخلف» أو مصلحة خاصة» أو تحول طارئ 
أو تغيير في الظروف» أو عن جبن أو خوف. 

إن الذي يحرم الصديق نعمة الصداقة التي انسحب طرفها الثافيء ويجلل صورتها 
بالسواد» ويحول ذكرياتها إلى محنة تثير حفيظة المنكوب في صداقته» بل تذي استنكاره 
ونقمته؛ إنما هو عدم التفرقة بين المنسحب؛ وبين صداقته قبل الانسحاب» كأنما يتصوره 
قد سحب صداقته معه؛ وهو الأمر الذي لا قبل له بأن يصنعه. 

وإني أعتبر المنسحب شخصًا غير صديقي الذي عرفته» مقطوع الصلة به؛ أما صديقي 
الذي عرفته فهوباقٍ لي. 
النقمة على الصديق المنسحب 

والناقمون على أصدقائهم السابقين» يرمونهم بالنذالة أو يذمونهم؛ زاعمين بأنهم لو 
عرفوهم على حقيقتهم ما محضوهم مودتهم؛ وأنهم ظلوا مخدوعين طوال الأيام والسنين» 
فلما جاءت الشدائد عرفوهم على حقيقتهم سافرين غير مقنعين. 

جزى الله الشدائد كل خير2 عرفتٌ بها معَدُوَي منْ صَديقي 

إن هؤلاء المنكوبين ليتهمون أنفسهم بالعجزء والغفلة وضعف التقدير» وسوء الاختيار؛ 


بمساوئه» الذي يصم نفسه بما يعف عن رميه بداثه؛ ألد أعدائه. 


جد 2 5 الصداد م 


نك 132 


ولوأن المنكوب في صداقته» كان قد قوي على الكف من غرف عواطفه الجامحة» وطوى 
جوانحه على جراحه النغرة» لحان خطبه؛ ولكنه يأى إلا أن يعرضها للعيان عارية» ثم يطلق 
العنان لعقيرته بالصياح؛ وأحيانًا بالنواح» بل بالنباح» فيسمع الناس هجاءه لصاحبه 
ويتعجبون من حماقته؛ ولا يسعهم إلا الشماتة في الصديقين السابقين» واستنكار ما صار 
إليه أمرهماء متندرين بتصرف أكثرهما حماسة في نقد صاحبه» وإمعانًا في هجوه وتجريحه. 


ويل للمشككين في الصداقة 

إن أقبح منظر تقع عليه العين» هو منظر اثنين يتبادلان أقزع عبارات القدح؛ وأفدح 
أحاسيس الغيظ والحقد» وقد كانا منذ أيام صديقين حميمين» وصاحبين متلازمين! ذلك 
أن مثل هذين يسيئان إلى المعاني السامية والقيم العالية» ويزلزلان الإيمان بوجود الفضيلة؛ 
ويهدمان الفقة في الأخلاق النبيلة» وينشران الدعوة المسمومة إلى الشك وسوء الظن. 


اليباب الثاني 


انقضاء الصداقة يموت الصديق 


لكل شسيء عدمته عوضىن وما لفقد الصديق من عوض» 


الفصل الأَوّل 
الحزن على موت الصديق 


«إذا أيقنت النفس بأنها لاحقة بأصدقائها في مكان ما من الكون» فسوف تكون في 
وحدتها قانعة منشرحة؛ ولو طال فراقها ألف عام»-«إيمرسون» 

هول الموت 
حيّرالموت الناس منذ كتب عليهم الموت» ولا سيما موت الحبيب القريب إلى القلب» 
لذلك يفجؤنا موت الصديق» فتذهلنا فجيعتنا فيه» وتجرعنا غصص غم ممضّ لا قبل لنا 


باتقائه أو تلافيه. 
موت الصديق تنصيف لصديقه 


يقول «مونتينى) بعد موت صديقه البواسييه): اعتدت أن أكون اثنين دائما» فلم أعد 
أطيق الانفراد وحدي» صرثٌ أتصور أننى نصف نفسى. وشعر اجوتيه) لما مات اشللرة بأنه 


قد فقد نصغه. 


ام 
31 


جَِنثَة الصّداقة 


ا مما 1 ا 01 م 
ريشة تنزع من جناحنا 


يقول ايونج/: أعلم أن الأصدقاء لا بد أن يفترقوا. وكل صديق ينتزعه القدر مناء ريشة 
تنتش من جناح الكبرياء الإنسانية» تجعلنا نهوي من مرتفعاتنا الطواثية. 


يظلم ضياء الحياة بعدهم 
ويقول «الونتج فيللوا: عودوا؛ أيها الأصدقاء الذين انقضت مدتهم؛ عودوا بكل ذلك 
الضياء الذي أظلم وتحلل حين نهضتم وانصرفتم. 
يشفق من أن يكون اللاحق 
ويقول «البحتري»؛ 
لعمرك له أدري وإني لأوجل على ينا تعدو الليِسةٌ أول 
يود لوأنه السابق 


قال «هارون الكاتب): 

إذا ما لحن يوم فرق بينئنا غموتٌ» فكن أنت الذي يتأخد 
ويقول #شوق؛ في رثاء #حافظا: 

قد كنت أوئرٌ أن تقول رثائي يا منصفٌ الموتى من الأحصياء 
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المبحث الأَوّل 


التكييف السيكولوجي لعاطفة الحزن 
يفسخ الموت نسيج حياتنا 


حيكت حيائنا وحياة صديقنا في نمطء لذلك يعز علينا أن نجد لخُمة جديدة لسداة 
النسيج الذي فسخه الموت» ويعترينا شعور بأن حياتنا قد صارت حطاماء 0 بجودنا 


الماضيء غافلة عن نعم الحاضر وبركاته» متحللة من واجباته ومسؤولياته. 


الحزن أسف حنون 

الحزن أحد الانفعالات المشتقة» باعتباره من انفعالات الرغبة المرتدة. وهو صورة 
خاصة من صور الأسفء ولا سيما الأسف المنبفق من عاطفة المحبة. 

وموت شخص نحبه» من أكثر مناسبات الحزن النموذجية حدوئًاء والصديق أول من 
نحبه ويحزننا على وفاته أسف حنونء هو الحزن بمعتى الكلمة؛ لأنه مقرون بعاطفة المحبة» 
وبالإحباط الكامل لدوافعهاء مالا يكاد يمكن حدوثه إلا لدى هلاك موضوع المحبة. 


رد الفعل الااكتثابي 


وغالبًا ما يجيء رد الفعل الاكتثابي إثر فقدان شخص؛ إما بالموت أو الطجران» كانت 


المكبوت). 


جَنكَّة الصَّداقة 


وفقدان الشخص الغالي» يزيد ردّ الفعل الاكتثابي» وتتميز هذه الخالة الانفعالية 
بمالنخولياء وإغراق في التأمل» وشعور بالعجزء واتجاه إلى نقد النفس وتحقيرهاء كما تقترن 
بتخلف التفكير والنشاط الجثماني؛ وضعف المقدرة على المبادرة والتركيز» مع الاستسلام 
للشعور بالذنب. 

ومن أعراضه الثانوية الضجرء والأرق» والخمول؛ والنهم؛ أو الصَّدُوف عن الطعام. 

والطبوط المرضي لا يبدأ إلا بعد البلوغ» وهو أشد شيوعًا بين الرجال؛ أما في منتصف 


الحزين يلتمس المعين 

يقترن الحزن بميل أَوَّليِ إلى التماس المعونة والمؤاساة» حين تخور قواناء ويثبت عجز 
جهودنا عن تحقيق غايتناء فتتجه قلوبنا إلى معونة السماء» وترنو عيوننا إلى مؤاساة 
الأصدقاء. 


مظاهر التعبير عن الحزن 
قد نوظن النفس عل إخفاء علامات الحزن الخارجية:؛ إلا أنتا وإن نجحنا في إخفاء 


صوت عويلنا ونحيبناء أو تحويله إلى مجرد تنهد؛ فإننا لا نستطيع بنفس السهولة منع تبلل 
العيون بالعبر» باعتبار الدموع جزءًا من هذا التعبير الغريزي. 
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اللبحث الثاني 
وساثل الغاس لتحاثي الحزن وتلطيفه 
تحاشي عقد العلاقات 


تأدّى الناس بمختلف الأسباب» ليتحاموا مضض موت الأحباب» فرأى بعضهم أن من 
السخف أن يربطوا حياتهم بحياة غيرهم؛ بحيث يمزقها فراقهم؛ ومن هؤلاء «أوغسطين» 
الذي يذهب إلى حد القول بأنه يجب على من لا يريد مكابدة مثل هذا الحزن أن لا تكون 
له -إن أمكن- علاقات صداقة؛ وأن يمنع أويخمد أي تأثر وجداني بالصداقة» وأن يصدع 
ببرود لا يرحم روابط كل علاقة بشرية» أو يحاول استخدامها بحيث لا يستطيب مذاقها. 


أسلوب الرواقيين 
«فقدان صديق أكبر جميع الشرورء ولكن فلتحاول بالحري أن تغتبط بسالف حيازته؛ 
أكثر من أن تنوح على خسارته1--اسسنيكاا 
يلتزم الحكيم الرواقي في التحرر من الانفعال» ولا يتأثر بالفرح أو الترح» مستسلمًا 
بغير تذمر الحكم الضرورة القاهرة. 
ومع أن الرواقيين يعتبرون أن فقدان الأصدقاء هو أكبر خسارة يقاسيها الإفسان» فإن 
«سنيكا) يرى الخيرفي اتخاذ سواهم» بدلا من اليكاء على فراقهم» وهويأذن بقدر من الدموع» 
ويقول معرِّيًا: طب نفسًا إن لم تفقد غير صديق واحد فقطء فإذا كان هو الصديق الوحيد» 


فلا بأس من أن يعتريك بعض الأسى. 


> 2ه 


جِنكّة الصّداقة 


790 07 


ذكرى الصديق تسعدنا 

انقضاء الصداقة ة لا يقتر ن عند الأبيقوريين بالأسف» بل يترك ذكرى سعيدة» فهم 
يعرفون كيف يستعيدون ذكرى أصدقائهم الغائبين أو الموق ويجترّون بالفكر المسرات 
السابقة» فيستمتعون بها من جديد. وأنهم بهذا يجتّبون عواطفهم عاديات الزمان. ولا 
يختصون بالتفاتهم أصدقاءهم الحاضرين دون الغائبين. 

ويلاحظ «بلوتارك؛ أنه وإن أنكر عل نفسه الأمل في أن يسترد أصدقاءه بعد الموت» وأن 
يتحدث معهم حديئًا حقيقيًا؛ إلا أنه يعتقد أن استعادة ذكرى الصديق الراحل» لذيذة جدًا 


8 


من كل وجه. وأنه ليحدث أحيانًا أن يصلنا تفكيرنا بظلال أصدقائنا الراحلين وصورهم. 


استنكار جمود السوفسطائيين وصدامتهم 

ينكر «أبيقور؛ على السوفسطائيين صرامتهم؛ فيقول: إنهم ينحون عنا الحسرات وذرف 
العبر» على موت أصدقائناء هذا الجمود الذي يزكونه ينطوي من حيث المبدأ على شر أكبر 
كثيرًا من الحزن؛ لأنه ينبثق من قسوة مركوزة» بل من جنون وحشي؛ وكبرياء مختل لا 
ضابط له. خير لنا أن نتألم» وأن نتعذب. نعم وحق اجوبيتر»! خير لنا أن تجف مآقينا من 
الأسى» وأن يفقدنا الاستعبار بصرنا. 
الاستسلام للحزن أنانية وحسد 

يقول اشيشرون" بلسان «ليليوس»؛ بمئاسبة وفاة صديقه 'اشيبيو أفريكانوس) إنه 
متألم بدرجة محسوسة لخسارة صديق لم يظفر بمثله إفسان من قبل؛ ويعتقد أن أحدًا لن 
يصادف صنوه من بعد؛ ومع ذلك فهو بغير حاجة إلى أي معونة خارجية تأسو جرحه؛ لأن 
تأملاته تسعفه بالعزاء؛ ولا سيما أنه لا يوجد ظرف مقترر ترن بموت صديقه يسوغ الحزن. 
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لقد كان آخر أيامه أعظمها مجدًا على كثرة الأيام المجيدة التى عمرت بها حياته. 
ففي الليلة السابقة مباشرة على وفاته أولاه مجلس الشيوخ شرفًا فريدًا إذ رافقه إلى داره 
جميع الأعضاء على إثر انفضاضة» مصحوبين بسفراء العالم اللاتيني؛ وسائر تمثلي حلفاء 
الإمبراطورية الرومانية. 

وليس الاستسلام للحزن» مع قيام هذا الاقتناع دليلاً عل المحبة العارمة للصديق» 
بل هو اهتمام بالغ بالنفس» أدفى إلى حسد الصديق الراحلء منه إلى عاطفة الصداقة الحقة. 


وإن الصديق ليحصل عل متعة كبرى من استعراض ذكريات صداقته؛ ولا يسعه إلا 
تهنئة نفسه على نعمة حياته إذ سعد بقضاء شطرها الأكبر في صحبة ذلك الصديق 


الراحل. 


الموت قمة الحياة وعنوان الخلود 

وثمة فريق رأى في الموت من المزايا ما يجعله قمة الحياة» والدليل الأكبر على الخلود» إذ 
لا نستطيع الاعتقاد بأن كل جواهر العقل والقلب التي بهرنا بصيصها في شخصية صديقنا 
قد بددت في الهواء هباء. وإنه وإن كانت السعادة في أن يحكون لنا في الدنيا أصدقاء» فإنها 
لسعادة أعظم أن يكون لنا أصدقاء في السماء. وأن الصداقة لا تنتغي بالموت؛ لأن المحبة 
مستقلة عن الزمان والمكان؛ ولأن عروة الوحدة الروحية غير قابلة للانفصام. 

وإن النفس البشرية شيء إلهي خالدء يفتح الموت أمامها طريق العودة إلى منازطا 
السماوية» وإن أرواح الرجال العدول الذين قطعوا أبعد الأشواط في طريق الفضيلة؛ تجد 
الوصول سهلاً ميسرًا عاجلاً. 
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وقد عيّر عن هذا المعنى «تنيسون» في مرثيته لصديقه لورد «هالام؛: أي صديقي 
السماوي العزيزء إنك لا تستطيع أن تموت» إني أقرن بك الدنياء صوتك فوق الطواء الساري» 
أسمعك عند الماء الجاري؛ أراك كاملاً في الشمس وهي طالعة» وأنت مليح في الشمس وقت 
الغروب. 
لا حزن بالأمر 

«النوح على فقد الصديق ليس من علامات الصحة: بقدر الاغتباط بأصدقائنا الجددا. 

-اشكسبيرا 

وهذه أديبة إنجليزية شابة توصي أصدقاءها من فوق فراش موتها قائلة: لا تحزنوا 
عل بخطوة متئدة تمشونها متوشحين بملابس الحداد الكابية ذات الألوان الحزينة. ولا 
تبكوا؛ لأن سيرة حياتي التي تروى» ثُلقى شفمًا عاليّا على رأمي غير المتوج؛ ولا تتباطؤوا 
قربي واللّحّاد يملأ بالتراب قبريء بل انصرفوا متهللين فرحًاء إلى وليمة مرحة مُعَدَة في 
ردهاتكم؛ وزيّنوا غرفكم بالنرجس الأصفر. اترعوا كؤوسكم الطويلة بالنبيذ الأبيض 
والأحمر. وأَنْشِدوا أغاني الشجاعة للحب الحقيقي الشهمء مرتدين غلالات رقيقة من 
سندس» وارقصوا كما طالما تقدمتٌ رقصاتكم؛ واضحكوا كما طالما ضحكتٌ وإياكم. 
وليشتد مرحكم بعد أن أكون قد مِتّ! 


النسيان دواء لا غناء فيه 


ويلجأ البعض إلى المرب من الحزن بمحاولة ذسيان الصديق الراحل والامتناع عن 
العفكير فيه» واستبعاد كل ما يذكر به من قريب أو بعيده حتى إن سيدة فضلى من أهل 
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الصعيد كانت إذا زارت ولدها انتظرت حتى يصعد سائق سيارتها إلى مسكنه ليرفع صورة 
زوجها من مكانها في صدر الدارء حتى لا يقع بصرها على «الغالي»! 


المبحث الغالث 


بعد موتناء نهتم بأصدقائناه--«أرسطوة 

صديقنا «عبد الحميد» لم تفارقنا ذكراه 

لم يقوالموت على فصم عروة صداقتناء بل ظلت متصلة متجددة عبر السنين الغلاثين» 
المُحَيّاء تذكرنا به الأماكن والمناسبات والأشخاص؛ ويسعدنا استعادة أحاديثه وملاحظاته 
ونصائحه ووجهات نظره؛ وآرائه في مختلف الشؤون والأحداث. حت إنه ليُخَيّل إلينا أننا 
حين نلحق بربنا فنلقاهء لا نكاد نحس بأننا قد فارقناه. 

إن ذكرى الصداقة لا يمحكن أن تزول فهي تخلد كالصداقة نفسهاء عند الذين يؤمنون 
بخلود الصداقة الحقيقية» وإن انفصمت عروتها في هذه الدنيا. 

الأصدقاء كما يقول «شيشرون» بلسان اليليوس»: وإن غابواء فإنهم ما زالوا حاضرين؛ 


وإن افتقرواء فما برحوا أغنياء؛ وإن ضعفواء فما انفكوا أقوياء؛ وما هو أكثر صعوبة في 
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توكيده؛ إن ما توافهم ما فتثوا أحياءً بالنسبة إل في الواقع» ما برح «شيبيوا ماثلاً في عين 
عقي؛ ولسوف يظل حاضرًا أبدّا؛ لأنها إنما كانت فضائله هي التي حببته إلى قلبي» وفضائله 
حية لا تموت. 

وهو يقول: وإفى لأخاطر بتوكيد أشد جسارة» هو أن الصديقين لا بدّ أن يستمر بقاؤهما 
ما بتي أحدهما على قيد الحياة» فالميت يظل حيًّا في صورة ماء ما دامت ذكراه محل العقديس 
العظيم؛ والحنان البالغ في قلب صديقه «الباقي4 ما يجعل الأول سعيدًا في «الموت» والعاني 
مكرما في «الحياة!. 

ويقول «بارت» إذا اخترنا أصدقاءنا لما هم عليه لا لما يملكون» وإذا استحقيئا نعمة 
الصداقة الجليلة القدرء فإنهم سوف يكونون معنا دائماء نحتفظ بهم رغم غيابهم» حق 
بعد موتهم. 
الأصدقاء لا يفترقون 

يقول «جوفري هدسن؛ في كتابه «العودة إلى الحياة»: فلا الولادة ولا الموت ولا الولادة 
الجديدة؛ بمستطيعة أن تفرق تمامًا مّن تولَّقتُ بينهم غُرَى روحية أو عقلية أو مادية. ففي 
نفوسهم الروحية؛ حيث ذشأت أقوى الروابط» يظلون دائمًا متحدين سواء تسربلوا بأجسام 
مادية أو خلعوها عنهم؛ إذ إنه في حالة الإدراك التي تعيش فيها النفس الروحية» يتعذر 
وجود الفراق» ولا يعرف الانفصال. 

وفوق ذلك» فوجود رباط قوي كهذاء سوف يدفم النفوس إلى العودة إلى الحياة في نفس 
الوقت تقريبًاه وفي ذات الظروف التي تسهّل اللقاءء حيث تنجذب معًا بوحدة الأهداف 
وقانون السببية. 
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وحتى لو سها المخ الجديد» وهو مركز الذاكرة» عن حوادث العلاقات الوثيقة الماضية 
حين اللقاء؛ فإن القلب يتكلم ويحسٌ الجذب المتبادل» ويتجدد الحب من أول نظرة أحيانًا» 
وتتوثق مرة أخرى علاقة عمر تباينت ظروفه في تجسدات سابقة. وفي كل ائتلاف جديد 
يتقوى الحب ويزداد ثبانًا ونبلاً إلى أن يبلغ حد الكمال. 
لا انفصام للأرواح المتحابة 

ويقول «وليم بن»: الذين يتسامون بحبهم على الدنياء لا تقدر الدنيا على تفريقهم؛ الموت 
نفس المبدأ الإلعي» الذي هو جذر صداقتهم وسجلها. 

الموت ليس إلا عبور الدنيا كما يعبر الأصدقاء البحار» ومع ذلك فإن أحد الصديقين 
ما يزال حي في صاحبه. هذا هو عزاء الأصدقاءء إنه وإن قيل إنهم يموتون» فإن صداقتهم 
وصحبتهم هي بأحسن معناها لا تبرح حاضرة دائمًا. 

ويقول اإيمرسون»: موت صديق عزيزء وإن بدا مجرد حرمان» يتخذ فيما بعد على 
وجهٍ ما مظهر المرشد أو العبقري؛ لأنه عادة يحدث ثورة في أحد طرق الحياة» ويختم فترة 
طفولة أوشباب كانت تنتظر نهايتها؛ ويقطع اهتمامًا معتادًاء أو مألوفاء أوأسلويًا للمعيشة» 
ويتيح تكويئًا جديدًا أكثر ملاءمة لنمو الأخلاق» ويهيئ معارف جددًاء أو يسوغ ضرورة 
اتحادهم» ويمد لتقبل مؤثرات طريفة ذات أهمية كبرى للسنين القادمة. 


روح وعقل واحد يشمل الوجود كله 
تقول «اليناهويت هيد) أي صديتقي: إن كانت هبتك لي صلاة لراحة نفسيء فإني أتقبل 
هديتك؛ إنه لسائغ أن نصقٍ لراحة الروح بعد الموت. كما نصلي كثيرًا في الحياة لأجل نوم 
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مستغرق هانع. ومع أن الراحة ليست إلا جزءًا من الحياة» فإنها جوهرية للحياة. ولكني 
أتطلب منك هبة أعظم؛ أنت الذي أثبت قوة عقلك. 


إذا كنا نعتقد أن ثمة عقلاً واحدّاء وليس غير عقل واحدء إذن فهذا العقل لابد أن 
يشمل الموق والأحياء» ويحيط بسائر العوالم مع كرة الأرض» وينطوي على المستقبل كما 
يحتوي الحاضر. 

إذا كنا نعتقد أن الروح خالدة» إذن فروحك يا صديقي وروحي ستكونان حيث هما 
الآنء وحيث كانتا دائمّاء آمنتين مطمثنتين في «الروح الواحده. لا انفصام بين «الآن» وما 
بعد الآن» وبين هذا العالم؛ والعوالم الأخرى؛ بين الأحياء والذين تجردوا من أجسادهم 
الطييية: 


«العقل الواحد» يوحدناء فإذا مات أحدناء اتصل بنا واتصلنا به عن طريق العقل 
الواحد. وإذا كان لا بد لي من الانطلاق» وأنت باق على الأرضء فإننا نظل متحدين في 
رباط الحياة. أنا أيضًا سأكون حية» أنمو ككائن حي» وأشق طريقي في الحياة مدى الأبدية. 
لست أريد الراحة بهذه المثابة» بل أبغي العأدي الكامل «للحياة»: عالمة أن الراحة الملائمة 
اللازمة» سوف ينطوي عليها فسق حياتي المتزنة. 

ارتبطنا هنا على الأرض عن طريق وجدانناء وسوف يظل يوحدنا هذا الوجدان. لقد 
بعفت إل بمكثير من الأفكار المنشطة؛ استطعت استقياا والإفادة منهاء ما دامت أفكارك 
تصلني عن طريق «العقل الواحد». وحين أنطلق» فإن فكرك يبلغني بنفس اليسرء ومع 
تقدم الحياة سأظل أستفيد من معرفتك البناءة. 


الكتاب الخنامس- الباب الثاني: انقضاء الصداقة بموت الصديق 


111 /اةى, 


تلقيت هبات كثيرة من قلبك الكريم ويدك الندية» وكان أعظمها دأبك على أن تراني 
كلا حكيمًا محبويًا. ولا كنت على هذا القدر من المعرفة بك» فإفي موقنة أن كرمك لا بد 
أن يلتمس مستقبلاً لفيض ودادك. أفترسل إِليّ هدية» هدية عقلية - كلما فكرت ق؟ 

فلتحكن هديتك إل تصوّرك إياي على أفي حائزة لأثمن كنز يمكن أن أرغب فيه 
شعور بسكت الله في داخلي؛ ومعرفة بقانون العقل. 

بهذا البنيان أكون متأدبة للتقدم السريع الحادف» حيثما أقطن في «الوجود الواحدا» 
الذي نكون فيه كلانا متجاورين كما نحن صديقان. 

وأنت يا صديقي إذا شئت أن تسبقني» فإني باعثة إليك بهبة الشعور العالي في كل مرة 
أفكر فيك» ولوكان ذلك خمسين مرة في الساعة» ولو استطال هذا خمسين سنة. 

لسوف أشاركك حياة كاملة في وحدة وعيك ووعبي؛ بحيث يملأ جلالها زوايا قلبي 
الخاوية. سنتقاسم الوجدان» كما تشاركنا في خير ما يمكن أن تقدمه الحياة. وعلمنا بأننا 
متصلان» وأن في وسعي أن أعطيك أعظم اطبات؛ سوف يحوّل حزني إلى الفرح الذي طالما 


الفصل الثاني 


#يتعدد موت المرء بقدر ما يفقد من أصدقاءه 

يؤخر دفنه سبعة أيام 
إلى علمنا ما سجلته اللغة الأكادية» من رثاء #جلجامش» أشهر الأبطال السومريين 
لصديقه «أنكيدوا. 

ذلك الذي شاركني كل المخاطرء أدركه مصير الإذسان. بكيت فوقه طوال النهار والليل؛ 
سبعة أيام وسبع ليال» وأبيت أن يواري التراب» فقد يصحو صديقى على صرخاقي العالية؛ إلى 
أن طفرت دودة من أنفه. ومنذ ذهابه لا أجد عزاءء ولا أبرح هائمًا كالصياد في السهول. 
«داود) ير ايوناثان» 


لما قتل ”داود» «جالوت"؛ أحضره رئيس الجيش أمام «شاول» ورأس «جالوت» بيده. 
وكان لما فرغ «داود» من الكلام مع «شاول» أن نفس «يوناثان» تعلقت بنفس "«داود؛ وأحبه 
اليوناثان» كنفسه. 


- 
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وقطع «يوناثان» واداود» عهدًا؛ لأنه أحبه كنفسه. وخلع «يوناثان» الجبة التي عليه 
وأعطاها ل «داوده مع ثيابه وسيفه ومنطقته. 


وقد خلّدت «مزامير داود» مرثيته ل «يوناثان» واشاول»: الظبي مقتول على شواغفك. 
كيف سقط الجبابرة.. يا جبال «جلبوع؛ لا يكن ظل ولا مطر عليكن؛ ولا حقول 
تقدمات؛ لأنه هناك ظرح يحِنَ الجبابر: لم ترجع قوس «يوناثان» إلى الوراء.. «شاول» 
وايوناثان؛ المحبوبان والحلوان» في حياتهماء لم يفترقا في موتهما. أخفٌ من النسورء 
وأشد من الأسود. كيف سقط الجبابرة في وسط الحرب. #يوناثان؛ على شوامخك مقتول. قد 
تضايقتٌُ عليك يا أخي ايوناثان». 


ار سطوا ير فق «هرمياس») 
خلد «أرسطو) ذكرى صديقه «هرمياس» بالنشيد المشهور المسمى اذشيد الفضيلة». 


«شيشرون» يرثي اشيبيوا بلسان اليليوس» 

سيذكر اسمه مقروئًا بالتكريم إلى آخر الخلف» وسوف لا يتدير من بعد امرئ أمرًا ذا 
بال مما يستحق الحمدء أويتصدى لإنفاذه؛ بغير أن يكون قد اتخذ لنفسه أسوة حسنة من 
سلوك «شيبيو؛ باعتباره قدوته العليا ودافعه! 

أما عن نفسيء فإنه لا نعمة» من كل التَعَم التي أدين بها للطبيعة أو للحظ؛ هي عندي 
أغلى قيمة من صداقتي ل«شبييوا. وجدته في الشؤون العامة صفيًّا ثابت الود» ومشيرًا أميئًا 
في حياتي الخاصة» وفي كل المناسبات الصديق الذي أفضي إليه بمكنون قلبي وتستمد منه 
نفسي خالص رضاها وأرْصَئّه. لست أذكر أنني مسسته بأقل مساءة» وإي لوائق أنني ما 
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سمعته ينبس بكلمة آلمتني؛ لم نعش فقط تحت سقف واحدء ونأكل على نفس المائدة 
خبز الكفاف» بل ترقينا معًا إلى المناصب العسكرية؛ وكنا حتى في رحلاتنا الريفية؛ رفيقين 
دائمين لا يفترقان» فوق أننا شغفنا بحب العلوم؛ نقضي كل ساعات فراغنا جادين في تقصّي 
المعارف المفيدة. 

ولوأنني عدمت القدرة على تذكر هذه الظروف السارة» لاستحال ع احتمال خسارة 
رجل أحببته ببكل هذه المعزة» ووحّدتني به أوثق أواصر المودة» ولكنها منقوشة على عقلي 


بحيث لا يمكن أن تمجىء وكلما تواردت إلى فكري» زادت آثارها وضوحًا. 


«الخنساء؟ ترثي أخاها «صخرًاا 


جين جودا ولا تحجمدا 
ألا تبكيان اللجوادٌ الجمي 
طويل النجاده رفيع العما 
إذا القومُ مدُوا بأيديهم 
فنالالذي فوقأيديهم 
يُحَمّلهالةقومماعالهم 
وإن ذُكرّ المجدٌ ألفيته 
وي تقول: 

ألا يا «صخره إن أبكيتَ عيني 


ألا تيكيان لصخر التدى 
ل ألا تبكيان الفتى السيدا 
د مساد عثشسيرته أمردا 
إلى اللجد مذ إليه اليذا 
من المجد ثم مضبى مصعدا 
وإن كان أصصسغرهم مولدا 
لجار بالمجد.ءثمارتدى 


فقد أضحكتني زمنًا طويلاً 
فمن ذا يدفعٌ الخطبٌ الجليلا 


جَنحَة الصّداقة 


ده 802 


سردت ما بين الفضاء وناظري 


ورف «الشريف الرضي» صديقه «الصابي؛ قال: 


أرأييتَ كيف خبًّاضياءٌ النار 
ما كنت أعلمٌ قبل وضعك في الثرى 


يا ليتَ أني ما قَنيْنْك صاحبًا 


أَعَرَّفتَ من حُملوا على الأعوّاد 
أن الثرى يعلو على الأطوّاد 


كم خاي لتمي لهراد 


وارتجل «الشريف» أبيانًا عندما مرّ بقبر صديقه؛ قال: 


كيف اشتياقك مذ تأيت إلى أخ 
هل تذكرٌ الزَمنَ الأنيقء وعيشنا 
لابدٌ للقَرّتَاء أن يَحَرايَلُوا 
أنضي «تُنطفي لبك نَوَازٌِ 
517 عن عيني الدموع ولو خلت 
إذ عفن امعد السب خالد 


قلق الضمير إليك بالأشسواق 
يحلو على مُتَأمُل ومَذاق 
يونا بعر قلَى ومُدَرٍفِرَاقٍ 
لجرت عليك بِوَابِلٍ مِعْدَاقٍ 


أو تَفْنَّء فالكلمُ العظامُ بواقي 


«موتينى) ير ابواسييه) 

إنني إن قارنت كل حياتي الماضية» التي قضيتها بفضل رحمة الله في راحة وسعة وسلام؛ 
بمنجاة من المكاره والآلام» فيما عدا خسارة صديق ممتاز هذه منزلعه» أقول: إنني إن وازنت 
حياتي الماضية كلها بالسنين الأربع التي نعمت فيها بصحبته الحلوة» وعشرته العزيزة 
الغالية» فإنها لا تكون إلا دخانًاء ونورًا خافتًا مقبضًا. 
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حياتي منذ فقدته حزينة فاترة» حتى المسرات التي تحبوني بها الأشياء المحيطة بي» عوضًا 
عن أن ترفه عني» فإنها تضاعف من اغتماي وحزني. 

كان كل شيء بيننا مناصفة» حسبتني قد سرقت منه نصيبه؛ لست أستطيع الاستمتاع 
بأي سرور ما دام هوء إلفي وشريحكي؛ بمبعدة مني. 

ما انتابنئي حادث» أو خامرني خاطرء إلا سمعته يحدثني جريًا على عادته معي في حياته؛ 


لأنه وهو يفوقني بمراحل؛ في جميع القرارات والفضائل؛ فإنه يسبقني أيضًا إلى الاضطلاع 
بكل خدمات الصداقة وواجباتها. 


- 2 


بمحبتك الخلوة» وأفسد موتك كل سعادي» استودعتك نفسى قلبًا وقاليًا. 


أي أخي» استرح من عناء شخصي التاعس؛ لقد مضت معك مسراتنا التي تعهدتها 


أسوفٌ لا تكلبنى أو أكلمك؟ أنت يا أخي الأغلى من الحياة» أسوف لا أراك من بعد؟ 
ومع ذلك فإفي سأحبك دائمًا. 


«ملتون» يرثي «إدوار دكنج» 

رن «ملتون» صديقه «إدوارد كنج» الشاعر الإنجليزي الذي مات غريمّاء وهو في 
الخامسة والعشرين؛ بما قد يعدّ أعظم قصيد إنجليزي قصير. وهو أول محاولاته ليسوّغ 
لنفسه وللناس طرق المولى جل شأنه» فحل لغز الحياة والموت» والإنصاف؛ في دنيا تحدث 
فيها مثل هذه اللأمون واستطاع في النهاية أن يدافع عن عدالة اللهء والعناية الإلطية» 
وأحوال الحياة الدنيوية» لا بالإقناع» بل عن طريق رؤيا روح #لبسيداس» المتهللة» لدى 
استقباها في الجنة. 


3-2 
دع 


804 3 


وقد استعار املتون! اسم اليسيداس» من قصيدة الشاعر «فرجيل»: (نشيد الرعاةا» 


واستخدمه بدلاً من أسم صديقه: 


لكنني أجيء مرة أخرى أنت يا أشجار الغار» ومرة أخرى يا نبات الريحان الأسمرء 
والعلّيق الذي لا يذبل؛ لأبتسر ثمارك بغلظة وبلا تهذيب» ولأبعثر أوراقك بأصابع غاضبة 
عنيفة» قبل موعد إيناعها السنوي. فإن الضرورة المرة والمناسبة الأسيفة الغالية ترغماني 
على إقلاق موسمك المرتقب. ذلك بأن اليسيداس» قد مات» مات قبل ريعانه» اليسيداس» 
الشاب؟ ولم يترك له نظيرًا. 

من ذا الذي لا يغتّي لأجل اليسيداس!؟ لقد كان هو نفسه عارقًا بالغناء» وبصيرًا ببناء 
القوافي الشَمّاء. 


لا ينبغي أن يطفو فوق نعشه المائي» غير مبكخ عليه يترنح تحت الرياح اللافحة» دون 
أن يستحق عَبْرَةٌ شّجيّة. 

هلم إذن يا #شقيقات البثر المقدسة» المنبثقة تحت عرش اجوبيتراء هلم فاجزبن الوتر 
جذبًا عاليًا شيئًا.. لأننا ربينا فوق نفس الل» ورعينا معًا في الظل؛ قطيعًا واحدًا عند المنهل 
والجدول. 

حدونا معًا خرافنا إلى الحقل قبل أن تستبين المروج الخضراء العالية» لجفني الصبح 
المتفتحين؛ وتسمّعنا معًا متى تنفخ اريح الذبابة الشهباء؛ في صورها العليك فتظل تنفض 
فراء قطعاننا بندى الليل الطريء حتى يحوّل دقّته الكوكب الذي أشرق متلألكًا في المساء» 
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فيغرّب منحدرًا من كبد الجوزاء. ويخفت في نفس الوقت صوت الأغاني الريفية على زمير 
الزمارة المصنوعة من قصب الشوفان.. 

يا للتغيير الشقيل؛ الآن وقد قضيت» الآن وقد مضيت ولن تعود من بعد! ينوح عليك 
الرعاد والغاب» وكهوف الصحراء المكسوة باللمام البري» كما تنوح عليك كل أصدائها. 

أشجار الصفصاف وآجام البندق الخضراءء لن تُرى من بعد مروّحة بأوراقها الطروب 
على قصيدك الغض الرقيق. 

إن وفع فقدك يا اليسيداس» على أذن الرعاة قاتل» كوطأة القلاع على الوردة» أو فتك 
الدودة العفنة بالقطعان الراعية؛ أو كالصقيع للزهور» يذهب برواء حللها المزركشة. 

أين كنتن يا عرائس البحر حين أطبقت أغوار عديمة الرحمة على رأس حبيبكن 
اليسيداس»؟ 

ألا كمّوا عن البكاء أيها الرعاد الحزانى» كفوا عن البكاء؛ لأن «ليسيداس» مثير 
أشجانكم؛ لم يمت» ولو أنه قد غطس تحت سطح الماء؛ كذاك يغيب كوكب النهار في 
فراش المحيط» ولحكن سرعان ما يرفع رأسه العارية ويهندم أشعته؛ ويتوهج بمعدن نفيس 
مجدد اللألاء» في جبهة سماء الصباح. 

هكذا غاص «ليسيداس؛ في الأعماق» ولكنه حلّق إلى الأعالي» بالقوة العزيزة لذاك 
الذي مشى عل البحرء حيث يغسل بالرحيق النقي في بساتين وجداول أخرى خصائله 
المخضلة» وينصت إلى أغنية العرس التي تفوق الوصف في العوالم المباركة ثملاً بالغبطة 
والمحبة. 


جَنمَة الصَّداقة 


3م 806 


وهناك في عليين» يحتفل به جميع القديسين مرنمين في حشود رصينة؛ وجماعات حلوة» 
فيجلو جد غنائها حزنه» ويمسح إلى الأبد الدموع من عينيه. 

لن تبي الرعاة من بعد يا اليسيداس؛. إنك من الآن فصاعدًا عبقرية الشاطىع في 
جزائك العظيم؛ وسوف تحسن إلى الحائمين في هذا الفيضان الخطر.. 

والآن» فإن الشمس تارة تنشر أشعتها على كل العلال» وطورًا تهبط في الخليج الغربي؛ ثم 
تطلع في الغدء وتنتشل معطفها الأزرق» لتشرق على غابات ومراع جديدة. 


اجون ستوارت ميل إلى زوجته وصديقته 

أهدي كتابي إلى الذكرى المحبوبة الأسيفة» لمن كانت الموحية؛ وإلى حدّ ما المؤلفة لخير 
كتاباقي.. الصديقة والزوجة» التي ظلت فكرتها السامية عن الحقيقة والصواب أقوى 
دوافجي؛ والتي كان استحسانهاء مكافأتي الكبرى. 

إنه ملكها ككل ما كتبثٌ مدى سنين كثيرة» بقدر ما هو ملكي؛ وإن كان الكتاب 
كما هئ قد نال قسطًا يسيرًا من مزية مراجعتها التي تل فائدتها عن التقدير» وكنت قد 
احتجزت أهم أجزائه لتعيد فحصها مزية من العناية» التي قدر لها الآن أن لا تظفر بها 
أبدًا. 

لوأنني استطعت أن أفصح للعالم عن نصف الأفكار العظيمة والأحاسيس البيلة؛ التي 
أحرقت في قبرهاء لكنت وسيظًا لتحقيق منفعة أعظم ما عساني أن أسديه إياه عن طريق 
أي شيء تمكنني كتابته؛ بغير حافز من معونتها ومن حكمتها المنقطعة القرين. 
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ااتنيسون) ير فُْ «هالام» 

كان #تنيسون؟ جالسًا إلى مائدة العشاءء إذ تلقى رسالة مبتسرة من والد صديقه هذا 
نصها: صديقك يا سيديء «آرثر هالاما؛ لم يعد له وجود. فرفع يده عن الطعام. ولكنه 
شعر من خلال الدموع المنهمرة من عينيه بما انطوت عليه الرسالة من سوء الظن المثير 
للأشجان؛ كيف يتسنى للمرء أن يقول: ليس له وجود؟ لمسه بنان الرحمن؛ فنام. 

كان لا بد للشاعر من متابعة تحرياته منفردّاء شابت بشاشة عيشه خميرة قوية مزاجها 
الغم. انزع منه اثنان شغفه حبّهما؛ أبوه» وصاحبه. وكلما اشتد شقاء الرجل في اتنيسون؛» 
زاد تساي الشاعر بين برديه. واجه العملاقٌ المقنع الغامض الذي يسمونه المصير الإذسافي» 
انبرى يصارعه ليرفع عنه القناع إن استطاع. سبق اتنيسون» كثيرون إلى مبارزة المحارب 
المجهول» ونازلوه بشجاعة وهمة بدت تبشر أحيانًا بانتصارهم عليه في النهاية؛ ولكن كان 
الشيطان لهم خدولا. 


أيقظ حزئُه عواطفه؛ وقال: عل أن أنشغل بالعمل؛ وإلا هلكت أسّى إثر الترداد على 
قبر لأرثر هالام»؛ وكان مصاقبًا لموضع تتكسر عنده أمواج البحر فوق الصخور الباردة 
الخضراء. وهناك سمع في موسيقى الأمواج» وتحت السماء المترامية» أصداء ناعمة حلوة 
لمرثاته اللذكرى». 

واستطرد المؤلف تدريجًا من التعبير عن حزن شخصيء إلى سرد فلسفة عامة للحياة؛ 
فلما فرغ من عمله كان في وسعه أن يقول: إن هذا القصيد أقرب إلى أن يحكون صيحة 
البشرية بأسرهاء منه إلى صرخة محزون مفحّم؛ في قبضة مصير لا يرحم. لم يحكن في وسع 
«تنيسون؛ أن يتصور أن أي شخصية أودعت قبس الذهن وشرارة الحياة يممكن أن تختفى 


جَنتة الصّداقة 


بغتة» فتصير ذسْيًا مَنِسِيًًا ولا يعود ا من بعد وجود.. بل بالحريّ يرى من غادر الجسده 
تتخذ شخصيته عذ عظمة جديدة مجيدة» فتتوحد نفسه مع عناصر ا م لطبيعة؛ ضاحكة في ضياء 
الشمس» متحدثة بلغتها في تُواح الريح: 


لا يموت كائن بشري: لن تتركنا في الثرى؛ لقد صنعت الإنسان» وهو لا يدري لماذا. 
يتصور أنه ما خلق ليموت» وقد صنعته؛ وأنت عادل. 

يتطور الإفسان دائمًا إلى الإنسان المثالميء والحياة أبدًا تنصبّ في الخلود» على إيقاع قيثارة 
صافية النغم؛ لي يرتفع الناس فوق معبر من نفوسهم الميتة» متعالين إلى ما هو أرفع. أما من 
أحبّوا مناه ثم فقدوا أحبابهم؛ فلهم عزاؤهم بأنه ما من حياة واحدة يمحكن أن يعفّي عليها 
أو يلقي بها في الفراغ كالدفاية. 

لا الوليد الذي نكلته في البحر أمه المعمرة» ولا العروس المسجاة في نومتها الأبدية 
تحت شجرة الغرغار» ولا الجنين الذي ألقته الحامل سقطّاء ولا الوالد المقتول في حروب 


بعيدهة. 


أراك في الشمس الطالعة والغاربة: صوتك فوق الريح الدوّارء أسمعك عند مجاري المياه. 
أراك واقمًا في الشمس الطالعة» وألمح محيّاك الرائع في الشمس الغاربة. 
نعيش في الله عن طريق حبنا: ذلك الإله الذي يعيش أبدًا ويحبّ دائمًاة إله واحدء 


وقانون واحد» وعنصر واحد» وحادث واحد إلمي بعيد تتحرك نحوه كل الخليقة. 
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كفاح لتصعيد القلوب والآمال 

نزلت «للذكرى: على الإنجليز كظهيرة وضاحة جمالها ساطع. إذ تضمنت أكثر ما قيل 
ملاءمة عن الحالة المستقبلة. كان القصيد كالعلم؛ لمَّ شعث الشعب في كفاح تصعيد 
قلوبهم وآمالهم. 

وقعت ذسخة من اللذكرى؛ في يد الملكة «فيكتورياه في حمو حزنها على فقد أميرها 
الملي؛ فرسمت ناظمها شاعرًا مكللاً بالغارء ورفعته إلى مرتبة اللوردية. 
مرثيتنا لصديقنا «واصف» 

أطيب لحظات الحياة هي اللحظة التي نجد فيها الصديق | قيقي؛ أما احتجاب الصديق 
فإن مرارته لا تعدطا مرارة. 

يحار المفكر كلما رحل صديق عن الدنياء تارك جسدًا فائيّا يتحلل» وانطلق إلى حيث 
تنقطع أخيارة عمن ألفوا صحيته واعتادوا لقاءه» حىق أصبح وجوده بينهم جزءًا من دنياهم 
يحسبونه أمرًا واقعّاء وحادئًا مستمرًا. 

فإذا انفصمت تلك العروة المادية» أحسّوا لذلك ألم التضع» ولوعة النزع» فأحزنهم 
الفراق واستبدٌ بهم الوجدء وتساءلوا أين ذهب؟ هل يكون بعد هذا الفراق لقاء؟ وكيف 
يكون اللقاء؟ 
بتوقف دقات قلبه؟ أم أن هناك مراحل أخرى من الوجود الذي لا يحده الزمن» ولا يقيده 


ج 3 14 ألم داق 3 
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العلم ومن النقاء ومن القوة» فهو في كل مكان» وفي كل زمان» حتى يندمج في صميم الوجود» 


ولعكن العقل البشري المحصور في حدود الزمن؛ المقيد بأغلال الجسد لا يبرح يتصور 
الراحلين على أنهم أجساد ترقد تحت الثرى» فيزور قبورهم ويبكي فراقهم ويبتئس ليعادهم؛ 
وما يرقد تحت الثرى غير نفاية نفضوها عنهم؛ كما يطرح الواحد ثوبه القديم؛ أو رداءه 
الرديم. 

وها نحن أولاء لا نكاد نصدّق أن صاحبناء قد برم بدنيانا فجأة» فتركها إلى ما هو 
أرحب» وأفسح وأملاً بالسمو والصفاء» والمجد والبهاءء وأقرب إلى خالق الكون وباريه 
ومبدع الوجود بكل ما فيه. 


الموت حقيقة الحياة الكبرى» وإن قِصَّر الحياة» وعدم استقرارهاء وسرعة بوارها؛ حريّ 
أن يذكرنا بأن درس الحياة هو الموت» وبأن الرجل الذي ليس للموت مكان في فلسفته لم 
يتعلم أن يحيا ؛ لأن درس الموت هو الحياة. 


إن موت الصديق هو درس نتلقاه في الإيمان بالخلود. وإنا ونحن هناء في رحاب وادينا 
المقدسء الذي تلقّى البسر عن ساكنيه أول درس في الخلوده ليس في وسعنا أن نصدق بأن 
صديقنا الراحل قد انقطع عن الوجود وأن كل كنوز عققله اللماح؛ وقلبه العامرقد ذهبت 
هياء. 
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ليست أجسادنا هذه إلا رداء الروح كما أن الكلام هو رداء الفكر؛ ولكنا بمقاييسنا 
الأرضية؛ كثيرًا ما نحسب الفكر شيئًا خياليّك غير حقيقى» وأن الكلام هو الشىء الحقيقى. 
إن الكلام يزول» والفكر وحده هو الذي يبقى ولا يحول. 


ونحن قد نحسب الصوت أحيانًا هو الموسيقى» على حين إن الصوت هو عجرد التعبير 
الموسيقي» وهو أيضًا يزول؛ أما الموسيقى فتستقر منا في أعماق النفس» وتتغلغل في شغاف 
القلب. 


إن كسوف الشمس لا يعني أن الشمس قد عفا أثرهاء إنما يؤذن بأن ثمة عائقًا مؤقمًا قد 
حال دون رؤيتها. وليس موتًا هذا الذي حجب عنا حبيبناء بل نومًا؛ وليس ذهابه فقدّاء 


كان الأخ الكريم والصديق الهبيل» شديد الشغف بورود مناهل العلم. لا تراه إلا 
مشتريًا كتابًا أو متأبطًا كتابًا أو متحدنًا عن كتابء فإذا آوى إلى داره عكف عل التزود 
بما تتمخض عنه هذه الأسفار من نفائس يتخذ منها مادة لعفكيره» وغذاء لروحه ومعوانًا 
على فهم ما يريد التثبت منه من مقومات العقل» وأسرار النفس» ودوافع التصرف» وأسس 
الأخلاق» وعناصر الإرادة. 

كان متفانيًا في تحصين روحه وعقله وجسمه؛ يتعهدها ما وسعه وقته وجهده؛ بكل ما 
يستطيع من دعم ورعاية» تهفو نفسه إلى العلماء يأفس إليهم ويغشى مجالسهم؛ ويوثق عرى 
المودة بهم ويطارحهم الرأي ويبادطهم الفكرء كأنه يعلم أن أمامه مرحلة طويلة لا بد أن 
يتأهب لها بكل ما يقع تحت حسّه من وسائل. 


جَنحَّة الك أو 5 


وكان -لا نقول: طيّبٌ اللَّهُ ثراه (فإن الثرى لا يضم منه غير غلاف لم يعد يمت إليه 
بصلة ولا سبب)» بل نقول: فسح اللّهُ له مسالك الوجود» ومكّنه من اطراد الترقي في مراتب 
القرب منه والوصول إليه. 

كأن الصديق سبّافًا إلى الخير» فماله وسيارته وكتبه ومائدته ووقته ملك أصدقائه قبل 
أن تحكون ملكه؛ وإنه ليكاد يؤثر أخاه على نفسه» فإذا وقع على علم أو خير أو تكدّف له 
ما ينفع ويفيده بادر بشرك الآخرين فيما اهتدى إليه» فهو لا يسعد إلا إذا اقتسم سعادته 
من حوله. 

وهو بعد شديد التطلع إلى المثل الأعلى لا يرضى بما دونه؛ ويأبى إلا أن يأخذ به نفسه» 
ولا ينفك يحاسبها على العقصير» ويراجعها في الخطأ اليسير لا يلتمس لا عذراء ولا يني 
عن تلبيبها كلما همت بالا نحراف عن أقوم طريق. 

كان الصديق دائم الابتسام مشرق الوجه متهلل المحيا مقبلاً متفائلاً متوكلاً» يكره 
التزمت والمتزمتين» وينأى عن مجالس النفاق والمنافقين» ويعرف القيم الحقيقية للأشياء» 
فلا يستهويه ما يتناحر عليه غيره من أعراض تافهة ومتع زائفة» وقيم مّهة» يحسبها 
الجاهل نفائس» وهي نوافل من سقط المتاع. 

فهو يتعالى عن أن يسلم زمام رأيه لغيره» ويأبى إلا أن يظل بعيدًا عن الوظيفة» بعيدًا 
عن الحزبية» بعيدًا عن القيود الشقيلة التي يرسف في أصفادها أكثر من حوله؛ مؤثرًا حرية 


شخصه؛ وحرية رأيه على كل اعتبار. 
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وهو بعد الرجلٌ العم العين» الطاهر القلب» ينأى بنفسه عن مواضع الشبهات» ويظل 
دائمًا بمنجاة من اللوم. 

هذا هو الصديق الذي سبقنا إلى الخروجج من السجن تاركًا فيه أغلاله» مستردًا كامل 
حريته؛ فمتى تتحطم عنا الأصفاد وينفتح الباب» ويلتقي الأصدقاء والأحباب» وأين 
يكون لقاؤهم؛ وكيف يكونء وما وراء هذا الباب الذي ما زال موصدًا في وجه من 
يسمون أنفسهم أحياء» ويسمون «الأحياء» موق؟ 

هذا ما سوف نعلمه في إبانه» وهو ما ذشتاق إلى معرفته لو استطعنا قبل أوانه. ومبدع 
الوجود قادر أن يتولانا أينما نكون برعايته» وأن يشملنا بفائق رحمته. 


رثاؤنا للبطل «أحمد عصمت» 


أذعنا في العامنة من مساء يوم ؛؟ من يناير؟ة9١‏ عل موجات الأثير تحت عنوان (أهم 
حوادث الأسبوع»» رثاء لصديقنا البطل «أحمد عصمت؛؛ قلنا: 


ظاهرة من ظواهر البطولة لم يسبق لمصر بها عهد ذلك أن في مصريًا من أكرم أرومة» 
وأشرف خؤولة وعمومة» هو البطل الشهيد الطيار «أحمد عصمت» ودّع آله وأطفاله وداعًا 
أبويًا عاطفيًا حارّاء وكأنما كان يعرف في قرارة نفسه أنه الوداع الأخير» ويمم شطر المنطقة 
الي يستشهد فيها الأباة من بني وطنه» غير منتم إلى حزب سياسيء ولا هيئة أو جماعة؛ بل 
بوازع من قلبه الكبير النابض بالوطنية السامية» ودافع من إيمانه القوي بمكرامة وطنه. 
فواجه المستعمر بمفرده» وفي وضح النهار؛ وعلى مرأى ومسمع من مواطنيه الذين استوقفهم 
الإنجليز في إحدى نقط التفتيش؛ فانبرى لكبير القوم وقائدهم يرفع في وجهه صوت مصر 
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التي لا تصبر على الهوان؛ ولم تثنه المدافع المسددة: والجنود الحاشدة. فلما نأى كبيرهم هذا 
بجانيه واستكبر» أقدم الطيار على الموت المحقق» فروى أرض الكنانة من دم «البريجادير) 
ودماء حراسهة. 


استشهد «أحمد عصمت» بطلاً للأبطال؛ وسيدًا للرجال؛ ومثلاً شرودًا للشجاعة منقطع 
المثال. وخرجت مصر كلها تحتفل بميلاد البطل الشهيد» ولا أقول بتشييع جثمان الفقيد؛ 
لأن الأبطال لا يموتون» بل يولدون ويخلدون» ذكراهم ماثلة للعيان» وأسماؤهم ملء فم 
الزمان. 


شكرٌ الله ضمان الاستزادة من فيضه؛ وعد نعمته فرض» وإن استحال إحصاء فضله. 


وبعدء فهذه اجنة الصداقة» التي أنعشنا شذاهاء وأبهجنا ذسيم صباهاء وروانا نَّمِيرُها 
الرّلالء وأسعدنا سحرها الحلال» وطابت لنا ثمارها العزيزة المنال. 


كانت الحقبة التي قضيناها في تأليف «جنة الصداقة؛ من أسعد فترات الحياة وأغناهاء 
إذ ضاعفت من فهمنا لمعنى الصداقة» وحرصنا على ممارستهاء كما زادتنا قريّا من الصديق 
الأعلى» وطفة على توثيق صلتنا برحابه» وتمسكنا بأسبابه. 


وكم من مرة كلّ الذهن من معالجة الموضوع العسيرء ومتابعة الكتابة والتفكير» وضاق 
الصدر بما يعترضنا من عقبات» ويصادفنا من صعوبات» فكنا نضع القلم؛ ونطوي الأوراق» 
ونخف إلى حديقة الدار نتعهد زهورهاء أونهذب سورهاء أونقص نجيلهاء أونتفياًظل نخيلها؛ 
فنتابع تهادي سعفها المتجاوب مع خطرات النسيم؛ ونتشوف بلحهاء وقد تخللت عراجينه 
أشعة الشمس ساعة الأصيل؛ فأصارته ياقونًا متألقًا يكاد يشتعل» أو ذسمع عصفورًا ينط 
نطيظًا رشيقًا فوق ورق سدرة وارفة الظلال» وقد أسكره تَبُقُهاه فطابت له الشقشقة مسبحًا 
الخالق العظيم؛ أو نرفع بصرنا إلى السحاب نتأمل روائع توزيعه في سمائنا الصافية. أو نملاً 
الصدر من شميم زهر الليمون واليوسفي؛ أو عبير البسلة والبيتونيا والكاسيا والمانوليا؛ أو 
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نتأمل المدهد وزوجه إذا قدما في زيارتهما السنوية يتهاديان ويستعرضان رأسيهما المتوّجين» 
ويطعنان الأرض بمنقاريهما الطويلين باحثين عن طعامهما المفضل. أو نبتسم لأبي فصادة 
وهو يختال في مشيته مزهواء ثم لا يلبث أن يعتريه الذعر فيطلق لساقيه العنان» أو للفراشة 
البيضاء؛ تروح بأجنحتها على أشعة الشمس كأنما تلطف من حرارتها وتخفف من حدتها. 
فيشاركنا تأملاتنا وانفعالاتناء ويزيدنا شعورًا بجمال المولى وبهائه. 

ثم نعود إلى تابعة عملنا أسعد ما نكون حال وأشدّ شعورًا بقوة الله تشد أزرناء 
وتكمل نقصناء وتلهمنا الصواب والسداد» فنخطو خطوات أخرى صوب تحقيق المأرب 
الذي اتخذناه هدقًا لحياتنا. 


أما وقد فرغنا من مهمتناء فإنا واثقون من أن الذي أعاننا سوف يبارك في النهاية كتابنا 


فيكون عوئًا للراغبين في دعم شخصيتهم؛ وتوكيد سعادتهم عن طريق ممارسة الصداقة 
الحقّةء باعتبارها مدرسة الفضيلة» وطريق السعادة» وسبيل السلام. 


تعريف بالمؤلف 


ولد في عام الما بمصر. 

حرم من أداء امتحان البكالوريا بسبب مشاركته في مظاهرات ثورة 1919. 

التحق بكلية الطب ثم فَضَّل دراسة القانون. 

حصل على ليسافس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1960. 

حصل على دبلوم القانون العام في يناير 1914. وفيٍ العام نفسه حصل عل دبلوم 
القانون الخاص. 

حصل على الدكتوراه في إبريل من عام 194 وهي أول دكتوراه في القانون من جامعة 
القاهرة حيث كان الدارسون يحصلون عليها من الخارج» وكان موضوعها «الحرية 
الشخصية في التشريع الجنائي المصري». 

طبع رسالة الدكتوراه في كتاب وأصدره في عام 156. 


في عام 19607 أصدر كتابه العاني حرية الرأي وجرائم الصحافة والنشر؛ في جزأين» 
ويقعان في 19/ا صفحة» ويعتبر مرجعًا أساسيًا ل استغنى عنه أي باحث في تشريعات 
الصحافة. 


عمل في صحف المهاد والبلاغ والمصري والأهرام؛ وذلك بجوار عمله في المحاماة. 
وله أكثر من أربعة آلاف مقال افتتاحي. 


م 
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تولى تدريس قوانين الصحافة في الجامعة الأمريكية. كما عمل أستادًا بكلية 
الشرطة. 


أول من طالب بإلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر؛ وهو ما أخذ به قانون 
الصحفيين عام :198. 

في عام 166٠‏ تم انتخابه عضوًا بمجلس النواب عن حزب الوفد في دائرة الموسي. 
واختير عضوًا باللجنة الخاصة بإلغاء معاهدة 1975 وعضوًا باللجنة التشريعية» 
ورئيسًا للجنة شئون السودان. وقدم مشروعًا للمجلس بمنح المرأة حق الانتخاب. 
كما اقترح على المجلس إنشاء معهد مصري للصحافة في نقابة الصحفيين ليتدرب 
فيه كل من يريد العمل في حقل الصحافة. 

في مارس 190١‏ اشترك في المؤتمر الدولي البرلماني الذي عقد في مونت كارلو. كما 
أصبح عضوًا في المجمع الدولي للقانون الجنائي. 

كان عضوًا في الميئة الوفدية. 

في مناسبة نجاحه في الانتخابات عن دائرة الموسي أقام له خريجو معهد الصحافة 
بالجامعة الأمريكية حفل شاي في نقابة الصحفيين وألقى فيها الأستاذ وديع 
فلسطين كلمة قال فيها: ؛تزهو بيك الصحافة مشرعًا بعد أن زهت بك موجهًا للرأي 
العام ومحاميًا عن الحريات وذائدًا عن حقوق مضيعة ومرييًا جليلاً. أنتم تمثلون 
فكرة وترمزون لمبدأ أما الفكرة والمبدأ فقد اقترنا باسممكم منذ بدأتم تخرجون 
مصنفات عن حرية الرأي والفكر والعقيدة والصحافة منذ حملتم القلم. 

قبض عليه ودخل السجن مرتين: الأولى قبل الغورة عام / بتهمة العيب في 
الذات الملكية؛ بسبب كتابته مقالاً عنوانه انظام تعس وعهد أسود). والمرة الشانية 
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بعد الغورة في عام +110 عندما ذهب مع مجموعة من حزب الوفد يرأسه فؤاد باشا 
سراج الدين لاستقبال النحاس باشاء فقبض عليه وظل في السجن مدة أربعة شهور. 

- في عام 108 كرمت نقابة الصحفيين +5 صحفيًا وكان من بين المكرمين الدكتور 
رياض شمس. وحضرت حفل التكريم السيدة جيهان السادات. 

- وفي احتفال كلية حقوق القاهرة عام 19179 بمناسبة مرور ماثة عام على إنشائها؛ تم 
تكريمه كواحد من أوائل الذين حصلوا على الدكتوراه في القانون. 

- في ؟ مارس ١517‏ رحل عن دنيانا عن 77 عامًا. وبذلك انطفا شعاع من أشعة 
الحرية» وهوى علم من أعلام المحاماة. ولكنه ترك لنا في #جنة الصداقة» علمه 
ودرر فكره وخلاصة تجربته الغنية في الحياة وقبسًا من روحه الصافي الحكيم. 


قالوا في رثائه 


الدكتور رياض شمس: حياته مجموعة من أصائل القيم 


يقاس الرجال بالقيم التي يدينون بهاء والمبادئ التي ينذرون أنفسهم للدعوة إليها 
والمناداة بها وتحقيقهاء إيمانًا منهم برسالحها وولاءٌ منهم للثلياتها. 


وبهذا المقياس نتأمل حياة الوطني المجاهد الدكتور رياض شمس الذي فقدته مصر 
أخيرًا» فتراه داعية للحرية في كتابيه الشاعخين «الحرية الشخصية في التشريع الجنائي 
المصري» الذي صدر في طبعتين عربية وفرذسية واحرية الرأي وجرائم الصحافة والنشر)» 
ونراه مبشرًا بالألفة والمحبة والإإخاء الإنساني في كتابه المخطوط المتعدد الأجزاء اجنة 
الصداقة»» ونراه خادمًا أميئًا للمجتمع المصريء سواء في الصحافة التي عمل بها وتولى 
رياسات تحريرهاء أو في السجون التي دخلها في معرض ذياده عن حقوق الشعب في عهود 
الاستبداد والطغيان» أو في النيابة عن الشعب عندما انتخب عضوًا في البررلان» أو في 
انحيازه للشعب عندما اختار مكانه في حزب الوفد المصري؛ حزب الأغلبية الشعبية» أو 
في تربية النشء وتأصيل القيم في نفوسهم عندما اشتغل أستادًا ألمعيّا لقوانين الصحافة في 
المجامعة الأمريكية وكلية الشرطة» أو في الدفاع عن المظلومين كمحاع مرموق» أو في تغيير 
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القوانين وردها إلى أصوطا عندما أسندت إليه أمور مجلة #المحاماة)؛ أو في عضوية المجامع 


رجلٌ هذه معالم حياته وأخلاقياته» هو رجل من الصفوة الخيرة الجزيلة العطاء اليعيدة 
الأثرالتي تُستخلف ولا تعوض. فقد أثرى رياض شمس الحياة المصرية بتلك القيم الفضلى 
التي تمثلت في حياته خير تمثيل؛ فكان بين أصفيائه عالمًا فدَّا ذا موسوعية فكرية رحيبة: 
وكاتبًا ذا غيرة شديدة على لغة الضادء يلم بها إلمام عشق وتوله» ويحيط بأسرارها وفلسفتها 
إحاطة تممكن واستيعاب دقيق. وعرفه الئاس وطنيًا سباقًا في مواضع البذل والعطاء؛ 
متخلقًا في مواطن العُنم والنفع؛ وعرفوه رجلاً يرتجى في مواقف الشهامات» عملاقًا من 
عمالقة الفكرلا يتصدى لقضية من قضاياه إلا أشبعها تمحيصًا وتحليلاً قبل أن يخلص 
منها إلى رأي سديدء هو الرأي الفاصل المحكم. لقد عرف رياض شمس في حياته التي 
خالط فيها أكابر العقول» وتواصل بشوامخ رجال الفكر والتشريع والأدب» جواهر القيم؛ 
فاختار منها لباب اللباب» وزبدة الزبد» وخلاصة الخلاصة» وصفوة الصفوة» فجاءت حياته 
الخصبة جماعًا هذه القيم الأصائل. فما أفدح الخسارة في رياض شمس: الرجل المبداً. 


(أ. وديع فلسطين) 


ور فى مشيرس عرهه عير وميد أب مفكر جدب وأشرى ة أفقّنا الاصرما: 


ساطو لقواقر ماق رياص سمو لالذىى أتشرف جمرفت شقهيا ا 


ماي ا 6 باتهوا دصحيغة الوم الضاء مشرقالتس وب 
لظايرب أنوا نت أخن عمال امسا" ل القومية الارة واللشاكل قد هايا : 
الرظلءك الذع سال تتلفت أتظاراكذ سه رمه با فال اكماء 
و تالوجب اسم الشهة1) اوور اكلم الراغباة ليوج وهر 
0 3 مماج: سبامكم يبعا و١‏ ع التشكير ذكيى | الموططة تعيب ١١‏ لذ 
اليأى لما ووم أنه واس ال مكبر الرطالاع ف كدق ال1/ وى 
الدصتاعيبة دا لدعا صما لومس ووسا نل مما لكل عند مر أ مإهال 
الناهضة ولتوافر.عنعع مككة الشنوير والشتكيل ف الموضوعات تنقدا . 
عق فرت + + نظر العم أماسرهيك كوم امدتاذ دياصم فكنتبتئ 
دقاف سبامتد فيوجك هنا انظ الكتإف الذعرع ذ مع مؤطا, 
الى ذل أ ما بس يغاط عد الم وطوع ليتوف موحت 2 مال 
نتاسف رو لق دادو تيو اصيمق دافا سلرب # اقل جات هو 
ذلك تأت سيامت تارع > طم وتارغ مدالدعياقم وكير سد 
سوء مط مصر أهم الكتَاي قد ١‏ قَمْمًوا عن الدلةم بالوتالواه. 
مقّال و اهم وهنا 'وأنت . خطون الكوضوع وروا تشميت فواصي 
تهنا سم أكبر دوك اكد سف دنه نططر احلاتب الى اذا 
متاقدق قد يليه أ امعد لل 4 وهاه شعت مهارم 
داه أخمالد 
وقد اسشفل بأه رب مباصث. برضم اكَكتَان ف نمم اطباحت الطيل 
مشرعوا يعالجوذط مم بأ قمدمر مكل عق قر 4 قت ودر م 
أدم نعاود ١ككَسَاب‏ والفكر س2 ممالجة موضوع معيىم ذكله هر 
أول دماعي انبا كا سن ةكرع ذيما بد 
قات ناته وامب لدتعكر سم الما ميرم يض بنأوم فم المريتاذ 
ا بسع ا التكلناب واقتناء على جرودات. اكما” ب فوأهبه 
يو خف وقضى بأهم نزف الوص ربع اليو لضا وآات الترينلة 
د الترنله يهنا التو ذى!السبداة سال أو ال ١‏ فذجمًا عب 
احطة ذات الذهيية المظلى وجمنا يط بنتريكق هله ابام 
الضى دري الفوية الأو«يوٌ السشى يان عباط برسم وكات 


: هم 


التسوب دالت هئ الوا قى ألم عا ترم ما بتتفل بم صروب لثمب 
بكم الك اكصلاءة الدسثاة بام يشي ومرصاكتيا 


: م اقضاء الج عت سوسفاقّط سبعطا للحت أهم دأ 
تحير اال 31 


لولد اثى, ير اك سما : 


عب الواطي و وتلق الماش د فم مابمعو الى الس 
ويكوهمب اقيق سيره روود قاع لقعت اللسميامث الم شاذ ابأسا 
دي عب فا د كصرطة ثم اقرواء ذوم أدإت تمق السك وان 
الواجي ثم فز أ بتو ىك قا ى بنثرانما هنا لتستاذ بمداخيا 
التدجب أفار جيب الشاء الى مشا لك اكد شاف اخشان وأجمات وتسى 
اذل فب يناي مما لوام عاد تشترك العحافة لمم .+ 
كدط وكق مقا غ2 اكتمب بسساجة عير تلك نكال الخطبرع عماج شيم 
دحت ويذك بمإيوداث المكلبة لووك ل ا 
المتا كن الل متا عي الحبى 5 5 وككدم سرشو عط عفر وصررو وام 
التسف كير والمزي الكدانفا أد ستميط الرااعب ل الحباة يثرك الاي 
بعرو يدحتي ينشلي ولد ميس وما كه االعامهيم صل م 
حسف جب رمسو قرم وقد تيب كا المجاهى تع لتقم أوكاً ازباقاية فلن 
أ أقلاى لتعبه عن فيترك < بع الميا عالق الج اهمعط :0 ول 2 
دند م وماضكنا 20-5 نا تيه التموب 
عاذا قطلبوىء م لهأت المفكى أ نتقلنونه بسناجة عشرات المشاكل فظدة 
عموع امتتصاء م تقليفه بأسموع الاوئ لدمماعئ اممرها 
علا بطي أ برتتماونوا مصرعا تحتو اففان الزصمرصية أ نظاو لمر 
أدم جر د كناب الآمًا فوت شو سو الؤصمر2 أم شريد وهم عم اميه 
أىم حرا عفيا بقل شي كقى سير ا كسمو مها ذكل الحرا في 
دهنا ند متطم حل مطلمًا الوم اكد اذا 0 ورسجزة 
01 لبا سبيت :ف 
دعوق اشر الطرفدم! فسلى الموصي ل ذدائزائى اذ وص الت كلخاد 
مايتمرع مسومو فا سككوم وج ووم فمرخوطري وأولمااذكم 2 ذل 
أده ا ستلازت أذيط) رود الذلء اضر ورق قعسرلمع الطردقة 
اللتابة العقعة دق ىلزوم نوضة لمحت الواحم شال و اعرتهرات 
اهاوه مرولا دهن الطوة أرفائر عمفية دما الطردة: إمد + 
0 ع الجاع فو أ نلامتي رأيا أى وات قد شوي ف جت اعد 
المشاكل الدجساعيّ طرخ ضفل ذى راى الم يتما وهم ةكت 
الو ضوخ سدصيع الو دح الكخصى ر الومية ١‏ لمج ل كماومين 


سم اببوى دهعم اس تخبز يورا الاير الذنقا- 

فى ات تتم 00 المو وج رحاى رتكودم راك عام تسيىعا لزوم الس عرصي 
هن اكد خفا ر وعتى سشرج صررور را نكمت لمق برااى جيف وال 
عو عارة مبتكرة ومنل و سه ترث شاع ا لذ ضرا لشمبا 
دعن 'التسبه تمّلما ذغاواق الجروعه بمقّل دتهر ولدزال هذا 
لات سم لامشلل حتى فقو جذه أو ضفرا كرفو سس 
ث امه در اسمود رط كنم بج رعنبرها د ديت الطروقك السلبع مت ع 
كنيى! (دسامرع + مرضي اللا فى الموعية 
أها الذكتناء مراقها ب ستال خصرة نوطوع امتماى مللئيرسات 
الخطة حل اال اكلم ترك دمما ذخ فك ينا ز كتقرى نويع رإلدتقات 
- “وشت ١‏ الشموب قد تكسا لتك ود سمل صروورا للشميا 
بل هي د لبوق جيووات أفراد دلب اشنا هضوم سراف 
عبرعار يد فاهال اأذفار ذرى الدمتيال هو اعنام لدسباف اليرت 
دم فكي 0 خانطناء اؤصبام 
بعد منيل» معناو الدسمار زطفات الرئ: ولبى عتل ذطله رهم 
الثمويه 

نذا أيث العنياد قم أسشروم وربإصماقت 


قدا مرت أشنت أمد ها شان 
0700 ولح سرمعها جب رالبرى كدياة الدمشاعت راعتقات 
١م‏ اختشاء هنا الور الى باختطاء مقاكدته لغ زولا الشسا ١‏ 
داتدمرال فوغؤ نظي فأرفة .وطنية فسلع جما أسيكوم شرب 
فلا هنا البامثك 


د 00-6 7 

ب ١‏ لرأى! لما ١‏ فعا عأدم أتوى تر هنا التعاودم حتى 
يأك باكنتاج الملبة الرصماصي الاروب فرماليت هر 
200 ارصرعس مواسوة الجاع عمد افرع 55 
حتى رتساو دمحب لقا ى با لدتهمام ١‏ لجرا درجالصال الشود 
١‏ خطية وصتى يسنت ١!‏ لحب الى الجاهريه شيم الدهةا0 
انامز كى :كس دهس! لفاكية 2 
- كم اس اكد وا سررينا لثمب الراعب 2 جماة والزيرم 
2 شيب دلي ومتستظ مهنا اكثر بلسو أمككررالئف_ 


جَنتَة الصَّداقة 


ا 


كت كثودة اكياة برعيق حبدى 2 سجل احياةٌ ناهر الدستلار 
ناا كدر كنس باهو رشترخويم 
الى أدار عم تالخ صالحة يقلتب عط عنهبا رهط الرأى اليا] و مروط وامد 
مالك ذوا را ركاف دلى لروم اشتاهم 2 الما لتراى فأعل فك ماحد وضرورة 
اكماوهم مرصاص يلغ تح سعط لبا ولد و ذا أتمرالاى تصلنى للرىة 
عمما فد خفا الصا: متورر ١‏ ديلل صاب ضلة مرا لعشا وأد كرد 
عامطاغ نف عدرصاية ا خطاره 2 فلل . زي لا نادم جرسترل 
كذنه د تظو١‏ دم ترسك تجريور القراى الى الدشتراك العلملى سو الك 
مدامتمرت ودر أسرجاول تومب الراى الام الىا لاط ؤْ مروقاء 
داهم بع المامليم الشحد ربعا رالمكنات © كمر بل لزنف يمر الرذى 
الما؟ دمثرات الدفوف كتين سر الظاك ليتمابلوا صببامر ازكرم 


د ليتعاو نا جعرماعا توجيم اللزيضة الوم الىناصع الدعلق 
دا ند شاك 


دعا اكتابتما قم ادر مشا رياضي ىكب مقالر عد 
غالدى ل عيييا لهند الوظس ةذ يساق بكب جبربد ل الزهية 
الوظى وططو رتم بالفة الل الى فزقدى في شار جرد اسار 
بيط اىمالة حياة 5 اللمس الروضت سه واشت ديس له 3 
د قسن المائلق قشعو حرأ هه الذثائئة 
الوك ما د 0 دكت 
جسايقال ريامانت خطورتم' ومورعق نفى أدم 
هنك الث نت المَسمٌ 2 زوايا السبابروا لدُهال د 
نظرى ألم ممصي ١‏ الكسيى' هال مثق ههه لنشارة 
مه الشيم فتط مو ذم ) بر يكونو' إل سيا نماوكهما 
لذلك عاهدرت ننى ادم أداطر الى ار رمو مس حبيلاق 
عم 51لا الومتاذ دياصم دوم عل وأدم أتوى خضي 
مماكد موصو دهن لما جسم بوص لخاصص لذتمارم 
م ع اطذكر سم عمالا باطبدا ,لذى | ذعر إنس اقيم وا قلت 
ماله حياة ا تشب الرويصانة واسامة اطرى يرح ورعيقة 


دعر قاد فا قلدها فى ررصييرا دل # الْمَهي و (ملمة 
"نضا دنفرل نام اختصا 


لود امد فنى ذر سَضي ولد رطمم خاطى الى ابّاع الثالن ى 
طريقتىي ١‏ لمق كككغة خآ كنع كنات القائرت نطب 


ما أضصم لط ىال شرا لقم ىالذى أرجوم شل حمصّد ف مطورة 
عد درو كحمبى! لنت را الملية دائذ فاكاون ضر راوك 
سم 1 > الا ثرعنه رمه دلتالك فشن ألم اكتب 
ع اكذهاة د لكمب الروطا نِةٌ وتو بيخ أختمدوم ا لدم 
سوام لانت الكتابة عدن لطي أومراقناص العامة 
به اهم ايك 1 02 عم بجيودات ت رع كم ات لد نون 
13 لكر عر كادفت م ا المضرا للك 
الكخدرقت التصتاعيم المكية حتى رتلا و تكومم رأى 
عا صا لطزيوصربا لد ضال 
نه عجاكدٌ لفخيوباب أمرخطى دربا سيترتب حلم تحريك الرأى 
العا؟ د توجيبريم الى فى (قى اللمزيعرصم ا لمالية وكين أ اض 
هك لجال اتوم دن لتستاذ عىرتوشو ديات باقترا2 لدحطورتم 
2 نظرى دهو ) سركت خضات كرا تخا م ثوانات 
5-0-2 _باحيث الداستاذ اناا معسى لبنظهها القراب دضجم؟ لسر 
مذ ضر و رع ال هخثتو دد وكارمالتعا ود مع مماررة 
عمالت لدم شع اشاميك ولكيمدو" در اضال من هزع 
الل وضوها تالطع م دداعى 01 ل لمتعوب 
دعم دسم نشو عوا نات باصت الرسشاذ ساصر وتواجر 
السو اخلاته اكوا لى الطرديع) صئاى الى الذغس 
ندراج هنا النمت ذأ أظرهن ب <هاء عدا يله 
هوبا للست و تَوْصم الواى المي الىوضر 6 التعاوم 
مع اخقكريم لعجي بيه آم أمرخ زرا كيق؟ 5-4 


تواجبجحر» 


المؤلف في الصحافة 


جَنْتَة الص أو 


4ه 525 


رغبة رئيس الورره'او وزير 


ان الوطنية الخالصة 
ْول السجاير ,تفرض على الوطني الحسر 
ويصدروتها ٠‏ لويقسسزلون (اتفييد حرية نفس مخصارا + 
اصرف وينسجوتة ومع ذلك أراستجابة لداع وطنى هر عند 
انج رجالهم _يتمهدوك الواضع 5 اقدس من حسوية 


الح برع ع 
مي أزائل هذا الفرن .ساي 


المرضة للتاكل امن ملايلتهم!( أشخاسهم » واعسر عليه 
ينلع من الملد. اتقبها 0 عن حري اين اهم 

5 لدمير البدلة الواحدة سني»‎ ١ 

غير قرسي وهم يسسستقطروث رابا 
يأكلون شبزا أسود كريه مشدوررا ؛ ولا لكاد ترام ني 
الملممء لا بجدرن منهالكفان٠‏ سفلاتهم ؛ وهو براق كا 3 
ولا يظفر الفرد في برمهبقطمة غير بلادصيم ٠‏ وه بمستمون 
ل اندي من السثر الا بنسق< السيازفتك ولا بركبولها , + 
النفس ٠‏ ويشربون التهيسرة ينعظر الواحد منهم بظوستين 
الوطنية اللصسستوعة من غير حتى بحل دور . ليأفر هل يدل قى البدل ,الحرد 
اولاء فتيسات ناا اكه ١‏ للد سايث 


رموسهن رهسن 


البن . وأحديتهم من القع براحدة من صغارها . ويدقم وأزواجهن يذهبون في 
الخسفور , أو من المنسب المنها هناك أضماق ها تناع الى حد تقدبم حواتم الخطبة 


المجمور به عندنا والزراج الدصبية ٠‏ ليريسوا 
كائرا لا بمنوردن شيا أصابعهم باخرى مسيفت من 


عن الطارج للاسسس ستهلاك ٠‏ 


وتصدررن ممظم ما بننجرن وعرقت تاجسرا بولائيا 


وم يكن الفر.سيرن يجامدون 
فى كبريات المبسائل ٠‏ طاعة 
واسعجاية أساسهما الامتزاز 
عل دعم التصادهم لوطي ١‏ _باده الراجب الرطبي 
+ الى مسسسسسكولياكنًا : “زات وتر”00 اقفن 
ربلدنا المزم فل الافسطلاع الاقتساك عسو ال ان ل 


عع * الى انراعاسائقاً | شهدت شسمربا لا تقف عبد هام أهلالماصية التىحد نتكم 
.وان حسبتها الشعرب الاقتصاد والتدير, بلدلمها عنها, قاذاع رزير المحة مدنيتين فى التاريخ ٠‏ عرف 
رطينها عند الازوم ال الع بيانا يدير ال الاقتصاد فى السبادة رمسدولياتها ٠‏ قبل 
رالتقثير , احتراما للجهسده استخدام اماه , وهيسط أن يعرفها أحد من مسزلاء 
الوطنى, وضنا به أن يستهلك الاستهلاك من فوره الى عشر التطفليزعل سضارقنا المريقة 
والا'داء الكامل كسنوليتنا ٠‏ فى غبي التاق المقيد ملداره المادق ٠‏ وكما أخذوا غنا لي الأشى 
ولول مسئولياتتا الماجلة: "ال من زآروا , عاصسسسة رتمتد مله الظاهرة الى البميد . فالهم لاخذون عناً 
أن نؤئر منتحاتنا على غيرها ٠‏ القوم , الفاصبين لمقرقنسا » أبننا فى الماضر الشريب 1 
ان محبة الوطن تحب على ( سياواتناء دروسا فى أن ١‏ من ينه 
ا ل 2 
الاخبرتين عل الوص ٠‏ من اول من يفسظم بكسن | 


مبزائية الدولة هى فى الواقعمبزانية عسل فرد فى الدولية احيانا الى قرل من ازداك اراز وهم ل ياتجون فى السساعةالواحدة هن ساعات بمملهم مثلها 
. المبزانية الحامة للبلاد تنؤثر فى المبزانية الخاصة للافراد على حين لابستطيءوزبرهالسنا بلتجه غرهم عن اقراد ارنفع مستوى معيشستهم الى القهة مهسا 


لمن واجب كل فردمنالصربين ولاسيما الدين يمارسونحقوقهم ان يحصل على كلمابتطلبداعداد بنزل نسبا بانناجنا الرمسنوى يقل كيرا فى مجهرعة عن الناجع 
سباسية كناغبين ان بعنسي بمتابعة سباسة حكومته الالبسة السباسة المالية والاقنصسادية غرنا من اللسعوب 

انعادية ليحاسب حكاي ويطالب ممثليه بها براه محققا من ارقام واعيا فون لالرف ولس أدل عل" ذلك هن ان مجمدوع صادرا 
ناهنه ناهضا بمقومات نشاطه وسعادة امته ست لمشتو عدا القطن والاوز سنةعشريلونامن ؛تمبهات فى دسئة 
وثعل رعبة ؛اضعوبك الرقابةعل السياسة االية والاقتصادية - 

النى حد هرعلالطالبة_باحكم لديم و ق راطق , اليتستي المتليهمم أ ري | رار مسح 
بعبروا باسمهم عن وجهات نظرهم فى الضرائب انتى تفرض 2 

هم لتكون قوام مصروفات الدولة وف طريقة فرض هذه يديم : . 
رائب - وانفساق حصيلتها ٠‏ 0 الى 5-8 مسموع أ : وفوق هذا مله لان البسلادقربية العهد بالظم لقره 35 

فع الشرائب لم تعسو الفوم ثماللات عر حورن وهلم اتجلتر) لم متجعحكومانهاالا اخبرا فى الافتطاعمنالابرادات” 

رقائة سغبقية عل ائربي-ه. القرييا هع لوم فنا الو شوو ل 0 ١‏ 

١ 3 7‏ ب القسخمة لتمول مشررعان الدب الاقتصادي عل. اسياس وامسيح ٠‏ 
9 اهميته فى وضع الأحب 0 وايامنا فنرة طويلة حت نستطيعان تلحق غيرنا فى ها الضمارخ 
غلما طفرنا بالمكرائديموقراطى زادت مقدرة الشعب عل الاشراق ‏ البلاد؟ ان الطفرة البسث هن حسسنالسبك فى المسائل مالي عسل 8 
ابوج فى شؤونسه السياسية والالية ولكتموحكومته لم ان وزير الاليسة فى مر 
بود الامتبسازانالاجتبية » الى أن اسسمسسترددنا بتمامل هع شعب تهون غرالمائة 
لتنا ام ف التش ريس عالالى / الذى يسرىم ‏ جميع سكان من افرادم 
أذد من مصريبن وا * 0 
الذلك يعنبر الشسعب المصرىهناحدث الشعوب تمتها بحقولسه يكاوون يملكون مدخرا يساهدون ؤلن اننا نتقاضى القرد نحسوعشرة جتنها 
اساسة من حسشحريتدفروضم سباسته للالبة والاقتصادية ٠‏ بهفى تمويل الشروعات الحصوبة ” : 
قاين عل هلم آذ اللازمة لتنميةالموارد القومية. الل عل شن 2 


باع اعاجلة عأرس ةا ل 
اهم الطوارق 1١‏ 


اعهاقى انحر عشي امنا 


بالتى مليون هاجزة + 


إية ( المسلكة التحدة)بريطائيا مثلا وعر ضع سياسته 
الانتصادبة في بالدميزاتبته نحو ارررة آلانا مليرث 
لبه براجه رابا عامآ غبيرامدرباطال تمرسه فى متابمةسباسة 
“ده المالية يعرف حقوقه كمسا يؤدى وانبهاته سراء ؛ واستمداده 
.ضهية بماله ومسرء عسسى ا حرمان فى ذم السلم.لابعداهدا 
استعداده لبذ حباته ودمهؤودا عن حياض بسسلاده رقت 


وعو 


يتعامل مس عشب مفوسك أيراد الفردليسه 
إذا قبس بمتوسط أيرادالقرد فى مصر الدى قدرنه له 
سم الشحدة الدراسة الحسسالة الاقتصادية فى الدرق 
سدة وثلائين جنيها فى ااسستة أى ربم متوسط ١‏ 


يضاف إلى هذا ان وزير اماليةفى غير مصر من 
التصرت 12 لماي لولمه جح وكا 
+حصائيات الدفيفة المحققفةانتى اتمتد ال ستين طويلة تصل 


529 


| + الودأن مناسد هذا الهد كانتب | 


جماورة فى الجرا" م الى ارت جيم | 
مد بروه » من_أنالة 7 الاغليية ؛ 
نتاسف لارادة الامةاو”باون اخراص 


فى سيادة الوطن ء وما اؤرن. به .من 


انيه 


الدموقراطي » بحاجة الى دليل عل ' 
سدادها وصدقهأ ؛ أن الدليل علوذاك . 


سودت صعحة التاريخ المصرق 
إر اغمة الماضيةء لحان الب 
نوعا أن كان خطبا جسيا ورزءاأليا , 

: ولكن الافلاب أرتكب كيزى 


الجراام فى حن الع رش ؛ فرج جخلاة 
الك ا 34 امنا 
يلاتك ابا 


نارعأت الحرية 


و وهاهى الاصابات يإمولاى قن أ 
أجاءت تردد فى اللخ 1 
لسان بحم جلاكم الوق » وتؤيد 
رأيم الصدد » وتملن” كل وجوه 
الاعلان العاف الامة حول عرشكم 
بالمفدى 
وكتن ري اول نصر ببح | 


نظام تعس وعبد أسوك 
رئيس الوزراء ورئيس الديوان 
علو اهما عل ترق العرش 
لمكتو د ناص جمس 


3 م 


|العبارة اى مهمة الوزارة كات اجراء 
ابتخابات مز .فة» وأن جلاة لحك | 
| خاصا ورأيا معيآ فى وزارة الامقوواج 
| ذلف الدج قد طبر 'تونيفه ازاعذ زاف 


حك اليك وسداد رأيه هو ليجة 
اتخابات زائقة , 

وكام يقول ان آرام كلل 
واحكانه لامنيحت فى هذا البلد 


هو الاقخالات ؛ ويتيجها المزيفة. 
وهدذا كلام م يقسل مثله وزير 
مسثول قبل عد عتود باشا » وما نظن 
| أن وزيراً مسئولا فىدولة دموقراطية 
بدور تلده ان يفكر فيه جرد شكيرء” 


لا ان يذيعه فى وائيقة رسمية . 


ملحق: تعريف بالمؤلف 


ل ماهر بها رئيس الدبواذ 

ليو ستقيل هيو الآخر مسلا أ 
استنالنه بعبارة. ناية فيخاطب صباجب 
العرش تائلا :. : 
« الآن اورم اسنابة ال 
اركتنفت تمديل الوزارة: 
أرفع الى جلاتيم اسطاتي » .. 
"فااعمق هذا الكلام* / 
معناه ان :زئييئن الدتوان ل وهو 
©] مرظف غير مئؤال » ليست له أية 


© | النظره.) اذ كان نالوضوع 
مرئيطا بشخص مولا 

ونحن قرأ : فى الصحف كلاما 
عيا هذ مر م ان رئيس 


| يله قلب لل اوضاخ 


علافة بالبرلمان ‏ يعلن على الصربين فى الولاء بو العرشن 0 م 


لأن ون الوزراء عو الستشا 


ج_الالة الك 


وثيقة ركعية آي الع.دورا فى تسوية 
الصعاب اانى اكتنفت تعديل الوزارة | السياسى 
مع إن الواقم الدستورى يذب عقا 


لانت . ولبس 


ُُ توية هذه الصعاب رهينة يتمسمحو ف أعذا 
الك ور ئيس الوزر راء وده 
أبس الوزراء 

باعتياره الشخص ااسثول أمام البرئان 
ولا يطلب مشورة رئيس الدبوان » 
لاءه موظف غير مسئول 

واذا .فرض المتحيل وتفضل 
ضياحب الجلالة فتحدث مع رئيسدبوانه 


قد ثيت سداده » وأن الدديل علرصدق أ شات نَذَليل بعض الصاعب تحور الماك 0 


الدستورية » فا التكياسة السسياسية ! رئيس انوزراء يستشير اليك فى مسائل 
كانت تفرض عل رئيس الد وان أن أ : 


وويسدا ليها دين لا يعرقة 
جد سوم 


ونكون جزاام الانقلاب وهفاسده 
7 بست محصورة فا الغريط فى حقوق 
الوطن وسياوته امهو لكنه تجاوز 
5-9 | هذا كله الى فيط فى حقوق المرش 
| وإلاجر ارام فى حق الملك 
. ؟. 
رناضئ مسق 


يا مونو و سيت ايت بيار يه 


من ذقب - 


كتب الاستاك فتحى رفسسوان 


مس سه سدع حال يي ب ص عر حر يعر 


. كشيرين 
الفقيه الأصرى الكبير على قفية 
الجريات '. .والغريب 'انئى تذكرته 
فى نهابة” العام الماضي 6 ؤانا 
اترع شارع سوفاوة بالحى 
إللا: بباريس . . .وهو شارع 
متخضص فى المكتبات القسانونية 
والفقهية . وكنت ابحسثت عن 
مراجع قديمة او حلديئة من 
حرية "الصحافة والاعلام , ودخلت 
عدة مكتبات .اجبع ما أجد . 
فكانت دهشة اصحاب اللمكتبات 
' كبيرة عن هذا الزائر الذى 
يسال عن الجديد حول حسرية 
الصحافة , وبمد دخول وخروج 
قال لى احد اصحاب الكتباتك 
انه سيبحث عن المراجع القديمة 
في المخازن . لان احدا لم يصد 
يلف .عن حرية الصحافة » او 
حربة النشر فن الناحية القانونية 
فالمسالة استقرت مذ عام 1841 
ولم تجرق آربعة جمهوريات على 
الحرب العسالمية 
القانون الجديد 
.والبسادىء التى 
عام . 117 لتاكيد حرية 
الصحاقة ".. 
وهكذا لم. يعوذوا_بكتبون لانهم 
لا بحتاجون الى مناقشة ففصية 
اصبحت من. المسلمات البديهية في 
حياتهم-العامة , وقد تدكسسره 
الدكتور ريا مسذا 
اتعالم انِيقف : الذى اخرج عام 
144 مؤئفه عن حرية الراى 
وجرائم .المنحافة والنشر فى 
جرابن , ولست اظن أن احدا 
من الققهاء السسرب أو المصريين 
وصل الى ما وصل اليه _زياض 
شمس من عمق وجسرأة . وقد 
كتج كتابه انتاء احدى الازمسات 
العاصفة بحرية الرأى فى مصر 
عام .1447 . وجاء علمه'اصصيلا 
واضحا .. يقارن بين النصسوص 
المصرية وأصولها الفرئية » 
ويرجع آلى القوانين العثمانية 
اننا فى حرية النكر 


على الدكس ذادت هقوبة جرالم 
الراى والنشر » وزادت القيوة 
الاذارية علي أصدار الصحفا » 
والرقابة عليها » ونداولها . 
شمس. فقيه جرىه * 
الميب ٠‏ ويضع 
الملاج » ويطالب بتواضع 
الملماء رفع التيوذ الباهشفة 
التى تحيط اعناق الصحفيين . 
فهو من اوائل المطالبين بالفساء 
الحبس الاحتياط فى جرائم النشر 
ولم يحدث هذا الا لى قانون 
الصحفيين عا .!4! . ومن 


0322110 
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٠‏ المطالبين بالقاء الاذن السابق على 
© اصدار الصحيفة ؛ وهو حق 
" الدين فهموا حرية الصحسافة 
0 


...ومثل_ هؤلاء المفكرين لا تموت 
افكارهم > والدكتسيور 2 
شمس كان متلا فى مك 
دككنه فى هذا الكتاب عن عزني 
الراى كتب كتابا_خالدا . مثله 
مثل صبحى وحيده الذى مات 
عن مؤلف واحد هو اصول 
امسالة المصرية . ومثله عثل على 
عبد الرازق فى كتانه عن الاسلام 
واصول الحكم . أوهذه الكتب 
فربدة لى تاربخلا . لان قبمتها 
اللا. عثم أت السسله, لانما خلامصة 


مي نيك > تمه عيس يح صصص حرحيه 


لك عصرم لامع ع عع ع عي عا 


لمعه 


”م سه شا ا عيطي عل ع ع رح هلحا ع عل ل ىلي ل لاي عاش عي اي بلا ل ا 


لمع 


م 


م 


من ثقب الباب 


وهب الدكتور رياض شمس 
حياته لحرية الرأى والصحافة 
وتوفر بعلمه الغزير وحسه النقدى 
واسلوبه الناصع على كتابين من 
اروع ماكتب عن الحريات ولايزال 
الكتابان من الاثار العلمية 
لايستغنى عنهما باحث فى الحريات 
وعلى رأسها حرية الرأى والنشر 
والصحافة . وبقدر ماتميز الكتابان 


الجنائى المصرى » عام ١574‏ . 
ولم يبلغ هذا الكتاب شهرة كتابه 
الثانى عن « حرية الرأى وجرائم 
الصحافة والنشر » عام ١51419‏ . 
وكانت ازمة الحريات عام 195145 
فى اعقاب الحرب قد اشتدت 
واشتعلت فى عهد اسماعيل صدقى 
باشا . لانه اراد التفاوض مع 
الانجليز » وضاق بحملات النقد 
الوطنى ٠‏ فانتهى الى المحظور » 
وارتكب اجراءات استثنائية عام 
5 » يشهد من حاصرها انها كانت 
شديدة العنف والسخف انتهت به 
عدوا للحريات مع انه كان من 
العقليات الاقتصادية النادرة. 


١‏ ورب ضارة نافعة .. فقد اخرج 
رياض شمس هذا الكتساب 
الموسوعى عن حرية الرأى 
وجرائم النشر والصحافة عام 
7؛ ء برؤية تاريخية نافسذة ٠‏ 
واسلوب قانونى ناصع دقيق ٠‏ 
ولايزال كتاب رياض شمس من 
جزءين فى ١5‏ صفحة مرجعا 
اساسيا لايستغنى عنه اى قارىء 
فى تشريعات الصحافة وتاريخها 
وعقوباتها . والجديد فى هذا 
الكتاب القديم هو اسلوب 
المقارنة . لانه كان يقارن كل مادة 
من موآد قانون العقوبات فى جرائم 
النشر بأصلها وتطورها فى كل 
التعديلات التى اجريت عليها .. 
ولم يكف بمقارنة التشريسسيع 
المصرى نفسه بل قارنه بالمواد 
الموازية فى القانون الفرنمى . 
وتفصح هذه المقارنات ماوصل 
اليه رياض شمس بان التشريع 
الجنائى يأخذ الصحفيين واهل 
الرأى بالعنف والشدة . لأنه يبتكر 
جرائم جديدة يضيفها » ويضاعف 
من تشديد العقوبة ٠‏ وينتقل من 
الغرامة الى السجن ٠‏ ومن الحبس 
الى السجن . وهو اتجاه قاومه 
الصحفيون جيلا بعد جيد . وميزة 
هذا المنهج التاريخى المقارن انه 
يفضح مانسميه « ترسانة » 
العقوبات المتراكمة فى مخازن 
الدولة » لو ايقظتها او استعملتها 
لضاقت حرية الصحافةء, 
واصبحت الكتابة حروفا خرساء 
بكماء لاتعبر عن شىء ! 

ويتعقب رياض شمس مثلا 


سس مس عع و يوي و بيع ع روم بر زر زر رع ء زمر زر رو رورم رر ورور زرو زر ررع ورور ورور زور ور رو رو ع مممعء ممم عمو ممم همدع 


ل فتن 

« جريمة الاخبار الكاذبة » ١‏ لان 
العقوبة فى عام 1887 اول قانون 
للعقوبات . كانت الحبس من ١١‏ 
يوما الى ١4‏ شهرا او الغرامة . ثم 
أصبحت عام 14١4‏ تعاقب كل من 
نشر بسوء قصد اخبارا كاذبة . 
ويتايع المؤلف تعديلات ١578‏ ايام 
زيور باشا . وقد نقل المشرع 
عبء اثبات سوء النية من النيابة ٠‏ 
وافترض سوء النية بمجرد 
النشر ٠‏ وهى نقله تشريعيه 
هائلة ٠‏ ومازالت باقية . والغريب 
ان التشريعات نصت عام 1887 
و4١6١‏ على ضرورة ان يكون 
نشر الخبر الكاذب بسوء قصد ثم 
حذفها زيور عام 10 تضييقا على 
الصحافة . ثم اعيدت عام ١؟‏ . ثم 
حذفت 1١97١‏ . واعيدت 8“ 2, 
وبقيت حتى الآن ٠‏ 

ولو كتب لرياض شمس الحياة 
المديدة ليرى تلك التعديلات الاخيرة 
عام 45 لما صدق المؤلف نفسه ٠‏ 
لانها تؤكد العيوب السابقة 
منذ ايام زيور وصدقى ٠‏ ثم تخرج 
ببدعة اخرى هى تشديد عقوبة 
الغرامة والحبس . والجمع بينهما 
معا لسري اكات 


التعديلات | تعديبلات 
شهدها قانون توبات منذ عام 
ايام الاحتلال. الاحتلال ! 


كا مسل زشيسرى 


30ظ 


ملحق: تعريف بالمؤلف 
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والذئ ابلغ رئيس 
النشر التى ينزضتتها” ا واقلنون 


وجرائم 
مكانها نقابة. ١‏ 
الثانون العام ٠‏ 


كناحه ونه ير 2 ل 
بالسجن سقة فهو ل 
الوتت بجربية» « الحيب 


فى إلذات الملكية » وفرع من السسجن 


الراى الحكم 


المزاذ الريمية ازجلاء بايكنئف النصومى 
من .فوشن هدم اتحذيد. وحباظة النظز 
غى تشابا اعلان ,الرثى بسياج من 
الوتاية تبظزيه. للبيعتها 0 
وقادة الرأى من. اذ 


تقدمدالن :مجلس السعب فى هذه المدورة 
الحصول 7 'موافقة؛ النحفيين عليه * 


سا تغرر : مزل:' كل » تيد قانوتئ, اذ" ن 


''الانْدْيْناءءعن بزايا المحانة اذا : 


٠‏ وقد عرفيك محر محاؤلات تنئليم حرية 


| ”4383 يس 7 


أو واد مودو قمعا 


“واب السحلي أنارة' الزاى' العام ' ته 


نفل 
كاهل الصحني بأى مسدولية من شائيا 
“أن تعنوق : الطلات ٠.‏ يدان 


الثورة 


عاد هه تج ع ماظع مجعم لأسع ع مع يم ع عم من 


لشرناء وأيدها .غيى. 
تأدى '* 'روبيه: كولان 
المحانة »* ٠٠‏ 
خير التوانين' عدم وجود تائرن " 
وتى' ملتصنف” ذلك . لذن ذحب ف بن 
دي اجيران 0 ا جد ألكو 

الصحانة الم 


القضية الى هد أنه تا 
الدستور » 

هل نشم نى ايد البرلان حق 
السحافة بتيود وأخذما. بشررا 


اس يوليي ملة 1١١77‏ رار 
هاما باحدى ومع أى. الف 
الحكومية الا ياذن مله * 

ومن الدستور المتبائى 7( همه 


بدحث باثا 6 من هام 0 تمت 
المحانة بكايل هريتها . * 

اما أغلب الدول الاررببة ره 
مُتدمتها بريلانيا فالها...تسترض هام 
عل افعنون ابقصطشدا ايه الغييد احسرا 


الصمانة ٠‏ 
إوفى .مسرا اتضبيق دسسستهد ذا 
الس التالى * / 
د هرية انسحافة مكفولة ولكل انسر| 

الامزاب هن افكرة بالقول او الكديم 
كت امى حندود| 


اي بالتمربر او يغير ذلك 
التانونع مادة ١14‏ © ونصت المادة ]١٠١‏ 
« المحافة هرة فى هدود التنون 
والرقابة هلي. السحف محظورة واندان 
الجحف أو ولنها أو. الغاؤهًا. بالطرين 
الإدارعق: :معظور كتلك ل اذا كان 
ذلك ويا لؤهابة' النظام* "الاجتدا مس ٠‏ 
يض منائشات لجئة الدستون انقرج 
كلبيه 'بأهر باثبا صيافة: بادة جديدة 
تنص هلى ' أن اهرية' السحانة ممسولة 
ئلا بجوز وضهها لحت الرقابه و8 
تتبيدها هالحرية ااجحنية هي المظهر 
الاول لسائر :انواع. الحريات الاخرنى 
واه لإبسكن ولا بسكن ارلا للبر مدان 
وكتسرسا افن...الافواق. 
السحانة نمت اى رقابة 
وتال هيد المزيز دبي لي لجلة 
الدسترر ايضا ! لا هاجة الى تمربح 


اي سلئلة كانت الاخراج اي 


العادية وهم 


سايق مط 
نقشرة امن أن نوع يكسون والمراقبحء 
والانذارات الاداربة للنشرات المطبوفء 
مملوهة ٠‏ والدربة لفها كنبيلة 
بتنظيم نفمها وتبئورها مع الزمن الى 


والاملم الالنع ٠‏ فلا يجد 


030 


الممتدي من بتبل اقراءة جربدته غمر 
ببن أن بسنتيم وبين أن يترك المهله 


والذي اريده الا يكون للبر لمان 
رخموما فى الاحرال العادية الحق 


نى تقرير اهوائين نبيح للحكوبة مرائية 


لل لمحف أو هدم الترخبس باصدارها 


ربعد المناتشة فى لجنة الدستوز ني 
كان حرية السحانة واخذ الاراء نشر 
النس الثالى. ؟ «١‏ المحافة جسشيرة 
والرنابة بسسومة ولكل مصرى حسق 
؟ المحف فىالحدود التى يث, 


أذ 
الفابرن 4 .؟ 

واملى تمد هذا المرشن مئد اهادة 
| النظر فى قالون السحانة ان يكون 
حامرنا ومستقبلنا باللببة لحرية 


ثم نطلق الجربة اطلانا تانا ٠٠‏ 
راميل. الى. الراك الثاتى. :وهو 
الحرية للبسحانة 


اسن 2 أ 


إعلان الرأى ,بواباطة: المطبوعاك في 
عهد الحزلة النرئنية حيشعيدات المطابع 


ألمملوكة' للاقراد مو دغر عام ا 


يحلوبم اي مدر ئس بثله . ف 
' صفحة م 33 
تااسبيسيبيي 


امم حم مه - 


السمائة انضل بن باضينا ٠‏ 


حك بار 


ورصر .٠.‏ هماه 


فال هركل باشا : 
من الحقائق المقررة انه لم 


يخلق بعد ذلك الانسان الذى 
أن يزعم ان طاقته 


اللشرية تطيق كل نشىء .. 


ولقد كنت منقطعا للكتابة 
اشباسة والادبية قبل ان 


تتكائر, علىالاعباء .. 
ان هله الفترة هى أسسعدل 
نترات حياتى 
يسبلت اخترن 


الى لأخفاء فى خطورتها . 
وسط هذه المواصف التى 
بر ببلادنا المزيزة لا استطريع 
قد تشرفت بر ياس ةمجلس 
ل سيوخ ورياسة زب 
حرار الدستوربين فضلا 
المساهمة فاعمال كثير من 
يلات الدولية الكبيرة 
بل لا استطيع وسبط كل 
.ه الشواغل العديدة أناو فر 
. قليلا من الوقت انال فيه 
سغلى اللبيمى من الراحة 


0 ا وآنغدا بعيدا 
الاقلام الجندة فى خدمة 
حبة الحلالة الصحافة . 
انه لا يمكن ان يقال اننى 
تم الكتابة أو هجرتها ٠.‏ 
/ الا أذ1 افقبرنا الخطب 


كثير من الأقلام الجبارةاثتى صالت وحالت فوق صفحات الجراتد واقجلات. ٠‏ 
طيلة ربع القرن ن الاخر ٠.٠‏ قداغمنها اصحابها فى حيور 
هو السؤال الذى وجهته ٠١‏ الممسامرأت ) 


السياسرة والابحاث البرلمانية 
والدستورية بعيدة عن الكتابة 
هلآ فضلا عن ا نتأليف الكتبب 
مازال ضمن عملى . . د 
اخرجت .فى السنين القليلة 
الماضية اكثر من 

والواقع انى وان كنت قد 
نحورت القلم عن الكتابات 
الصحنية .. فقدنحيته اسفا 
من كل قلبى . ٠.‏ ولولا حكم 
الزمن لما أملاعة + فكم 
سرنى أناظل كاتبا صحفيا و 
بلاطا صاحبة الحجلالة , 
انه مما بعز شى اانى 
من الاعماق بأنى اديت و 
كصخفى .. واملى فى واف 
رجالن صحافة اليوم الحد 


«ترى لماذا .6 ؟ 


ا من كبار رجال القسلم فى 


1 سعادة الاستلا محمدحسين هيكل بنثسا ارد مجلس الشمسيوخ ٠٠‏ 
( السياسة » سابقا .. وف يوخ ٠١‏ ودئيس 


ات الدكتور رياض شمس المحسامى ومدير سسياسة« المصرى ) سابقا ٠‏ 


سنين لانالكاتب فىمصر عاجز 
عن التعبير عن رايه : لآ خوفا 
عن القانون ولا خشية اثارة 
عدوان ذوى اللفوذ ... وان 
كان القانون عندنا لا مثيل له 
فى أى بلد ديمقراطى من حيث 
تضررريقه الخناق على اصحاب 
الراأى .. وانكان ذوو النفوذ 
عندئا شسدبدى الحساسية 
الى حد 1 ناص .ون 
العدوان كل من يتناول اعمالهم 

بغير التحيبذ والاستحسسان ٠‏ 
و لان الصحف المصرية لم 
تعد ترحب بأقلا مالكتاب الذين 
تميزون بلون ا خاص 
ولو كان هذا اللون هو لون 
الجرزيدة افسنها .. ويؤثرون 
تجلباللمضاهاتالحكومية ب 


سمون انفسسهم كثابامستقلين 
لا يتقيدون براى معين ولا 
يتابعون سياسة خاعة + . 
بل يواحهون ااسائل بماسسمونه 
لماقة وكناسة فيفالجونها 
بمرونة من فير ان. شيروا 
سخطد من بهم الجر بدة أن تلعم 
بر مساهم .٠‏ 

والصحف المصرية ليما 


ا انتشاره 4 لان | للصحادة 


ملحق: تعريف بالمؤلف 


الديمقراطية فاه يكاد يكون 
مستحيلا عندنا . . اذ لا بد 
الصحف انتعثمد الى حدكبير 
علئ معاوئة الحكومات القائمة 
وعطفها . . او على الاقل الا 
تسيا الفسقاة رو .لاق 


تضادق الحجرببدة وان تحرمهسا ‏ 
الاعلانات الحكومية وان 
عن محرريها المماونات الخاصة 


وان تجردها من الامتيازات . 


الصحفية . وبيدها قبل هذا 
كله وفوق هذا كله ان توصد 
فى وجهها باب الاخبار ... 


بالاخبان الهانة 


الكخاتيسين 
ظ الصبحف الموألية وتحول دون 


ورود ممثلى الصحف الاخرى 
مشاهل الاخبار فينضب معين 


سجاحنة الحكوية السابقة 2 
وانه ليلغ سعض الحكومات 
اللغالاة فى الانتقام من الصحف 
غير الموالية الى حدمبمنعها فى 
ظل الاحكام العر فية من نشر 
أخار تصرح بنشرها للصحف 
الاخرىي .. 
ذإلي أنلجىم العتوبا] التى 


مع المصلحة العامة كما تراها 
احكام ألباب الرابع 
الكتاب" ين 
العقوبات . . 

بتصمن "جر جرالم برئت من 
“لها شرائع المالم المنمدين 
كله مند /لاثة ارباع قرين أو 
يزيد . . والى ان يتمسلم 
الساسة المنصريون ان حرية 
الراى. شىء مقدس هو الزم 
ااضرورات لتقدم البلاد 
ورفاهيتها فيحموا خصومهم 
فى الراى قبل حماية الصارهم 
لانهم لا يستطيعون ان يصلوا 
بلادهم الى اهدافها الا 
مستهدين بآراء ناقدبهم . الى 
ان بحين مثل هذا القت فانى 
ساعكف كماصئعت فى السسنين 
الماضية على تاليف الكتب 
للخاصة من القانونيين والرجال 


من قانون 
بحيث لا 


لإقلام الكتاب يحمل الجسو فى 
بلادنا خانقا مظلما هو اأشد 
و 1 5 
قناما من الجو فى امرق 
. الدكتاوريات المعاصرة . وابعد 
ما يون من ستو الدبمقراطية 
انلتى ليس 2 فى واقع الامر 
شىء يذكر من حتررقتها . 


الصحيغة .٠‏ والى ان تميدل 


/ 


ْ فائظ من يوذيو 1147 
نس يوم انط مل إوايو 
فى الساعاة الثالثة من بعد قلهر يوم قائظ من عام ١941‏ حددث لى الجامعة 
الاسريخيا التى كشت أدرس الصحافة فيها موعدأ لناقشة رسالتى الجامعية التى 
اخترت لها عنوان «كيف تواجه مصر مشكلة ازدحامها بالسكان:. وتم إخطارى بان 
المناقشة تجرى قى القاعة الملحقة؛ بمكتب رئيس الجامعة. 

وفى الموعد المحدد, وقفت بباب القاعة وقد استبد بى قلق شديد؛ لأن نجاحى ثم 
تخرجى فى الجامعة يرتهنان بهذه المناقشة, ولما شتح الباب, دخلت القاعة حيث 
وجدت جميع الاسائذة وقد وقفوا فى لفتة تدل على احترامهم للطالب؛ وام يستقرو! 
فى مقاعدهم إلا بعد أن أذن لى بالجلوس. ونظرأ لشدة الحر» وزعت فى القاعة عدة مراوح . ولم يكن التكبيف 
معروناً وقتها . لتلطيف الجو ومساعدة الطالب على استرواح شىء من الراحة. 

وتاملت الاساتذة الجالسين حول المائدة وهم الدكتور تشارلس وطسن, اول رئيس للجامعة, والدكتور وندل 
كليلائد مدير قسم الخدمة العامة ولزلى نيكواز رئيس قسم الصحافة والدكتور ويرث شوارد . استاذ الادب 
الإنجليزى وعميد الكلية والدكتور رياض شمس . استاذ قوانين الصحافة والدكنور فؤاد صروف . استاذ علوم 
السدافة, كل هؤلاء احتشدوا لمناقشتى, ققلت لتقستي: زنك مالك وآبن هالا هالك١‏ 

وبدا رئيس الجامعة المناقشة؛, فسالنى عن سيب اختيارى لمشكلة ازدحام مصر بالسكان: فقلت له إن التعدادات 
الرسمية التى اجريت فى مصر اعتبارأً من عام 16٠١‏ دلت على أن عدد السكان حو ١.6‏ مليون نسمة. ولكن 
عددهم تسارع فى الزبادة حنى وصل فى أخر تعداد أجرى فى عام 141790 إلى ١15‏ مليون نسمة. ولو استدرت 
الزيادة بهذه الوتيرة فالمستقبل ينذر بمخاطر مؤكدة؛ ولهذا رغبت فى تناول هذه المشكلة من جميع جوانبها مع 
اقتراح بعضس الحلول للتخفيف دن حدتها. وأعطئى:' رئيس الجامعة الكلمة للدكتور وندل كليلائد الذى كان أول 
دن اصصدر كتابا باللفاة الإنجلسزيا فى عام 19179 عن مشكلة السكان فى مصصر. فاصبح الخبير الأول في هذا 
الموضبوع وتوافعت من:الدككود كلبلائد اند أن يعصرنى غصرأ بحكم تخصصه ولكنه أثنى على الجهد ع 


وانتقل زمام المناقشة بعد ذلك إلى بقية الآساتذة الذين قيمو| الإمكالة من بحيكا لفك ).1 وتجلد زب ماهوا 
العلمي ووجهوا إلى بعض النصائح بروح أبوية حانية, وبانتهاء المناقشة بعد نحو ساعة, طلب منى مغادرة 
الشاعة حتى يخلو الأسائذة إلى مداولاتهم. وبعد نسو ربع ساعة استدعيت إلى القاعة حيث هُنئت بالنجاح. 
وحرص جميع الأساتذة بدءأ من رئيس الجامعة على مصافحتي بحرارة: فايقنت أن مصيرى كان فى ايد رحيمة 
وان الاسائذة عاملونى كدرببن أصفياء لا كجلادين قساق. 

وبعد ذلك بست سنين» ؛ أى فنى عام 1444 طلبت منى الجامعة أن أقوم بتدريس علوم الصحافة على طلابها 
فحرصت على أن أعاملهم جديعاً بهذه الروح الحانية ثفسها كمرب مشفق على مستقبلهع وليس ستاك صارم 
الوجه بكاد يشمت فى رسوب طلابه. ا ا ا ا ٠‏ وأقدم 
له النسيحة والعون إلى أن يستقيم 
وبعد هذا العمر, أي اه سف في لتم فافرسيي علوم الصحافة فى الشرق الاوسط كله أ لان قسم الصحافة 
بالجاسعة الأدريكية كان أول قسم متخصص فى تدريس علوم الصحافة فى المنطقة أحس براحة كبيرة كلما 
تلقيث هاتفأ من أحد طلابى أو طالباتى السابقين الذين شغلوا مناصب رفيعة فى الصحافة المحصرياة والعربية, 
وهم يذكروننى بايام جميلة مضت حولت الصلة بين الاستاذ والطالب إلى زمالة عزيزة وصداقة مقيمة. 8 
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اااالللسسسسسسبسسيبيبسبيبيسصس ني يي ياهيييييات ينا 57 


: أسماء 1 فيدز الذين ستكرمهم النقانة : غدا 4 
اهداء قلادة الجمهورية إلى : أمين الرافعى _؛ 5| 


د 3,١‏ مساء غد وإل جؤ من الفة الوفاء والذكرى الطيبة والتقديز لمن افنوا حياتهم من اصحاب القلم والراى 
الصحفى أو من روادها الأحياء : ستقيم نقابة الصحفيين بعقرها بالقاهرة حفلا دعت إليه سيدة مصر الآولى جيهان 
السادات والوزير منصور حسن لتكريم “5 صحفيا واسماء قادة الفكر الاعلامى وهم : 

الشيخ محمد عبده وعبدالله النديم والشيخ رفاعة الطهطاوى ومحمد توفيق دياب وتادرس شتودة المنقبادى وحامد . 
عبد العزيز وصلاح سالم ومحمد على رفاعى وكامل الشناوى وعلى بليغ ومسدوح زافر ومحمد الحناوى وصائح 
البهنساوى ومنيرة ثابت وعبد الحليم الغمراوى ويوسف السباعى وكمال الدين جلال وتوفيق مسليب ومحمد عبد 
اللطيف ورياض شمس وحسن الشمسى واسماعيل الحبروك وسند ابادير واحمد قاسم جودة ونوال مدكور واحمد بهاء 
الدين وكامل زهيرى وفتحى الرملى وفتحية بهيج وعلى الغلياتى واحمد حسن الزيات وسامى جوهر وحسسين ابو 
الفتح وعزيز فهمى ورشاد الشبرابخومى وعبد العزيز جاويش وابراهيم عامر وانور سعيد وعبدالمنعم الصاوى وعلى 
حمدى الجمال ومحمد صبيح وكمال نجيب فهمى ولويس عوض وحسين فريد ومصطفى القشاشى وحسسين فهمى 
ومحمد وجدى السيد ومحمود عبد العزيز محمود وحسن هلالى ومحمد مندور وابراهيم البعثى وابوالخير نجيب 

__ وعثمان ابو زيد . 


جه جه ننه هه 


الصحفيين بان سيدة مصر 
الاولى : ستهدى الى اسرة الكاتب 
الحر الكبير : امين الرافعى : 
قلادة الجمهورية . والتى كان 
الزعيم السادات قد قرر اهداءها 
إليه تقديرا لل الاحتفال بيوم 
الصحفى فل ”١‏ مارس الماضى . 


وسستهدى النقابة : الوزير 
منصور حسن ميدالية الصحفيين 
الذهبية كمسا سستهدى ميداليات 
تذكارية الى المهندس حسب الله 
الكفراوى وزير التعمير وسسسعد 
مامون محافظ القاهرة ود . محمود 
امين عبد الحافظ : محافظ الجيزة 
وعبد الرحمن الشائلى : رئيس بنك 
الاسكان والتعمير 5 
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آخر حكماته قبل وفاته منازالت 
قطبوعة فى الضحقكذفاعا عن مس 
فقد توقى د. محمود عزمى متدوب مصصر 
فى الأمم المتحدة وهو يلقى خطايه الآخير. 
أكناء.شكري إاسسرائيل فى ماس الأمد 
حيث منعت مصر السفينة الإسرائيلية 
«بات جاليم» من عبور قناة السويس بعد 
أن أطلقت نيرانها على صيادين مصريين. 

وكان د. محمود عزمى أستاذا جامعيا 
ومحاميا وكاتبا صحفيا. وهدد فى خطابه 
بدعوة الدول الموقعة على اتفاقية قثاأة 
الشويش,والتى تسقرف يان القئاة مسصيرية. 
وانضم إليه جروميكو المندوب السوفييتى 
الشهير واستند إلى حججه القانونية 
الدولية وهدد بالفيتو. ومازالت آخر كلمات 
محمود عزمى باقية: منذ خمسين عاما 
وبالتحديد ”» نوفمبر :»١554‏ حين قال: 

«إن مصر على حق. ومسصر كانت 
ومازالت تور التسامع. ومصس:داثما على 
استعداد لتحقيق العدالة..». 

وكتكوراسا حرتقي اسخاذةا ساق 
عبد القدوس بذكرياته الغنية عن رائدين من 
رواد الصحافة عملا فى «روزاليوسف», 
وهما: محمد التابعى ومحمود عزمى. وقد 
تراس محمود عزمي تحرير «روزاليوسف» 
حين أصبحت يومية عام ا 
أيضا عباس محمود العقاد. رياض 
كمس اتحابي | والصع في 2 فوى 
والنشر» 

وكان ري عزمى أستاذا فى الجامعة 
يشرف على أول دراسة أكاديمية عن حرية 
الصحافة عام .156٠١‏ ومن ذكريات نقيبنا 
الاأسبق حافظ محمود أنه اشتغل مع 

محمود عزمى فى جريدة «السياسة» فى 


0 الرأى وجرائم الصحافة 


سم الأرعويرون» 


أن عزمى استقال من جريدة حزب 
الأحرار الدستوريين لاختلافه مع سئياسة 
الحزب. وقد تخرج د. عزمى بعد دراسة 
القانون فى فرنساء وكان من أوائل البعقة 
المصرية. وساعدته الثقافة القانونية 
والجايكه الترتسية وسعية اطلاضة على 
الحساس اللدفا ع عن الحسريات:وحسررة 
الصحافة. وله مقالات ومواقف دفاعا عن 
خبرية الععيين والصسحافة وميواقك :من 
سلطة القصر الملكى؛ وقوانين توفيق نسيم 
ومحمد محمود وإسماعيل صدقى. وقد 
هاجم مصادرة الصحف وإغلاق المطابع 
لآن جرائم النشر ليست مثل تهريب 
المخدرات ؛ ألتى تقتدضى محسادرة مادة 
الجريمة مع معاقتية الجاتن. ولقد.وضيع 
عسزمى أول متشسروع لإنشاء نقاية 
للصحفيين: وكان مستشارا فى حكومة 
على ماهرء فصدر مشروع القانون ولكنه 
لع يتفذ لاسسققالة حكومة الماثة يوم, 
وتأجلت النقابة من 1555 إلى .154١‏ 
وكان أيضا داعية لإنشاء أول معهد 
الصسحاقة فى كلية الآداب بالقاهرة. سي 
جمعية الصحافة جمعية «الصحفيين» ل 
العنصر اليشرى أهم, وكات المكيات 
مندويا لمصر فى الأمم المتحدة, فانتخب 
دتنانيا للجنة حقوق الإنسان. وكتب بنفسه 
اق اأشلاق الصحافة وكان كن انتتخب 
56 بإجماع الأعضاء. ومن «السياسة» 
إلى «روزاليوسف» إلى «الاستقلال» إلى 
والأهراءه إلى الكاتب. الممسهمري: ظل 
عزمى محامى الحريات العامة وحرية 
الصحافة واستقلال الثقابة. ومازالت 
سيرة مواقفه تتنقل من جيل إلى جيل. 
قناطلقت تقابة الصحفيين مند أكثر من 


ستين عاما اسيم محمود عزمى على 


00 


جَنِثَة اله أ ا 


ل اش 836 


معرضه دائما للاصطدام مع جهات كثيرة فى تناولها لقضايا 


سيسات المجتمع وشؤون الحياة اليومية . فلابد للسحفى من أن يلم 
من هسالمالخلوه بالقوانين ليتدرع بها من دخول الزنازين والمعتقلات » وإن كان 


قد اعترف لنا اعترف لنا بأن ثقافته القانونية لم تحل دون دخوله هذه 
المعتقلات بسبب بسبب نشاطه السياسى فى حزب الوقد الذي كتانم- 
ينتمى إليه. . 


وغ ومازلت أذكر مما قاله لنا من القذف فهو أن تتهم شخصباً بتهمة يمكن 


بقلم 
دسم لسطيسن 


فؤائق الكتبابة فئ الهف أن 
صحفياً وصف فقوا بأثه «دعى» بفأقام 


الوزير قضية عليه يتهمه فيها بالقذف فى 
حقه لأن من المعانى القاموسية للفظة 


إثباتها أو نفيها » كأن تقول عنه إنه سارق 


أو مختلس.أو مرت :+-فيتغوطن المكةر 
للإدانة إذا ثبتت براءة الشخص من هذا 
الاتهام ٠‏ أو ينعرض للبراءة إذا ما أدين 


«الذعى» المتسوب لغير أبيه ؛ أئ اللقيط ٠‏ الشخص بهذه التهمة, 

وهكذا تحولت هذه اللفظة البريئة المظهنر وكان الدكتور رياض شمس.يلقى 
إلى جناية تورد صاحبها المهالك . ولكن محاضراته بلغة عربية سليمة لا يجنح فيها 
القاضى البصير برأ الصحفى لأن قارئ إلى العامية؛ كما كان يتوقف في الفين' 
المصحيفة لا يفتش ذف فى القواميس عن بعد الحين ليشرح لنا قاعدة لغوية حتى لا 
مغانى كل لفظ يقع عليه فى بجريدته » نخطئ فيها . ومن طريف ما قاله لنا"عن 
وإنما يقرأ الجريدة قراءة عجلى ويأخذ تمييز العدد إن العدد من " إلى عشرة هو 
الألفاظ بظاهر معناها لا بمعانيها المدفونة _ عططلية زواج فى التمييز , فإذا كان العدد 


أثاب الله كامل زهيرى الذى لا يفتأ يذكر 
قراء بفضل أستاذنا الدكتور رياض شمن 
ذى لا يكاد الجيل الحاضر يعرفه أو يذكره 
ع أن له أيادى سخية على الصحافةبدفاعه 
لقانونى والأكاديمى .عن قيمها وحرياتها ٠‏ 
عرفت الدكتور رياض شمس للمرة الأولى 
طالب فى قسم الصحافة بالجامعة اتريية 


دسا جاءنا كاستادذ ذ قانون يعلمنا 


ا م 5-8 اسو و و ا 1 
-- 1 ٠وإذا‏ كا 
لتاق والنشي. هله يتيتيون الأشقان الجاد ١ 488١‏ فى القواميس يتعلق بمذكر تم تأنيثه , وإذا كان يتعلق 


ولم نكن وقتها نعرف الفزق:بين:السب بمؤتث تم تذكيره , مثل خمسسة رجال أو 
والقذف ؛ ركنا نعتبرهما لفظتين مترادفتين .خمس نساء . وهكذا رسخت هذه القاعدة 
اننا دون أن نراجع كتب النحو 
هناك فرقاً لا لفظياً بينهما وإنما هناك فرق والصرف . 
قنانوتى بيدهمنا نضا هالس هو اق نان النكقن زياضن فسن عام لقن 
تقبتد شخصاً باقى.,صعة مامة من ,صفات. .مماضرتةيالئقة المرييةه فيوفان: 
المهأنة » كان تقول عنه إنه جاهل أو حمار يزاملنا فى القسم طلاب من أصول أجنبية 
«وهى صسفات تستعصي على الإثبات ٠‏ 9لا يتقنون اللغة العربية , فقد وقع اختياره 
كيف تيك ,مك لز أن شخصا حماى ؟ آمناا .على لكى آتنوم بترحمة عل محاغيرة إلى 


لصارم الذى يلقى محاضراتة عليهم ]لآ 
جفاف وكأنها طلقات مدافع . ولكن|” 
ادكتور رباك شمن كان يات مد وطاق 


٠‏ فنبينا الدكتور رياض شمس إلى أن فى أدها 


لضصخية سواء في الشارج قي ل 0 
متى يقرب إلى أفهامنا أدغال قوانين 
لضحافة : وكان يقول لنا إن هده الأسمى 
يداد لتطصمح ١‏ 
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0 
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اللغة الإنجليزية لفاندة هؤلاء الطلاب , ولما 
كنت أجهل مصطلحات القائون باللفة 
الانجليزية ؛ رجوته أن يدلنى عليها فاملى 
على قاكبة ببائه اللسبظاسات لأستفين يبنا 
فى عملية الترجمة التى كنت أتضرر منها 
لأنها تجور على وقت أحتاج إليه في 
متابعة دروسى . وهذا العمل «البفيض» 
الذى أنيتهاتزولاً.لى. تعليمسات أسنتاذى 
ع4 افادتى قيقا بق تدم أخدرت كيرا 
للمترجمين القانونيين فى إحدى قضايا 
التحكيم الدولى المنعقدة فى جنيف , 
وكان الدكتور رياض يحرص على 
مقائة ملقب حقو بعد تخرجهع. :وعندما 


انقش مكسوو الى البنرنان عق ردائرة 
عابدين » أقمنا له حفل تكريم فى نقابة 
الصحفيين القديمة فى شارع قصر النيل . 
محل عمارة وهبة الآن . وسالناه عما إذا 


كان يحب دعوة أحد من أصدقائه , 


قار جهسوة ضعيقة الوقيم السوداق 
إسماعيل الأزهرى » وصديقه المحامى 


وعتدمنا أسته إلينه النقسراك على 
تحصرين إنصدى صحط'الوفتق -وتقلهها 
«الوقد المصرى» - رحب بن يفسح صدر 


سقنالاتى التى لم يعترض 


ملحق: تعريف بالمؤلف 


على أى منها . وبفضله نشرت مقالا عن 
كتاب «قنديل أم هاشم» ليحيى حقى 
(.19995-315) - ولم أكن أعرفه وقتها 
- فلما قدمني إليه أستاذنا محمود محمد 
شاكر (151:05 -19917) بعد ذلك قال لى 
: «أنت ناقدى الوحيد» » وهى عبارة ظل 
يذكرنى بها كلما التقيت به بعد ذلك فى 
سنوات طويلة. 

. وللدكتور رياض شمس كتابان هما 


عمدة فى كتب القانون ذياداً منه عن * 


الحريات بصورة عامة والحرية ة الصحفية 
بصورة خاصة هما «الحرية الشخصية فى 


التشريع الجنائى الممضرى» الذى نشسره” 
أصلاً باللغة القرتسية بنقدمة البروفسين 


ألبير شيرون الأستاذ بجامعة 


استراسبورج وصدرت طبعته العربية فى 


عام 1558 بمقدمة للأستاذ على بدوى 


الذى صار نقيباً للمحامين فيما بعد . آمآ 
الكتاب الثانى فهو يقع فى جزعين بعنوان 
«حرية الرأى وجرائم الصحافة والنشره 
(قصة #احتراتن معطم 33 + وقوياقن 


اعتقادى خير ما تستترا 


العالية لتعدين فرانين 


0-2-3-2 


بمخبلوطتين كبيرتين لم بتع له شرهها فى 
حياته ولا نشزتا يعد وفاته : والمخطوطة 
الأولن جسم كينها حكن زاقوالاً رسراقف 


إنسانية كثيرة من مراجع أجتبية وعربية 


اد إأل؟ 
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حول قسيم المسداقة والصديق ١‏ 


المخطوطة الثاتية » فقد دون فيها خواطر 


أخلاقية وفلسفية منذ شبابه الأول وحتى 


04> تاريخ وفاته فى ارس ١9101/‏ عن لالا 
عاضا : قوسن مواليد 16 افسظسن 
.وهو قد عمل فترة فى حياته في 
المحاماة : ولكنه تبين أن.عهد.المرافعات 
القانونية البليغة انتهى وأن المحاكم تقتصر 
على المذكرات يقدمها محامو الخصوم؛ فى 


حين كان هو يتطلق فى المرافعات باقتدان. 


٠‏ فانسحب من ميدان لم يجد نفسه فيه. 
هذا.وقد.سجل الدكتور رياض شمس 
غاياته من تاليف كتابيه عن الحريات بقوله . 
1 : «وغاية ما نرجوه أن'ييجد (صنخاب الرأى 
) فى هذا المؤلق ما يسهل لهم التمتع يكلمل 
س/) حقوقيهع الدستورية والقانونية من غير 
تعرضن لمجاوزة الحدود المرسومة . وأن 
يشعروا بأن الشارع المصرى لم يكن 


م 


عا ا سمهت قير ٠‏ تمكن 
الصحفيون (قادة الرأممن أداء مهمة 
يون وقادة الرأيجمن أداء مهمتهع 


الجليلة : واستطاعت العكرمة والبيثات 
النظامية والموظفون والرجال العاملون أن 
يطمئنوا إلى توافر هيبتهم وكرامتهم , 
وتهيأ للمجتمع أن يسعد بمبادئه ومعتقداته 
» وتيسس. للمواطن.أن يعرف.ما تمس .إليه 
حاجته من المعلومات التى لا غنى عنها له 
فى التزود بها ليتمتع بحقوقمٍ الخاصة 
ويقدى واجباتك العلمة». 

وهذه رسالة تركها الدكتور رياض 
شمس للأجيال المتتابعة التى تحمل القلم 
فى ميادين الصحافة والنشر »وسا 


أحوجنا إليها اليوم. 


متسامحاً فيما يختص بحرية إعلان الرأى * 


إذ مازال المصريون خاضعين لمواد تحزن 
من ريقتها القانون الفرتسي والتونسى من 
خمسة وستيوسانا : فيعياوا على إلفان 
الرأى العام وممثليه فى البرلمان بضرور: 
التخلص من المواد اليجعبيية ؛ والنزول 
بالعقويات المبالغ فيها إلى الح المتقول , 
وجلا ما يكتنف النصوص من غموض 
وكيم تصديد + وعياطة النظى فن قضايا 
إعلان الراى بسياج من الوقاية تستلزمه 


١‏ الخاصة. 


!أ 
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جَنتة الصّداقة 


وانطفا شعاع من أشععة الحربة + 
وهوى عام من اع لام المحاماة + 


فقد مات المقفور له : 


الأساتاذ الدكتور رداض شجس المحسسامى 


عرفته الحرية رائدا ٠٠٠‏ فقدم لها التضحية قربانا ٠‏ 
ضسمه السدن والعذاب ٠٠+‏ وصادف الظلم أشكالا والوانا ٠‏ 
عرفته المحاماة علما ٠٠٠‏ نخير مدافع قدرة وبيانا » 

عرفته الصحافة قلما ٠٠١‏ يدل الظلم ويحطم الاغلالا ٠‏ 


محلة الحاماة ‏ تعرفه ٠٠٠‏ فكرا ورآيا بغذبها ٠‏ 

فهذه متفحاتها منكسة ٠٠٠١‏ تقطر «مرنا كلى من كان بثريها ٠‏ 
مسات رياض شمس ,.٠٠١‏ 
وعزاؤنا أن مصر الخالدة حيةفى الوتى من أبنائها 2 كما هى حبة 
فى الجاهدين من ]<ياثوسا ٠.٠١‏ 


4 م قي عصمت الهوارى 
38 ا - ا 38 الحسانى 


الدكتور رياض شمس 

د حمل القلم'منة ريع قرخ مداقعا عق. العرية ق كن. الاؤقات 

ع عمل اق صسق الجهتان واقبلاغ واتسرى والأهرام 

- كان أحد اثنين نالا شرف دخول السجن لارتكاب ما سمى بالعيتٍ 
فى الذات الملكية عام ١9519/‏ 

تولى تدريس قوانين الصحافة فى الجامعة الامريكية وكان المصرى 
الوحيد فى ذلك الوقت 

تالف كتابين عن صرية الرقى والصسحافة همسا + ؤب االحصونة 
الشخصية ف التشريع الجنائى المصرىي 1 حرية الرأى وجرائم 
الصحافة والنشر . 

- أول من طالب بإلغاء الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر وفو 
ما أخذ به بعد 7” سنة فى قانون الصحفيين الصادر عام ١91١‏ 
إستر ق خدمة الصحافة والدفاع عن الحريات فى كل ما شارك 
فية خصوصا عندما عمل مدرسا بكلية الشرظة أو معثلا للدائرة عابدين 
فى برلمان 1١96+‏ 

شارك فى عضوية اللجنة التشريعية ورأس لجنة شئون السودان 
وإختبر عضواأ باللجنة الخاصة التى شكلت لالفغاء معاهدة .١575‏ 
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مختبة الإمكندرية 


